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جغرافية السكان 
أسس وتطبيقات 


E 
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oy 2 
أستاذ الجغرافيا البشرية‎ 
وكيل كلية الآداب  جامعة الاسكندرية‎ 


الطيعة الرابحة 
مزيدة 9 منقحة 


1۹۹۳ 


تصدير الطبعة الرابعة 


هذه ھی أالحليعة الرأيعة لکتاب جحراقیة السكان تحمل ف و 
تغيرا جذريا ف البتاء والمحتوى والعرض »› فمن ناغلة الول إن السكان 
أصبحو! يمثلون محور کتر من الدراسات الاجتماعة والانسانية یل أض + 
الكثار من مشکائت الحياة المعاصرة ق العالم سره وعربه »> شماله وجنويذ 
برتبط ارتباطا مباشرا ‏ أو غير مباشر - بالكتلة البثرية التى يهوج بي 
هذا العالم والتی قدر ححمها يتحو حمسة ملیارات وتصف الار E‏ 
سنه 4٩۹۲‏ › وعئدما نهل القرن الحادى والعشرون ياذن الله _ يگون 
هذا الركم قد ارداد مليارا آخر من السكان » مع ما يحمله ذلك من تبعات 


واحهاد هذا الكکوکكب وموارده ۰ 


وقد شهدت المكتبة السكائية تدفق سيل من الكتابات والبحوث - ف 
عقد الثمانينيات - كان من الضرورى أن يعكسيا هذا الكتاب ق ثوبه 
الجديد ٠‏ وقد واكب هذا - وريما شجع عليه _ ثورة المعلومات التى 
يحباها عالم اليوم ‏ وكذا تقدم فنون الطباعة مما مهل عملية الاضافة الى 
الطبعة السابقة ‏ إو الحذف منها مما يراه القأرىء المدثق ان شاء المتارنة- 


وقد شهدت الطبعة الرابعة من هذا الكتاب ثلاثة تحييرات جوهربة 
لعل أبرزها أضافة القفسم الثانى الذى يضم بين جنباته دراسات وبحوٹ 
تطبيقية لمشكلات سكانية على مستوى العالم العربى - كله أو بعش 
اقطاره ‏ أما التغيير الثانى فيتمثل ف تحديث بياتات الطبعة السابق 
ورصد التغيرات التى اعترت مسار الكتلة السكانية ومكوناتها اتليمي 
وعاليا ٠‏ ثم ياتى التغيير الثالث والذى يتمثل فى اضافة خرائط ورموم 
بيائية - جاء بعضها ملونا - لبعض التوزيعات السكانية التى وردت 
بالكتاب ۰ 


ولست فى حاجة الى سرد محتوى الكتاب العلمى وعرض فصوله قذلك 
أمر يمكن الوقوف عليه من الفهرس »› بيد أننى أود الاشارة الى أن مأورد 
ف الكتاب من تحليل واضافة ف المتن أو فى الاشكال التوضيحية ف قسمى 
الکتاب انما جاء ق وقت تزداد فيه الحاجة الى تقديم الادة العلمية 


به م وا ى لى اقرا رال راك جرا 
الظاهرات السكانية ومقارنتها أفقيا ورأسيا ٠‏ 

وهنا اجد لزاما على أن أتوجه بالشكر الجزيل الى مستحقيه - وهم 
کثر علی رأسهم الصديق الوق محمد محمود فقرحات اخصائى رمسم 
الخرائط - المشرف الادارى على وحدة الحاسب الكلى بالكلية » والى 
السيد /صابر محمد عيد الكريم صاحب ومدير دار المعرفة الجامعية ٠‏ 


والله - آسال - آن يهديذا الى سوأء السبيل وهو المرفق والمستعان . 


الاسكندرية ق ۱۹۹۲/۱۰/۲۹ فتحی محمد آبو غيانة 


صدير الطبعة الثائية 


من المعروف أن عالم اليوم يمر فى مرحلة تزايد سكانى كبير لم يسبق 
أن مر بها ف تاريخه من قبل »› ولذا فان مشكلة السكان منذ أن بيدأت 
ارهاصات الحديث عتها ف عهد «توماس مالثوس» ف أواخر القرن التامن 
عشر ءلم تحظ باهتمام كبير اقليميا وعالعا فى أى عصر من عصور البثرية 
کما تحظی به ف الوقت الحاضر . 


وقد أصيحت المجتمعات تناضل ق سبيل حقظ التوازن بين أعداد 
سكانها ومواردها المتاحةء فق ضوء استمرار تضخم حجم السكان ف المستقيل 
بدرجة قد يصعب على هذا الجيل أن يتصورها أحيانا » ليس ق المدى 
البعيد فحسب - بل حتى بعد عدة عقود فقط ٠‏ كما أن الكثير من الاقاليم 
النامية ۔ ان لم یکن كلها - سيتضاعف حجم مكانها الحالى ف مطلع القرن 
انحادى والعشرين بدرجة ستنوء معها موارد هذه الاقاليم عن الوقاء 
دالتطلبات الاساسية لهذه الاعداد ق ظل ماهو معروف عن هذه الموارد ف 
الوقت الحاضر ٠‏ 


وقد كانت هذه المعضلة المكانية مدعاة للكثير من الاهتمام العلمى ف 
السنوات الاخيرة » وشهدت تدفق كثير من الدراسات واليحوث والمؤتمرات 
المتخصصة يقصد تحليل تطور النمو السكانى ومكوناته ونتائجه المتحددةء 
وقد نشطت يعض الحاهد العلمية ومراكز الابحاث المحلية والعالية قى ذئك 
الميدان - وآثمرت كل هذه الجهود وماتزال ق اثراء المكتية السكانية 
بالكثير من الكتب العامة والابحاث النوعية عن بعض جوانب السكان 
وتحليلها احصائيا واجتماعيا وييئيا بغية الوصول الى أحكام مليمة عن 
ايقاع النمو السكانى ومكوناته ومؤثراته على المستويين الاقليمى والعالى. 


وقد واكب علم الجغرافيا هذه الدراسات السكانية وأصبحت جغرافية 
السكان من فروعه الهامة التى تعنى بالتحليل البيئى الارن للظاهرات 
الديموغرافية مشل توزيع السكان وعوامله والنمو الطبيعى ومكوناته 
والهجرة وأنواعها ونتائجها › ثم التركيب السكانى بعناصرة المختلفة »كل 
ذلك ف اطار بيئى يأاخذ ف الاعتبار وجه التشابه والتباين بين البيئات 


¥ س 


امختلفة وتأثير الظلاهرة الديموغرافية وتأثرها بظروفها الجخرافية السائدة› 
وذلك اعلا فى الوصول الى فهم حقيق لكونات هذه الظاهرة وتقويم نتائجها 
التعددة ق الزمان والمكان ء 


- آخر يحوى منهجا معقولا لدراسة جغرافية السكان معتمدا بقدر ما على 
اسلوب احصائى مبسط ودون تعقيد قد يحجب الحقيقة عن القارىء أحيانا. 


ولا كانت جغرافية السكان من العلوم الحيوية التى تشهد جوانب تغير 
مستمرة مواء ف مادتها أو حتی ف منهج دراستها »› فقد حرصت على أن 
يشمل هذا الكتاب فى طبعته الثانية بعض مظاهر هذا التغير خاصة فى 
اندطار الكمى ٠‏ ولذلك فقد احتوت هذه الطبعة تنقيحا ف المادة العلمية 
وتحديثا ف البيانات الديموغرافية وتحليلا لبعض هذه البيانات خاصة فى 
مجال التوزيع السكانى ومكونات النمو الطبيعى ٠‏ 


كذلك فقد أخبفت لهذا الكتاب فصلين أحدهما عن بعض أساليب التوزيع 
السكانى والعلاقات المكانية »> والاخر عن بعض النظريات السكانية وذلك 
حتى يمكن الاسهام ق متابعة الفكر السكانى وتطورة ومدى ارتباطه 
بمستويات التذمية والتقدم ف المجتمعات المختلفة ٠‏ 


ويحوى هذا الكتأاب ق طبعته الثانية خمسة آبواب تضم سبدة حشر 
قصلا » ويتناول الباب الاول توریع السكان ق العالم : أتماأاطه وعوامله 
الا اناب اللاي قرس تمو اكان الل كر اللوة 
والوغيات ثم يحلل منحنى هذا النمو ومؤثراته ودوراته ۰ 


ويتطرق الباب الثالث الى دراسة الهجرات السكانية الدولية والداخلية 
ويتناول بعض أساليب القياس الاحصائى للهجرة والاسباب الكامنة والنتائج 
أنترتية على هذه الظاهرة . 


ویڈرس الباب الرابع أنماط التركيب السکانی خاصة التركيب العمرى 
التنوعى » ثم التركيب الاقتصادى وبعض أنماط التراكيب الدخرى مشل 
التركيب العرقى والدينى واللغوى وغير ذلك »ويدلف الى دراسة الخصائقصس 
الديموغرافية لسكان المدن على اعتبار أن مراكز العمران الحضرى تجمع 
بین ظهرانيها مجتمعا ذا سمات مميزة . 


ويتعرض الباب الخامس - بايجاز للعلاقة بين السكان والموارد 
الافتصادية ق محاولة لتحديد أوجه العلاقة وتقويمها . منتهيا الى محاولة 
تقسيم العالم الى أقاليم سكانية اقتصاددة لڪل منها خصاكکصہة الباررة « ن 
يختم بدراسة عن بعحض النظريات السكانية ف العصر الحديث ٠‏ 


ود حرصت على تزويد الكتاب بالخرائط والرسوم البيانية حتى يمكن 
متابعة الحقائق الواردة ف متن الفصول › ولا أدعى أن الكتاب مكتمل دور 
قان ١‏ فن ف وك باحك ها اتن دن رة أن سفق الكل 
الذى هو لله وحده ؛ ولكنها محاولة قد تفيد المهتمين بهذة الدراسة أرجو 
من خلالها أن أكون قد وفقت ‏ 


والله الموفق والمستعان 
الطبعة الاولی ف ۱۹۷۷/۱۱/۱ . 


الطيبعة الثانية فى 1۹۸١⁄/٠۱١/⁄/١‏ ء 


الحتو یات 


تصددر الطيعة الرايعة . 
تصدير الطبعة التانية . 


القسم الأول 
م0 ده .. 
اذا ندرس السكان ؟ ومأهى مصادر الدراأاسة .-. 
ان ر ا 
العلاقة بين جغرافية السكان والديموغرافيا -. 
مصادر دراسة السكان .. 
تقويم مصادر الدراسة السكانية ٠.‏ 


الباب الاول 
توزیع السكان -آنماطه وعوامله 


الفصل الاول : أساليب التوزيع السكانى .. 
مفاييس كثافة السكان وتوريعهم ٠-٠‏ 
قياس العلاقات ا EE‏ 
منحتى لورنز ٠٠‏ 2 
تطبيق على مدينة الامسكندرية 


E‏ القرب النسبى أف الاقل السکانى لکمی 


الفصل الثانى : أنماط التوزيع e‏ ف 2 
اقاليع التوزيم الستكانى امیر ن ٠‏ > 
اقاليم التوزيع السكائى الكثيف .. 
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توردع اللسكان ق أوربا . 

توزيع السكان ف آمريكا الشمالية . 

سوریع السکان ق آسیا - 

توزیع السگان ف أفريقيا َ 

ترزيع السكان ق أمريكا الجنوبية ٠.‏ 
انقصل الثالث : توزيع المكان .. 

المؤثرات الطبيعية ٠...‏ 

الو ثرات الاقت+اأادية . 

المؤّترات التاريخية والسياسية ٠‏ 


الباب الثانى 
نمو السگکان 


الفصل الرابع : خصودة السكان .. 


التوريع الجغراف للخصوبة ق العالم . 


الخصوية ق لدو ل النامية 1 


العوامل ق خصوبة السكان .. 


مقاییس الوفاة . : 
اتجاد الوفيات وتطورها 
تطور وغيات الرضع -. 
اباب الوفيات -. 
ا اة 
الشعبل الهءادس : النمو الطبيعى للسكان .. 
تطور النمو السكانى ف العالم 
الييشة المسکانی : 


مستفیل الذمو lt‏ ق العالم - 
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الباب الثالت 
الهجرات السكادة 


الهجرة الدولية . 
الهجرة الاوربية فيما وراء البحار -. ا 
المجرة الاوربية بعد الحرب العالمية الثانية .. 
الفصل التامن : اليجرة الاسيودة والافريقيا 
الهجرة الاسيوية - ا 
الهجرة الافريقية . 
الفصل التاسع : الهجرة الداخلية . 
مقاييس الهج رة ة الداخلية .. 
تارات المج ةلاحا 
کوان ارات ا 
القصل العاشر : اسياب ا ا ن 


اسباب الھجرة 
م نتائج الهجرة 
الباب الربع 
أنماط التركيب الس كانى 
مدمة . 


الفصل الحادى کسر : التركيب e e‏ د للسكان .. 


التركيب العمرى . 
العمر الوسيط للسكان . 
نسبة الاعالة -. 

التركيب النوعى . 
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الهرم الحعمسرى النوعی للسسكان . 
تصنيف الاهرام السكانية . 

الفصل التانى عثر : e‏ الاقتص ادى للسكان ٠٠٠‏ 
العمالة والترکیب ا : 
أنماط التركيب الافتصادى ٠.‏ 
تطور مجموعات الانشطة الرئيسية . 

القصل الثالث عشر : أنماط أخرى من E‏ 
الحالة المدنية e‏ 
التركيب اللغوى 0 
التركيب حسب الحاأالة التعليمية ٠.‏ 
حسب الجنسية . 


مكونات الذمو ٠.٠0‏ ... 

توزيع المكان ق المدن .. 

درجة التزاحم ق المدن . 

التركيب العمرى النوعى . 

الاقليات السكانية ف المدن .. 

التركيب الاقتصادى لسكان المدن 

المهن وتصنيف المدن حسب الوظائق .. 


السكان والموارد الاقتصادية 


القصل الخامس عثر : العلاقة بين السكان والموارد ... 
مقاييس العسلاقة بين كى واموارد ا 
الحجم الامثل للسكان . 
الحجم الزاگد للسكان ۰ 
الحجم الناقص لسکان د 

الفصل السادس عشر : الاقاليم السكانية الاقتصادية ... 
تعط الولانات اSححة a‏ ن 1 
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النمط الاوربى . 

النمط البرازيلى .. 

انط المصرى ... 0 

e 2 النمط‎ 

نظرية ي 
النظريات السكانية منذ مالثوس ا 
بعض النظريات الاجتماعية ف نمو السكان .. 


القسم الثانى 
تطبيقات سكانية 


مشكلات السكان ق الوطن العربى 


الفصل الاول : نظرة شاملة . 
أوجه التشايه E‏ 4 ا 
أبرز المشكلات السكانية ف الوطن العربى .. 
الفصل الثائى : ٠‏ حجم وتوزی چ 2 
ا 
كثافة السكان . 
الفصل الثالث : النمو السكانى .. 
مكونات النمو الطبيعى للسكان .. 
الخصوبة (المواليد) 
الوفي ات 5 ا 
أمد الحياة .. 
القصل الرابع : الهجرة .. 
المجرة الدولية .. 
الفصل الخامس : تركيب السكان .. 
التركيب العمرى .. 
اركب ااي 
الحالة التعاليمية .. 
التركيب الاقتص ادى ... .. ... 
نصيب الفرد من الناتج القومى ٠٠‏ 
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الفصل السادس as‏ 
ag‏ ي ا 
توزیع ادن ف العصر a‏ : 
ادن العريية الحديثة 0 
مستوى التحضر ق الوطن العربى ٠‏ 
تعريف الدينة فق الاقطار العريبية -. 
الفصل السابع : بعض‌الجوانب الديموغر ا و 0 
العوامل الكامنة 
القصل الثامن : سكان تونس ٠٠.‏ 
3 دمة ا 
بيانات السكان . 
نمو السكان .. 
توزيع السكان .. 
األهجرة 
بعض مظاهر ثرگیب السكان .. 
القصل E al ER‏ السكانية والراء Ss‏ اقليعية 
الفصل العاشر ال الديمو: غرافية لمشكلةالبطالة لة العام العربى ۴ 
المراجح ر العربية - 


۱1 س 


ام الاول 


أسس جغرافية السكان 


کے کے 
کے کے 
اذا ندرس السكان ؟ وماهھی مصادر الدراسة ؟ 


من الحقائق الهامة ف العلوم الانسانية أن السكان هم المحور الرئیى 
ف آن عالم الیوم یعیش مرحلة تزاید سکانی کبیر لم یسبق آن مر بها فی 
تاریخه من قل › فقد وصل عدد سكان العالم الى ۵۳۸١‏ مليون نسمة سنة 


۱1 ويرد سنويا بمعدل يصل الى نحو ٩١‏ مليون نسمة › وسوف 
يتضاعف عدد سکان العالم بعد حوالى ٠١‏ سنة فقط . 


ومن هنا تصبح دراسة السكان ذات أهمية قصوى حيث تتاثر حياة 
المجتمعات يعضها ببعض وترتبط الظواهر السكانية فى معظم أقطار العالم 
ان لم يكن كلها › بالسياسات الاقليمية والدولية التى تتشابك ف نهاية الامر 
لتكون صورة عالمية ذات علاقات متبادلة بين أجزايمها » ولذللك فان معرفة 
الحقائق السكانية تعد أساسا هاما لفهم الكثير من المتغيرات الدولية - بل 
ل غنى عنها لطالب الدراسات الاجتماعية . 


ويبدا دارس علم السكان بثلاثة أسئلة رئيسية تكون ف الواقع مجال 

الدراسة واطارها العام ٤‏ وهی ۰ 

١‏ - كم عدد السكان الذين يعيشون ف منطقة محددة ويكونون مجتمعا 
أ وماهى التغيرات'التى تطرا على هذا الحجم السکانی وتؤثر فيه 

بالزياة أو النقصان ؟ ويقصد بها المواليد والوفيات والهجرة . 

۲ مانوع السكان الذين تضمهم المجموعة السكانية وماهى مظاهر 
اختلافهم عن عيرهم من المجموعات الاخرى › وبالتالى ماهى 
خصائصهم السكائية الكمية - ويقصد بذلك كله تركيب السكان 
وتقسيمهم حسب فات طبيعية أو مكتسبة (التركيب الحعمرى - 
والنوعى - والاقتصادى ‏ والعرقى - واللغوى ء٠٠‏ الخ) ٠‏ 


۴۳ كيف يتوزع السكان فى المنطقة التى يعيشون بها ؟ وما هى العوامل 
والتغيرات المرتبطة بهذا التوزيع ؟ 


وتكمن أهمية دراسة حجم السكان ومكوناته ليس فقط ق محاولة معرفة 
العدد الحالى ونموه ق الفترات السابقة بل وف تحديد التزايد السكانى ف 
المستقدل وبالتالى تقدير عدد السكان ف سنوات مقبلة » ولذلك أهمية كبرى 
لامخططان ف الدولة والذين يضعون خطط التنمية المتعددة الجوانب وفق 
حجم السكان ف السنوات المعنية ٠‏ 


وف محاولة لتعليل التغبرات السكانية ومكونات النمو ق المستقبل 
يسعى الباحث ف مجال السكان (الديموغراف) الى معرفة أسبابها »> وهذه 
ااكونات ثلاث : المواليد (الخصوبة) والوفيات والهجرة › وهى تتأثر 
بالعديد من العوامل المتشابكة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا »> ومحاولة 
ذمم هذه التغيرات تعين على فهم احتمالات التزايد أو التناقص ف المستقبل 
وبالتالى الوصول الى حجم تقريبى للسكان ف سنوات مقبلة . 


أما التركيب السكانى فيعنى ببساطة جميع الخصائص السكانية التى 
يمكن قياسها رقميا مثل نسبة الصغار أو الكبار أو فمبة القادرين على العمل 
او سبة الامية ف المجتمع وغير ذاك . 


ويعد تركيب السكان حسب العمر والئوع آكثر أنواع التركيب تداولا 
ف دراسة اللسكان حيث تنسب اليه الكثير من العمليات الديموغرافية 
(السكانية) الاخرى فق مجال المواليد أو الوفيات أو الهجرة . 


ومن الخصائص السكانية الهامة الاخر فى مجال الثركيب السكائى 
نهط المعدشة الممثلة ف الموطن الريفى أو الحضرى ثم الحالة الزواجبة والمهنة 
والتعليم والدىن واللغة ولكل واحدة من هذه الخصائص ارتباط بعدد 
المواليد والوفيات فى منطقة معينة وكذا بعدد من يهاجرون الى المنطقة ومن 
ينزحون عنها › فدارس السکكان لايدرس فقط الترکيب السکانی ف وفت 
معين فحسب بل ويتناول أيضا التغيرات التى تحدث ق التركيب وأسباب 
هذه التغبرات وتاثيرها على حياة المجتمع » ولاريب ف أن التركيب 
الديموغرافق لشعب من الشعوب يؤثر فى بقية العمليات الديموغرافية - 
وهذه بدورها تؤثر ف هذا الشعب عن طريق التجمديد المستمر للاجيال 
ااتعاقية حسب السن والنوع ٠‏ 


أما السؤال الثالث »وهو اين يتوزع السكان ؟ فيهثم بامرين ١‏ العدد - 


س * ~~ 


والمكان » وقد يتحدد المكان بمنطقة صغيرة مثل القرية أو الشياخة أو 
المدينة أو المحافظة أو الفطر أو حتى القارة يبأكملها »> فحين نتظر الى 
التوريح الداخلى لشعب مثل الشعب المصرى ‏ تبرز عدة أسخلة متل : حم 
فن لامر بترن ى لرن ركم مم ق الحر و ون 
الوادى ت والدلتا والصحراء تن وماهی عوامل تحار التوريع گ السنوات 
الاخيرة - وماهى استراتيجية اعادة توزيع السكان ق المستفبل - سواء ف 
الحضر آو الريف أو الصحراء - ويهم اليا حث باستمرار الوقوف على آسياب 
التوزيع ومؤثراته وماهى معدلات النمو العمددى للسكان ‏ ثم ق النهاية 
اقتصادية آو اجتماعية . 


ولكى نقف على اجابات كل الاسئلة السايقة فلا مناص من دراسة حجم 
السكان وتركيبهم وتوزيعهم » وأن نفهم ديناميكية النمو والوفاة والهجرة 
وآن تبحث المغخزى الاجتماعى الذى تنطوى عليه كل هذه العمليات 
الديموغرافية بالنسبة لحياة الانسان والمجتمع ٠.‏ 


وجدير بالذكر أن دراسة السكان تعتمد أساسا على الارقام المستقاة من 
مصادرها المختلفة » الا أن الرقم بذاته ليس ذا معنى ويجب ربطه بارقام 
آخرى فاذا قلنا مثالا أن سكان مصر سنة ۱۹۸١‏ هو ٠۰١‏ مليون نسمة فان هذا 
الرقم لا يكتسب معنى الا اذا قارناه بمثيله سنة ٠١( ۱۹٦٦٩‏ مليون) أو سنة 
۰ (۲۹ ملیون) أو ف سنة ۱۹٤۷‏ (۱۹ مليون تسمة) ومن هنا يجب 
أن نعى ف ذاكرتنا أرقاما رئيسية معينة لانها تضفى معنى على أرقام 
أخرى › ومن أمثلة الارقام الرئيسية التى من هذا القبيل نسبة سكان 
الحضر » ومعدل المواليد ومعدل الوفيات وهكذا ٠‏ وبالاضافة الى ذلك 
يتبغى أن يكون الباحث ف مجال السكان على دراية ببعض المصادر 
الرئيسية التى يستطيع إن يجد فيها يسرعة أبرز الحقائق السكانية التى 
يحتاج اليها ٠‏ 

وتعر ف الدراسة العلمية السكان باسم علم الديموغرافيا رطمة۲عٍهصء5 
أو علم السكان » وهى كلمة تتكون من مقطعان اغريقیین هما sهەصع0٥‏ 
وتعنى شعب أو سكان و هنطمهءع وتعنى وصف»ءويذلك يكون معنى الكلمة 
باكملها وصف السكان والكتابة عنهم » وابسط تعريف للديموغرافيا آتها 
علم احصائى يهتم بدراسة حجم وتوزيع وتركيب السكان ومكونات التعير 
الافقى والرأسى فى هذه العتاصر التلاثة مثل المواليد والوفيات والهجرة ثم 
التغير الاجتماعى للفرد ف المجتمع بصوره المتعددة اجتماعيا وثقافيا 
واقتصاديا ۰ 


SS 


ماهو مفهوم جغرافية السكان ؟ 

جغرافية السكان فرع حديث من فروع الجغرافيا البشرية التى تدرس 
إلعاتقات المتعددة القاكمة يين الانسان وبيكته › والسكان هم المحور الرئیس 
انذى تدور حوله ومن خلاله كثير من العلوم فى شتى المجالات سواع كانت 
لوما انسانية أو تطبيفية ٠.‏ 


وقد شهدت السنوات الاخيرة تزايدا كبيرا ف الكتابات حول جغرافية 
لكان والمشكلات المرتبطة بها » وذلك كانعكاس للاهتمام الذى لقيه هذا 
إنعلم الاجتماعى على يد كثشير من الباحثين المعساصرين › وابرز هؤلاء 
تریوارتا (هطاعه#٥2۲)‏ الذى آماط اللثام فى خطابه الذى آلقاه آمام اتحاد 
الجغراقيين الامريكيين ف عام 1۹٥۳‏ عن مغزى جخرافية السكان ومحتواها 
رعتذ ذلك التاريح فان ماكتب عن هذا العلم قد تزايد كما ونوعا ويد ياخذ 
-_ريقه ف منهج مستقل ف أقسام الجغرافيا كفرع من فروعها البشرية الهامة. 

وقد أوضح تريوارتا ف تعريفه لجغرافية السكان أن مضمونها يتركز فى 
فيم التبأينات الاقليمية فى الغطاء السكانى للارض » ويشمل ذلك حراسة 
باحث امریکی مرموق آخر قى جغرافية السکان هو زیانسکی کہا 
يعرف هذا العلم بانه «العلم الذى يدرس آساليب تكون الشخصية الجغرافية 
تة و انعكاسها على مجموعة الظاهرات السكانية التى تتباين ق الزمان 
وأنان › كما أنها تتبع قوانینها السلوكية متفاعلة الواحدة مع الالخشرى 
ودع الظاهرات الديموغرافية المتعددة)(۱) » ويحدد زيلنسكى تلاقة أنماط 
من الاهتمامات ف ترتيب تصاعدى حسب أهميتها : الوصف المبسط لوقع 
ال“عداد والخصائص السكانية (أى أين توجد ؟) › ثم تفسير الاختلافات 
؛نتانية لهذه الاعداد والخصائص (آى لماذا توج_د ؟) ء ثم التحليل 
انجخراف للظاهرات السكانية (العلاقات المتبادلة بين الاختلافات المكائية 
نا کان مع باقى العناصر الجخرافية لهذا المكان)١) ٠‏ 


وتحدت السيدة بيجو چجارنیر )Madame Beaujeu Garnier)‏ وھى 


(1) ‘Zclinsky, W. A Prologue to Population Geography. Prentice. Hail 
Intcrnaiional, Inc, London, 1970, p. 5. 
(2) Tbid., pp. 5-6. 


٣ س‎ 


باحثة جغرافية فرنسية - مهمة الجغراف السكانى فى بحث الحقائق 
الديموغرافيا فى بيئتها الحالية ودراسة الاسباب وخصاتئضها الاصلية 
ونتائجها المترتبة عليها » وتبين هى الاخرى ثلاثة مستويات من المشكلات 
تتضمن توزيع السكان على سطح الارض › وتطور المجتمعات البشرية ثم 
درجة النجاح والتقدم الذى حققته(ا» ء كذلك يذكر كلارك (ءاعماع) أحد 
الجغرافيين الانجليز أن جغرافية السكان تهتم بتحليل الاختلافات المكانية 
ف التوزيع والتركيب والهجرات والنمو السكانى وعلاقتها بتباين 
الخصائص البيئية » ويميز «كلارك» بذلك بين جغراغية السكان 
والديموغرافيا راعةءوهسصء۲ ف أن الاولى تهتم بفهم التباين ق المتغيرات 
الديموغرافية وعلاقتها بباقى المتتقيرات المرتبطة بها › والتمييز الثانى 
بينهما يكمن فيما ذكره من أن الديموغراف يكرس جهده للارقام ويعتمند 
بالدرجة الاولى على الاساليب الاحصائية بينما الجغفراف السكاتى يربط 
الارقام بالاماكن ويعتمد على الخرائط . 


ويايجاز فان العامل المشترك ق آراء الباحثين عن جغرافية السكان هو 
التباين المكانى وذلك ابتداء من المشاهدة وتحليل أنماط التوزيعات المكانية 
حتى محاولات حل مشكلات .العلاقات الثابتة بين المتغيبرات المتعددة التى 
تفم قدرة السكان على التخيير والتخير . 

وف ضوء مجالات الدراسة السكانية ف البيئات المختلفة فانه يمكن 
تعريف جغرافية السكان يأنها «ذلك الفرع من الجشرافيا اليشرية الذى 
يعالج الاختلافات المكانية للخصائص الديموغراية للمجتمعات السكانية 
ويدرس النتائج الاقتمنادية الاجتماعية الناجمة عن التفاعل المرتبط بينها 
وبان الفلروف الجغرافية القأئمة ق وحدة مساحية معينة» ء٠‏ وبالاضافة الى 
ذلك فان جغرافية السكان بخلاف بعض الفروع الاخرى تعد أكثر حساسية 
للبعد الزمنى » فتاثير الزمن يعد ذا أهمية كبيرة ق دراسة تطور الجوانب 
السكائية المختلفة فى وقت محدد أو على أمتداد فترة زمذية معينة ٠‏ 


العلاقة بين جغرافية السكان والديموغرافيا : 
تتناول الدراسة الجغرافية للسسكان ثلاثة جوانب رئيسية هى تمو 
السكان 4 وذوريع السكان على سطح الارض € ثم ترکیب السكارر يعد ذلاک› 


(1) Feaujeu - Garnier, J. (Mme) Geography of Population Translated 
by Beaver, S. H., Longmans, London, 1968, pp. 34. 

(2) Clarke, J., Population Geograpky, Pergamon Press, London, 1969, 
P. 5. 


ب ۷ 


والاساس ف هذه الدراسة هو العلاقات المكانية التى تميز جرافية السكان 
عن الديموغرافيا ذلك العلم الذى يتنارل السكان رقميا كموضوع مستقل 
عن البيئة » ففى الوقت الذى يهتم فيه الديموغراف بالارقام ويعتمد أساسا 
على الطرق الرياضية والاحصائية فان الباحث ف جغرافية السكان يربط 
هذه الارقام بالبيئة الجغرافية ويعتمد فى تحليله على الخرائط المتعددة . 


على أن مجالات البحث لكل من العلمين : الجخرافيا السكانية 
والديموعرافيا - لاتعنى فصلا تاما بينهما » بل أن هناك علاقة تكاملية بين 
العلمين ق الواقع » حيث يتناول كل منهما الظاهرة السكانية الواحدة من 
جوانب مختلفة ءفالديموغرافيا تتناول الجانب الرقمى والجغرافيا الجاني 
التحليلى بخية تحديد الاطار المكانى الصحيح وتوضيح مختلف العوامل 
التى تحکم علافات السكان ببيئتهم داخل محدود هذا الاطار . 


وازاء ذلك فان جغرافية السكان بمفهومها الحديث لاتستطيع إن 
تتخافل دور الديموغرافيا ذلك لان العلاقة بينهما متبادلة ف الواقع ءوسقو. 
الطرق الرياضية والاحصائية بدور الوسيط بينهما »> ومن هنا فان لقصل" 
بيتهما يعد أمرا صعبا من ناحية ولايساعد على مواكبة جغرافية السكان 
لرحب التطور العلمى الحديث من ناحية أخرى بذلاك لان معظم الجغرافيين 
يدركون مدى الاهمية والعلاقة يين البحث الديموغراف والجغراق » وقد 
ظهر هذا الاتجاه جليا فى السنوات الاخيرة عندما بدا الجغراق يوسع رؤيته 
للعلاقات المختلفة بحثا عن اجابات لحركة السكان داخل الاقليم وعوامل 
هذه الحركة معتمدا على التطليل الرقمى كأساس وقاعدة , 


ومن ابرز ملامحالارتباط الديموغرافق - الجغراف - أو الديموجغراق _ 
دراسة التطور السكانى والعوامل الرئيسية التى أسهمت فيه ثم تح دید 
مراحل هذا النمو وارتباطها بالظروف الجغ_رافية السائدة التى تؤثر فى 
توزیع السکان ترکزا وتشتتا عمریا واقتصادیا ف اطار جغراق فی شات 
يشرية وطبيعية محددة » وتعد دراسة الهجرة السكانية وفودا أو نزوحا من 
آبرز ملامح الارتباط العضوى بين العلمين : الديموغرافيا والجغرافيا ذلك 
لان الهجرة ظاهرة ديموغرافية تتحكم قیها مجموعة من العوامل التى 
تتطلب ف تطيلها اساسا احصائيا وف تعليلها اساسا جضرافيا تف ٠.‏ 
خلاله أسباب الوفود ودوافع النزوح الكامنة فيها . 


كذلك فان من مظاهر الارتباط بين هذين الع لمين دراسة مستقيل 
السكان وتخطيط مواردهم > ويعد الجغراق ف الواقع أقدر اليباحشين ف 


ب٤‎ 


مجال التخطيط على تحديد اتجاه النمو السكانى داخلل رقع اة 


معتمدا ف ذلك على دراسة الظروف المحلية التى تؤدى الى توفر عوامل 

جدي والطرد 3 حركة السكان وتطورها علی مستوق الوحدات الصعرى 
داخل الاقليم € وقد حدا دل الارتياط القوى بيعص الياحتن الا 
يطلق على جعرافية السكان الجغرافية الديموعغرافية Demog?aphic‏ 
yامھrچەGe‏ (› _ آو الدیموجغرافیا بمعنی آخر ۰ 


ويبدو أن المستقبل سيحمل بين طياته تزايد الاهتمام بدراسة حركة 
السكان وعواملها لما لذلك من أهمية كبرى ف التخطيط الات ليمى 
والعمرانى › ويقود ذلك تلقائيا الى القول بأن الاهتمام بالكم ف جغرافية 
السكان سيتزايد ف المستقبل حيث يعالج الاختلاقات المكانية لتوزيع السكان 
ف اطار زمنی محدد .۰ 


وياختصار قانه يبدو أن جغرافية السكان ستحاول أن تحسدد ملام 
الظاهرات السكانية وأثرها ف احداث تغير ما ف زمن ما وق مكان م؛ 
اعتمادا على تحليل البيانات السكانية المتاحة يأسلوب كمى ع1۷ Quaf):13‏ 
أكثر تطورا وفهما لحقائق الارقام بغية الوصول الى فهم حقيقى للف 
السكانى على رقعة الارض ومكونات هذا الغلاف واحتمالات تزايده ف 
امستقبل وعلاقته بالموارد المختلفة . 


(1) Ackerman, E. ب‎ Geography and Demography, The Study of 
Population, edited by Hauser, P. M. and Duncan O. D. Chicago 
1959 pp. 717-727. ۰ 
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مصادر درام األسكان : 

تعتمد الدراسات السكانية على مجموعة من المصادر الاحصائية 
المختلفة » ذلك لانها تتناول دراسة أحوال السكان ق وقت معين بما ق ذلك 
توزيعهم الجعراف وتركيبهم المتعدد الجوانب »› كذلك تدرس .حركة السكان 
الطبيعية وغيرالطبيعية وما ينتج عنها من زيادة إو نقصان ق حجم السكان . 

ویمکن تقسيم مصادر دراسة السكان الى مجموعتین رئیسیتین هما : 
1 مصادر الييانات الثابتة : 

وهى التى تدرس توزيع السكان وتركيبهم ق تاريخ محدد وتمثلها 
التعدادات والمسح يا لعينة . 
۲ مصادر الييانات غير الثابنة : 
والوفيات وحالات الزواج والطلاق وسجلات الهجرة . 
أو مصادر البيانات الثابتة 

: Census س التعدذدادذد‎ ١ 

تعد التعدادات السكانية المصدر الرئیسی ف -جميع دول العالم لدراسة 
توزيع السكان وتركيبهم ف تاريخ محدد وف منطقة محددة » وبالرغم من 
ان نظام التعداد قد عرف ف الازمنة القديمة كما كان الحال ف مصر 
الغرعونية والدولة الرومانية > الا أن أقدم تعداد ق العصر الحديث قد أخذ 
ف اسكنديناو وبحض الولايات الايطالية والالمانية خلال القرن الثامن عشر› 
ققد أخذ آول تعداد ق ايسلندا سنة ۱۷١۴۳‏ والسويد سنة ۱۷١۹‏ وسكسونيا 
وهانوفر سنة ۱۷٤١٤‏ والنرويج سنة ۱۷٠١‏ والدنمرك ف سنة ۱۷1۹ واسبانيا 
سذة 1۷۸۷ » وق الولايات المتحدة الامريكية أخذ أول تعداد سنة ٠۷۹١‏ 
ذلك وخاال القرن التاسعح عشر كل الدول الاوربية ق فترات زمنية دورية 
محددة » وق مصر أخذ أول تعداد شامل ف سنة ۱۸۸۲ وان کانت قد سبقته 
عدة محاولات لتقدير السكان بها بل ان هذا التعداد ذاته يدور حوله‌الكتر 


س ۳ ت 


من الحدل مما يجعله تقدیرا أکثر منه تعدادا » وف خلال القرن العشرين 


و مٺڏ الحرب العالية الاولی ازداد عدد الدول التی أخدذت تخل م 
التعداد السكانى حتی آصبح يعطى معظم دول العالم فى الوقت الحاخر . 


تعریف التعداد ٠‏ يمکن تعررف تعداد السكان أنه #العلية الكلبة جم 
وتجهيز وتقويم وتحليل ونثر البيانات الديموغرافية والقتصادية 
و المتعلفة بكل الافراد فق قطر أو جزء محدد المعالم من قطر 
رق رمن معان )() . 

والتعداد الشامل للسكان ينبغى أن تتوثر به عدة خصائص حى العد 
الفردى والشمول داخل مذطةة حغرادة دمح_ددة والتنية ( تم أن دتم 
أجراؤه ف فترات دورية محددة › والعد الفردى معنى آن يحد كل غرد على 
حدة وأن تسجل خصائص الفرد منفصلة عن غيرة من اغراد وذنكڭ حتى 
يمكن تصنبق السكان فما يعد حسب هذة الخصاگص مثل التہ نیف حسب 
العمر والحالة التعليمية والنشاط الاقتصادى وغبر ذلك تصنيغا متقاطعا ف 
جدوال التعداد النهائية ء 


أما الشمول داخل منطقة محددة فيعنى أن التعداد ينبجى أن يشعل 
منطقة محددة بدقَة مثل قطر بأكمله أو وحدات ادارية عحددة داخل هذا 
التطر على أن يشمل العد كل الافراد داخل هذه الوحدات › والآئية تعنى 
ان کل تشخص بشمله التعداد یجب آن یعد فی وقت آعرب مایمہکن الى نش 
اللحخلة الزمنية المعيئة التى يجب آن تحدد جيدا > كما مجحب أن تتند 
اليبانات التى تم جمعها الى فترة زمنية معرفة تعریفا دتیتا کان تکون ق 
يوم محدد يختار بعناية داخل الدولة أو اكان وتكرن حركة السكان حال 
أقل مایمکن حتى تعبر البيانات عن توزيع السكان بدقة . 

وتعنی الدورية المحددة فى التعدادات آنها يجب أن تجحری علی ا 
دنتظعة حتی تتاح المعلومات القايلة للمقارنة ق تتابع رمذى معي يمحن 
من خلاله مقارنة الحاضر بالماضى وكذلك تقدير المستقبل على اساس هذا 
التطلور ٠‏ 

وتختاف الدول فى تهداداتها ال.__كانية ف بعض الوجوه مثل الغترة 


)۱( الامم اأتحدة : المكتب الاحصاگی ‌ مبادیء وتومیات لتعداد 
السكان لعام ٠١‏ _- ترجمة المركز الديموغراف بالقاهرة _ التاحر1۷۶ ٠١۹‏ 
ص ٣"‏ ° 


الدورية للتعداد أو طريفة آخذه › فهناك بعض الدول تاخذ تعدادها كل 
خمس سنوات مثل فرنسا واليابان والدنمرك وهندوراس والبعض الاخر 
كل عر سنوات مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا والمكسياك 
ومصر فیما بین تعدادی ۱۸۹۷ و ۱۹٤۷‏ والهند ویلجیکا واسبانيا وبورما 
وشيلى »› وفريق ثالث ليست الفترات التعدادية محددة عنده سواعء عشر 
سنوات آو حتى عشرين سنة مثل البرازيل » أو خمس آو عشر سنوات مثل 
فنزويلا ٠‏ ويرجع هذا التفاوت الى مجموعة من العوامل قد تكون أهمها 
العوامل السياسية التى تؤثر فى السلسلة النعدادية مثل فرنسا التى لم يؤٌخذ 
بها تعداد سنة ۱۹١١‏ ولا تعداد سنة 1۹٤١١‏ يسبب الحريين العالميتين الاولى 
والتانبة على التوالى > كذلكک مصر التی أجلت تعداد سنة ۱۹۵۷ يسبب 
العدوان التلاثی علیھا ق سنة ۱۹۵٦‏ ثم آجلت تعداد ۱۹۷۰ بسيب 
العدوان الاسرائيلى فى سنة ۱۹1۷ وماترتب عليه من تهجير لسكان منطقة 
ادقناة غير ولاشك خريطة السكان ق البلاد » ولكنها أخذت تعدادا شاملا 
فی آواخر سنة ۱۹۷٩‏ بعد حرب أكتوبر (تثرين) بثلاث سنوات عاد فيها 
سكان القناة الى ديارهم . 


كذلاى فان هنالف بعض الدول ليست لديها فترات تعدادية منتظمة _ 
ففى الاتحاد السوفيتى السابق الشاسع المساحة فان آخر تعداداته هى تلك 
التعدادات الستة التی اخذت فق سنوات ۱۸۷۹ ۰ ۰٠۱۹۵۹۰۱۹۲۹٩ ۰ 1۹۲٦1‏ 
۷۰ »۰ ۱۹۸۹ › كذللك فان هناك دولا سارت على فترات تعدادية منتظمة 
ثم تخلت عنها بعد ذلك » مثل مصر بین ۱۸۹۷ 1۹٤۷‏ › ثم هناك دول 
ل تَأْخذ تعدادا واأحدا ق تاريخها الحديث مثل سلطنة عمان . 


وقد يحدث ألا يشمل التعداد كل سكان الدولة بتفس الطريقة التى يتم 
بها » ففی جنوب افریقیا یتم عد الاوربیین کل خمس سنوات والافریقیین 
كل عشر سنوات » وخلال الفترة الاستعمارية فان السكان الاوربيين ف 
معظم الدول الافريفية كان يتم عدهم بانتظام بيتما ينم تقدير السكان 
الوطنيين تقديرا يشوبه الكثير من الخطا › وف أمريكا اللاتينية فانه ف 
بعض الحالات لايدخل السكان الهنود الذين يعيشون بالناطق الغابية - ف 
التعداد اطلاها ٠‏ 

وبالاضافة الى ذلك فان طريقة أخذ التعداد تختلف أحيانا من دولة 
لآخرى فهناك طريقة العد الفحلى de Facto‏ التی یقصد بها عد السكان 
ق اکان الذى يوجدون به يوم التعداد بصرف النظر عن مواطنهم الدائمة 
ويتبع هذه الطريقة كثير من دول العالم مثل بريطانيا ومصر وغيرها ٠‏ 


س ۲۸ - 


ولیس تبعاً لاماكن تواجدهم يوم التعداد وتتيع هذه الطريقة يعض الدول 
مثل الولايات املتحدة » كما أن هناك دولا تتيع الطريقتين معا مثل 
البرازيل . . 


ولا تختلف دول العالم فى دورية التعدادات بها ولا فى طريقة أخذه 
فالفئة العمرية الخمسية هى الغالبة ق معظم تعدادات العالم »> وان كاتنت 
بعض الدول تتيع الفشات العمرية العشرية وخاصة الاعمار الوسطى 
والكبيرة . 
ويسجل التعداد السكانى خصائص متعددة للسكان »مثل توزيع السكان 

والعمر والتوع والحالة المدنية ومحل الميلاد والديائة والحالة التعليمهة 
دالمهن والخشاط الاقتصادى وغار ذلك › وقد أوصت الامم امتحدة التى 
فامت وتقوم بدور كبير ف مجال الدراسات السكانية _ بان يشمل التعداد 
البيانات الرئيسية التالية : 

1| س مجموع عدد السكان 

۲ النوع والسن والحالة المدنية . 

۳ س مكان الميلاد والجنسية ومحل الاقامة ٠‏ 

٠ التركيب الاسرى‎ _ ٤ 

ه ‏ اللغة الاصلية والحالة التعليمية والدينية . 

. النشاط الاقتصادى‎ ٦ 

۷ نمط العمران (حضر -ريف) . 

۸ الخصوية . 

وقد يظهر عند استخدام هذه الخصائص مشاكل من توع خاص وذلك 

لان بعض السكان قد يصعب وضعهم فى فئات معينة » مثل النشاط 
الاقتصادى » وحتى تحديد سن الشخص يكون عادة موضع شك › ففى كل 
بلدان العالم يدلى آناس كثيرون باجابات متناقضة فيما يتعاق بأعمارهم؛ 
وخاصة الاناث وكبار السن ويترتب على ذلك مشكلات متعددة ق دراسة 
باقی خصائص السکان کما سیبدو فیما بعد ۰ 


. المرجع السابق ص ۳ وما بعدها‎ )١( 


- ۲۹ 


ویمکن تمییز دول العالم حسب الدقة ف بياناتها الاحصائية فدول 
غرب أوربا والولايات المتحدة وكندا واستراليا ونيوزيلندا والارجنتين 
واليابان والاتحاد السوفيتى تتميز احصاءاتها بالشمول والدقة » كما أن 
عناك دولا اخرى تسير ف طريق تحسين بياناتها بشتى الطرق » ومع ذلك 
فانها ماتزال تعانى من عدم الدقة ف تلك البيانات مثل معظم دول آمريكا 
اللاتينة ویعض دول الشرق الاو سط مثل معبر والکویت ویعض دول شمال 
افريقيا مثل تونس ء٠‏ وهتاك قريق ثالث من الدول ماتزال بياناته ‏ أن 
توفرت ‏ تحمل ف طياتها كثيرا من الخطا والغموض مثل معظم الدول 
الافريقية ويبعض دول الشرق الاوسط وبعض الدول الاسيوية ء 


وتتعدد وجه استخدام التعدادات السكانية _ ذلك لان تعداد السكان 
هو المصدر الاول للبيانات الاساسية اللازمة عن السكان للاغراض الادارية 
ولكثير من نواحى البحث والتخطيط الاقتصادى والاجتماعى »ويعد توفير 
الحقائق الاساسية بالنسبة للادارة والسياسة الحكومية هدفا أصليا من 
أحداف التعداد مثل تقسيم القطر الى مناطق انتخابية وتخصيص الثمثيل 
فى الهيئات الحاكمة الذى يعتمد على التوزيع الجغراف السكان »› وتعد 
معرفة التوزيع السكاتى على رقعة الدولة أ الوحدة الجغرافية ضرورة من 
ضرورات التخطيط الاقتصادى والاجتماعى بغرض تنمية المجتمع » مثل 
تخطيط القوى العاملة والهجرة والاسكان والتعليم والصحة والخدمات 
الاجتماعية والعديد من الجوانب الاخرى ف حياة المجتمع البشرى . 


كذلك فان فائدة التعداد تظهر فيما يقدمه من بيائات للبحوث الحتلفة 
التى تدرس تركيب السكان وتوزيعهم ونموم ف الحساضر والمستقبل 
والانماط المتغيرة للمجتمعات الحضرية والريفقية ونمو مناطق الحضر 
وتوزيع السكان جغرافيا حسب خصائصهم المتعددة مثل المهنة والتعمليم 
والتركيب واختلاف مستويات الخصوبة والوفاة للفكات العمرية الختافة . 


وهتاك استخدامات اخرى للتعداد السكانى منها أهميته ف التجارة 
والصناعة حيث تتوقف التقديرات التى يمكن الثقة بها عن طلب المستهلكين 
على السلع والخدمات التى تتزايد تنوعها باستمرار »على معلومات دقيقة 
عن حجم السكان ف أجزاء القطر وتوزيع هؤلاء السكان حسب العمر 
والنوع على الاقل لان هذه الخصائص تؤثر بشدة على الطلب على الاسكان 
والتموين والملابس ومرافق الترفيه والخدمات الصحية »› وبالاضافة الى 
ذلك مدى توقر الايدى العاملة محليا لانتاج وتوزيع هذه السلع والخدمات 
على الوخدات الجترافة اا اة 


۲ س اسح بألعينة Samşp!e Survey‏ . 


۰ أصبح أستخدام المسح بالعينة من العوامل المكملة للتعدادات الركاتبة 
ق سبیل الحصول على ا توضح کل أو يعصس خصائصس السكان ( 
EE‏ على المستويين القومى والمحلى ادا الغرض ء٤‏ کیا ھی الحال 
ق سبيل الحصول على بيانات توضح كل أو بعض خصائص السكان > 
الدراسات النظرية والتطبيقية ٠‏ 


والعينة حرء من المجتمع تختلف عما يسمى بالحصر الشامل ء» الذى 
دشمل کل افراد المجتمع ويتمثل ف التعداد الگومی > ولکنها تتمیز عذه 
بيعض الذواحى أهمها أن استخدام العينة يوقر جزءا من الجيد والنفقات 
كذلك تكون البيانات التى تنتج عن العينة دقيقة » كما أن كثررا من 
الاخطاء التى فد تقع أثناء التعداد مثل حذف بعض الوحدات و ع 
عينة منها ودراستها لمعرفة مدى دقة التعداد » ففى تعداد السكان بالهذ د 
سنة ۱۹0١‏ حذف ١١‏ ف الالف من السكان المعدودين وقدرت ئسبة الحذفق 
ق تعداد السكان سنة ۱۹٠١‏ بالولايات المتحدة بنحو ر؟/ 


ولقد مزجت بعض الدول حديثا - بين أجراء التعداد وأسلوب العينة 
يقصد الحصول على بيانات اضافية من الصعب الحصول عليها من التعداد 
خشية عدم دفتها مما يلزم اختيار عينة من السكان وتوجيه مجموعة من 
الاسئلة الاضافية الى آفرادها كما حدث ف تعداد السكان بالعينة ق مصر 
سنة 1۹٦1٦‏ » وكذلك ف تعداد سنة 1۱۹۸٩‏ . 


بأکمله ¢ ولتگيق ذالگ فانها لحب أن تسحب طبغقا لقو اعد محددة ودقيقة 
دون أن يكون فيها تحيز من أى نوع › واذا ما اتبعت فواعد المعاينة بامانة 
ودقة فان العينة حينئذ تكون ممثلة لاجمالى السكان<) . 


)١(‏ توجد أنواع مختلفة من العينات إهمها العينات العشوائية 
البسيطة والعينة الطبقية والعينة المنتظمة والعينة المتعددة المراحل ٠‏ 
٠‏ راجع ۲ أحمد عباده مرحان - مقدمة فى اللحصاء الاجتماعی - 
الاسکكندرية - ۱۹٦۳‏ ص ٠ ۲۹٤‏ 
E‏ حسن محمد حسين ‏ البحث الاحصائى : أسلوبه وتحليل 
نتائجه . القاهرة ۱۹٦1٤‏ ص ۱۹۰ وما بعدها ٠‏ 

Gregory, S., Statistical Methods and The Gcagrapher, . = 
Longman, London, 1971, pp. 100-142. ۰ 


~۲١ 


ثانيا ‏ مصادر البيانات غير الثابنة : 

: Vital Statistics الاحصاعات انئحبوية‎ ١ 

ليس من السهل دراسة العوامل المؤثرة فى حجم السكان باستخدام 
بباتات التعداد فقط ذلك لان التعدادات دورية وليست سنوية كما أن 
بياتات العتاصر الحيوية للسكان لاتتوفر كثيرا بها ولذلك فان الاعتماد 
الاساسى يكون على الاحصاءات الحيوية والتى تكون ق معظم دول العالم 
قائمة على التسجيل الحيوى الاجبارى بحكم القانون والذى يشمل تسجيل 
المواليد والوفيات والزواج والطلاق . 

وتعد أ حصاءات المواليد من هم الدحصاءات ألحيوية حیث يمڪن منڻ 
خاالها معرفة حركة التمو الطييعى للسكان »و تختلف البيانات التى تٹسجل 
للمولود من يلد لاخر حسب مستواة الحضارى»ءولذلك تختلف دول العالم 
ف البيانات الحيوية المتوفرة لديها » قفى بعضها يوجد ٠١‏ عنصرا فى 
السجل الحيوى للمواليد والوفيات والزواج والطلاق › والبعض الاخر 
يتفض لديه هذا العدد الى أريعة عتاصر فقط » ولاشك أن الحالة الاولى 
تعطى ثروة احصائية يمكن تحليلها بدرجة كبيرة أكثر من الحالة الثانية 
التى لاتكاد تعطى الحد الادنى من البياتات المطلوبة والتى غالبا ما تتمثل 
ق ديانة الوالدين وأعمارهم ومواطنهم وصئاعاتهم وحالتهم التعليمية . 

وبالرغم من أن دولا کثارة ڏ تتوفر لدنها احصاءات حيوية دورقة ا ان 
هناك دولا خرى لا تملك حتى البيانات الاولية »› فاحصاعءات الوفيات 
الدقيقة نوجد لدی حوالی ريح سکان أقريقيا وذصف سکان. اسیا وأمريكا 
الجنوبية و ۸6 من سكان آوروبا و 2۸۷ من سكان الاوقيانوسية و24۸ من 
سكان آمريكا الأشمالية » وليست احصاعات الواليد باحسن حالا من ذلك› 
قتصل هذة الئسبة الى ۷۵ من سكان تيكارأحوا و ۸۰⁄ ق يبرو و ۵ر٦۸/⁄‏ 
ق بورتوريكو و 44۸ ف كندا والولايات المتحدة »› وعلى العموم فانه يمكن 
القول يان معدل المواليد والوفيات ليس من السهل الحصول عليه بدةة 
كاملة لحوالى نصف سكان العالم . 

وتعد الصين من أكبر دول العالم سكانا والتى لاتتوفر عنها بيانات 
دهيقة > كما آن هناك دول أخرى فادلة الحجم السکانی تشارکها ق ذلكک ( 
ومن آبرزها فيتنام وكوريا وأفغانستان والمملكة السعودية ولينان واليمن 
ف آسيا وتشاد وأثيوبيا وملاوى وسيراليون والصومال ق افريقيا . 


ب سجلات الهجرة : 
تعد بيانات الهجرة اقل قيمة من بيانات الاحصاءات الحيوية وذلك 


س ۳۲ س 


8 أسباب منها أن تعريف المهاجر يختلف من.مكان لاخر أحیانا » كذلای 
ت٠‏ يكن التصنيف القائم على مدة الهجرة.والمسافة التى يقطعها الاجر 
غار واضح »> كما تزداد صعوبة الحصول على بيانات الهجرة اذا كانت 
داخلية بين مناطق القطر المختلفة مما يلزم دراستها اعتمادا على بيانات 
التعداد حيث يقارن تعدادان متتابعان ثم يعرف.نصيب الزيادة الطبيعية 
ف حجم السكان والباقى يمثل الهجرة سواء كانت سالبة أو موجبة .ˆ 


وتتوفر بيانات الهجرة الدولية أدى كثير من دول العالم حيث تقوم 
العبور » ويمكن من خلالها تثبع تدفق المهاجرين من والى القظر سنة بعد 
أخرى بما ف ذلك التقلبات التى تحدث استجابة للظروف الاقتصادية أو 
السياسية » وتتوفر هذه البيانات ف سجلاث العبور التى تكشف عن الحركة 
وحجمها ف كلا الاثجاهين . ) 


ولكن الملاحظ أن معظم خصائص المجموعات المهاجرة يتغير » ذلك 
لان السكان بغيرون بصفة مستمرة من نشاطهم الاقتصادى وحالتهم المدئية 
و التتلرمية مما لايظهر ف سجلات العبور »ء ولذلك فانها ليست دائما محل 
ثقة فى البحث عن إسباب الهجرة ودوافعها مما يجعل الباحث يتجه الى 
مصادر أحصائية آخرى لدراسة هذه الظاهرة السكانبة ٠‏ 


تقويم مص ادر الدراسة السكانبة : 

تتفاوت مص ادر الدراسة الجغرافية للسكان من حيث مدى الحصول 
عليها من ناحية ومدى الوثوق ف صحتها ودقتها من ناحية أخرى » ذلك 
لن هناك اسبایا كثارة للاخط اء وعدم الدقة سو اء ف التعدادات أو ق 
اللحصاءات الحيوية » منها الحذف أو العد أكثر من مرة لاغراض خاصة 
أهمها اأغراض حكومية أو انتخابية » كذلك فان اسثمارات التعداد بعد 
ماثها بكرن فيها نقص ف أعمار الاشخاص وحتى ان ذكرت هذه الاعمار 
د لاتكون بدقة ٠‏ ولقد ثبت أن أكثر الدخطاء من هذا النوع تكون بين 
ال«شسخاص الصغار حيث له تحسب بعض الاسر أفرادها الصغار ولا تهتم 
ڊذکر اعمارهم كما ييالع بعض الكبار ف أعمارهم حثى يظهروا بمظهر 
امعرين من الناس وف كثير من الدول النامية توجد مبالغة ف الاعمار 
ا1 بالصفر وبالخمسة وسنناقش ذلك فى الحديث عن التركيب العمرى 


وما لك چ 


وتعانی الالحصاءات الحيوية کثرا من النگصس ف بعض الدول > ذللگ 


س ٢۳‏ س 


لن اراليد لايسجلون بأكملهم كما هى الحال ف المناطق البعيدة عن 
لالات وقد له يسجل المواليد الاناث ف بعض المناطق لاعتبارات 
احتماعية مما يؤّدى الى عدم الاعتماد كلبة على السجلات الحيوية فى هذه 
الناطى » وحتى ف الدول المتقدمة لايتم تسجيل الولادات فور حدوثها بل 
قفاوت من يوم وأحد مثل دعظم الم لايات المتحدة الى٣٦يوما‏ ق نیو زولنده 
ش الى ٠‏ يوما ف المتاطق الوعرة بالبرازيل ٠‏ كما آن كثيرا من الوفيات 
طقال الرضع تحول دون تسجيلهم سواء ضمن المواليد أو الوفيات › 
وكذلك الحال فى تسجيل الوفيات الذى يشوبه الخطا ف بعض الاحوال 
سواء حسب الاعمار أو الاسباب التى ادت للوفاة مما يجعل البيانات تعامل 
بحذر باستمرار ۰ 


ولاتقتصر الاخطاء ف المصادر اللحصائية النجغرافية للسكان على 
التعداد أو سجلات المواليد والوفيات فقط بل تتعداها الى سجلات الهجرة 
وسجلات الزواج فى الدول الغريية وكذا سجلات القوى العاملة وتصنيفاتها 
اإختلغة » ويرتبط بعامل الدقة فى المصادر الاحصائية تعريف سكان الحضر 
ءالريف والذى يبدو بسيطا ف اول الامر بيد أنه يختلف اختلافا كبيرا بين 
دل العالم حسب الاسس التى يعرف عليها » فبعض الدول تعتبر الحضر 
مرتبطا بالوظيفة الادارية كما هى الحال قى جنوب افريقيا وتونس ومصر 
والبرازيل والمملكة المتحدة وكمنولث الدول المستقلة ›» وهناك دول أخرى 
تاخذ الحجم السكانى كاساس آخر فى تعريف الحضر كحد أدنى له مشل 
٠‏ نسمة فى الدتنمرك و ۲۰۰۰ ف فرنسیاو ۰۰۰ر٠۲‏ ق هولندة 
و ۰ر ق الیایان و ۰۰ر۰ ق کوريا > ویستخدم الاساس الادارى 
والكانى ف تحديد المراكز الحضرية ف بعض الدول مثل كنا والولايات 
التحدة والترويج » وهناك مجموعة رابعة من الدول تتخذ الوظيفة 
الاقتهادية اساسا ف التعريف › كما هى الحال ف ايطاليا التى تعتبر 
المراكز العمرانية الحضرية تلك التى يعمل آكثر من ٥۰‏ من سکانها ف 
أعمال غير زراعية ٠‏ 


ٍِ ٣٤ > 


الات الأيل 


نوزیح السكان ۔ آنماطه وعوامله 
و 


القصتل لا ول 
أساليب التوزيع السكانى 


بذلت عدة محاولات لتبسيط توزيع السكان توزيعا مساحيا بصورة 
اأحصاثة » ومع ذلك فانه من الصعب تحليل التوزيعات المساحية لتبانن 
حجم السكان فى الوحدات الادارية فى ضوء حركة السكان الجغراقية 
واختلاف تركیبهم العمری والمهنی والنوعی»ويرتبط ذلك باسلوب توضیہ 
التوريع السکانی على الخرائط واختيار الطريقة الملائمة لهذا الترض سواء 
كانت خرائط التوزيع المتساوى عفاعامه أو خرائط التوزيع النسيى 
Choropleths‏ والرموز النسبية من ناحية » والفئات المتساوية (فمات 
التظليل والتوزيع المتساوى) وحجم ومواقع النقط والرموز من ناحية 
أخرى »› وهناك كثير من المؤلفات ف فن رسم الخرائط توضح الاساليب 
المختلفة ق التوزيعات السكانية والطرق المتعددة لابرازهاد) › ولن نعرض 
لها هنا الا بقدر ما ترتبط بتحليل العلاقة بين السكان والبيئة كلما كان ذلك 
ضروریا . 

وقد ظهرت خرائط توزيع السكان ف القرن الثامن عثر »ولكن التطور 
الحقيقى لها بدا حديثا متذ القرن الماضى عتندما أحمبحت البيانات 
الديموعغرافية متوفرة عن ذى قبل » واعتمادا على الوحدات امساحية 
والطرق المستخدمة ومدى توفر البيانات ومجالات تطيلها فان خرائط 
السكان يمكن أن توضح الكثافة والتغير والخصائص المكانية قى الوحدات 
الادارية ذات المساحات المتفاوتة . 


وقد ظهرت أقدم خرائط للسكان التى تتمثل فيها رموز مختافة الحجم 


)۱ ( راچع مقلا : 
ت Monkhouse, F'. J. and Wilkinson, H. R., Maps and‏ 
Diagrams, Methuen, London, 1961, pp. 217-280.‏ 
ب محمد محمد سطیحة ۔ دراسات. ق علم الخرائط ۔ دار النهضة 
العريية -باروت ۲ ص ٣۰۱‏ ومابعدها ٠‏ 


¥ 


مذ مايقرب من مائتى سنة » وأقدم الامثلة على ذلك خريطة أوربا التى 
رسمھا کروم )۱۷۸٥( ۸. ۴. C٥٥۳۴‏ وخریطة فرنسا التی رسمھا فریر دی 
مونتیزون 1٥zن٤ہMo A. Frere de‏ (۱۸۳۰) › وقد تبع ذلك استخدام کبیر 
للخرائط السكانية فق القرن التاسع عشر بعد أن اتضحت آهميتها كأساس 
هام لدراسة السكان ء 

وخرائط توزيع السكان تبين التوزيع العددى المطلق ف منطقة ما وق 
وقت ما » آما خرائط الكثافة فانها تنسب السكان الى المساحة »وقد ظهرت 
أول خريطة لكثافة السكان ف العالم ف لنذدن سنة ۳ وقد رسمها سکروب 
Scrope‏ .6.۶ کخللک نتشر هنری دروری ھارنس H. Drury Harness‏ 
مجموعة من خرائط الكثافة السكانية لايرلنده ونشرت ف تفرير هيئة 
السكك الحديدية بأيرلندة سنة 01۸۴۷) ء٠‏ 

وقد شاع استخدام خرائط التوزيعات المطاقة والنسبية للسكان بعد 
ذلك لتحديد حجم السكان ونسبة تزايدهم أو تناقصهم ف مناطق محددة 
ومقارنتها يعضها بالبعض »› وقد تطورت أساليب رسم هذه الخرائط ولكنها 
تتفق جميعا فى ابراز العلاقة بين السكان وبيئتهم والموارد المتاحة بها 
كما وکیفا . 


ورغم أهمية خرائط التوزيعات السكانية النسبية فان هناك عدة صعاب 
تظِهر عند استخدام مقاییس الكثافة المستقاة من هذه الخرائط أبرزها : 


؟ ‏ أن بيانات السكان تتوقر فقط للوحدات الادارية أو التحدادية 
وأیست للمخاطی المتحانسة اقتصادا أو سکانیا »و لذلكڭ فان الحدود الادأرية 
تحکم باستمرار ق مجال التوزيح وامتداده بف الوقت الذى تعد فيه هذه 
الحدود من أسواً آنواع الحدود ف دراسة السكان ٠‏ 

ب ان الكثافات السكانية هى مجرد متوسطات كدهع" يكل مايكمن 

ج ان انشاء خرائط الكثافة السكانية يعتمد على اختيار الفثات 
امختلفة التى تتمثل فى مفتاح الخريطة »› ومن ثم يمكن أن تختلف 


"ê 


(1) A - Kormoss L B. and Kosinski L. A., Population Mapping : 
International Geographical Union, Bruges, 1973, p. 5. 
B - Clarke, J., Op. Cit., p. 28. ۰ 
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خريطتان لكتثافة السكان ف منطقة واحدة باختلاف اختيار الفكات 
التوزيعية فى كل من الخريطتين كما يرتبط بذلك أيضا أسلوب وطريقة 
تظايل الفئات الكثافية فى الخريطة ٠‏ 

مقاريس كثافة السكان وتوزيعهم : 

يهتم دارس السكان بمعرفة حجم السكان ق مساحة محددة وذلك 
بهدف تحليل صورة التوزيع السكانى ف الدولة أو ف الاقليم أو المحافظة 
أو حتى المركز الادارى » وذلك لان توزيع السكان لايتورع بأنتخلام ق 
المجتمعاث المختلفة » وبرتبط ذلك يعدد من العوامل الطبيعية والاقتصادية 
والاجتماعية والتى يختلف كل متها ف أهميته النسبية من مكان لاخر >¿ 
وتتداخل هذه العوامل مع بعضها البعضن ف شكل مترابط ومعقد ف معظم 
الاحوال فى تحديد تركز السكان فى مجتمع ما وتشتتهم ق مجتمع آخر 
حتى يبدو سكان منطقة ما نتاجا للتفاعل بين النظم الحضارية وباقىالنظم 
الاخرى ق المجتمع * _ 


ويلجا الباحث السكانى ف محاولة للوصول الى تحديد رقم معين بين 
العلائة العددية يان السكان والساحة التى دعدشون يها الى استخدام 
بعض المقاييس البسيطة على النحو التالى : 


۹ س الكثاقة الأحسايدة أو الحام Cıuide Density‏ : 

وهى آبءط أنواع الققاييس المستخدمة قى دراسات السكان و تعنى 
بيساطة حملة عدىک السكان ق و.حدة مسأحبة معينل وتأخذ بذلك البيعة 
التالية : 


جملة عدد السكان ف منطعة ما 
المساحة الكلية لهذه المنطدة 


ر EE 0* p00‏ 
مئال : كثافة السكان ف عمصہ ۹ س 7 = 0نسمة ق 


e2۹‏ الكيلو متر المريع 

وهذا التوع من الكثافة الخام لايعطى الا فكرة بسيطة عن مدى تركر 
السكان ف الاقليم > وتتناسب فائدته تناسبا عکسیا مع حجم المساحة 
الارضية فكلما كبرت الممساحة كلما كان مدلول الكثافة الخام سطحیا وعاما 
ومن هنا فان قبمتها تبدو ق مقارنة امناحلق الصغبرة المساحة والمتجانسة 
ف ظروفها الطبيعية والاقتصادية مثل مقارنة كثافة السكان فى قرى مصر 


۳۹ س 


وعراكڑها وأقسامها الادارية أو محافظاتها ف وادى النيل والدلتا حيث 
تكون الغروق البيئية والبشرية قليلة ›» وعلى العموم فان كثافة السكان 
الخام لایمكن النظر الیھا على آنھا مقیاس ضغط سکانى حيث آنها لا تعبر 
حن علاقات وظيفية بين السكان والمساحة التي يشغلونها ومن ثم فهى ذات 
أحمية قليلة ف دراسة العلاقة بين السكان والموارد ٠‏ 


ب الكقاقة القيزيولو. حية Phisokogical Density‏ 3 

ادت العيوب المرتيطة بالكثافة الخام للسكان الى محاولة تنفية كل من 
اليس أو المقم ف هذه النسية آو تنقيتهما معا » ومن ثم محاولة قصر 
أحقام على الارأضى الأهولة بالسكان فقط دون اعتبار للاراضى غير المسكونة 
أو الجالية من السكان » وبذا يمكن حساب كثافة السكان فق الاراض 


= 
ت 


الرزراعية فخط والتى تعرف بالكثافة الفيزيولوجية وتكون صيغتها حينشذ 
کالتالی : 


جملة عدد السكان ق منطفة ما 
مساحة الاراضى الزراعية ف هذه المنطقة 
°۰ *+ر 0*J0‏ 

TOON 

11A =‏ 
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ومن هنا فان حساب الكثافة الفيزيولوجية يستبعد تماما الاراضى 
الصحراوية والاراضى البور التى لم تستغل ف الزراعة ومعنى ذلك أننا 
نتسب حجم السكان الى مساحة الارض الزراعية المنتجة وليس الى المساحة 
الكلية فلارض يا كانت ء 


مثأل : الكثاقة الفيزيولوجية ق مصر سنة ۱۹۸٩‏ = 


والكثافة العيزيولوجية تفوق الكثافة الخام للسكان دائما وتعد مصر من 
الامتلة التقليدية على ذلك ف الدراسات السكانية » حيث يسكن 44 من 
جملة سكانها اليالغ عددهم ۰٠٠ر‏ ۵۵ ٤ر۰٥‏ نسمة ف تعداد ۱۹۸١‏ - ف 
مساحة تصل الى ۲۵٠۵۸١‏ كيلو مترا مريعا أى بنسبة 0ر٣‏ من جمالة 
مسأاحتيا التى تيلغ ۹ر ° ر كيلو مترا مریعا ¢ ولذلك فان الكثامة 
الخام لسكان حمصر تصل الى ٠١‏ نسمة ف الكيلو متر المربح بينما تقفز 
الحثافة الفيزيولوجية الى ۱١٠۸‏ نسمة ق الكيلو متر لمربع »> وتعد ف 
الواتع من أعلى الكثافات ف دول العالم ٠‏ وليس ذلك فقط بل انها ف 
ترايد مستمر كما تبين الارقام التالية : 


س *1ے ‏ 


| أ الكثافة الكثافة ة الغيزيولوجية | 8 


۱۹٦ ۷ AAT | 
A» ۱۰ ۸4۷| 
0 ۱۱ ۹۰۷ 
۳۷۹ ۱۳ 141۷ 
۰ ۱٤ ۱۹۲۷ 
ء٦‎ ۱٦ 14۹۳۷ 
۵ ۱۹ 1۹4۷ 
VY ۲٦ ۱۹1۰ 
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ورعم آهمية الكثافة الفيزيولوجية فانه ينبغى التعامل معها بحذر ذلك 
لان الاراضى غير الزراعية - والتى لاتدخل ف المقام قد تكون 
أوجه نشاط اقتصادى آخر مثل التعدين إو الغابات أو المراعى وغير ذلك 
وبالاضافة الى ذلك فان الاراضى الزراعية التى ينسب اليها عدد الممكان 
تتباين فى قدراتها الانتاجية سواء فى نوع المحاصيل المنزرعة وقيمتها وعدد 
المواسم الزراعية ف السنة الواحدة وغير ذلك » كذلك فان السكان يختلفون 
مهنيا وثقافيا وحضاريا مما يصعب معه الوصول الى صورة دةيقة للعلاقة 
بين توزيع السكان والارض الزراعية ٠‏ ومع كل ذلك قان الكثافة 
الفيزيولوجية تعد تطويرا للكثافة الخام وتعطى الملامح‌العامة لهذدالعلاقة. 


۴۳ نسبة التركز السكانى Concentration Raio‏ : 

يرتبط بدراسة توزيع السكان محاولة التعرف على نمط التركزالسكانى 
ق الافليم »> أى مدى ميل السكان الى التركز ق منطإفة وأحدة دأخل حدود 
الاقايم » أو التشتت داخل هذه الحدود »› ذلك لان دراسة التوزيع السكانى 
لاتهتم بالتوزيع العددى المطلق للسكان ف أقسام الاقليم بل بدراسة توزيع 
الكثافة فى هذه. الاقسام والتى.تلقى الضوء على مدى العلاقة بين التوزيع 
العددى ومساحة الرقعة الماهولة ء 


س ات 


وبحب آئتركز السكانى باستخدام بعض الطرق الاحصائية من أهمها 


f 


عأ يعرف بتبة التركز التى حأخذ الصيغة التالية : 


نسي الترکز = اډمج |¡ س-ص | 


حيث س = النعية المئوية لمساحة المنطقة الى جملة مساحة الاقليم الكليةء 
ع =النسبة المئوية لعدد سكان المنطقة الى جملة سكان الاقليم الكلية . 


مج = مجموع الفرق الموجب بين هته النسب بعضها وبعض - أآى 
عجموع القيم دون النظر للاشارات السالية - 

ومعتى ذلك أن نسبة التركز تساوى احصائيا نصف مجموع الفرق 
ام ال اله للاح والح فة الان ف كل فا ن 
مناطق الاقليم » وكلما كبرت هذه النسبة كلما دل ذلك على شدة التركز 
ای کا ت ن اد را و وو ات ر و 
ال كان ويديهى أن توزيع السكان يكون مثاليا اذا كانت نسبة التركز 
نساوی صترا ء وکنا رادت کہا کان ذلك قرينة للتوزيح عير المتساوى 
وكما اتجه التوزيع السكاتى نحو التركز وليس نحو التشتت . 

ءيوضح الجدول التالى طريقة حساب نسية التركز وتطبيقها على 


a 


مدينة الاسكندرية ٠‏ 


OES TCETEETET 
الكسم من المساحة المكلية جملة السكان الفرق الموجب‎ 


(س) (ص) (س) - (صس) 
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محرم بك ۷را ٣۲ر۱۷‏ ر1 
ميتاء البصل ۸ر 0 ٦ر۸‏ ۸ر٣‏ 
nr‏ 
ا ا 5 1 


ج 
ج هه 


وبتطبيق المعادلة السابفة نحد أن : 
نسبة الترکز = ج × ۲ر۱۳۹ = ار۸٦‏ 


٤ ۰‏ توریع کن على رقحة الاسكندرية غار متساو حيث 
E 8‏ يا اذا كانت هذه النسية تساوی صفرا » وکلما ازدادت کا 
كان ذاك قرينة التوزيع غير المتساوى وكلما ازداد تركز السكان وليس 
تضتيتهم وعلى سبيل المشال كانت هذه النسبة ف الاسكندرية 1۸٠‏ سنة 
۷ ثم هبطت ال ۸۵× سنة ۱۹۲۷ شم الى ر1۸ سنة ٠۹٩۰‏ ثم الى 
٥‏ سنة ۱۹٩1‏ » ومعتى ذلك ان ظاهرة الترکز السکانی ف طريتها الى 
اا ولكن ببطء وبدا السكان يتوزعون ف مساحات أوسع مما كانت 
علید ف مطلع هذا القرن » والاستفادة بهذم النسبة لاتكون كييرة الد اذا 
حسبت لحدة تعدادات متعاقبة حتى يمكن الحكم على اتجاهها صعودا أو 
هبوطا أو ثباتا » كما أنها تفيد عند المقارنة بين عدة آقاليم للوقوف على 
:مط التركز السكانى ودرجته بكل منها . 

: Crow لاnو ب درجة التزاحم السکانی‎ ٤ 

سدق القول بان كثافة السكان هى عبارة عن العلافة بين المساحة الكلية 
وران عدد السكان ولاشك أن هذا يحمل ق طياته التثير من المبالعة ولا 
دزدی الى معرفة تركز السكان بدقه ف أحد أقسام المدينة آو شباخاتها › 
ورتعد درجة التزاحم السکانی من آنسب مقاييس تركز السكان ف المدن 
ساقس امها ووحداتها الادارية المختلحة وهی أيسط أنؤاع: المعاييس ق 
حسادها ۔حیث يقصد بھا مایخص الححرة الوأحدة من الافراد أیأننانحصل 
ادها ييبساطة بقسمة عدد السكان ف المنطقة على مجموع عدد الغرف التى 
رثدلذها هؤلاء السكان » وهى تعد من القاييس الهامة ف الحكم على 
لاو الجتماعى والاقتصادى السائد ف درامة السكان ف أحياء المدينة 
ار أحدة کہا أتها تعد مؤشرا للكثر من أ متعم أت الديموغراأفية كالخصودة 
رالوفيات بعامة ووفيات الاطفال الرضع بصفة خاصة . 

قياس العاذقات السكانية المكانية : 

من المعروف ف جغرافية السكان أن توزيع البشر ف اقليم ما هو دالة 
اوا متشابكة ليس من السهل فصل احداها عن بقية العوامل وبمعنى 
او تضاذر عرامل متعددة ف بيئة ما هو الذى يحدد شكل التوريح 
اا والعمرائي ٤‏ وقد بذلت کد محاولات اأتبسيط توریح السكان 
E‏ مساحا دصورة احصائية » ومع داك فانه من الصعب تحليل هذه 


التوزيعات تحليلا كميا ف ضوء حركة السكان الجغرافية وتباين التركيب 
الديموغراف لهم > ويرتبط ذلك باسلوب توضيح التوزيع السكانى على 
الخرائط واختيار الطريكة الملائمة لهذا الغرض سواء كانت خرائط التوزيح 
المتساوى » أو خرائط التوزيع النسبى من ناحية › والاشكال ذات الفقات 
اللتساوية وحجم ومواقع النقط والرموز من ناحية آخرى ٠‏ 


ورغم ن الجغراف المبتدىء قد يكون على علم بمقاييس كثافة السكان 
رتوزيعهء مل الكفافة الحسابية أو الفيزيولوجية أو الزراعية لقحديد 
علاقة السكان بالارض عددياءفان هناك بعض المقاييس الاخرى التى تفيد 
الياحث ف محاولة التعرف على تمط التركيز ق منطكفة وأحدة داخل حدود 
الاقليم والتشتت داخل هذه الحدود »> ذلك لان دراسة التوزيع السكانى 
لاتهتم فقط بالتوزيع العددى الطلق للسكان .ف آقسام الاقليم »> بل دراسة 
التوزيح العددى ومساحة الرقعة المأهولة . 


مايعرف بنسبة التركر التى سبق ذكرها وکذلائ منحنی لورذز 0۲e۵Zا‏ 


منحنی لورنز : 

وهو من الطرق المستخدمة لعرفة مدى التساوى .أو عدم التساوى فى 
توریع السكان فى اقليم محدود وعلى امتداد فترات زمنية متعاقبة وقد 
استخدم ف الاصل لاقياس تركز الدخل والثروة » ويمكن استخدامه فقط 
عندما تنقسم النطفة المراد دراستها الى وحدات مساحية صعيرة بحسب عدد 
السكان يكل منها وق هذه الحالة ننشىء جدولا خاصا يوضح توريح 
الوحدات المساحية الصغيرة حسب فئات الكثافة السكانية فى كل فة ثم 
بنسبة كل عدد فى كل من هذين العمودين الى مجموع العمود الذى هو فيه 
ثم بالضرب فى مائة تحصل على النسب المكوية لكل متهما ومن هنا ييدو 
مدى التوزيع السكانى هل هو متساو أو غير متساو _ فلو تساوت النسبة 
المكوية للمساحة مع التسب المئوية للسكان كان توزيعا متساويا › ما اذا 
اختلفت النسب مع بعضها كان ذلك دليلا على عدم التساوى ق التوزيج 
السكانى على رقعة الاقليم (كما هى الحال ق تحليل نسبة التركز) ٠‏ 


ويمكن مقارنة توزيح السكان فى تعدادات متعاقية باستخدام منحنى 
لورنز » مع مالحظة أنه اذا كانت زيادة السكان بمعدل واحد ف كل 


ت 


١‏ ق الاقليم فان نمط التركز سيظل ثابتا هو الحخر ء 
جى بق الخدت عدا » ويكمن الاختلاف بينهما ف امكان دراسة التطور 
ف الكثافة بي المنحنى أى فق العلاقة بين المساحة والسكان على 
مستوى الاقليم بوحداته الادارية المختلفة . 

مثسال تطبیقی : 
باستخدام منحنى لورنز وتحليل معدل الانحدار الكثاق . 

مصدر البيانات : تعداد السكان . 

طريقة أجراء الدراسة : 

. تحديد أقسام المدينة وفق حدودها الادارية كما جاء بالتعداد‎ - ١ 

۴۳ _ حساب نسبة السكان ف كل قسم الى جملة سكان المدينة . 

: حساب نسبة مساحة كل قسم أدارى الى جملة مساحة المدينة‎ ٤ 

۵ه ترتيب الاقسام الادارية من الادنى للاعلى (ترتيبا تصماعديا) 
حسب نسبتها فى الخطوة الرابعة السابقة ووضع ما يقابلها من نسب السكان 
لکل قسم ۰ 

٦‏ - جمع كل مجموعة من هاتين المجموعتين جمعا تراكميا بحيث 
تكون أول قراعتين من آدنى نسبة مساحية (خطوة )٤‏ ومايقابلها من نسبة 
سكانية (خطوة ۳) »› وهکذا حتی نصل الی آخر قراعتین وستکونان حینئذ 
أكبر نسبة مساحية وأكبر تسبة سكانية أو 2٠٠١‏ لكل منهما ٠‏ 

۷ _ استخدام النسب التراكمية كمحاور لرسم منحنى لورتز مع وضح 
نسب السكان علی المحور الافقى و نسب اللماحة علٰی المحور الرآسى وطيعا 
سيقسم كل من المحورين الى ٠ 1٠١‏ 

۸ - رسم مجموعة من الدوائر ا على خريطة المديتة بحيث 
تکون مركزها واحدا بادئا من مرکز المدينة ٠‏ 


ب ٤0‏ س 


٩‏ - رمسم هستوجرام (رسم بیانی ذو مستطيلات رأسية) يوضح 
كخافة السكان مقايل الممافة من مركز المدينة ء 


تطبيق على مدينة الاسكندرية : 

تتكون الاسكندرية من ١١‏ قسما اداريا (حسب تعداد )۱۹٦١‏ وقد تم 
الاتحانة بتعداد السكان لتحديد النسب المئوية لجملة سكان كل قسم من 
هذة الاسام الاحد عشر › ودالتى تكون المدينة بأكملها » وكذلك مساحة كل 
قم من جماة المساحة الكلية » وبعد ذلك نجمع النسب المساحية - السكانية 
تراكميا › بادئين بأقل نسية حتى تصل الى أكبر نسبة من المساحة الكلية 
رتحصل على امحورين الرآنى والافقى اللازمين لرسم منحنى لورذز 
وستكون إول قيمتين على المحورين الرأسى والافقى هما قيمة فسم الجمرك 
حيث يعيش هر۸ من جملة سكان المدينة فى ١٣ر٠‏ من جماة المساحة الكلية 
ذا » وتليها القيمتان ١ر‏ ه۲ من السكان يعيشون ق ٦ر١2‏ من المساحة 
وذلك بعد اضافة قسم محرم بك الى الجمرك سويا » وياستمرار جمع 
ارا ف ا د رف ا ری فع اا کر 
مجموع كل من العمودين ٠٠١‏ »ء ويوضح ذلك الجدول التالى » حيث 
تم توقيع كل قيدتين متقاباتين على محورى الرسم حيث يبين المحور 
الاقفى تسب السكان تراكميا والمحور الرأمى نسب المساحة تراكميا كذلك› 
وبتوصيل النقط بعضها بيعض على شكل منحنى يمكن مقارنته بالتوزيع 
المتالى (النظرى) الذى يمثله الخط الواقع بزاوية °٤٠‏ من نقطة الاصل 
اى و ا ا ی أ ان هة ارح اذى 
يفترض مثلا أن 1۲١‏ من السكان يعيشون ق <۲١‏ من المساحة و 10۰ منهم 
يعيشون ف 0١‏ من المساحة وهكذا ٠‏ ولكن هذا لايتحقق ف الواقع ءوييدو 
الفرق بين التوزيع المثالى والتوزيع الواقعى بمقارنة الخط المثالى الذى 
يبينه الرسم (الواصل بزاوية )*٤٠‏ والمنحنى الفعلى الناتج عن توصيل 
فيم السكان والمساحة » ويبين الفرق بينهما ‏ بين الخط والمنحنى - درجة 
عدم تساوى التوريع السكانى ف المدينة » وعلى اليأاحث دائما أن. يفسر 
الاسياب المحلية لهذه الاختلافات بعد رمم المنحنى المطلوب (شكل رقم .)١‏ 


وعلى سبيل المثال يبين منحنى لورنز لدينة الاسكندرية أن هناك 
تركرا سكانيا فى المدينة حيث يتركز أكثر من 24۰ من جملة سكانها ف 
مساحة تصل الى ٠ر۴‏ فقط من رقعة المدينة كلها » وأن حوالى ثلثى 
جملة السكان يتركز فى أقل من عشر مساحة المديئة » ومن هنا يتيادر الى 
الذهن مباشرة أن هناك تطلاقا كبيرا ف المدينة يمكن أن يستوعب أعدادا 
أكبر كما آند يمثل مجالا جغرافيا لاعادة توزيع السكان به . 


جدول يبان التوريع المكئوى التراكمى للعساءة وال> کان 
لاقسام شمدددذه الاسكندر ية )١311(‏ 


القسم 4 الشكرار 7 التكرار 
۴ المتجمع آ ا 
لجملة السكان اة لجملة السكان ائے ا 
emme‏ 
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باب شرقی 0ر۵ ر1۳ ارہ q۳‏ 
الرمل * ر1 ٣ر۷۹‏ ۵ر ۳۸ 
مینا البصل ٤ر AAyY‏ ۸ر0 ر۱۸ 
الملنتزة ر۹ e A)‏ 1ر۷۸ 
ادخ لة »ر ر۰۰ ٤ر‏ کر 
الحم اة *ر**1 . ۰ر۰ 


حساب القرب النسبى أو الثقل السكانی الكمى : 
هناك طريقة مبسطة لتحليل توزبع السكان ف الاقليم جاء بها 
وا (14٤۷(‏ وعدلت قیما نعحد علی ید کل من ورنتر Warmtz‏ 
۱۹٠٦٠١ ( Neft‏ ) ءوتتلخص هذة الطريقة فق الوقوف على ماأيعرف بالخر 
النسیی للسکان ,انصا×ہإ۴ ١ء۷اادآRe‏ حول آی مرکز عمرانی معلو > 
وتعرف أحيانا بالثقل السکانى الكمى Fopulation Pot ei‏ ›» ويعرق 


ستيوارت هذا الثقل الكمی لای مركز محدد بأنه : 
«(مجموع حاصل ضرب السكان ق المىافة بين هذا المركز العمرانى 
والمراكز المجاورة») . 
ويمكن حعابه باستخدام الصيحة التالية : 
الثقل السكانى الكمى لى مركز عمرانى (وليكن 1 مثلا) هو : 
محك × م 


™ 


حیب . 
= عدد السكان ف المركز العمرانى الاخر (المجاور) ٠‏ 
المسافة بين هذا المركز الاخر والمركز العمرانى (') ٠‏ 


1 


ك 
° 


E 


NEE‏ حساب الققل السكانى الكمى للمركز العمرانی () ف 
ء لاقت بالمراكز الاربعة المجاورة ٠‏ 
حدول یبن حاب التفل السکانی الکمی 


ل( 


EF 2‏ البعد (المسافة) 
الركز العمرات ك ا عن a‏ )1( × م 
Ye. :‏ س ۰ 
.£ ۵ “< 
۹ 0 ۱۰ 0 
۱۰ ۲۰ ۰ 
د 3 ٤‏ ء11 


محدكڭ م = ۳۰١۰‏ 


وهكذا يمكن تكرار تفس الطريقة ف حساب الثقل السكانى الكمى لكل 
المراكز العمرانية الاخرى ومن ثم رسم ‏ خطوط كثافة متساوية [sopleths‏ 
لنتائج العمايات الحسابية (حيث يكون لكل مركز عمرانى رقم خاص به). 

وقد أدخل كل من ورنتز zاص۳ة۷‏ ونفت اا۸ ثطويرا على الطريةة 
السايقة وذلك لاستنتاج مايعرف ينصف القطر الديناميكى Dy»amica1 Radius‏ 
والذى يمكن الحصول عليه بالمعادلة التالية : 


(Ya Xx ا‎ 


ك = عدد السكان ف المركز العمرانى المجاور 
م = السافة بين هذا المركز العمرانى والمركز المراد حراسته 
ك = جملة عدد سكان المتطقة المراد دراستها 
ط = نصف القطر الديناميكى 
وبتطييق هذه المعادلة على بيانات الجدول السابق نحصل على : 
Y۰‏ 


= ره کیلو متر . 


وعلى ذلك فاأنه داخل دائرة صف قطرها ۳٣ره‏ كيلو مترا من المركکز 
المراد دراسته يعيش 24١‏ من سكان الاقليم كله . 


»£ 
ی س × ۰۰ = )1 
Ve +‏ 


ويلاحظ أن الرقم 1۰١‏ هنا يمثل جملة سكان المراكز العمراثية داخل 
دائرة تحيط بالمركز العمرانى المراد دراسته ويصل نصف قطرها الى ٣رہ‏ 
کیلو متر › آو بمعنی آخر فهی جملة عدد سکان الاقلیم کله ناقص سکان 
المركز = » د اللذان يبعدان بآكثر من ٣ره‏ كيلو متر من المركز العمرانى 
2 

النزعة المركزية لتوزيع السكان : 

هناك بعض الطرق الاخرى التى تهتم بتجديد مركز الثقل السکانى فى 
الاقليم » وقد تطورت هذه الطرق ف العشرينيات وأوائل التلاثينيات على 
يد الجغراف الروسى سفياتلوفسكى »هاه« الذى عنى بحراسة توزيع 
سكان الاتحاد السوفيتى وتحديد الموضع المركزى لهم»ءوتسمى نقطة الوسط 
mean point‏ أو المركز المتوسط عntrءعc‏ anعص‏ بمركز الجاذبية أو تقطة 
التساوى السكانى»وهى تعد نقطة ارتكاز التوزيع والتى يفترض أن تكون 
کل وحدة ذات وزن مساو ف مستوی مسطح افتراضفی › والتی یمکن آن 
تتحدد بتعيين نقطة التقاطع للمحورين الرأسى والافقى التى يكون 
المستوى عندها متعادلا تماما » وبعبارة احصائية أخرى فهى النقطة التى 
ممكنة والمركز المتوسط يكون حينئذ مساويا للتوزيع المساحى للوسط 


الحسابى للتوزيع الخطى ٠‏ 
ومن بين المقاييس المتعددة للنزعة المركرية يعد المركز المثوسط 
أكثرها فائدة ف دراسة التغير السكانى ق المساحات المختلفة ق فترة زمنية 


محددة » ومثله مثل الوسط الحسابى ف التوزيع الطولى - فان عيبه 
الرئيسى هو تاثره بالقيم المتطرفة الى حد كير » كذلك فهناك المركز 
ıngllطض modal centre allgill jSرhklg median centre‏ لتوزيع السكان 
وكلاهما يرتبط بالوميط والمترال ف الاحصاء »> وببساطة يشير المركز 
المنوالى الى أقصى كثافة ف رقعة الاقليم » ويرتبط موضعه ق هذا المسطح 
الاقليمى باحجام المساحات المدروسة › وتتميز كثير من الدول بمراكز 
سكانية أحادية المنواليءءامعءء !دمص - 1ص0 مثل 'انجلترا (لندن) وقرنسا 


E £4 


(باريس) والارجنتين (بوينس ايرس) ومصر (القاهرة) كأمثلة واضحة› 
ف الوقت الذى تبدو فيه معظم العواصم الافريقية عكس ذلك تماماءوهناك 
دول ثنائية المنوال مع a1لمص‏ - طا مثل ساوباولو وریو دی جانیرو ف 
البرازيل وسدنى وملبورن ف استراليا ومونټريال وتورنتو ف كنداءويقل 
عدد الدول ذات التوزيع السكانى متعدد المنوال ءإأدعء محعص وذلك 
بالرعم من وجود ميل نحو هذا الاتجاد ف بعض الدول مثل الهند 
وتيوزيلندا وهولنده ٠‏ وترتبط الخصائص الرياضية للمقاييس السابقة 
بالمواقع والاستخدامات المختلفة لكل منها » ففى الولايات المتحدة تغر 
موقع المركز المتوسط ادلم - ناسمه لتوزيع السكان بثبات نحو الغرب 
على امتداد خط عرض ۳۹ نتيجة عوامل الجذب السكانى المتوفرة ف 
هذا الاتجاأاةد . 


المحجمم التكراري النسيي الصاعد للمساحة 


٠ : ۳ 0. { ۲.0 # Ya N, ۹+ {ee‏ \ صقر 
التجيمع التكراري الدسي الصاعد للسگان 


شکل رقم (۱۸) 
العلافة بين المساحة والسكان ق الاسكندرية باستخدام منحنى لورنز 


المعسل إلتاف 
انماط التو زيع السکانی ق العالم 


يتورع سكان العالم البالغ عددهم ۵۳۸٤١‏ مليون نمسمة (سنة ۱۹۹۱) 
على بطح اليابس الذى تبلغ مساحته ۱٤١‏ مليون كيلو متر مریع ›ویتیاین 
توريعهم من فارة لاخرى - بل وق داخل القارة الراحدة حيث تتميز بعض 
المناطق بتركز سكانى شديد والبعض الاخر بندرة سكانية واضحة ءوكقاعدة 
عامة فان توزيع السكان على سطح الارض يعد توزيعا غير متجانس سواء 
ق التوريع العددى المطلقى أو ق نسبته أو کثافته ۰ 


وتوضح الارقام التالية صورة التوزيح السکانیى على مستوی القارات 
سىنة 1 ٩۹4‏ 001) » 


1 عدد السكان ‏ من سكان 
و بامليون العالم 
آسيا (بدون كومنولث الدول المستقلة) ٠‏ ١۵ه۵٠۳‏ ر0۸ 
أوربا (بدون كومنولث الدول المستقلة) ١٠ه‏ ۵ر 
أقريقيا 1YY‏ ١ر٣١‏ 
أمريكا اللاتينية 0 ٤ر‏ 
اُمریکا الشمالية TA‏ ر0 
الاوقيانوسية ۷ ۵ر۰ 
كو منولث الدول المستقلة ۳۷۹ ٣ر‏ 
الجه اة YoAs‏ ر۰ 


يتركزون ف العالم القديم » حيث تضم قارتا آسيا وآوريا مجتمعتين نحو 


: مصدر الارقام المطلفة‎ )١( 
LEN.E.D., Population et Sociètés, Numéro 259, Juillet - Août, 1991. 
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ثادثه أرياعالسكان بل أن قارة آسیا بمغردها _ بالکومنولث أو بدوئه ‏ تفم 
أكثر من النصف » أما اوربا يما فيها الكومنولث فيعيش بها عدد يفوق 
مثيله ق العالم الجديد » ويقطن آفريقيا «ر ٠۲‏ فقط من سكان الارض > 
أما العالم الجدید فلا يعيش يه سوى /١4‏ . 


ویختلف التوريح السکانی حسيب دوائر العرض اختاذف جوهریا وذلكگ 
لان أقل من <٠١‏ من سكان العالم يعيشون ف نصف الكرة الجثوبى ومثل 
هذه النسية تعيش بين خط الاستواء ودائرة عرض *۲١‏ شمالا وما يقرب 
من 20۰ بین دواگر عرض ٠‏ شمالا » °۰ شمالا » كذلك يعيش 2۰ بين 
دائرتی ١ » ٠‏ شمالا » وآقل من نصف ف الائة شمال دائرة العرض 
٠۰‏ شمالا ٠‏ وبمعنی آخر فان حوالى إربعة اخماس البشر يعيشون بين 
دائرتی عرض *1١ » ۲١‏ شمالا وبالرغم من آن هذا النطأق يشمل معظم 
صحارى تصق الكرة الشمالى ويضم سلاسل جبلية وهضابا مرتغعة 
كالهميلايا والتبت فانه يشمل منطقتى التركز السكانى الرئيسيتين للبشر : 
الاولی ق جنوب شرق آسیا حیث یعیش نصف سکان العالم ف حوالی ,,/١‏ 
من مساحة الارض » والثائية ف أورويا ‏ يما فيها روسيا الاوربية - حيث 
١‏ سكان العالم ويشغلون نسية ضئيلة من مساحة المعمور ف الارض تقدر 
باقل من ۱/,پ منها فقط ٠‏ 


ويبدو التباين فى توزيع السكان ,وكثاغتهم على المستوى القومى 
بوضوح ففی آسیا توجد خمس دول یعیش بها ۲٣۹۳‏ ملیون نسمة وهی 
جمهورية الصين الشعبية والهند وروسيا الاتحادية واندونيميا واليابان › 
ويشكل سكان هذه الدول اللخمس محتمعة أقل قليلا من نصف سكان العالم 
باسرة ستة 1۹۹١‏ ء وعلى النقيض من ذلك فان سكان افريقيا البالغ 
عددهم 1۷۷ مليون نسمة يتوزعون على ٥٤١‏ دولة » ودتميز افريقيا يتعدد 
الوحدات السياسية التى يقل سكان كل منها عن مليونى نسمة ومنها 
سواريلاند وليسوتو وبتسوانا والجابون والكونغو وافريتيا الجنوبية 
الغربية وعينيا الاستوائية وغينيا بساو وغامبيا وموريتائيا » وليست هذه 
الجيوب السكانية قاصرة على اغفريقيا بل ان أوربا تشمل عددا منها مثل 
لخنشتين وموناكو وايسلتدا ولكسمبرغ واندورهة ومدينة الفاتيكان »وكقاعدة 
عامة فانه ف الوقت الذى يتركز فيه حوالى نصف سكان العالم فى ه دول 
وق فان التصبف الاخر يتورع على ۱۹۵ دولة ووحدة سياسية من دول 
الالم . 


0۲ س 


للدول يمكن معه تقسيمها الى فئات سكانية على نمط الفئات المساحية 
(-جدول رقم )١‏ » (شكل رقم )١‏ فهناك الدول العملاقة وعى التى 
يزيد عدد السكان بكل مثها على ٠٠١‏ مليون نسمة مثل الصين ١١۵١1(‏ 
مليونث نسمة) والهند(۹٠۸)‏ والولايات المتحدة (۲۵۳) وأندونيسا )١۱۸١(‏ 


جدول رقم )١(‏ التوزيع الكلى لعدد دول العالم 
حسب فئات الحجم السكانى (منتصف سئة 1۹4۱ )() 


والبرازيل )٠٠١١(‏ وروسيا الاتحادية )٠١١(‏ واليابان (۱۲۳) ونيجيريا 
)1۲۲( وباکستان (۱۱۷) › والدول الكبارة وھی التى يتراوح دد 
السكان بكل منها بين ٠٠١ _ ٠١‏ مليون نسمة مثلا بنغلاديش 1۱١(‏ )والانيا 
(۷۹) وبريطانيا )٥۷(‏ وايطاليا )٥۷(‏ والمكسيك )۸٠(‏ وفرتسا (۵۷)» 
والدول المتوسطة من ۲۵ ٠١‏ مليون نسمة » وقد بلع عددها ق سنة 
١‏ آربع عشرة دولة منها الفلبين وتايلاند وتركيا ومصر واسبانيا 
وبولنده وكوريا الجنوبية وايران وبورما واثيوبيا - ثم الدول الصغقيرة 
التى يتراوح سكانها بين ۵ - ۲۵ مليون نسمة وعدد هذه الدول ۵۷ دولة 
من بينها الارجنتين وكندا ورومانيا والمغرب والسودان والجزائر وبيرو 
واستراليا وهولنده وتنزائيا وكينيا وفنزويلا والمجر وغعيرها » ثم الدول 
القزمية وهى التى يقل عدد سكانها عن ه۵ مليون نسمة وعددها ۸١‏ وحدة 
سياسية ومعنى ذلك أن أربعة مليارات من السكان أى ما يعادل ثلاثة ارباع 
سكان العالم يعيشون فى ۲١‏ دولة فقط › أما الربع الباقى فيتوزع على 
حوالى ۵١‏ وحدة سياسية أخرى وذلك ق منتصف سنة 1۹۹۱ ° 


(1) INED., Ibid. 
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ويبدو واضحا من دراسة خريطة توزيع السكان ف العالم نها ثتباين 
من قارة لاخرى تباينا واضحا كما سبق القول »› كذلك فان مدى التباين 
ف داخل القارة الواحدة كبير هو الدخر » ففى أمريكا الشمالية توجد أكثف 
الناطق فى وسط شرقها وف آمريكا الجنوبية توجد فى منطقة اليميا وجنو 
شرق البرازيل وبعض نويات العمران ق المرتفعات الغربية » وف افريقيا 
تتمثل بؤرات التركز السكانى ف مصر ونيجيريا أما ف أوريا فان الاقليم 
الشمالى الغربى بها هو أكثف الاقاليم على الاطلاق خاصة ف تلاك المساحة 
الممتدة من الجزر البريطانية الى وسط المانيا وتتمثل مناطق الكثافة‌العالية 
ف الاتحاد ‏ السوفيتى ف منطقة أوكرانيا » ما آسيا فان شرقها وجنوبها 
يعدان آكثر مناطقها بل آكثر المناطق ف العالم ازدحاما » وق استراليا 
يعيش معظم السكان فى جنوبها الشرقى قرب السواحل . 


واذا كانت دول العالم تتباين حسب حجم السكان.بكل منها » فانها 
تختلف إيضا حسب مستوى التقدم الحضارى الذى يعكسه متوسط نصيب 
الفرة من الخدمات والدخل القومى »> ويمكن أن ينقسم العالم بصقة عامة 
ف هذا المجال الى قسمين غير متمباويين يتمثل. أحدهما ف الدول المتقدمة 
والتى يعيش بها 1۲٠۹١‏ مليون نسمة (1ر 2۲۲ من جملة سكان العالم ) 
والاخر ف الدول النامية - أو دول العالم الثالث - ویعیش بها ۵٦٠۱ء‏ 
مليون نسمة (٤ر۷۷‏ من سكان العالم) » وتدل المؤشرات الديموغرافية 
ان تصيب الدولالنامية من جملة سكان‌العالم "خذ قى التزايد بدرجة كبيرةء 


وبالرغم من إن العالم يمكن تقسيمه الى عدة متاطق متفاوتة فى درجة 
الكثافة والتوزيع ال«ددى للسكان بها » الا أنه يمكن النظر الى صورة 
التو زيع. السكائى على الارض من خلال نطاقين .ركيسيين احدهما يتميز 
بالثشتت والتيعثر والاخر بالتركز e‏ > وفیما بینهماً- تو جد 2 
اتقالبة تعد امتدادا لكلا النطاقين . 


آقاليم التوزيع السكانى البعثر : 

تعد المناطق الجافة 'والغطاءات القطبية والجبال المرتفعة والعابات 
الكثيفة آقاليم التبعثر السكانى على خريطة الغالم » فتبدو الصحارى 
مثاطق بيضاء شاسعة على خريطة النكان لندزة الميتاه وبالتالى ندرة 
الحياتين النباتية والحيوانية وهناك اقليمان صحراويان' شاسعان ق نطاق 
الرياح التجازية ف كل من نصفى الكرة وان كانت صحراء التصنف الشمالى 
أكبر من مثيلتها فى النصف الجتوبى ٠‏ ولايتوزع السكان ق هذه الصحارق 


اله فى جيوب منعزلة تتوفر بها المياه كما فى مصر التى تبدو كواحة طولية 
تعمد على مياه النيل وهى بالرغم من كثافة السكان العالية بها فانها 
له تمل اله منطقة ضئيلة للتركز السكانى ف الصحارىءذلك لان الصحارى 
فة عامة تعد أقل مناطق العالم كثافة للغاية حتى أن بعض مناطقها تصل 
الكثانة بها الى فرد واحد لكل عشرة كيلو مترات مربعة » ومع ذلك ففى 
يعض الواحات يتركز السكان بدرجة عالية من الكثافة لاتتمشى مع مواردها 
المحلية > ويحدث ذلك عتدما توجد امياد بكميات وفارة ٠‏ 


وتساعد الامطار التى تسقط فى بعض الناطق الجافة على قيام حياة 
رعوية تمد أعدادا قليلة من السكان باحتياجاتهم الرئيسية › ففى استبس 
القرغيز تتفوق اعداد الحيواتات على عدد السكان ؛ وحتى على حواف 
الصحراء الاسترالية فان القطعان الضخمة من الاغنام التى تزيد على 
۰۰ر راسا لا تتطلي سوی عمل حوالی ۱۵ شخصا فقط ۰ وف بعض 
تتشا مدن صغارة تعدينية ف هذه البيئة القاحلة وحيث يعتمد العاملون فى 
هذه المدن على جلب احتياجاتهم من الغذاء والماء من. خارج هذه البيئة› 
وقد ساعد التعدين على خلق مدن صحراوية وتضخمها مثل تعدين الذهب 
ق الصحراء الاسترالية (كالجورلى) والولايات المتحدة. (كريبل كريك 
٠ ) Cاipماع Kreek‏ » كذلك ق شرق صحراء شبه الجزيرة العربية حيث 
سأعد استخراج النفط على قيام مراكز عمرانية مشابهة . 


اما البرودة فان تاثيرها على توزيع السكان أقل من الجفاف ومع ذلك 
فان شعوب القنص والصيد البدائية ق النطاق القطبى قليلة العدد وتقل 
أعدادها بالاتجاه شمالا حتى أن عددا قليلا من الاسكيمو الذين يصيدون 
عجول البحر لديهم القدرة على اختراق الاصقاع الشمالية حتى خط عرض 
١‏ شمالا ٠‏ أما ق تصف الكرة الجنوبى فان العمران البشرى يبتعد كثرا 
عن القطب‌الجنوبى حيث تبتعد تيراد لفويجو عن القارة المتجمدةالجنوبية 
بحوالی ٠۰۰‏ او ۸۰۰ کیلو مترا ۰ 


وعلى النقيض مما سبق فان المحلات العمرائية التعدينية لا تخضع 
لظروف البرودة أو لظروف الجفاف حيث انشئت ف كليهما مراكز تعدين 
طالما توفرت مقومات حرفة التعدين ف هذه المناطق » وقد كان الحديد 
الخام مثلا سببا ف نشاة العمران ف اللابلائد السويدى (جيليفير ءivarا|اGe‏ ) 
وخلق الذعب مدنا مثل دوصن سیتی (راا٣ )٥a70۸‏ فی وادی یوکن ف 
کندا وفیربانکس (ksصداعنه۴)‏ وفورت یوکون («koسا ٥۲٣‏ ۴) ف الاسکا » 


0 ہہ 


وكذلك كان اليوراتيوم والعادن الاستراتيجية أو النفيسة سببا ف انشا 
ډاونیف E‏ وتورمان ویلز (6ا۷6 ۳a۸‏ » وق سیببریا 
الروسية ادى اكتشاف الذهب والبترول والفحم والمعادن الثادرة الى انغاء 
ا من المدن على امتداد الساحلالقطبى من مور مانسك حتی‌|آمبار شلک 
(Armbaerchick)‏ وهذه المدن عبار ة عن محلات عمرانية صغارة يسكنها عدد 
قليل من الرجال يعتمدون على المناطق الاخرى الى الجنوب متها ف 
الاتحاد السوفیتی ٠.‏ : 


وتتمثل مناطق التركز البشرى ف الشمال البارد لدى بعض الجماعات 
مثل الاسكيمو واللاب والصامويد وغيرها - ولا يتجاوز عدد المكان شمال 
خط عرض *٠١‏ شمالا مليون نسمة فقط وتبلغ مساحة النطاق القطبى وشبه 
القطبى قراية ۷ مليون كيلو مترا مريعا »› ومن هذا التطاق الاسكا 
ومساحتها ٦ر١‏ ملیون کیلومتر مربع وسکانها ١۰۰ر۰٣۳٠‏ نسمة وشمال گندا 
ومساحتها ٩‏ مليون كيلو متر مربع وسکانه اقل من ٠۰۰۰‏ ر١٠٠‏ نسمة 
وجرینلاند ومساحتها ۲ر۲ مليون كيلو متر مربع وسكانها ۰۰٠ر۲۵‏ ثسمة 
والنطاق القطبى الروسى ومساحتها ٠‏ مليون كيلو متر مربع وسكاته قرابة 
نتصف مليون نسمة وانتاركتيكا ف الجذوب ومساحتها ۱۲ مليون كيلو متر 
مربع ولايسكثها الا عدد محدود من علماء الارصاد الجوية ويعض رجال 
القواعد العسكرية ومعنى ذلك كله أن حوالى 2۲١‏ من جملة مسأاحة 
اليابس لا يقطنه سوى ١٠ر‏ 2۰ من جملة سكان العالم() . 


وترجع ندرة السكان ف النطاقات القطبية الى قسوة مناخها وعدم 
ملاعمته الظروف الفسيولو جية للجسم البشرى ف الاحوال العادية » فهذه 
المناطق تعد اقاليم شتاء داكم ولايتعدى آكثر الشهور حرارة بها ٠١‏ درجات 
مئوية فوق الصفر - وتظل الحرارة من ٠١‏ الى - 1۰“ مثوية ف معظم 
شهور السنة ٠‏ 


وعلى الحواف الجنوبية للنطاق البارد ق نصف الكرة الشمالى توجد 
مراكز عمرانية هامة قرب خط عرض “٠۰‏ شمالا فى وريا الغربية مشل 
ليئنجراد التى يقرب عدد سكانها من ٤>‏ مليون نسمة واستكهلم - مليون 
نسمة وهلسنكى وأوسلو ھەر( ٠٠ر٠٠‏ نسمة على الترتيب ڳا 


(1) George, Pa, Geographie de la Population, que - sais Je 7, 7 
Presses Univeritaires de France, Paris, 1973, Dp. 8. 


-— ۵۷ 


المدن اليامة فى كندا فهى كويبيك على دائرة عرض۷٤*‏ شمالا بسكان يقلون 
عن ٠٠٠ر١٠٠٠‏ نمة » وكذلك ق الشرق الروسی الاقصی حيث توجد 
خاباروقسك Khabarovsk‏ ( °4 شمالا) اوفلادیفوستك °٤۳(‏ شمالا) ۰ 


اما فى الجيال فيقل عدد السكان بالارتفاع » ولذا فان الجبال الشاهقة 
غير معمورة دائما فلا يعيش ف هضبة التبت سكان على مستويات أعلى من 
O<“‏ مترا ¢ وق سویمرا فان المخناطى التی تعلو علی ۰ متر لاٿتحو ی 
سوئ 6 فقط من جملة سكان البلاد والناطق التى تزيد على ٠٠٠١‏ متتر 
ل يعيش بها سوى هر٠‏ من السكان ٠‏ وق البيئة الباردة فان عدد السكان 
بتتاقص فق متاسيب۔ ارتفاعات اقل من البيئات الاخرى »› ففى سكوتلاند 
وويلز تبد؟ ندرةالسكان على‌ارتفاع عدة مثات من‌الاقدام على سطح البحر ٠‏ 


.وعلى ذلك فان الجبال تتباين ف دورهنا ف 'تؤزيغ السكان حسب 
الفروض الت توج ةذ بها عبت يتركز السكان ف الخاسب التى تلام 
غلروفيا الطدهاة مخشتم وقد كرون اراج الان من الناطق الك 
امرتفعة سببا فى جذب السكان وتركزهم ف هذه المرتفعات » ففى بيرو يتم 
ا-تخراج المعادن الثمينة فى مدينة سرو دى بأس كو (Cêrro de: Pasco)‏ 
٤۷۰۰(‏ متر) وبوتوسی (ایهاه۴) (۰٥٤٤متر)‏ واورورو (070۲0) ٤4 ٤۵۰(‏ 
متر) »› وكانت متاجم الذهب عند منابع نهر السئد ف توك شالونج 
(وDschalun ٥‏ ا) سببا فق نشاأة العمران على رتفاع ٠۳٠١۰‏ مترا فوق 
متسوب سطح البحر . 


وتشجع ظروق الحرارة والامطار ف المناطق الجبلية العالية فق البيقة 
المداربة على تركز السكان › كما ف المكسيك وكولومبيا وبيرو ءففى المكسياف 
تصل الكثافة ق أناواك (ءa«طد«4)‏ الى أكثر من :۱۹ نسمة ف الكيلو مقر 
المربع مقابل ۷١‏ نسمة فى الشريط الساحلى وف أثيوبيا فان أكبر المدن ق 
البلاد ھی اديس بايا على ارتفاع ۲۹۲۶١‏ متراءوتجذب الجبال قالنطاقات 
الجافة بعض السكان اليها مثل المناطق الدااخلية ف جنوب غرب آسيا حيث 
توجد المراكز العمرانية ف الاقاليم الجبلية مثل صنعاء (۲۳۰۰ مترا) ف 
اليعمن وطهران ( ٩۰۰‏ مترا) ف ايران o ٠‏ 


كذلك فان هتاك مناطق جبلية لعبت دورا هاما فى جذب اللاجئين 


الها وآدی ذلاگ الى ارتفاع الكثافة السكانية يصورة غار عادية كما ف جیال 
القبائل ف الجزائر وجبال الالب الترانسلفانية » ومع كل ذلك فانه رغم 


حذفی | 8 ha,‏ 
جذب الجبال ف بعض الاقاليم للسكان فانها تمخل : ن المناطق المبعد 
على خريطة السكان ف العالم . و 


أما المثاطق الغابية فيصعب اقامة مراكز عمرائية بها » وکائت غاران 
النطاق المعتدل خالية من السكان يوما ما » واليوم فان غسابات الامازون 
الشاسعة لايو جد بها الا عدد قليل للغاية من السكان نسبيا بالقارنة مع 
المذاطق المرتفعة الخالية من العابات والتى تتراوح كثافة السكان بها من 
۸١ ٠‏ نسمة فى الكياو متر المربع » ويمكن مادحظة نفس التناقض ف 
الفلبين حيث تكون الجبال المغطاة بالغابات غير مسكونة بينما تكون 
السهول الخالية من الغابات والتى تسود فيها الزراعة كشفة السكان . 


وتتميز كل هذه الاقاليم المبعثرة السكان بملمح مشترك هو العمران 
غير المنتظم ذو النمط المشتت ؛ ومثل هذا التبعثر يجعل من الحديث عن 
الكثافة مرا غير ذى معئى وذلك لان هناك مساحات واسعة غار مسكونة 
على الاطلاق - بينما توجد نقط صغبرة هى التى يتركز فيها السكان › 
واحسن الامثلة على ذلك البؤرات الكثيفة السكان الممخلة ف الواحات 
المبعثر ة فی صحاری أفريقیا وغرب آسیا و هذه مناطق تتصف بمزايا تعوضها 
عن الجفاف السائد فهى ذات ثربات خصبة فيضية منفولة أو محلية ويمتاخ 
مشمس ودافیء آو بتوافر مورد امياد › وهی سمات يتمیز بها تطاق 
الواحات الذى بمثد من البنجاب حثى بكتريانا (aمةا٣)ء82)‏ شمال 
افغانستان وف غرب آسيا من العراق حتى ساحل سوريا ولبنان (الهلال 
الخصيب) » وف مصر التى عرفت الزراعة منذ عهود قديمة وشهدت ثورة 
اقتصادية فى القرن التاسع عشر تمخضت عنها زيادة ضخمة فى عدد السكان 
من ٤ر٤‏ مليون نسمة سنذة ۱۸٤٦‏ الى ۱٠١‏ مليون سنة ۱۹۲۷ الى ۳۸ مليون 
سنة 1۹۷٦‏ ء ثم الى ٠١‏ مليون نسمة سنة ٠ 1۹۸١‏ 


أقاليم التوزيع السكائی الكثيف : 

تبدو على خريطة العالم اربع مئاطق كثيفة السكان تفصلها عن بعحضها 
البعض صحارى أو بحار وهذه امناطق هى شرق الولاياتالمتحدةالامريكبة 
وأوربا والهئد والصينواليابان وتقع كلها فى نمفالكرة الشمالى وبالتحديد 
بين مدار السرطان وخط عرض *1٩4‏ شمالا وهی تحوى أكثر من ثلاثة ارباع 
سكان العالم » ومن بين هذه امتاطق شات الولايات المتحدة منذ قرابة 
مائتى عام فقط » وفيما عدا اليابان فان هذه المناطق تتميز بسمة مشذر 
انيا كلها مناطق ذات سهول واسعة تتكون فاودية نهرية مثل الهوانجهو 


واليانجتمى كيانج والجانج وسهل شمال وشرق اورويا ثم آودية المسيسبى 
وروافدة » كذلك فهى دول إنهار كبرى وقريبة من البحر وأصبحت كلها 
من مناطق انڌاح الحبوب بوفرة .خاصة القمح والذرة والارز › وتعد أوريا 
وامريكا الشمالية منطقتين للتركز السكانى يفصلهما المحيط الاطلمى 
الشمالى ولكنهما ف الواقع امتداد لبعضهما لان سكان أمريكا الشمالية من 
اصول أوربية ولهم نفس المستوى الحضارى . 


توزيع السكان ل أوريا : 

أوربا من القارات التى يأخذ توزيع السكان فيها نمطا متدرجا منتظما 
حبث منطقة الكثافة العظمى بها ف الشمال الغربى وتقل بالاتجاه شمال 
وشرقا وجنويا » وباستثناء سكان كومنولث الدول المستقلة فان عدد سكانها 
بيلغ ٥٠٠١‏ ميلون نسمة يعيش ثلا هذا هذا الرقم ف مناطق عالية الكثافةء 
وليست هناك مساحات واسعة خالية السكان أو فجوات متسعة ذات تخلخل 
سكانى واضح كما تبدو صورة السكان ف شبه القارة الهندية مثلا » وهذا 
التجمع السكانى الاوربى الضخم كان منبعا للهجرة الخارجية من القارة 
والتى غيرت من صورة التوزيع السكائى ق العالم الجديد وف الامريكتين 
واستراليا بل وف بعض مناطق أفريقيا كذلك . 


وبالرغم من الحقيقة المعروفة من أن أوربا قد شهدت هجرة خارجة 
على نطاق واسع ف القرنين الاخيرين - بخلاف أى قارة اخرى الا انها اكثر 
القارات ازدحاما (تعد اسيا اكثر سكانا الا أن بها مناطق واسعة تخلو من 
السكان) وقد يكون ارتفاع كثافة السكان ف أوربا راجعا الى أنها له تضم 
مناطق صحراوية جافة » مع صغر المساحة الواقعة ف النطاق البارد ف 
شمالها ثم توافر الموارد المعدنية الطبيعية والغابات والتربة الخصبة فى 
نطاق العروض الوسطى ء كذلك فان سكان القارة موزعون توزيعا غير 
عادل ومع ذلك فانها اكثر القارات تجانسا ف توزيعهم بالمقارنة بباقى 
القارات » ويرجع ذللك الى ضالة مناطق التخلخل السكانى فيها وبصفة 
عامة فان منطفة الكثافة السكانية العالبة بها تمتد من وسط بريطانيا عبر 
شمال شرق فرنسا والاراض المنخفضة وتستمر حتثى الحدود الغريدة 
!اكومنولث الجديد وهناك مناطق اأخرى ذات كثافة عالية مثل حوض البو 
ف ايطاليا وحوض الرون الادنى ف فرتسا . 


وتبدو درجة التباين ف مستويات الكثافة اذا ما قورئت بعض الدول 
بغيرها » فتعتبر هولنده أكثر الدول كثافة حيث تصل بها الى ٠٠١‏ ذسمة 


١ ¬‏ ت 


ف الكيلو متر المربع وتلیها بلجیکا (۳۳۰) تم بريطاتيا )۲١٠(‏ والمانيا 
(۲۲۲) وایطالیا (۱۹۲) ثم فرنمسا )۱١۴۳(‏ ۰ 


ويرتبط توزيع السكان ق أوريا بعامل التضاريس حيث تعد المناطق 
السهلية اثر ملاعمة للسكنى مما ترتب عليه تركز واضح للسكان »› وأوضح 
الامتلة على ذلك تلك المنطقة المهلية الممتدة من غرب فرنسا عبر الاراضى 
المنخفضة وشمال الماتيا مشتملة على أجزاء من جنوب شرق انجلترا وكذلك 
أسبانيا » وقد تكون بعثرة السكان وتخلخلهم ف المرتفعات الاوربية هضابا 
كانت آم جبالا ناتجة عن يرودتها بالنسبة للسهول المجاورة » مما يجعلها 
أغل ملاعم للزراعة ومن تم للتركز السكانى »كذلك نيدو أن هناك ارتباطا 
تویا فى شمال غرب آوريا بين توزيع السكان وحقول الفحم والتى تتصل 
اتصالا سهلا بمناجم الحديد ونتناول ذلك بتفصيل أكثر فيما بعد ٠‏ 


على أن المناطق الميعثرة السكان والقليلة الكثافة فى أوريا تشغل 
مساحات قليلة ف القارة ويرتبط بعخبها مباشرة بعامل الارتفاحع والبعض 
الاخر يسوع التصر يف المائی أو قفر ألترىة وتتمثل ق مرتفعات ال"لب 
واليرانس والكریات ومعظم المرتفعات ال"خرى »› ومن الصعب أن نفرر أن 
فلة سكان هذه المناطق راجع الى طبيعة سطحها أو مناخها البارد » بل آن 
هنا عوامل متعددة تشارك فى هذه الظاهرة ويبدو آثر التضاريس واضحا 
ف البرتغال واسبانيا » باستثناء منطقة مدريد قان أعلى كثافة سكانية 
تتركز ف النطاق الهامثى ف المنخفضات الفيضية . 


ويمكن اتخاذ ايطاليا كمثل لتوزيع السكان ق دولة أوربية كثيفة 
السكان حيث يصل عددهم الى ۵۸ مليونا من البثر ويتوزعون توزيعا عير 
عادل فوق رقعتها التى تتباين من السهمول المستنقعية الى المرتفعات 
الالبية » وتتكون ايطاليا ف معظمها من أراض تلالية ومرتفعات جبلية 
وكلاهما لايساعد على الزراعة الكثيفة »› وبالرغم من الموارد المحدودة 
والهجرة تحو الخارج ومعدل المواليد المخنخفض فان سكان ايطاليا يتزايدون 
بمعدل ٠‏ ف الالف سنويا اذا استمر المعدل على ماهو عليه فان سكانها 
سيتضاعفون خلال ۷۲ سنة ٠‏ 


ويتركز سكان ايطاليا فى سهل البو شمالا » كما يوجد مناطق ثانوية 
اتركزهم ف الجتوب وخاصة ف سهول نابلى وق بعض المناطق الساحلية 
فى جزيرة صقلية »> ويعد عامل السطلح هاما فى تفسير هذا التوزيع ولكن 


س 1١‏ ب 


كمية الامطار الساقطة وموارد المياه الاخرى تعد عاملا فى هذا المچال ففى 
سيل البو يتميز السطح ق هذا الافليم الفيضى القسيح بالاستواء حيث 
نغذيه روافد النهر التى أوجدت بيئة سهلية مناسبة للزراعة ›» كذلك فان 
كمية الامطار الساقطة حنا كبيرة وأكثر من مثيلتها ق باقى ايطاليا وخاصة 
ق قصل الصيف عتدماً تساأاعد الظروف على الزراعة آنذالگ » کما تساعد 
الروافد النهرية التى تتغذى من الثلوج الذائية من مرتفعات الالب على 
نيام الزراعة مساعدة كييرة » كما قامت بهذا السهل صناعات متعددة يمكن 
تفسبر تركزها بسهولة الحصول على المطاقة الكهربائية المولدة من الماء 
وعوامل آخرى كتوفر القوى العامة المدرية صناعيا ٠‏ 


ومع أن كثافة السسكان تزّيد على ٠٠‏ شخص ق الكيلو متر المريح ف 
سهل البو أله أن هناك متاطق صغارة ف هذا الحوض فليلة السكان 
وتشمل الضفاف القريبة من المجرى والتى كانت الفيضانات وماينتج عنها 
من آثار مدمرة وأوبئة قبل تحكم الاتسان فيها من آهم الاسباب التى أدت 
الى ابتعاد التركز السكانى عنها واتجاهه شمالا وجنوبا . 


وكانت ايطاليا من المناطق الرئيسية للهجرة الخارجة ف الماضى وذلك 
نلتزايد السريع ف السكان وضغطهم على الارض الزراعية مما چعل 
الكثيرين يتجهون للهجرة الى أقطار أخرى وخاصة الولايات المتحدة حيث 
يوجد بها ف الوقت الحاضر قراية المليون من مواليد ايطاليا وملايين 
اخرى من أصول ايطاليا كذلك هاجر الايطاليون الى فرنسا وشمال افريقيا 
والبرازيل والارجنتين باعداد كبيرةهء 


وف النطاق شبه الجزرى جنويا وق الجزر الايطالية مثل صقلية 
وسردينيا فان مظاهر الحياة تختلف عن مثيلتها ق سهل البو - ذلك لان 
حذهالمناطق وان كان يوجد بها أقاليم تزيد كثافة السكان بها على ١۲۵نسمة‏ 
ف الميل المربع - الا أن معظم الاراضى جيلية المظهر وعرة التضاريس وتقل 
فيها المساحات الصالحة للزراعة والتى تقتصر جلى مناطق من السهل 
الساحلى ومع ذلك فهي كثيفة الانتاج الزراعى ومتعددة المحاصيل »وجدير 
بالذكر أن معظم الهجرات الخارجة من ايطاليا خرجت من هذه المناطق 
واتجه بعضها الى سهل البو والاخر الى دول أخرى ٠‏ 

سكان كومنولث الدول المستقاة : تبلغ مساحة كومنولث الدول المستقلة 


حوآلی ۲۲ ملیون کیلو مترا مربعا ویصل عدد سکانه الى ۲۷۹ مليون نسمة 
ق أواخر سنة ۱۹۹۱ »> ویددو عدم التساوبى السکانی .على رقعة دول 


3 es 


الكومنولث الى حد كبير كما يبلغ متوسط الكثافة | 
مذر المربع » وتعد منطقة غرب أوكرانيا 
المناطقى ْ و الكثافات المتوسطة خلال الاجزاء الوسطى عن 
روسیا العربية و مناطصق مبعثرة على امتداد اللرف ألشرقى للبحر 
ات 2 وق مفاطق الزراعة الائمة على الرى ق التركستان » ويبدو اثر 
المناخ ف الكومنولث واضحا ف توزيع السكان حيث لايلائم المناخ السكان 
ف كثير من المناطق وأهمها نطاق التندرا فى شمال أوراسيا وكذلك معظم 
نطاق العابات الصنويرية » ونطاق الاراضى الجافة ف تركستان وف أقصى 
جنوب شرق روسيا الاوربية وقد آدى امتداد خط السكك الحددة 
e‏ حتى فلاديفوستك الی خلق شریط سکانی حوله ف 


لعامة ١۳‏ نسمة فالکینو 
وعرب روسيا الاوربية من أخثر 


وقد كان لارتفاع معدل المواليد فى دول الكومنولث أثر واضح ف تزايد 
جديدة لزراعتها بعد أن تركز السكان ف الاراضى المنتجة ف روسيا الاوربية 
آراضی واسعة فی شرق سیبیریا وآصبحت مناطق ترکز سکانی ثانوی ف 
الوقت الحاضر وساعد على ذلك استغلال الثروات المحدنية ف سيريا 
وانشاء طرق النقل المختلفة لهذا الغرض . ۰ 


وتعتبر جمهورية أوكرانيا الممتدة من بولنده الى نهر الدن من أكر 
مناطق الكومنولث كثافة ف السكان حيث تزيد فيها على ۸1 نسمة قالكلو 
متر المربع وتشترك ف ذلك مع المناطق الكثيفة ف أقصى غرب الكومنولث 
وف النطاق الصناعى ف الشرق »› وقد ارتبط التركز السكانى ف آوكرانيا 
بتوفر المقومات الجغرافية للانتاج الزراعى »ء لذلك يعد هذا الاقليم منأكثر 
جهات الكومنولث صلاحية للزراعة ٠‏ فبالرغم من الامطار القليلة فانها 
اشثر من أجزاء أخرى كثيرة ف روسيا »> فيصل متوسط الامطار الساقطة 
على کییف مثلا ۲٤١‏ بوصة سنويا كما تلائم الحرارة الانتاج الزراعى الى حد 
یر حیٹ تصل الی ۱۹م ف شهر يوليو كما ان الشتاء ليس طويلا ويتميز 
الصيف بالاعتدال » وبالاضافة الى ذلك فان تربة اللويس التى تتميز بها 
آوكرانيا تعد اكثر التربات خصوبة بالمقارنة بالانواع الاخرى للتربات ف 
دول الكومنولث وتنتج هذه الجمهورية كميات كبيرة من الكمح و اليذجرء 


وقد اتسعت اوکرانیا الغربية دعد الحرب العالية الثانية عن طریق 


اكتساب أراض من جنوب شرق بولنده وشرق تشيكوسلوفاكيا ونتيجة لذلك 
فقد أضيفت اليها أراضى زراعية خصبة »وعلى امتداد رقعة دول الكومنولث 
فان هنال ارتياطا قويا بين تركز السكان وكثافة الزراعة وذلك فيما عدا 
الناط الصناعية كما هى الحال ف اقليم الدونباس الذى يعتبر الاقليم 
الصناعى فى حوض نهر الدن › والذى يعد اقليما صناعيا زراعيا - ويرجح 
تقدمه الصناعى الى توفر عوامل الصناعة مثل حقول الفحم الى الشمال 
الغربی للدن الادتى مباشرة »› كذلك فان خام الحديد يتركز فى متطفة قفرب 
کریفوی رج عتد الثنية الكييرة لنهر الدنيبر وتخدم هذا الاقليم وسائل نقل 
متعددة حتمخل ف النقل المائى عن طريق القنوات والانهار وكذلك النقل 
البحرى والبرى › ويتميز سكان شرق أوكرانيا بالحضرية أكثر من سكان 
غرب اوكرانيا الريفيين حيث قامت الصناعة فى الشرق ف ثنية الدنيبر 
الكبرى بصفة أساسية على خام الحديد والفحم والتقدم الكبير ق استغلال 
المياه لتوليد الطاقة الكهربائية ٠‏ 


توزيع السكان ق أمريكا الشمالية : 
تعد الولايات المتحدة امتدادا أوربيا ف أمريكا الشمالية وقد شهدت 
زيادة سكانية كببرة قالقرن ونصف القرنالاخيرين كما تبين الارقامالتالية: 


السدة عدد السكان 

N\A <“‏ ۰ز ر 

Vl 1A0 ۰ 
Veep“ 1۹ ۰۰ 
\O\lJ NV+ +° 1۹0° 
NAc J0 p++ ۱۹ "1 
YR: 141۷۰ 
FOV JN +3° 1۹4۱ 


وتتميز الولايات المتحدة الامريكية - مثل أوربا - بالمناخ المعتدل الذى 
ساعد على تركز السكان وكذلك الثقافة الاوربية ف بيئة ملائمة طبيعيا دون 
حاجة لجهد ضصخم لتغيير ظروفها » ويتركز ثلاثة أرباع سكانها فيما بين 
خطى حرارة ٥٤ف‏ (۷* مئوية) و ١٦ف‏ (۱1ء مئوية) حيث تتراوح 
کمب الامطار من ۲۰ اأى « 0 يوصة ¢ وکما ق أوريا فان ترية اللسهول 
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تتكون من رواسب غرينية خصبة فى معظم الاحوال أو تكون نتاجا لركام 
جليدى خصب أيضا وقد تحولت آقاايم الغابات الواسعة الى مناطق عظيمة 
E‏ امزارع كذلك فقد ساعدت الثروة المعدتية وموارد القوى والوتود بعد 
ذلك على التركز والاستقرار اعتمادا على توقر مقومات الصناعة التى 
تطورت تطورا كبيرا فى خلالعدةاجيال فقط اعتمادا علىالخبرة الاوربية. 


وبالرغم من تشابه البيئتين الاوربية والامريكية الشمالية الا أن الاخيرة 
تتمتع بمميزات تفوق أوربا حيث توجد بها أراض واسعة يمكن أن 
تستوعب اعداد! اأضافية من السكان › كذلك فان أورباً ألتى تقطعها هضاب 
قديمة وسلاسل البية تختلف عن أمريكا الشمالية التى لاتميزها عوائق 
طإبيعية ف التضاريس ولذا فان المناخ البارد فى كندا يتحول تدريجيا الى 
مناخ شبه مدارى ف لويزيانا حيث نطاق شاسع من زراعة القمح والذرة 
والقطن » كذللك فان هناك امتدادا للمؤثرات المدارية التي تحمل الهواء 
الدافء الرطب نحو الشمال ف الصيف وتجعل زراعة الذرة ممكنة حتى 


وقد كانت آمريكا الشمالية شبه خالية من السكان قبل وفود افواج 
المياجرين الشبان اليها وبخلاف أوربا التى نما سكانها نموا طبيعيا آى 
دسب الزيادة الطيعية فقط »ء فان سکان الولايات امتحدة تزايدواً بسيب 
الزيادة الطبيعية والهجرة فقد بلغ نصيب هذه الزيادة فيما بين سنتى 
۲۰ ۲۰ ۷۳ من جملة الزيادة الكلية) ء٠‏ وقد توزع السكان 
علي رقعة الولايات المتحدة ولكن توزیعهم کان غیر متساو بین ولایاتها ففی 
الغرب مثلا يوجد نطاق واسع من الاراضى الجافة والجبلية والتى تنخفض 
قرها الكثافة السكائية الى شخصين فالكيلو مترالربع وتزيد الى ١اشخص‏ 
علی ساحل الحيط المادى ء وهذاك اریع مناطىی ذات كثافة سكانية 
متوسطة وهی بجت سوند )Puget Sound)‏ ووادى کو لومبيا الادتى وافليم 
TET‏ 
دفر )0٥1۷٤۲(‏ إما ف الشرق فباستدداء وای "٠‏ 
متو سط الجدافة عن ٠١‏ شخص ف الكيلو متر المربع ٠‏ 


وبصفة عامة فان جائ نطاقا من الكثافة العالية التى تصل الى ١‏ 
نس ف الكلو متر المربع يمتد من بوسطن على امتداد ساحل تيوانج دد 


e 


() Perpillou, A. Vv. Human Geosraph 
don, 1971, p. 352, Py, Longman Group Ltd, Lon- 


حتى المصبات الخليجية الكبرى جثویا حدث توجد فیاادلیفیا وبلتیمور 
وواشنطن » ثم يتفرع عبر بنسلفانيا الى البحيرات العظمی حيث شيكاغو 
وملووکی وھذا الترکز السکانی غیر العادی یرتبط - کما ف وربا _ بنشاط 
تجارى ضخم وقد تتابعت موجات من المهاجرين من هذا الجزء الشرقى 
عبر المسيسبى نحو القرب والجنوب العربى والباسفيكى . 

توزيع السكان ل آسيا : 

تتميز قارة آسيا بتركز معظم سكانها فى مساحات قليلة وكذلك بتشتت 
السكان ف مساحات واسعة مما يعطيها نمطا عاما مميزا » وتتمثل المناطق 
الشاسعة ذات التيعثر السكانى ف أواسط آسيا الجاف أى ف غرب الصين 
ومنغوليا وكذلك ق الاقطار الجنوبية الغربية بل وق بعض المناطق المدارية 
مثل بورينو وبعض الجزر المجاورة › أما الصورة العكسية للتشتت السكانى 
فتبدو ف تركز السكان بدرجة كبيرة ف اقاليم صغيرة المساحة مثل اليابان 
وجاوه وشرق الصين وسهول الجانج وساحل مالابار ق الهند . 


ویعیش معظم سکان آسيا ڦ سهول تتو فر بها امياد سواع میاة الانهار 
او الامطار مثل نهرى اليانجتىى والجانج ج الادذى > واليعض الاخر يعتمد 
على الامطار الموسمية الصيفية كما إن السهول ذات لميا الوفيرة وذات 
فصل النمو الطويل يمكن أن تنتج محصولين أو ثلاثة ف نفس رفعة الارض 
ق العام الواحد مما یکفی a‏ السكان ق معظم الاحوال . 


وبالرغم من أن الشرق الاقصى تقطعه الصحارى والجبال والبحار الا 
انه نمثل تجمعا سكانيا هائلا على خريطة'العالم » وترتفع معدلات زيادة 
السكان به زيادة كبيرة عن التجمع الاوربنى أو الامريكى » ويعتمد هذا 
الاقليم على الزراعة اعتمادا رئيسيا وتساعد ظروق البيثة الطبيعية على 
دورية منتظمة الى حد کبیر وتترګڙ ف فصل واحد يکون ا الحرارة 
كذلك يتميز جنوب شرق آسيا على امتداد سواحله بالسهول الفسيحة 
والدلتاوات النهرية ذات التربة الخصبة » وقد استطاع الدنسان ق كل هذه 
الاقاليم أن يتحكم ق امياد لاستخدامها ٤‏ الرى وانتاج حدوب اأ ذاءع 
وخاصة الارز ومع ذلك فان التركز السكانى ف الهند وف الصين وق الجزر 
المجاورة يتباين عن بعضه البعض فى خصائصه وظروقه ٠‏ 


و الهند و زراعية ‏ ¢ e‏ فة من N‏ الكيرى وبعض 


أ البلاد وحتی الزراعة تعد حرفة غير كاملة لان الماشية ليس لها مكان 
رئیمی بھا و الزراعة على الامطار الموسمية وتوفر التربات الخصة 
ف المهول والاودية النهرية ونتيجة لذلك فان الكتلة السكانية الضخمة الت 
2 ا ظروف البيئة الطبيعية تتوزع بدقة حسب توزيع 
الظاهرات الطبيعية وخاصة الامطار > ویتمشی توریح الكتاقات العالة 
تماما مع مناطق الامطار الغزيرة التى تؤدى الى انتاج المحاصيل بكميات 
وار « وتوضح الارقام التالية والشكلان (۳ ؛ )١‏ العلاقة بين الامطار 
وكثافة السكان ق الهندد( ء 


ل 


الاقليم متوسط الامطار كثافة السكان 
السنوية بالبوصة ف اليل المريع 
السهل الساحلى الشرقى 2۷ A۹4‏ 
السهل الجنوبى الثرقى ۲ ۳۱ 
الدكن ۳۹ 10٠‏ 
الااقليم الشمالى الغربى الجاف ۱۱١‏ 14 


فة و ااهل واا اة اوري اها ورا غا ان اكه 
سقوط الامطار الموسمية »›» ويبدو ذلك بوضوح ف الينحال حيث يزرع 
محصولان عادة أو ثلاثة محاصيل آحيانا من الارز ق العام الواحد أحدهما 
فى الفترة من يولية حتى سبتمبر والئثانى من نوفمبر حتى ديسمبر 
والئالت ف ابريل ومايو ٠‏ 


ويتباين توزيع السكان ف شبه القارة الهندية تباينا كبيرا بمتوسط 
كثافة يصل الى أكثر من ٠٠١‏ نسمة ف الميل المربع وتصل الكثافة أقصاها 
ف وادى الجانج ‏ والذى تربو الكثافة فيه على مثيلتها فى بلجيكا مثلا وق 
مساحة تقل قليلا عن مساحة فرنسا › ويحوى هذا الاقليم 1٠‏ من جملة 
كان الهند بكثافة تزيد على ٠٠١‏ نسمة ف الميل المربع ف الاقاليم التى 
ڌتزرع الارز ثلاث مرات ف العام الواحد وبين ۲٠١ - ٠٠١‏ نسمة ق الافاليم 
التى تزرعه مرتين › ومن ۲۵٠١ _ ٠۰‏ فسمة أيضا ق نطاق زراعة الفطن 
رمن ٠١‏ الى ٠١٠١‏ ف الهضاب والمرتفعات الداخلية» (انظر الشكلين رقم 


(1) Perpillou, A. V., Ibid., p. 354. 
3) Tbid., p. 355. 


س ۷ - 


۲ » ئ وتزيد الكثافة فى بعض المناطق فى هذه الاقاليم بسبب تركزالصناعة 
والتجارة بالاضافة الى الزراعة فتصل الكثافة مثلا فى منطقة نيودلهى الى 
اكثر من ٠٠٠١‏ نسمة ف الميل المربع وف بنجلاديش تزيد على ۱۷٠١‏ نسمة 
وينعكس التركز السكانى الكبير على الاحجام الصغيرة للمزارع والحقول 
انتى تعيش الاسر التى تزرعها على محاصيلها العذائية ٠‏ 


وينشابه التركز السكانى ق الصين مع مثيله فى الهند فى خصائص 
خثيرة » فهى تعد دولة زراعية أساسا ولكنها أقل مدارية من الهند وتتيح 
خلروفها تعدد الاقاليم الانتاجية المحصولية بها حيث توجد مساحات حبيرة 
ذات تربات خصبة وتتركز مناطق الانتاج الزراعى ف التربة الصفراء فى 
الشمال الغربى والسهول الدلتاوية للانهار الكبرى حيث قامت بها الزراعة 
متذ عهود بعيدة معتمدة على جهود البشر وعلى التسميد العضوى ويعتمد 
ننانتاج الزراعى على محصولين غذائيين هما القمح فى الشمال والارز فى 
انجنوب - وبالاضافة الى ذلك يزرع الفلاح الصينى بعض المحاصيل النقدية 
الاخرى مثل الشاى والقطن وآشجار التوت لتربية دود الحرير على 
راا 


وليس عدد السكان ف المنين معروفا بدقة » ولكن ثقدره الامم المتحدة 
بنحو ۱ مليون نسمة فى سنة ۱۹۹۱ وكما هى الحال ق الهند فان 
سكان الصين.لا يتوزعون بالتساوى على رقعة بلدهم الشاسعة ذلك لانهم 
يتركزون بدرجة كبيرة ق الاراضى الزراعية مما يؤكد الارتباط الوثيق بين 
عددهم وظروف البيئة الطبيعية › ف الوقت الذى يتبعثر فيه السكان ف 
النطاقات الداخلية الجافة والجبلية حيث ادرا ما تزيد الكثافة ف يونان 
وكوانجسى ق الجنوب الغربى على ۷٠‏ نسمة فى الميل المربع وهى مناطق 
تتميز بالمظهر التلالى والجبال المنخفضة بالرغم من المشروعات الحديثة 
للتعدين والرى فيها ء أما الكثافة العظمى فتسود فى الشمال حيث تزيد 
على ٠٠۰‏ نسمة ف اليل المربع ف شانتنج وف وادى يانجتسى وتصل الكثافة 
الى ٠٠١‏ نسمة ف الميل المربع ف سهل شنجتو (uاع١«ء٣٤)‏ والى أكثر من 
٠٠‏ نسمة ف اليل المريع - بل أن هناك بقعا ف دلتا الیانجتس الادنى 
تل فة ا الى رة ادر يفل الى ١ر‏ تة الفتل لر 

وتسود ظروف مماثلة ف توزيع السكان فى الجزر ق الشرق والجنوب 
الثرقى › فيتركز السكان فالسهول الدنيا حيث زراعة الارز بعكسالاجزاأء 
الداخلية التی منازالت غابية المظهر وقليلة السكان وتسود بها الزراعة 
الواسعة التى تساعد على تركز سكانى كثيف »› ففى الفلبين على سبيل 
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المشال ترتفع الكثافة السكانية فى وادى لوزون («هحس) الاوسط وف 
ءتخفضات الجزر الجنوبية أما باقى جزرها فقليلة المسكان للغاية ٠‏ 


أما ق جزر الهند الشرقية واليابان فهناك عاملان يختلفان عن باقى 
مناطق التركز المكانى الاسيوية »> فكثافة السكان العالية ف جاوة التى 
تيد على ٠١١١‏ نسمة ف اميل المربع يمكن تفسيرها فى ضوء الانتاج العالمى 
من المحاصيل الزراعية ف الاراضى ذات التربة الغنية ويتمثل فى هذه 
الجزيرة المناخ الحار الرطب وتقل مساحتها عن مساءحة ولاية فلوريدا 
الامريكية ومع ذلك يعيش عليها قرابة ۷١‏ مليون نسمة بكثافة تصل الى 
٠‏ نسمة ق الميل المريع ٠‏ 


وف اليابان التى يزيد عدد سكانها على ٠١١‏ مليون نسمة بمتوسط 
كثافة يصل الى ٠‏ تمىمة ق اليل المربع فان تعذية هذا العدد الضخم من 
سكان تلك الجزر التى تبلغ مساحة الاراضى الجبلية الغابية بها ثلثى 
امساحة الكلية تعتمد على أسلوب علمی متقدم ف قتون الانتاج الزراعى 
والصناعى يشبه مثيله ف أوربا وف الولايات المتحدة الامريكية » ويتباين 
توزيم السكان على الجزر اليابانية فتزيد الكثافة ف مناطق زراعة الارز 
وف الاقاليم الصناعية بينما تقل الكثافة قلة واضحة ف الاقاليم التلالية 
والجزء الشمالى من الارخبيل حيث لايلائم زراعة الدرز . 


توزيح السكان ق افريقيا : 

یعیش حوالی ٤۸۰‏ مليون نسمة من سکان افریقیا فیما بین داگرتی 
عرض ٠۲١‏ شمال وجنوب خط الاستواء » وتعد نيجيريا ومصر والجزائر 
وأثيوبيا وجمهورية جنوب افريقيا اكبر الوحدات السياسية سكانا » كما أن 
نيجيريا ومصر من أكثرها كثافة فيزيولوجة »› وتتمثل المناطق غير الماهولة 
أو المبعثرة السكان ف النطاق الصحراوى العظيم ق الشمال والجئثوب 
الغربى وبعض المناطق ف النطاق المدارى ٠‏ 


ويمكن اتخاذ نيجيريا كمثال لتوزيع السكان فى القارة الافريفية حيث 
تعد اکبر دولها سکانا › فقد وصل عدد سکانها الى ٠١۲‏ مليون نسمة ف 
سنة ۱۹۹۱ ویعیشون ف مساحة تبلغ ۳۳۹۱۹۹ ميلا مربعاءويتركز السكان 
بها فى منطقتين رئيسيتين : الاولى ق الجنوب قرب دلتا نهر النيجر 
والاخرى ف الشمال حول مدينة كانو » ويمكن تقسيم نيجيريا الى الاقليم 
الجنوبى ذى السطح المنخفض والامطار الغزيرة التى تزيد على ١٠٠بوصة‏ 
سثويا ثم النطاق الاوسط ذى السطح المتوسط الارتفاع ۲٠٠١۷‏ قدم فى 


¥ 


المتو حط » والامطار المعتدلة (من ° — Û0»‏ بوصة سنویا) شم الاقليم 
المالی ڌى السطح المرتفع نسبيا والامطار القليلة (من ٤١ ٠۵‏ بوصة). 
رعد نتج عن هذا الاختلاف ف الاقاليم الطبيعية اختلاف فالاقاليم السكانية 
حيث يرةبط توزيع السكان بالاقاليم الزراعية ارتباطا وثيقا ٠‏ ففى الجزء 
الجذو بى تسود الزراعة المتذقلة للمحاصل المعاشية مثل اليام والحبوب 
رالكاسافا والموز » اما ف الوسط فتنتج محاصيل مشابهة وان اختلفت طرق 
الزراعة لخلو هذه الاقاليم من ذبابة تمى تسى » أما الاقليم الشمالى والذى 
رعد كبر الاقاليم الثلافة فتربى فيه الماشية وتقوم الزراعة المستقرة المرتبطة 
بترکز سکانی کبیر . 


توزيع السكان ق آمريكا الجنوبية : | 

يعتبر توزيع السكان ف آمريكا الجنوبية هامشيا الى ابعد الحدود 
فيتركز السكان فى المناطق الواقعة فى هوامش القارة الشمالية والشرقية 
والغربية » ويتميز النطاق الغربى القارة بتركز: السكان ف المرتفعات 
الغربية - فيما عدا شيلى التى يتركز سكانها فى نطاقها الاوسط بينما 
يتوزع سكان باقى القارة فى مناطق ساحلية كما هى الحال ف جنوب شرق 
الير ازيل ومنطقة البمبا بالارجنتين ٠‏ وف هذه الاقاليم يتركز السكان حول 
ريات مركزية تمثلها عادة مدن کبری مثل ریو دی جانیرو ف البرازيل 
وبويذس ايرس ف الارجنتين وعواصم باقى دول القارة ومدنها الرئيسية 
رتتعيز القارة فى معظمها بمناخ حار رطب يعوق تركز السكان وانقشارهم. 
ف المناطق التى تخضع له ولعل فى حوض الامازون مثل واضح جلى ذلك 
٠رث‏ يتبعثر السكان فى هذا النطاق العظيم تبعثرا شديدا . 


ويرتإط توزيع السكان فى القارة بالتضاریس ارتباطا كيرا حيث يعيش 
معتلم السگان فوق مناطق مرتفعة باستئناء ارجوای وبارجوای وشیلى 
رالارجنتن وھی دول أالمتمطفة المعتدلة ف القارة ومن أمدلة سکان المرتفعات 
مانلاحظه ف فنزویلا وبيرو وکولوم‌بيا واكوادور وشرق البرازيل ؛ ويسهم 
المناخ ف تركز السكان فى هذه المناطق الواقعة ف النطاق المدارى بالقارة 
وتحتبر شيلى مذلا واضحا للعلاقة بين السكان والعوامل الطبيعية فى امريكا 
الجنوبية فتمتد هذه الدولة من دائرة عرض ۱۷ ۔. ۵۷ درجة جنوبا ويصل 
متوسط ارتفاعها عن سطح البحر الى >٠۰‏ متر ٠‏ كما يتفاوت المذاخ من 
صحراع قاحلة ف الشمال الى مناخ بحر متوسط ف الوسط ثم الى تندرا ف 
الجنوب ويعيش سكان شيلى البالغ عددهم ٠١‏ مليون نسمة فى القطاع 
الاو سط من البلاد حيث الظروف الناخية معتدلة ومواتية للاستقرارالبشرى 


س ۷١‏ ب 


ويختلف التركيب السكائى عتصريا حيث يمثل الهنود الاصليون 2٠١‏ من 
السكان والسكان ذوى الاصول الاسبانية <٠٠‏ والباقى وهم <1٥‏ من‌السكان 
قهم من عناصر المستيزو (خليط من الاسبان والهتود الحمر) › وقد وجسد 
الاسبان ق هذا النطاق ظروفا مناخية مشابهة لظروق جنذوب اسبانيا مما 
أسهم ف استقرارهم بدرجة كبيرة فيه » وف الوقت الحاضر يتركز حوالى 
۰ من سكان شيلى ف هذا الاقليم الارسط بكثافة تصل الى ۲۲۵ نسمة 
ف الميلالمربح كما يعيشون ف وادى منخفض بين المرتفعات شرقا والساحل 
الباسفيكى عريا ‏ وتغذى هذا الاقليم الانهار المنحدرة من الانديز - وف 
جتوب وسط شيلى مباشرة توجد منطقة رطبة تشبه فى مناخها مناخ شمال 
وقدوا الى هذا الاقليم ووجدوا فيه ظروفا مشابهة لبيئتهم الاصلية »› ما 
شمال شیلی وجنوبها ‏ فيكاد يخلو من السكان حيث يمثل الاول صحراء 
مدارية جافة - أما الاخر قصحراء بأردة . 


العالم (الارقام توضح عدد السكان ف الكيلو متر المربع سنة )۱۹۹١‏ . 


القارة | أعلى الدول 


آقل الدول كثافة 


آم یپا سنغافورة |)۲۸٠١(‏ منفوليا 
آوریا هولنده )٤۰0(‏ (۲( 


اقریقیا مور یشیوس )*00( (۲( 


امريكا الشمالية | الرلايات المتحدة أ(۷؟) 


(۳( 

آمریکا الوسطی | بورتوریکو )1۷( (۴۳۰) 
أمريكا الجنوبية أ اكوادور (۳۸( (۷( 
استرالیشبا تیو زیلنده (1۳( (۲( 
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المعل الاك 


سبق القول بان سكان العالم لايتوزعون بانتظام على سطح الارض › 
ويرتبط ذلك بعدد من العوامل الطبيعية والحضارية التى يختلف كل منها 
ف اهميته النسبية من مكان لاخر وتتداخل هذه العوامل مع بعضها البعض 
فى شكل مترابط معقد فى معظم الاحوال»ءوان كانت طبيعة الدراسة تتطلب 
تقسيمها الى ثلاث مجموعات هى العوامل الطبيعية والعوامل الاقتصادية 
ثم العوامل الحضارية والثقافية » وليس من اليسير تحديد مدى أهمية كل 
من هذه العواہل فى توزيع السكان فى بيئة من البيشات وان كانت هناك 
آراء ترى ف العوامل الحضارية المؤثر الرئيسى قى تحديد حجم وتوريح 
السكان وكذا التركيب الاقتصادى والنظم الاجتماعية السائدة(» ولكن ذلك 
لاينفى ف النهاية أن سكان منطقة ما هم نتاج للتفاعل بين النظم الحضارية 
وباقى النظم الاخرى ف البيئة الجغرافية . 


وقد تاثرت خريطة العالم السكائية نتيجة الخروج الاوربى نحو بقية 
قارات العالم تاثرا كبيرا منذ القرن السادس عشر ء فقد كان لهجرة 
الاو ربيين نحو العالم الجديد واستعمارهم لناطق كثيرة ف العالم القديم 
خارح قارتهم ونقلهم للافكار والاساليب المتقدمة ف الاستغلال الافتصادى - 
دورا اساسيا فى التغبر الجذرى للمستوى الحضارى قى كثير من آقاليم 
العالم حتى أصبحت «أوربة» العالم Europeaniation‏ من الظاهرات 
العالية فى العصر الحديث › وقد تباين تاثير الاوربيين ف العالم زماتيا 
,»كاذيا » فقد بقى البرتغاليون ف مستعمراتهم الاقريقية قرابة اربعة قرون 
بينما لم يبق الايطاليون ف اثيوبيا سوى ه سنوات فقط › كذلك فقد خلت 
مناطق ف العالم القديم من تغلغل النفوذ الاوربى بها الا اذا اقتضت 


Zelinsky W., A Prologue o Population Geography, Op. Cit, 
Pp. 34. 
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انتطلبات العسكرية ذلك »› وتعد نييال والتبت وأفعانستان وأثيوبيا 
(حتی نة ۱۹۴۳۵) ومعظم شبه الجزيرة العربية دلبلا على ذلك > ومع 
المؤثرات الحضارية الاوربية قد تخلات أقاليم العالم المختلفة سواء 
فى عدر الحغاأرة المادية أو المعنوية › وما أن واف غ 0٥۵‏ حتی کانت 
نورات الاوريية قد وصلت الى اصغر القبائل البعيدة والمنعزلة باستثناء 
إعض الجماعات المبعثرة القليلة بين تذايا حوض الامازون أو مرتفعات 
نيوغينيا التى يصعب الوصول اليها ٠‏ 


دا فان 


وعلى ذلك فان الباحث لايمكنه التغاضى عن المؤثرات الحضارية ف 
وريه السكان ذلك لان الدحوال الاجتماعية والديموغرافية والاقتصادية 
السياسية والتاريخية تعد مؤثرات متشابكة فى هذا التوزيع ف اطار 
الظاروف الطبيعية السائدةءومن هنا فان دور الجغراف يتحدد فى اختلاف 
حذا التوزيع ف خوء تلك المؤترات › وليس ذلك ق فترة زمنية محددة بل 
كجزء متكامل ق فترة تاأريخية كبيرة حيث يعد توزيع السكان عمالرة 
ديناميكية مستمرة تختلف أسبابها ونائجها قى الزمان والمكان » ويبدو ذلك 
من استعراض دعظم هذه المؤثرات الجعرافية العامة وان كانت دراسة 
اتوزيع السكانى ف البيئة الواحدة يمكن ان تشمل دراسة لعوامل محلية 
o‏ ور هام ق هذا التوزيع ٠‏ 


المؤثرات الطبيعية : 

TT A E a 
الرئسى فقط فق توزيعالسكان ق مختاف اابيكات الجغراغية ذاك لان هناك‎ 
عوامل حضارية استطاع الانسان من خلالها أن يعير من خلروف بيئته‎ 
وتعديلها يدرجات متفاوحة حسب متطلبات حياته » وقد يكون هذا التحير‎ 
اليعض اللخر »> ودعتی ذلك أن المؤثرات‎ 3d کثير! ق يعض البيكات وطفيفا‎ 
الطبيعية لاتوجه بمفردها توزيع السكان بل آنها تتداخل وتؤثر مجتمءة‎ 
مء العوامل الاخرى الاقتصادية والحضارية » معتمدة على القدرات‎ 
البشرية المدربة التى يمكن أن تحسن من خصائص التربة مثلا أو تعمسل‎ 
على صرف وتجغيف المستنقعات وتهذيب الانهار - بل وتقتطع من البحر‎ 

مساحات تضيفها للرقعة الزراعية كما حدث ف هولندة . 


الثقارية والجبزرية : 
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هوامش القارات بينما يتميز داخل القارات بالتشتت السكانى › ويقدر ان 
حوالى ثلاثة أرباع سكان الارض يعيشون ف حيز من اليابس يمتد لى افة 
هدرها ٠‏ ميلا من البحر » بل ان ثلثی السكان يعيشون ف أمتداد يقدر 
يتحو ۳۰۰ ميلا ققط فيما بين الساحل والداخلد مما يدعو ئی القول 
بان السواحل تجذب السكان وائقارية تطردهم »ولا ريب ف إن ذلك يرتبط 
بالعوامل المناخية والطبيعية والحضارية والتى تعد مؤثرات جوحرية ف 
هذا التوزيع ٠‏ 


ويمكن القول بصفة عامة بان موقع وشكل وحجم القارات له اثر 
سياسى فى توزيع السكان والامتداد الواسع للقارات ف العروض آلعني 
الثمالية وما يتخلله من بحار قليلة جعلها بيئات متفرة للتركز السكانى» 
كذلك فان الامتداد الواسع عند خط الاستواء ف أمريكا الجنويية وأفريقت 
عند مدار السرطان ف أفريقيا كان من المؤثرات المبأشرة ف توزيع ألسكان 
المشتت حيث يرتبط هذا الاتساع بغابات مدارية مطيرة من ناحية وحسحارى 
جافة من نأحية أخرى . 


ويقابل هذه القارية كعامل مؤثر ف توزيع السكان _ ظاهرة الجزرية 
yاriھاuوما‏ التى تميل الى الارتباط بالترکكز السکانی الواضح على اناقل ف 
العروض الوسطى والدنيا » وأمثلة ذلك متعددة متها الجزر البريطانية 
واليابان وسيلان ومالطة وأندونيسيا والفلبين وفرموزا وجزر اليند 
الغربية وجزر كنارى › بيد آته من الملاحظ إن الارتباط بين الجزرية 
والتركز السكانىليس ارتباطا مباشرا أو بسيطا - ذلك لان الحجم والموقع 
والعو امل التاريخية والجغرافية والامكانيات الاقتصادية تعد كلها ذات اثر 
فعال وحاسم › والا فكيف نفمر مثلا حقيقة ملموسة تبدو ق أن جريرة 
مالطة البالغ مساحتها ٠۲۰‏ ميلا مربعا يعيش عليها سكان آكثر من جريرة 
کورسیكا البالغ مساحتها ۳۳۹۰ ميلا مریعا ؟ 


ولکن ينبغى القول بان السواحل تختلف ف ظروف چ للكان 
يۇدىالى عدم تساويها فى هذا المجال ويجعل سكان‌السواحل عير متناسفين 
ف توزیعهم حیٺث یترکزون ف نويات Sporadic nuclei ãshbhã3a‏ حول 
الموانى أو فى المواقع المناسبة كما هى الحال ف الساحل الثرقی لامريكک 


{1 Clarke, J. Population Geography, Op. Cit, p. 19. 
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الجنوبية مغلا » وبالاضافة الى ذلك فانه بالرغم من إن الاقاليم الساحلية 
مناطی جذب سكاتى متزايد بصفة عامة الا آنها ليست كذاك بالضرورة ق 
جميم الاحوال ققى عهود القراصنة طردت سواحل البحر المتوسط السكان 
وكذلك الحال ف مواحل غرب افريقيا التى شهدت طردا سكانيا كبيرا 
عندما كانت تجارة الرقيق ف آوجها ٠‏ 

ولاتعمل المؤةرات القارية والجزرية ف فراغ ذلك لانها مرتبطة بعوامل 
متشاركة اخرى مما يؤدى الى كثير من الاستثناءات ف القاعدة العامة - 
كما يبدو ف الكثافة العالية ق دولتى رواندا وبورندى الداخليتين ف شرق 
أفريقيا > وکذا ف حوض ستشوان فى الصين وحوض موسکو ف روسيا 
الاتحادية » وعلى النقيض من ذلك فان الكثافة المنخفضة ق بورينو 
وتسمانيا وايسلندة ٠‏ 


اشكال السطح: 

حاول أحد الباحثين وهو ستافسكى نkوسعوها؟‏ دراسة وتحليل 
العلاقة بين توزيع السكان ومظاهر سطح الارض » وقد اوضح فق دراسته 
عن التوزيع الراسى للسكان أن أعدادهم وكثافتهم تتناقص بالارتفاع وذلك 
للصعوبات الناتجة عن استغلال البيكات الجغرافية المرتفعة والتكيف معهاء 
وقد أظهرت هذه الدراسة آن ٣ر1٥‏ من سكان العالم يعيشون بين مستوى 
البحر » ۲٠١‏ متر قوق هذا المستوى حيث يشغل هذا الارتفاع (بين صفر 
و ٠٠١‏ متر فوق سطح البحر) نحو ۸ر2۲۷ فقط من مساحة اليابس › 
وتبلع كثاةة السكان عند هذا المتسوب المنخفض ضعق متوسط الكشافة 
العالية » كذلك أوضح إن أربعة اخماس البشر يعيشون دون منسوب ٥۰۰‏ 
متر فوق سطح البحر وعلى مساحة قدرها ٣ر۷٥‏ من مساحة اليابس< 
المتباين فى مظاهره بين جبال وهضاب وسهول (شكل رقم ٠ )٥‏ 


ويلعب سکان قارة آسیا دورا كبيرا ق التاثير على نسب سكان العالم 
على المنحتى الهیسومترى Hypsometric Curve‏ » وذلك لان الئتسب 


Clarke, J. Ibid., p. 17.‏ )1( 
(۲) المنحتى الهبسومترى أو الهيسوغرافق - هو ذلك الخط الذى 
ببين منحثيات الارتقاع للقارات ومنحنيات الاعمال للمحيطات بالنسبة 
للمساحات الفارية والبحرية وذلك حسب ارتفاعها أو انخفاضها عن ساح 
البحر »> ويوضح حقائق هامة منها أن الارتفاعات أقل من ٠٠١‏ مترا تشعل 
۳ من مساحة القارات أى أن متوسط ارتفاع القارات يبلغ حوالى ۸٤١‏ 
متراأ قوق متسوب سطح البحر ٠‏ 
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ألمئوية لكان آسیا على ارتفاع معين تتشابه الى حد كبير مع مثيلتها ف 
العام ككل « ولعل ف بريطانيا دليل على ذلك حیث یعیش آربعة أخماس 
سکأنها بين منسوبى صفر و ٠٠١‏ متر فوق سطح البحر »› وقد استنتج 

ستافسگی یعد ان رمسم متنحیات هبسومترية مختلفة (شکل رقم 1( أن 
امنسوب المتوسط 1ءبءا صدعص للتوزيح الرأمى للسكان ف مختلف قارات 


العالم كما يلى : 

ا ا 
القارة المذنسوب المتومط القارة المنسوب المتوسدل 

اهر یکا الجتويية E4‏ مترا اورا ۱1۸4 مترا 

افریقیا ۰ مترا استرالياأا ٥۵‏ مترا 
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ويفرض الارتفاع ف أشكال السطح حدا فيزيولوجيا على سكنى الانسان 
وذلك للنقص العنيف ف الضغط الجوى وما يترتب عليه من خطورة على 
التنفس » وتتطلب ظروف السكنى ف المناطق المرتفعة ملاعمة خاصة تسمح 
بالاستقرار على ارتفاعات تصل الى ٠٠٠١‏ مترا كما ق الهملايا والاتديزء 
وفیما بین هذا الارتفاع ومستوى ۷٠٠١‏ مترا تعتبر حدودا حرجة للسكنى 


وليس من السهل قصل الارتفاع عن الموقع بالنسبة لخط الاستواء ودور 
ذنث ف توزيع السكان » ففى العروض الدنيا يمكن أن يكون الارتفاع ذا 
»زايا لسكنى اليشر وذلك للظروف المناخية الملائمة ق هذه المناطق المرتفعة 
وأوضح الامثلة على ذلك تلك الكثافة العالية نسبيا للسكان ق المرتفعات 
الاثيوبية - حيث تقع اديس أبابا ف قلب منطفة زراعية غئية على ارتفاع 
نحو ۲٣٠۰‏ مترا تقرييا ٠‏ وكذلك ف امریکا اللاتينية حيث تكون الناطق 
ارتفعة أكثر ملائمة للسكنى من السهول و تتميز المدن هنا باأرتفاعها عن 
سح اليحر مثل لایاز Lapaz‏ التى تقح على ارتفاع 4*۵ مترا وکيٿو 
Quito‏ على ارتفاع ۳٠۰۰‏ مترا وبوجوتا ع80 (۲۸۹۰ مترا) 
ومکسيكو سيتى ۲٠۷١(‏ مترا) › وعلى العكس من ذلك فان أكثر المدن 
البريطانية ارتقاعا عن سطح البحر هى مدينة بکستون ١٥)×ا8‏ التى 
تقع على ارتفاع ۲١١‏ مترا » وذلك لان سكنى المرتفعات غير ملائم فى 
العروض العليا يعكس العروض الدنيا . 
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حك تافة اكان ( شم ةف الي لو رارم ) 


شکل رقم )٦(‏ 
التوزيع الرأسى للسكان ف قارات العالم 
الرسم( 1 ) يوضح النسبة المثوية لعدد السكان فى الارتفاعات المختافة 
الرسم (ب) يوضح كثافة السكان على هذه الارتفاعات 


س ۷۹ ى 


ومن الواضح أن المنحدرات والوعورة ف مظاهر السطح لاتساعد على 
الاستقرار البشرى بها قبالرغم من أن التقدم التكنولوجى للانسان يمكنه 
من التغلب على بعض العقبات اذا توافرت بها مقومات اقتصادية فانها 
لاتقترن ف الغالب باستقرار بشرى مركز بها › وفد تميزت بعض مغناطق 
الصعوية ف الاقاليم الجبلية بكثرة السكان الذين ارتبط وجودهم بعوامل 
اقتصادية أو بعوامل الامن الذى توفره مثل هذه المناطق كما هى الحال 
ف جبال الاطلس ف شمال غرب افريغيا التى تتمثل فيها أنماط متعددة 
من حياة البشر تتراوح بين البداوة والزراعة التى تنتشر ف بعض المواقع 
حيثما تسهم الظروق الطبيعية قى ذلك » وقد لجا كثير من السكان الى 
تلك المناطق ف آوقات الخطر وعدم الامن ويمكن ملاحظة هذه الظاهرة 
ف اقاليم جبلية اخرى مثل البلقان وتركيا وايران » وف العالم العربى 
مثلا ادى الاضطهاد الدينى ف بلاد الشام الى التجاء الموارنة الى جبل 
لبنان والعلويين الى جبال النصيرية والدروز الى جبلالعرب كما اعتصمت 
بعض قبائل البربر بجبال القبائل وآوراس بالجزائر بعد دخول العرب 
شمال افریقیا() . 


وعموما فان الكتل الجبلية تعد عاملا حاسما ق توزيع السكان خاصة 
ف العروض الوسطى والعليا حيث يكون الانتقال المفاجىء من الجبل الى 
السهل عاملا مؤثرا ف تباين كثافة السكان › والامثلة عديدة على ذللك متها 
جبال الروكى واسكتلنده والالب › فعلى سبيل المثال توضح الخرائط 
التفصيلية لتوزيع السكان آنه بينما يتركز السكان ق سهل البو بكثافة تريو 
على ٠٠١‏ نسمة ف الكيلو متر المربع فانهم يقلون بشكل ظاهر ق جبال 
الالب حيث تقل الكثافة عن مثة أشخاص ف الكيلو متر المربع ٠‏ 


وتعتبر الاودية طرق أختراق ومئاطق تركز سكانى فق الاقاليم الجبلية 
كما تكون شرايين لها وأحيانا جيوبا بشرية داخلهاءويبدو ذلك ق الخرائط 
التفصيلية لتوزيعح السكان ق سكوتلنده وتسمانيا وغيرها » وتعد مناطق 
البيدمونت ا«مسكعذ۴ ى مقدمات الجبال نقاط تلاق بين بيئات مختلذة 
كما آنها بداية لنطاق كثافة سكانية كما هى الحال فى وسط اسكتلنده وشمال 
شرق انجلترا ونوتنجهام ولانكشير › كذلك ف نطاق اللويس ف شمال آوريا 


.. عبد الفتاح وهيبة - فى جغرافية السكان  دار النهضة العربية‎ )١( 
۰ ٤۸ باروت - 1۹۷۱ ص‎ 


ومدن خط المساقط ف الولايات المتحدة التى تعد امثلة واضصحة انواس 
الكثافة السكانية ف مناطق البيدمونت . 


أما عن العلاقة بين السهول وتوزيع السكان » فانها. ظاهرة معقدة 
ليس من السهل التوصل فيها الى عااقة ايجابية ف جميع الحللات ذلك 
لانه بالرغم من أن السهول تعد مناطق طبيعية ذات مزايا خاصة ا كد . 
الانسان أكثر من الجبال الا أن أكبر سهول العالم لسبب أو لخر - ليست 
مناطق التركز السكانى العالمى كما هى الحال فى سهول الامازون والكونغو 
وسهول الصحراء الكبرى وسيبيريا وحوض بحيرة ايرى باسترالياءفظروف 
التصريف النهرى وطبيعة التربة ومدى خصوبتها ريما تكون خوابط 
ومؤثرات أكثر أحمية من الطبيعة السهلية وذلك بشرط أن تكون الاحوال 
المخاخية ملائمة وكذلك ريما كان للغطاء النباتى أثر لا يقل أهمية عن أثر 
التربة وظروف صرف المياه والمناخ . 


وتجذب الانهار دائما سکذنی البشر وذلك من خلال ماتقدمه من مزايا 
متعددة كموارد للمياه ووسائل النقل وهی تؤثر أحيانا تاثيرا مباشرا ف 
الاستقرار البشرى على ضفافها أو عند نقط تلاقيها أو ق متاطق الجزر 

حيث تنذشا القناطر أو الكبارى »› أو عند انحناءة نهرية ق متطقة 
تلالية حيث يكون النهر سهولا فيضية أو عند وصوله الى مستوى قاعدة 
محلى أو عام » وتعد الانهار فى المناطق الصحراوية أكثر العوأمل جذبا 
للسكان حيث يمكن اعتبارها واحات شريطية بها - ولعل ق شريط وادى 
النيل الفريد فى العالم ما يؤكد هذه الحقيقة ٠‏ 

بيد أن الانهار ليست ف كل الحالات عوامل مشجعة على التركر 
السكانى بل قد تكون عوامل منفرة تؤدى الى تبعثر النمط السكانى وذلك 
ما تجلبه من فيضانات وما يترتب على ذلك من تدمير ۽ أو قد تکون ف 
اقاليم مناخية غير ملائمة للسكنى كانهار الامازون والكونغو وعيرها من 
أنهار المستنقعات والمخاطق المدارية ٠.‏ 

ومن ذلك يبدو انه ليست هنال قاعدة لتاثير أشكال‌السطح على توريع 
السكان فى العالم الا أن الجغراف لايمكن أن يتجاهل دورها سلبا كان آم 
ایجابا فى هذا التوزيع »ويستطيع بالدراسة التحليلية أن يوضح هذا الدور 
بدقة ف الاقاليم الصغرى على وجه الخصوص ٠‏ 


ا_تربة : 
من الصمعب ان تنفرد التربة بتاثيرها على توريع السكان متلها ق ذلك 


س ۸۱ 


مثل یاقی عناصر أالبيثة الطبيعية فالترية الفيضية. الخصدة ق دلتاو ات 
الانھار ف جنوب شرق آسیا وھی دلتا النیل - یترکز بها سکان زراعیون 
بنسبة عالية » وتقوم التربات البركانية وتربة التشرنوزم فى نطاق 
حشائش الاممتبس بدور مماثل ف تركز السكان »› وكذلك الحال ق الترية 
السعراء ف تطاق الغابات التى يمكن زراعتها بمختف المحاصيل وماتدیه 
من ترکز سکاتی ۰ 


وعلى العكس من ذلك فان تربة البودزل ف المناطق المعتدلة يمكن أن 
تساعد علی ترکز سکانی بعد تعدیل ظروف زراعتها › ففی کندا يبدو 
التناقض واضحا بين سكان نطاق الترية الصلصالية ألسمراء ونطاق‌البودزل 
اجاور > وكذلك فان تربات اللاتريت الحمراء ف المناطق المدارية الرطية 
ل#جوفر لها مقومات التركز الدكاتى »` 


وتؤدى أحوال التربة كعامل محلى الى التأثير ف توزيع. بعضص 
الحاصلات الزراعية ف مناطق واسعة وبالتالى تۇثر ق توزیح السكان 
وهناك أمثلة عديدة على ذلك كما فى نيجيريا وموريشيوس وتسمانيا > 
وينبغى أن تدرك أن أثر الترية يعتمد على الفنون المختلفة التى يمارسها 
٠‏ الانسان لاستغلال هذه الترية . 


وتعتير تعرية التربة نومه ااهS‏ من العوامل المؤثزة ف توزيع 
السكان » ويذكر البعض أن هذا العامل قد ينتج عن فلة .السكان الذين 
لا يهتمون كثيرا بالارض كما هى الحال ف نطاق البرارى والحشائش 
الحتدلة ق العالم الجديد » أو قد ينتج عن زيادة السكان وضغطهم على 
الارض كما هى الحال ف تطاق المعازل الوطنية ف جنوب افريقيا لذلك 
فان العدد الامثل للسكان على التربة يمكن أن يكون عاملا فى منع تعريتها . 

الاخ : 

بعد تاثبر المناخ ق توزیع السكان ذا أهمية بالغة ليس ققط من خلال 
نأثبره المباشر على الوظائف العضوية للائنسان بل بطريق غير مباشر على 

لترية والحياة النباتية والزراعة » وقد رأى بعض الياحثين ومنهم 

هنتنجتون ١۸ه)عمناسس‏ ۴8 أن الناخ هو المنبع الرئیسى للحذارة ومو جه 
: الهحرات اليشرية ومحدد لأطاقات الشعوب وشخصیتها() » 


(1): Huntingtor, E. Principles of Human Geography, London, 1951, 
pp. 399-416. 
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اه يم "باردة ى العروض العليا والتى تيلخ مساحتها حوالى 
ر حة اليابس لايسكنها سوى عدة آلاف من البشر الذين تلاعموا مع 
البيئة الطبيعية ق هذه الاقاليم » وقد كان عدم ملاعمة هذه البيئة 
الزراعة من أهم الاسياب التى أدت الى تبعثر السكان وتشتتهم بها وذلك 
لان فرابة٤رامليون‏ ميل مريع من سطح الارض يارد بدرجة لاتسمح ينمو 
الحاصيل به » ومن نأاحية آخرى فان درجة الحرارة المرتفعة والمقترنة 
بالرطوبة العالية لاتشجع على سكنى الانسان كما يبدو ف المناطق المدارية 
المطيرة » أما المناطق الجافة الصحراوية فتغطى -حوالى خمس مساحة 
اا ي يعيش بها الا قراية »/١‏ من جملة سكان العالم » وتعتمد 
الحياة فيها على موارد المياه ولذا فان نويات الاستقرار البشرى بها تظهر 
حول مصادر المياد سواء حول الانهار التى تكون منابعها خارج الصحراء 
مثل نهر النيل ونهر السند » أو حول منابع المياه الجوفية » ومع ذلك فان 
هذه النويات تتميز بقلة سكانها » وقد أسهمت التكنولوجيا الحديخة التى 
اخذت الشعوب بأساليبها المختلفة على وجود بعض مناطق التركز السكانى 
حول مناطق‌التعدين والصناعة سواء ف الاقاليم المتاخيةالحارة أو الباردة. 


ومن المعلوم أن الانسان ككائن حى يتاثر يعناصر المناخ المختلفة والتى 
تتمثل ف الضغط الجوى والاشعاع الشسى ودرجة الحرارة والرطوية 
والرياح ويعد التغير ف الضغط الجوى أقل أهمية بالمقارنة مع باقىالعتاصر 
ذلك لان التغيرات ف الضغط الجوى قرب مستوى سطح البحر لا يترتب 
عليها أى تغبرات فيزيولوجية ظاهرة ف الانساند١‏ الا أن تناقص الضغط 
الجوى بالارتفاع يؤثر على الانسان تأثيرا مباشرا »ء فعلى ارتفاع ٠٠٠١‏ 
مترا ينخفض الضغط الى نصف ماهو عليه عند سطح البحر حيث يصل 
الى ٥۰۰‏ مللیبارا » أما على ارتفاع ۹۱٠۰۰‏ مترا يصبح الضغط ما بين ثلث 
الى ريع مثيله عند سطح البحر » وبالرغم من قلة مساحة الاراض المرتفعة 
ال أن هناك شعوبا قليلة استوطنت مثل هذه المناطق كما هى الحال فى 
مرتفعات الانديز فى بيرو وكذلك ف التبت حيث تعيش بعض الجماعات 
على ارتفاع يصل الى ٤٠٠١‏ مترا أو يزيد » وأحيانا ما تصل القطعان 
التى يرعاها سكان هذه المناطق الى ٠٠٠١‏ مترا ٠‏ ومن المعروف أن 
الانسان اذا ارتفع عن سطح البحر حتی ارتفاء ۳۳۰۰ مترا فانه يصاب 


0 Lebon, J. H., An Introduction to Human Geography, Hutchin- 
son University Library, London, 1969, p. 42. 


بدوار الجبل عع دء؟ «نعامده۸ ويضبيق.ف التنفس والصداع ويالاعياء 
والاغماء » واذا ارتفع عن ذلك بكثير فانه يصاب بانهيار تام قد تعقبه 
الوفاة » ولقد كان الاعتقاد السائد قديما أن وفاة الانسان ق الجبال العالية 
مرجعه سكنى هذه الجبال بالاشباح الشريرة الى ان فر الاب اكوستا 
ايه اليسوعى السبب الحقيقى وراء ذلك ق سنة (٠۵٠4۹١‏ ومنذ ذلك 
الوقت أثبتت التجارب أن دوار الجبل ينشا من النقص. ف الاوكسجين› 
- وكذلك اکدت أنه ق ارتفاعات معيذة يستطيیع الجسم البشرى أن يتلاعم 

نسبيا مع النقص ف الاوكسجين ولعل ف سكان المكسيك والانديز مثل 
على ذلك ۰. 


اما درجة الحرارة فهى عتصر مناخى هام ومؤثر ف حياة الانسان ء 
وتبلغ حرارة الجسم البشرى °۳۷ مثوية ( ٤ر۹۸‏ قهرنهيت) سواء هبطت 
درجة حرارة الهواء المجاور الى 1۸“ مثوية ( ۹١‏ "ف) كما فق شمال 
سيباريا شتاء أو أرتفعت الى ٠‏ مكودة ( ء2" فھرنهیت)٠‏ كما ق 
البرودة يكون الكساء مرا ضروريا بالرغم من أنه ليس كذلك ف المناطق 
الباردة نوعا كما هى الحال عند جماعات الاكالوف هع ماه البدائية فى 
أقصى جنوب شيلى والذين يعيشون عراة فى مناطق تتراوح درجة الحرارة 
بها بين 4" مئوية (۳۵* ف) » °٩۹‏ مئوية °٤۸(‏ ف) ق تطاق الرياح 
الغربية الانتاركتيكية »وقد تلاعمت هذه الجماعات فيزيولوجيا مع درجات 
الحرارة المنخفضة ء 

وعلى ذلك فانه يمكن القول بان أنواع المناخ (شكل رقم ۷) يمكن أن 
تنقسم, الى فئتين كبيرتين من حيث علاقتها بتوزيع السكان : 

1 - أنواع ملائمة للتجمعات السكانية الكبيرة : 

وتتمثل هذه الانواع ف المناخ المعتدل والموسمى.باقسامها المحلية وقيها 
وجد أعظم مناطق التركز السکائى العالمى ف شرق آسيا وغرب أوربا 
وشمال شرق امريكا الشمالية والمناطق المعتدلة ف أمريكا الجنوبية 

ب انواع مناخية غير ملائمة للتركز السكانى : 

وهى المناخ البارد بانواعه المختلفة فى العروض العليا والمناطق 


(1) Ibid, p. 43. 
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المر جفمة » وكذلك المناخ الجاف والرطب ف النطاق المحصور بين المدارين 
ورتب هذه الاثواع من المناخ بمناطق التبعثر السكانى بصفة عامة على 
خريطة توزيع السكان ق العالم ٠‏ 


المؤثرات الاقتصادية : 

اذا كانت العوامل الطبيعية ذات اثر جوهرى ف التوزيع السكانى على 
سطح الار ض فان العوامل البشرية تسهم فى هذا التوزيع بدرجات متفاوتة 
ھی الالخرى ۾ مثل النظم الاقتصادية الساكدة والتقدم الصناعى وطرق 
النقل واليراث الحضارى والنظم السياسية والاجتماعية وغيرها والواقع 
إن الانسان ليس عاملا سلبيا ف بيئته الطبيعية ولكنه عامل جغراف ایجابى 
يۇثر ف هذه البيكة بمهارته المختافة وقدراته المتعددة وأعداده الكبيرة › 
ولذلك فان المبراث الحضارى للائسان وتراکم المعارف أديه تمکذه من 
اہتغلال ظروقک البيكة والتاثير على مناطق التركز والتشتت السكانيين › 
ومن هنا فان دراسة العوامل الاقتصادية قد تلقی الضوء على اترها ف 


الزراعة والسكان : 

تعد الزراعة من الحرف الرئيسية ف العالم التى ترتبط بتوزيع السكان 
فمن المعروف أن دور الانسان ف المجتمعات البدائية يقل قلة ملحوظة فى 
التاثبر على بيئته ومن ثم فان اعداد السكان ف هذه المجتمعات يحددها 
الامكانيات السهلة المتاحة ف البيئة المحلية حيث يعتمد السكان على ماتجود 
به الطبيعة من ماكل ومسكن وملبس مع تعديلات طفيفة قد يدخلها الانسان 
عليها » ولذلك فان التوازن بين أعداد السكان واستهلاك الموارد المتالحة 
هو السمة الديموغرافية الغالية لهذهالمجتمعات والتى قدد تتعرض لجاعات 
على امتداد سنوأت متعافبة وتقوم هذه المحاعات بدور الضبط الطبيعى 
للتزايد السكانى بها ء 


وتبدو أمثلة هذه المجتمعات فى جماعات الصيد والقنص والجمسع 
والالتقاط حيث تعد الموارد ف بيئاتها محدودة كها أن السكان يجهلون 
الوسائل الفنية لاستخدام هذه الموارد وتنميتها ولعل ق وسائل الصيد 
الیدائى عند أقزام الحايات‌الاستوائية و هنود حوض‌الامازون أو الاستراليين 
الاصليين ما يوضح ذلك »› وتمارس بعض الجماعات الزراعة البدائية 
يمظاهرها المتعددة وكذلك تربية الحيوان ورعيه ق بعض الصحارى وعلى 


— ۸1 


حوافها > وتعكس الزراعة البدائية ارتباطا مباشرا بين الانسان والترية 
وحتی ان كانت زراعة متنقلة أو زراعة الحريق حيث تتعرض الترية 
للاجهاد المريع نتيجة نقص المخصبات وبدائية الوسأكل الزراعية وخعف 
القوى العاملة مما يؤدى الى اتیاع دورات زراعية كل عدة سنو'ت کیا ف 
آتریقیا المدارية وف الاقليم الداخلى شمال شرق أليرازيل حيث يعقب 
زراعة الارض لمدة خمس ستوات فاقل - فترة راحة تترك في دة طودة 
فد تصل الى اثنتى عشرة سنة فى افريقيا وعشرين سنة ف شرق البرازين 
الجاف ٠‏ ويعتبر المانيوق (الكاسافا) ف البرازيل وآفريقيا الاستو تية 
والذرة الرفيعة فى السودان وهضبة الدكن ف الهند المحاصيل انرئيمية نغذاء 
السكان فى هذه الاقاليم ٠‏ ولايرتبط هذا التمط ف الزراعة اليدائية بكذةة 
سكانية عالية حيث تصل فيه الكثافة الى اقل من ٠١‏ أشخاص ف انجنو 
متر المریع کما هی الحال ف زیمبایوی ومن ٠١‏ _ ۲۰ شخصا ف إفريقيا 
الس 


ولكن فى بعض المجتمعات الزيفية الاخرى فان المهارات الاوئية فى 
استغلال الترية قد آدت الى زيادة كثافة السكان فيها يالمقارنة مع النو 
البدائى السابق » وقد تمارس هذه المجتمعات بالاضافة الى الزراعة - 
حرقة الرعى وتربية الحيوان وتعرف تسميد الارض بالسماد انعضو كا 
هى الحال فى بعض مجتمعات غرب افريقيا مما يؤدى الى أزدياد الكثافة 
لتصل ف يعض الاحيان الى ٠٠١‏ نسمة ف الكيلو متر المريه ٠‏ 


على أن للمحصول الارز دور يبارز ق الارتباط بكثاقة السكأن العالية ؛ 
ولعل فى شرق وجنوب شرق آسيا مثل واضح على ذلك مما يجعلها من أكثر 
مناطق العالم كثافة ق السكان تتراوح بين تة ق لكلو 
متر المربع ٠‏ وتلائم الارز كثير من انواع التربات ولايعوق زراعته ازدياد 
الاملاح فى الترية أو المياه بدرجات معينة وكذلك ينمو ق الناطق الحارة 
التى ترتفع فيها الرطوبة ف فصل الانبات والنمو مما يجعل احتياجاته 
الاتباتية تتمثى مع ظروف الاقاليم الموسمية حتى أن زراعته تستمر على 
مدار السنة ف بعض مناطق الصان ویندر آلا توجد متاطق تحصده ف آى 
وقت من السنة ء٠‏ وتسهم الانهار ف هذه الاقاليم بتعويض الخصوبة ا 
يما تجلبه من مواد عضوية فى رواسبها › كذلك فان الارر يتمير بوفرة 
محصوله اذا ماقورن بغيره من المحاصيل حيث يبلغ انتاج الفدان منه 
مرتین ونصف يالمفارنة مح القمح واڪٿر من انتاج الشعار ار ا 
ومن الذرة بمقدار الغلت ء وذلك بالاضافة الى قيمة الدرز الغذائية المرتقعة 


رايحثويه مث مواد بروتينية ومعادن يحتاجها جسم الانسان » ومن ثم 
فانه المحصول الذى يسمح يتركز أعداد كبيرة من السكان ويقيم أودهم اذا 
كان هذا التركز ف مساحة أصغر كما أن نمط زراعته يعد أحد العوامل 
الهامة فى الكثافة الريفية للسكان + 


ويمكن الفول بصفة عامة أنه ف كل آأشكال الاستغلال الريفى فان 
السكان يعتمدون بصفة رئيسية على انتاج التربة الخمحلية › آما دور النقل 
والتجارة وأوجه النشاط المرتبطة بها والتى خلقها العمران الحضرى فانه 
ييدو ضثيلا أمام الترية بالرعم من تداخل هذه العوامل التخيرة ق الانتاج 
الزر اعی ۳ 


ويختلف توزيع السكان ف المناطق المتقدمة ق العالم ‏ حيث تقل 
العلاقة بدرجة كبيرة بين الكثافة‌السكائية وانتاجية‌التربة والجهد الزراعى ‏ 
ذلك لان الانتاج الزراعى لايمثل عصب الاقتصاد فى هذه المختمعات 
المتقدمة وألمعقدة ففی فرنسا لايمثل انتاج الزراعة سوی 2۱۲ من جملة 
التاتج القومى كما لايمثل السكان الزراعيون سوى ١‏ من جملة السكان 
العاملين وتصل هذه الارقام ف الولايات المتحدة الى ۷ »> 2٠١‏ على 
الترتيب وق المملكة المتحدة الى 4O» ¢ Zi)‏ ¢ وعلی ذلك فان كثافة 
السكان الزراعيين تكون منخفضة اذا ماقورنت بكثافة السكان العاملين 
جمیعا ففی فرنسا تصل هذه الكثافة الى ٠١‏ و ۲١‏ نسمة فى الكيلو مترالمريع 
على التوالى وف الولايات المتحدة ١ر۷‏ وف بريطانيا «رء نسمة ف الكيلو 
متر المربع وبمقارنة ذلك باقتصاد متخلف أو نامى يبدو الفرق بينهماء 
ففى البرازيل تصل نمبة العاملين ف الزراعة الى 1١‏ من جملة القوى 
العاملة ويكون الناتج الزراعى ٠ر١2۲‏ من جملة الناتج القومى كما أن 
كثافة المسىكان الزراعيين تصل الى ١١‏ نسمة/كم؟ بالمقارنة مع ٠١‏ نسمة/ 
كم لجملة القوى العاملة ء 


ويبدو أثر التنمية ف الاقتصاد الحديث القائم على الصناعة والتجارة 
فى تركيب الحياة الريفية » ويبدو هذا التركيب ف بعض المجثمعات النامية 
والتى تسر ف مرحلة التحول الاقتصادى كما هى الحال ف بعض 
المجتمعات الافريقية والاسيوية واللاتينية ويمكن ادراك مدى هذا التحول 
بدراسة أرقام التمو والتركيب السكاتى فيها ومدى التغير الذى اعترى هذا 
التركيب . 


وف المجتمعات المتقدمة فان التعقيد ف وسائل الحضارة ومظاهرها 


هتد الى استغلال الترية وقد مر ذلك فى عدة مراحل كانت المرح 1ة 
E‏ وسائل جديدة ف الزراعة مما نتج عنه نمو ف 
اریفیین > وقد تجلى ذلك فى تحسن الدورات المحصولية والوسائل 
| وازدیاد استخدام اللاسمدة مما أدى الى زيادة السكان الريفيين ف 
السهول الاوربية ق الفرنين السايع عشر والثامن عثر وكذنك ادى الى 
تقليل ثم ازالة أخطار المجاعات ى هذه الاقاليم . 


أما المرحلة التانية لهذا التطور ق الزراعة عقد تميزت بازدياد الكثافة 
ف الاراضی الزر أعية مما حدا بالسكان الزائدين الى الاتجاه نحو أوجه 
کک آخری غير زراعدة > كذلك فان استمرار التطور ف الوسائل والادوات 
الزراعية أدى الى احلال الكلة محل كثير من الايدى العاملة الزراعية مما 
أدى الى اتجاه الفائض الى الهجرة »› وقد ارتبط ذلك ببداية التطور ق 
الصناعة التى بدآت تستوعب الكثير من الذين لفظتهم الارض الزراعية › 
وقد حدث ذلك ف غرب أوربا خلال القرن التاسع عثر . 


ثم تاتى المرحلة الاخيرة والتى تتمثل فى أن التقدم الآلى حل محل 
القوى العاملة البشرية وأدى ذلك الى نتائج مختلفة منها ارتفاع مستوى 
الافراد المعيشى - وكذلك المتاثير ف السكان الريفيين الذين وجدوا آنفسهع 
أمام ثلاثة اختيارات اما منفصلة أو مرتبطة : اما آن يزيدوا مساحة الارض 
الزراعية واما أن يزيدوا الدنتاج الزراعى أو يحسنوا خصائص طبيعة هذا 
اندنتاج حتى يستطيعو! ان يلائموا بين متطلبات الصناعة والانتاج الزراعى 
وقد مرت دول شمال غرب أوربا بهذه المرحلة ف الزراعة . 


وتستطيع الزراعة فى مرحلة التقدم الفنى أن تلبى احتياجات السكان 
ف أنواع مختلفة من الكتافة ففى أراض القمح ف ليون )16٥”(‏ بأسبانيا 
حيث الوسائل مازالت تقليدية تبلغ الكثافة ۷۵ نسمة ق الكم۲ بينما ق 
مناطق القمح الشاسعة ف شمال وسط الولايات المتحدة تهبط الكثافة الى 
٠١‏ فسمة/کم۲ »> ویقدر أنه لکی یزرع هکتار من القمح ( ۷٤ر۲‏ فدان) فانه 
یتطلب بین ۸ر١۵٠‏ يوما من العمل بالوسائل التقليدية _ بينما تنخفض هذه 
المدة الى يوم واحد باستخدام الميكنة الكاملة »> وف الولايات المتحدة فان 
كافة السكان ف أراضى القطن ف الجتوب ذى الايدى العاملة الملونة تزيد 
ٿمان مرات عن مشيلتها فى كاليفورنيا حيث تستخدم الميكنة ق زراعة 
القطن بدرجة عاليةءويقدر كذلك أن الكيلو جرام الواحد من الارز يتطاب 
ثلا ساعات عمل ف الشرق الاقصى فى آسيا مقابل ١را‏ دقيقة ف لويزيانا 
بالولايات المتحدة ٠‏ 


- A4 


وياختصار فانه يمكن القول بالنسية للمجتمعات الزراعية أو المجتمعات 
التى تبدو الزراعة فيها ثانوية بان هتاك عوامل عديدة تلعب دورا ف 
تحديد كثافة السكان »> ففى المجتمعات الزراعية يلاحظ أن العامل الرئيسى 
فى هذا المجال هو قدرة الاقليم الزراعى تحت الظروف التكنولوجيةالراهنة 
على الوفاء باحتياجات عدد معين من السكان من.الغذاء ٠‏ واذا تزايد هذا 
العدد فان الارض ينبغى أن تنتج من المحاصيل مايكفى لاحداث التوازن 
بين السكان والغذاء » وقد كانت المجاعات ق العهود الماضية تتولى احداث 
هذا التوازن - بيد أن الانسان توصل الى حلول حديثة منظمة منها توسيح 
الرقعة الزراعية بمختلف الطزق والسبل (وهذا يفسر حركة ازالة الغابات 
واستصلاح أراضيها فق غرب آوربا ف العصور الوسطى والزيادة الكبيرة فق 
حقول الارز ف الشرق الاقصى خلال القرن الماضى الذى كان مواكبا لنمو 
السكان) وكذلك زيادة الانتاج بتحسين خواص التربة (يالتسميد واتباع 
دورات زراعية) أو بالاهتمام بوسائل الرى والصرف ثم آخيرا بهجرة 
السكان الزائدين ف المناطق الزراعية() 0 


بها الد بنصيب ثانوى فان التوازن بين السكان والغذاء تكون أسسه مختلفة 
عن المجتمعاث الزراعية حيث تتولى كثير من عناصر الانتاج غير الزراعى 
الاخرى احداث هذا التوازن الذى يرتبط بمستوى المعيشة ف الدولة كلهاء 
وف الدول الفقيرة _ ذات الدخل القومى المنخفض - فان التقدم الزراعى 
يكون بدرجة ضئيلة يؤدى الى هجرة كثير من السكان خاصة ف المدن 
الكبرى » كذللاق قد شحدث هجرة عكسية خلال الازمات الاقتصادية كما 
حدث ف الولايات المتحدة فى الفترة )۱۹١۵  ۱۹۲۳۹(‏ حيث عاد قرابة 
الليونين من سكان المدن الي الاراضى الزراعية ٠‏ 


وف الدول ذات المستوى المعيشى المرتفع والتى تكون فيها الزراءعة 
نسبة عالية من الدخل فان السكان تزيد كثافتهم ف المناطق الريفية حيث 
الاستغلال الكثيف للارض » كما هى الحال فى الدانمرك وهولنده وق بعض 
مناطق ذات أنماط زراعية خاصة مثل زراعة الخضر والفاكهة والزهورء 
ففى هذه المناطق تزداد كثافة السكان بدرجة ملحوظة ٠۷۵١(‏ نسمة ف 
الكيلو متر المربع ف هولنده) بينما تقل الكثافة الى فلاثة أاشخاص ف 
مناطق الزراعة الواسعة ف الولايات المتحدة » ولكن ف كلتا الحالتين فان 


(1) Beaujeu-Carnier, J. Op. Cit, p. 58. 
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سكان هذه الاقاليم .الزراعية يكونون نسبة غير قليلة من جملة السكان تصل 
الى 2٠٤‏ ف هولندة » 2١١‏ ف الولايات المتحدة . 


وينعكس مسثوى المعيشة على نمط الزراأعة ف الاقطار المختلفة »› 
فبالنسبة للارز مثلا فى الشرق الاقصى والولايات المتحدة يلاحظ آن زراعة 
هكتار واحد منه ف دلتا توتكين بفيتنام الشمالية تتطلب أكثر من ۰ يوم 
عمل يدوى شاق بيتما تتطلب هذه المساحة ق.الولايات المتحدة مىبعة أيام 
Ss‏ > وق شرق امیا فان عددا یتراوح بین a‏ 
اشخاص يخيشون على ممناحة مماخلة ف الولايات المتحدة ٠‏ 


ويبين ذلك كله العلافة بين الزراعة والتوزيع” السكانى حتى يمكن 
القول بان قيمة الحياة الريفية (رإانله«0) تشمل المظاهر الاقتصادية 
والثقافية والاجتماعية والنفسية والتى تتداخل معها عوامل متعحددة تخلق 
ف النهاية الضورة العامة a‏ وشخصيته السكانية ء 


يبدو أثر الصناعة فى توزيع السكان ف مظهرين أحدهما مباشر ويرتبط 
بالتركز السكانى حول الاقاليم الصناعية والاخر غير مباشر ويتمثل ف أن 
الصناعة التي كثرا ما تتوطن ف المدن تجذب اليها کثیرا من مهاجری 
الريف مما يؤدى الى احداث «تعرية» سكانية فى المناطق الريفية مقابل 


«ارساب» سکانی ف مناطق الحضر وتلك ظطاهرة عالية تتميز بها 
المجتمعات النامية والمتقدمة على حد سواء ء۰ وقد e‏ آوربا اة 
الخروج الريفى هذه مئذ بدا الانقلاب الصناعی بها حيث تض تضخمت کشیر 


من المدن الصناعية على حساب الريف - وأيبرز الامثلة غ ذلك أن القرى 

التى كانت متخصصة ف اعداد الخيوط الصوفية والكتانية أو القنب تركزت 
بها مصانع تسيج ف القرن التاسع عشر ۔. وبدات ف التوسع شيا فشيتا 
على المواد الخام المستوردة من أقاليم انتاجها فيما وراء البحار مشل 
القطن والضوف والجوت وقد تركزت هذه المصانع فى مقدمات جبال 
البنين وف الفلاندرز وساكسونيا ولمبارديا حيث فقد الريف كثيرا من سكانه 
فى الوقت الذى تضاعفت فيه أحجام المدن الصناعية » فمدينة روبيه 
(«نها«ه۸) مركز الصتاعات الصوفية الفرنسية تزايد عدد سكانها من 
٠‏ نسمة ف سنة ۱۸۰۲ الى ٠۰۰۰‏ ر٣٤۲‏ ف سنة ۱۹۰1 حيث كان ثلثا 
هؤلاء من المهاجرين اليها » ولقد أسهم الفحم بدور قوى ق التقدم 


الضتاعى الحديث »ء وليس من الغريد يب أن الدول التى ا بناصيه 
الانقااب الصناعى كانت حقول الفحم بها من اكير عوامل :فيام الصتاعات 
المختلفة »> فقد شاركت كل حقول المفحم فى شمال عرب أوربا ق هذا المجال 
حيث ظهرت تجمعات شكانية .كبيرة ف المدن الصناعية مما آدى الى تزايد 
كثافتهم زيادة كبيرة (شكل ۸ وشكل 4) وق هذه الاقطار التى تمتد 
لاتكشير الى الرور ومن سيليزيا الى سانت اتين (عصهعةغ .5) تزيد الكثافة 
على ٠٠١‏ فسمة ق الكيلو متر المربع فى كشيز من مناطقها ٠‏ وتشبه هذه 
الاقاليم منطفة حوض الدونتز والاورال ق روسيا كذلك حواف الابلاش ف 
الولايات المتحدة حيث توجد مراكز مناعية عظمى . 


التركز السكاتى مثل خام الحديد الذى يجذب كثيرا من القوى العاملة 
وكذلك الذهب والماس اللذين شهدا اندفاعا بشريا نحوهما مما أدى الى 
تعمير كثير من المتاطق التى لم تكن ظروف العيش فيها مشجعة › ففى 
منطقة اللورين الفرنسية تغير مظهرها السكانى بعد سنة 1۸۷۹ عندما 
اصبح استخدام خامات الحديد القوسقورية ممكنا ق صناعة الصلب »وترتب 
على ذلك قیام ونمو کثار من المدن التعدينية والصناعية ف هذه المئطقة ء 
ولقد كان الذهب إحد العوامل القوية التى جذبت الايبريين الى آمريكا 
اللاتينية وشجعتهم على اختراق القارة وبناء بعض المدن التى من آشهرها 
آوروبریتو ۴٣۲۲٥(‏ 0«0) بالبرازيل › وكذلك کان الذهب من عوامل 
جذب السکان الى مرتفعات غرپ أمريكا الشمالية کما کان مسگولا عن 
الزيادة الديموعرافية المغاجئة ق أستراليا حیت وصل اليها Q0li)++*‏ 
شخصا قیما بین ۱۸0۱ ہ ۱۸۹٦۰‏ فقط a a‏ 
(۵مھR)‏ ف جنوب افریقیا ‏ فقد قصل. عدد سکان جوهانسبرج واثنتی 
عشرة مدينة مجاورة الى حوائی ٥را‏ مليون نسمة منهم ٠+ر ٠‏ تسمة 
يعملون ف مناجم الذهب وعلى بعد نحو مائتى ميل من هذا الاقليم ونحو 
الجنوب الغربى توجد حقول اماس ف بلومقئتين وكمبرلى والقال الادني 
حيث تزداد كثافة السكان بها اكثر من المئاطق الزراعية المجاورة . 


وتختلف الصناعة - كما هى الحال ف الزراعة ٠ق‏ طبيعتها » ففى 
الصناعات الاستخراجية أو الاعمال الانشائية يكثر عدد السكان العاملين 
بها ولكن تتفاوت أعدادهم من وقت لاخر - ولايتميزون بالئمو الثابت آو 
المتزايد 8 وذلك لارتباطهم ركمية المعدن ف المتاجم أو استمرار الاعمال 
ال«نشاشة وبامكاذية ييح وتبادل الخام المنتج ¢ ففی دول أمریکا الجتوبية 
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شکل رقم (۸) 
المناطق الصناعية الرئيسية فى قارة أوريا 


E ۹. 2 


[فھ] اکت امناطی اا [ ھ ] : مرتے ملبونية ]٩-[‏ مرت زیر عای ا ماویه شر 


شکل رقم )٩(‏ 
المناطق إلاكثف سكانا ف قارة وربا 


تعانى مناجم المعادن اللافلزية وكذلك مناجم الشحتاس وغيرها تقلبات 
واسعة فى مجال العمالة التى تعكس حالة السوق العالمية. نظرا لاعتماد هذه 

المعادن على التصدير الخارجى » وكذلك فان العمالة ف جفر آار البترول 
واأنشاء السدود وعار ذلك ت تتميز بالتغير وعدم الاستقرار « - 


وعلى النقيض من ذلك فان الصناعة‌التحويلية تختلف اختلافا جوهزيا 
ف تأثيرها على توزيع السكان › فمناطق صناعة النسيج والصناعات 
الهندسية والخفيفة تتميز بتركز السكان بها وتأخذ شكل المجمعات المذنية 
بتوايع صناعية ذات مصانع صغيرة » ذلك لان هذه الصئاعات تحتاج الى 
أيد عاملة كتيرة سواء من الذكور أو الاناث » ومن أمثلة هذه المناطق اقليم 
صناعة النسيج ف لانكشير وجنوب انجلترا ووسط هنشو بأليابان والتى 
. تتميز بكثافات سكانية عالية ف مساحات كييرة ٠‏ ۰ 


ويرتبط بذلك المراحل التاريخية للصناعة ق أى قظطز › قفى الدول 
التى أخذت بالصناعة مبكرا تميزت المرحاة الاولى بأنها مرحلة أصحاب 
الحرف الميعثرين ثم تطورت بعد ذلك الى مرحلة نمو النويات الصناعية 
المنعزلة القائمة على الفحم والمواد الخام الااسية الاخرى بعد ذلك ثم 
على خطوط النقل الرئيسية ٠‏ وقد تبع ذلك انشاء مصانع متتالية فى 
مناطق التوطن الصناعى التى تزايدت بعد ذلك وكونت مراكز صناعية 
واسعة أسهمت فيها الاختراعات الحديثة والتقدم ف وسائل النقل 
والمواصلات ووسائل الإنتاج والتدريب وغیر ذللك › ولقد جذیت المراكز 
الصناعية القائمة على الطاقة الكهربائية ف.المناطق الجبلية كثير منالسكان 
کما ھی الحال فی بعض دول آوریا ٠‏ 


وف الدول الصناعية حديثا فان كثيرا من المناطق الريفية تشهد اقامة 
صناعات بها على المواد الاولية سواء كانت معدنية أو نياتية أو التى تسأعد 
وسائل النقل على الحصول عليها » ولعل أوضح الامثلة العالمية على ذلك 
النطاق الصناعى العظيم فى روسيا الاسيوية الذى يشمل منطقة الكوزباس 
وكاراجندا وأركوتسكڭ > وقد أنشئت المدن فى هذا النطاق الذى كان قبل 
هذا التحول الصناعى منطفة استیس وأسعة خالية أو تكاد من السكان 
وتخطيه الان مزارع الحبوب والقطن € وق الف راء الكبرى وصحراء 
, بلإد العرب أنشثت المدن ف مناطق انتاج البترول ٤‏ وق صحراء آتکاما 
وجيال الانديز أقيمت كثير من المراكز العمرانية فى مناطق التعدين . 


النشل والمسكان : 

يعد التقل ووسائله من العوامل الاساسية ف التوزيع الحالى للسكان 
على سطح الارض › حيث آثر بطريق مباشر إو غير مباشر على التجمعات 
البشرية كلها دون استشتاء كما غير من خريطة العالم ف القرنين الماضيين › 
فقد آتاح النقل البحرى فرصة اكتشاف آراض جديدة وتاسيس طرق تجارية 
رخيصة تمتد لمسافات طويلة مما أدى الى نشاة ونمو كثير من الموانى 
الكبرى - وتبدو هذه العلاقة ف دراسة خريطة توزيع. المدن الرئيسية ف 
العالم حيث يبدو من خلالهما تاثير الكرب من البحر ء ولقد خلق التقدم 
ف النقل عبر القارات حضارة جديدة من (Concentration) jSرتll Jil‏ 
وا صاحبه من تجميع المواد الخام ووسائل الانتاج والمواد العحذائية ونمو 
وتزايد الموارد › ويالتالى نمو السكان وتركزهم › ولقد كانت السكك 
الحديدية والطرق اللاحية من أبرز عوامل تزايه أحجام المدن حيث تمتد 
الرقعة المدنية متبعة طرق النقل المؤدية الى المدينة وتبدو قى شكل أشرطة 
عمرانية ف اتجاهات طرق النقل الرئيسية ٠‏ 


ولم يقتصر تاثير النقل على الجانب الاقتصادى قحسب » بل أدى الى 
تزايد حركة السكان واختلاطهم مما اثر فى كثير من العلاقات البشرية بين 
الاجناس » وسقطت كثير من أسوار العزلة بين الجماعات السكانية فى 
البيئات المختلفة وأصبح التبادل المستمر الناتج عن سهولة الاتصال سمة 
مميزة لهذا العصر ٠‏ وأذا كان التقل قد خلق كثيرا من الاحتياجات الجديدة 
للسكان الا آنه أسهم فى تحقيق هذه الاحتياجات _ فقد ساعد على التخصص 
القرن التاسع عشر وأوائل العشرين بين المناطق التى خدمها النقل الحديث 
بل والمناطق الاخرى التی لم تتائر كثيرا به » وقد أصبحت الاولى مظهرا 
لكثير من أوجه النشاط حيث لعبت الصناعة دورا كبيرا فى اقتصادها › 
مناطق انتاجها ف أجزاء العالم المختافة - وذلك عن طريق النقل البحرى 
الررخيص مقابل تصدير المعدات والكلات الصناعية والمنتجات المصنعة 
الإختافة الى هذه المخناطى ¢ ولقد مارس عرب أوریا هذا الدور میکرا مح 
مناطقق اخرى مثل الولايات المتحدة التى برزت فى هذا المجال بعد ذلك» 
وقد أثر هذا التطور ف باقى أجزاء العالم وان كان ذلك بدرجات متفاوتة . 


ولقد كان للنقل دور بارز ق المتاطق التى خضعت للاستعماز الارربى› 
فقد أدى الى خلق كثير من المدن الساحلية والموانى الحديكة' التى تتصسل 


E 


ییاقی اجزاء العالم بطريق النقل البحرى والجوى » وهذه تختلف عن 
غيرها من المدن الريفية الداخلية ف نمط الحياة اختلافا كبيرا » وق الفترة 
الاستعمارية امتدت كثير من خطوط النقل من الساحل نحو الداخل »ء أى 
ارتبطت موائی التصدير بمناطق انتاج المواد الخام اللازمة للصناعات ق 
الدول الاوربية ٠‏ 


كذلك فان الاختلاف بين آجزاء العالم ب بل وبين آجزاء الدولة 
الواحدة ‏ قد آدى الى حركات سكانية كبيرة تتمثل ف الهجرة » ففى كل 
يوم بتتقل آلاف السكان ف تيارات مستمرة من الريف الى المدن ومن 
الاقاليم الفقيرة الى الاخرى الغئية وكذلك من البلاد ذات الاقتصاد المتخلف 
الى تلك البلاد المتقدمة » وف كل هذه الحركات السكائية تقوم طرق 
المواصلات بدور شريانى هام حتى ان امتداد خطوط النقل ق امناطق 
حديثة التعمير هو الذى يحدد مراحل هذا التعمير وتطوره » ذلك لان 
التعمير يتبع طرق النقل ف البداية ثم ينتشر على محاوره بعد ذلك امتدادا 
شربطيا ءولقد كان الحال كذلك ف الطرق العابرة للقارة ق آمريكا الشمالية 
حيث كان امتداد المواصلات موازيا لحركة تعمير الاراخى » وكذلك الحال 
فى خط سكة حديد سيبيريا عبر روسيا الاسيوية وأيضا على خطوط الثقل 
الحديثة فق الصين الشعبية وبالرغم من أن المناطق التى تخترقهاً خطوط 
المواصاات تكون آهلة بالسكان ف الغالب الا أن تركز السكان يبدو واضحا 
على طول هذه الخطوط كاشرطة سكانية كثيفة بصفة عامة ٠‏ 


آما ف الدول القديمة العمران حيث مدت خطوط السكك الحديدية عبر 
مناطق ريفية آهلة بالفعل وذات اقتصاد تقليدى خاصءفان اثر المواحصلات 
يبدو مختلفا » حيث يبدو تركز السكان ق المدن الاكثز أهمية على امتداد 
خط المواصلات » بينما تكون المراكز العمرانية ق المواقع المتوسطة آفل 
سكانا وثتاثر المناطق القريبة من السكك الحديدية بنقص السكان بيتما 
لاتحدث مثل هذه الظاهرة ف المناطق البعيدة . 
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وتلعب القنوات والطرق البرية دورا فى توزيع المراكز العمرائية حيث 
يتميز التوزيع السكانى بملامح معينة »› ويعتبر المصب الخليجى لنهر 
التيمز مثلا واضحا على ذلك حيث أقيمت على هذه الجبهة المائية صناعات 
مختلفة تحتاج لوسائل مواصلات تنقل كمية ضخمة مثل صناعة الاسمنت 
والورق ومعامل تکریر البترول ¢ وقد ادى ذلك الى ترکزر السکان ق هذد 
المناطق بدرجة إكثف من الاقاليم المجاورة ٠‏ 


- ¥ ~~ 


وعلى ذلك فان دور النقل ف توزيع السكان يتحدد تبعا للبيئات 
المختلفة »> ومثال ذلك أنه ف استراليا الشمالية حيث يبلغ متوسط الكثافة 
السكانية ثلاثة آشخاص ف کل ٠۰۰‏ کیلو متر مربعح يوجد مرکزان عمرانیان 
رئيسيان هما دارون كمينان واليس سبرنجر على نهاية خط السكة الحديد 
الذى يخدم منطقة الرعى الجنوبية » ويتركز ف هذين المركزين العمرانيين 
١‏ سكان الاقليم » والباقى يتوزع ف مناطق فريبة دنهم أو مناطق 
سهلة الاتصال بخط السكة الحديدية » وكذلك الحال ق داأخل البرازيل 
حيث اقترن مد السكك الحديدية بانشاء بلدان صغيرة على امتدادها 
وباستمرار عمليات التنمية ف هذا الاقليم سواء بالتعدين أو الزراعة تزايد 
حجم هذه البلدان الواقعة على شرايين النقل وأصبحت مدنا كبيرة . 


المؤثرات التاريخية والسياسية : . 


بالرغم من الدور الهام الذى تمارسه المؤثرات الطبيعية والاقتصادية 
المختلفة ف توزيع السكان كما سبق امقول الأ آنه من الواضح آن التوزيع 
السكانى ف المأضى له تأثير على توزيعهم ق الحاضر والمستقبل »ء فهناك 
كثير من البيئات يمكن تفسير توزيع السكان بها فى ضوء ظروفها الماضية› 
فقد أسهمت الحضارات الاسيوية وطوال الفترة الزمنية التى استغرقثها ق 
تحديد أنماط التوزيع السكانى الحالى » فعلى سبيل المثال جذبت السلاسل 
الجبلية فى جنوب غرب اسيا الجماعات التى لجأت اليها اهربا من الغزاة 
وبذا تميزت بازدحام سكانى واضح ٠ء‏ وشبيه بذلك توزيع السكان ف 
الامريكتين حيث يدين فى كثير من ملامحه الى عمليات الاستعمار الاوربى 
خاصة مد السكك الحديدية »› كذلك فان توزيع السكان فى غرب وشرق 
افريقيا سيظل مدة طويلة متاثرا بتجارة الرقيق التى ابتليت بها هذه 
المناطق » وباختصار فان التوزيع السكانى لايمكن تفسيره ف ضوء فترة 
زمذية محددة ذلك لانه فى تغير مستمر مستجيبا فق ذلك للمؤثرات والقيم 
البشرية ٠‏ 


ويتاثر التوزيع السكانى بالهجرت والحركة الطبيعية .للسكان وآحيانا 
ماتتفوق الهجرة على الزياد الطبيعية أو العكس ولكن كل العوامل 
الاجتماعية والسياسية تؤثر ق هذين الكونين مثل الاختلاف الثقاقوالدينى 
والنمط الدجتماعى والطبقى والخدمات الاجتماعية والتقدم الطبى 
والمستوى التعليمى ومكانة المراة والسياسات السكائية القومية والتغيرات 
ف الحدود السياسية وغير ذلك ٠‏ 


وقد آأظهرت دراسة مؤثرات التوزيع السكانى المختلفة آنه لیس 
بالضرورة أن تكون المناطق التى شهدت تعميرا قديما هى الاعلى كثافة 
دائما ذلك لان هناك اقاليم ف كثير من الدول تتمثى مع هذا «القانون» 
البسيط ٠‏ ويمكن تفسير قلة الكثافة ف المناطق ذات العمران القديم باسباب 
متعددة لتوضيح العوامل التى جعلت مناطق آهلة ف العصور القديمة قاياة 
السكان ف الوقت الحاضر ء 


ولعل فی دورات تعمیر سهول وسط وجنوب ایطالیا مایعطی مثلا 
وأضحا علی د ک٤‏ کهڏد المخاطى كانت مزروعة ومشهورة ق الفترة 
وأهملت هذه الاراضى ف العصور الوسطى وأنشئت القرى ف مناطق التلال 
وقد اتبعت سياسة احياء هذه الاراضى خلال القرن والنصف القرنالاخبرين 
وساعد ذلك على اعادة تعميرها ٠‏ وهناك دورة تطورية مشابهة ق أراض 
مابين التهرين (ميزوبوتاميا) والتى كانت مشهورة ف الازمنة القديمة 
يخصوبتها ومدنها › الا أنها تعرضت لاهمال بعد ذلك تسبب عنه تعرضها 
لزحف الصحارى وتبذل چجهود ف وڪ ار اری و KE‏ 
مثل شبه جزیرة یوکاتان.التی تنتثر یما الال ية تشهد علی حضار؟ 


ولقد حاول كثير من الباحثين ارجاع تدهور كثير من المناطق المماثاة 
لتغيرات مناخية وخاصة ف شمال افريقيا فى فترة ماقبل التاريخ بل 
والعصور القديمة - وحتى الوقت الحاضر وحناك آثار مشابهة لهذا التغير 
المناخی ف آسیا ۔ فقد تغیر مركز جاذبية السکان ف مریلانکا حیث کان 
السكان يتركزون قديما ف المنطقة الجافة وكانوا يمارسون زراعة الارز من 
خلال نظام الخزانات المائية الصخيرة وقد دمرت هذه الخزانات خلال غزو 
التاميل 1 ف منتصف القرن الثالث عشر وترتب على ذلك أن أصبحت 
المنطفة مويوءة بالملاريا واهملت المدن لگی تطکی عليها العابات و هذ 
المناطق يوجد ۲۸ شخصا فقط ف الكيلو متر المربع » ومن ناحية أخرى 
فقد استطاع الاستعمار الحديث أن يعمل على تنمية المنحدرات والسهول 
الساحلية الغربية لاستغلالها ف زراعة الشاى والمطاط وتيلع كثافة السىكان 
بها في الوقت الحاضر ٠٠١‏ نسمة فى الكيلو متر المربع . 


وقد تبدو التغازات يبمرعة وأضحة ف بعض الاقاليم کما حدٹ ف 


- 44٩4 ب‎ 


الارافى التى سلمتها المانيا الى بولنده سنة ٠١۹٤٠٥‏ » وماتبع ذلك من أجلاعء 
سكانها واحلال سكان بولنديين محلهم وقد نتج عن ذلك انخفاض ف الكثافة 
بل وتغير فى نمط التوزيع السكانى حيث حلت اللكيات الصغيرة محل 
الاقطاعيات الكبيرة ٠‏ 


ولخيرا فانه ف العالم الجديد حيث امتد التعمير الى أراضى جديدة › 
شهدت اقطاره بذلك اولى مراحل العمران - أو آولى دورات التوزيع 
السكانى التى ترتبط بمقدمات الاستقرار البشرى ف هذه المناطق وما 
پرتبط به من ترکز أو تشتت ۰ 


آما العوامل السياسية فيبدو تاثيرها ف توزيع السكان واضحا ق 
المماجر مثل الولايات المتحدة واستراليا حيث تطبق الحكومات قوانين 
لتنظيم الهجرة الوافدة اليها » فقد بدت الولأيات المتحدة بعد الحرب 
العالمية الاولى ف تطبيق نظام الحصص للحد من عدد المهاجرين » كما 
طيقت استراليا سياسة عرفت بالسياسة الاسترالية البيضاء زط )W‏ 
(eyءاPo‏ مaتلەعایس4‏ والتى تحرم دخول العناصر اللونة الى القارة خوفا 
من طغيانها العددى ومتافستها للبيض ف مجالات العمل وأدى ذلك ال 
استمرار استرالیا بمساحتها التی تبلغ ٦ر۷‏ مليون كيلو مثر مربع من 
أصغر قارات العالم فق عدد السكان حيث يعيش بها «ر۷٠‏ مليون نسمة فى 
الوقت الذى تعانى فيه معظم دول جنوب شرقى آسيا القريبة تضخما 
سکانیا مزمنا ۰ 

وبالاضافة الى كل العوامل السابقة والمتشابكة التى تؤثر قى توزيع 
السسكان » هناك عوامل أخرى ترتبط بقدرة الانسان على التغيير ق ظروف 
بيئته نحو الاحسن وتوسيع النطاق المعمور من سطح الارض وما تقوم به 
الحكومات من مشروعات تهدف الى اعادة ثوزيع السكان على رقعة باادها 
ويقابل تلك العوامل الايجابية عدة عوامل سلبية تؤثر فى تشتت السكان 
e‏ و ما ارتبط يها من الحروب ت من 
وامتلاليا ا 

على آنه ينبخى القول ف النهاية بان تفسير العوامل. المؤثرة ف توزيع 
السكان وانماطه المتغيرة ليست عملا .سهلا. حيث يتطلب ذلك تحليلا جيدا 
للخرائط الطبوغرافية والبيانات المناخية والاقتصادية والاجتماعية ومعرفة 
عميقة بالماضى البعيد والقريب والاهتمام الدقيق بالاطار الكلى لتضافر كل 
هذه العوامل مجتمعة وليس بعامل واحد فقط دون غيره . 


س ۷*۰*١‏ ب 


البَابَالشا ن 


لنم تالت 
خصوبة السكان 


خصوبة السكان لفظ يطلق للدلالة على ظاهرة الائجاب ف أى مجتمع 
سكانى والتى يعبر عنها بعدد المواليد الاحياء » وينبغى التمييز هنا بينها 
وبين لفظ القدرة على التوالد ,اافست۴۲ وهى التى يقصد بها المقدرة 
الفسيولوجية على الانجاب أو القدرة الطبيعية على حمل الاطفال »ءويمكن 
التحقق من الخصوية ,ان٤۴۶‏ من احصاءات المواليد »الا أنه لايستدل متها 
على مستوى القدرة على التوالد أو الخصوبة الفسيولوجية والتى لا يوجد 
لھا قياس مباشر . 


رخف الصو فن مقع لخر كا آنا تلف من مكان لخر 
ومن مجموعة سكانية لاخرى داخل المجتمع الواحد وذلك نتيجة عدة 
عوامل اجتماعية واقتصادية وبيئية » ومن هنا تكون أهمية دراستها حيث 
يؤدى هذا الاختلاف ف مستويات الخصوبة من بيئة لاخرى الى أثر بالغ 
ى حرکات السكان وق نواح شتی من حياتهم وخاصة اعد آن امکن 
السيطرة على الوفيات الى حد كبير ٠‏ 

وللخصوبة أثر عميق ف تركيب السكان العمرى » وذاك لان ارتفاع 
مستواها يؤدى الى زيادة التراكم العددى ف قاعدة الهرم السكانى واتساعها 
ووجود مايعرف بظاهرة التجديد (الاشباب) Rena)‏ - ویؤدى 
هذا بالتالى الى انخفاض مستوى نسبة كيار السن الى مجموع السكان › 
وهذا الاتساع ف القاعدة والضيق ف فمة الهرم السکانی یؤدی الى نتائج 
اقتصادية وأجتماعية متعددة تنعكس على معدلات النمو السکانى ف 
المجتمع(ا) ٠ء‏ 

وتعد الخصوبة من العناصر الرئيسية ف دراسة السكان »› ليس فقط 


. راجع فصل التركيب العمرى النوعى للسكان‎ )١( 


٣۳ 


لانها عاليا ماتقوق الوفيات والهجرة وبالتالى فهى المحدد الرئيسى لنمو 
السكان بل لانها أيضا آكثر صعوبة ف فهمها عن الوفيات › فبينما تتميز 
الوفاة بأنها حتمية بالضرورة ولايمكن تجنبها فان الخصوبة ليست كذلك› 
ومن تم فهى آقل ثباتا ٠‏ ويمكن التنبؤ بها كما يمكن التحكم فيها » كذلك 
فانها تكون آكثر تأثرا بالعواملالاجتماعية والاقتصادية والسياسيةوالنفسية 
وغيبرها » وبالاضافة الى ذلك فان الوفاة - والتى تحدث ف أى عمر - 
تختلف عن الخصوبة ق أن النساء يلدن ف فترة زمنية محددة من أعمارهن 
ومن ثم فان زيادة عدد المواليد ف عام لايعنى آنه ستعقبه زيادة مماثلة ق 
العام التالى وتبعا لذلك فان الخصوية تتعرض لتغيرات على مدى قصير 
آكثر مما تتعرض له الوفيات ٠‏ 


مقاييس الخصوبة : 

تقاس خصوية السكان يعدة مقاييس حسابية تختلف فيما بينها تبعا 
للعمليات الاحصائية المتبعة للحصول عليها » كما أن لكل منها مزاياة 
وعیویه سواء من حيث سهولة الحصول عليه آو من حيث الدلالة التى 
ببرزهسا ۰ 


۹ معدل الوالید الذlم Crude Bath Rate‏ : 
تعدا هذا ااعدل اسا هذة القاف جيه اوهو عبارة عن ال 
بين عدد المواليد الاحياء المسجلين ف السنة واجمالى عدد السكان فى 
منتصف ألسنة » وهو معدل خام لانه يبين الظاهرة الحيوية منسوبة إلى 
المجتمع ككل دون النظر الى التركيب السكانى المتباين من حيث العمسر 
والنوع والنشاط والخصائص الديموغرافية الاخرى » ولذلك فانه شظرا 
ليساطة هذا المعدل الخام _ فان له عیب جوهری هو آنه يمزج مجموعات 
سكانية كثيرة تختلف الخصوبة فميا بينها اختلافا واأاضحا ولا يميز بين 

طبقاتها المختلفة ومدى تياأينها ف هذا الصدد . 


وقد أصبح هذا المقياس شاعا ومعروفا لمنافشة المستوى العام للخصوبة 
وذلك لزاياه الكثيرة رغم ذلك › منها أنه يبين مستوى الخصوية لمجتمع 
باكمله على مستوى القطر أو الاقليم › ويمكن حسابه بسهوله ويسر 
ولايتطاب سوى الحد الادنى من البيانات لحساب أى معدل حيوى ٠‏ 
ويكتب معدل المواليد الخام على الصورة التالية : 
عدد المواليد أحياء ق السذة 


| ألىد الحا کے ل ل ا 4 »++ 
و عدد السكان ف منتصف السنة 


£ سب 


مال : 


4D «®‏ ۱ 
معدل المواليد الخام ف مصر سنة ٠۹۸٩‏ - ا 
۰ر ر 


= ۳۹ ف الالف 


++ × 


۲ معدل الخصوب Genel Fertility Rate ala‏ : 
وهو عبارة عن النسبة بين العدد السنوى للمواليد الى جملة عد 
الانات ف سن الحمل والتى تقع بين فئتى العمر ٠١‏ 4ء سنة › والغرض 
من ذلك هو تحديد مقام المعدل الى الاناث المحتمل أن يكن أممات 
باستبعاد جميع الذكور ومجموعات أخرى من الاناث خارج فترة الحمل 

الطإسعدة ء 


e‏ هه و 


وعلى ذلك فان هذا المعدل ياخذ الصيغة التالية : 


عدد المواليد أحياء ف السنة 
وا ن %X‏ “۰ 
)٤۹ - ۱۵(‏ ق منتصف السنة 
مشال : 
معدل الخصوبة ق مصر سنة X E ۱۹۷١‏ “۰ 
٦‏ شر A۸1‏ 


= ۳٣ر۱‏ ق الالف 


+ - معدل الخصوبة العمرية النوعية الخاصة : 
Age - Specific Fertility Rate‏ 
الاناث ف كل فئة عمرية وعادة ماتكون فة خمسية (اى كل نخمس سنوات) 
وهو أدق من المعدلين السابقين وذلك لان عدد المواليد يختلف باختلاف 
اعمار الامهات بدرجة كبيرة . 


والبيانات اللازمة لحساب هذا المعدل هى عدد المواليد المسجلين 
المبوبان حسب عمر الام »> وعدد السكان الائات ف كل فئة عمرية ف المدى 
العمرى ٤4 - ٠١‏ مبوبة ف نفس فئات عمر الام وهو بذلك يأخذ الصيعة 
الت الية ؛ 


معدل الخصوبة العمرية النوعية الخاصة = 
عدد المواليد خلال السنة للاناث (الوالدات) ق فثة عمرية 
عدد الاناث ف نفس الفئة العمرية ق منتصف السنة 


مثال : معدل | لخصوبة ف مصر سنة هو : 


gaa]‏ کک 


جملة عدد ا جملة عدد معدل الخصوبة 
الفئة العمرية المواليه ري الأاناث فكل العمرية ف الالف 


د فة عمرية ق 
(۱) أعمار الامیات ےن إل (۲) eR‏ 


(۳) (۳) (۲) 
۹ر‎ ۲۲ 1A4۹4 0۲ ا‎ ۱۹ - ۵ 
۵ر۱‎ ۱A۷ 10313۹۸ PY. i ° 
۷ر٤‎ ۳۹۱١ 1۳1۹ 1 LY 0+ ۹ ن‎ 0 
۲4ر٣‎ Yo 1¥ Pensa 4 — ° 
ر۱۸‎ O" + f+» 4+ TY ax + ۳۹ ۳ù 
۷ر٦‎ ۸1 A2144 NNE TTT 
ر4‎ 0 VPA“ PPA“ 44 — 0 
۰ر۱۰۰‎ 1E AOA PAL“ اال اة‎ 


س س ص س 


: Tota Feriisty Rate ıl س معدل الخصوب‎ ٤ 


الكلية » وهو مجموع معدلات الخصوبة الخاصة للمرأة الواحدة (أو للف 
امرأة) مضروبا ف ه (طول الفئة العمرية) › ويعنى هذا المعدل فى الواقع 
متوسط عدد المواليد الذين يمكن أن تنجبهم المراة الواحدة طوال سنوات 
قدرتها على الانجاب › ومثال ذلك أن معدل الخصوية الكلية فى مصر سنة 
۹۷٩‏ يساوی : 


IE X o 
س د ۷رہ مولودا‎ 


الحقيقى للخصوبة ومقارنته مع غيره من المقاييس › وذلك لان معدل 
الواليد الخام الذى سیق الحديث عئه لییں ف الواقشع سوق مگباس آولی 
للخصودة انه دنسب عدد المواليد ف فترة معينة الى عدد السكان التقديرى 


ف خلال هذه الفترة » ومن الواضح أن المواليد ليسوا نتاجا لكل سكان 
المجتمع ولكنهم نتاج مجموعة سکانية لھا خصائصيا الديموعرافية الممبزة 
وخاصة فى مجال التركيب العمرى الذى تختلف فيه كثير من المجتمعات 
ولیس تساوى معدلين للمواليد فى مجتمعين قرينا بتساوى نمط الخصوبة 
بينهما › ذلك لان التركہب السکانى له تأثير كيير » فاذا كان أحدهما 
يتمتع بنسبة عالية من الاناث ف سن الحمل أو حتى قبيل بلوغ هذه السن 
فان احتمالات الزيادة فى عدد سكانه ف المستقبل بسبب النسل تكون اكبر 
من مثياتها ق مجتمع آخر يتميز بقلة نسبة الاناث ف سن الانجاب _ ولعل 
مرجع ذلك هو أن الانثى هى المصدر الرئيسى للخصوية والموضع الحقيقى 
لها » وتبدو هذه الظاهرة بوضوح تام ف المجتمعات التى تعرضت للهجرة 
وفودا آو نزوحا ۰ 


والغرض الاسامى من تحديد عدد المواليد فق كل فئة عمرية الى الاناث 
ف نفس الفئة هو محاولة تحديد اختلاف اسهام الاناث فى الخصوية حسب 
الاعمار » وذلك لان فترة الحمل لاتتساوى فيها قدرة المراة على الانجاب 
طوال سنوات هذه الفترة التى تبدا من سن البلوخ وتنتهى عند سن اليأس 
ويذهب بعض الباحثين الى أن هذه الفترة قد تتسع لمدة زمنية فيما بين 
الخامسة عشرة أو آقل قليلا الى سن الخمسين آو حول هذه السن وقد جرى 
العرف الدیموغراف على اتخاذ المدی العمری ۱۵ ۔- ٤۹4‏ كمجال طبيعى 
اللحمل ‏ وذلك حسب البيانات التی تتيحها الاحصاءات الحدوية 5 
امجتمع ٠‏ 

وبالرغم من أن قدرة المرأة الفسيولوجية على الانجاب تصل الى ٠٠١‏ 
عاما فيها بين ٠١‏ - 4ء سنة الا أن هناك نسبة من الاناث عقيمات طبيعيا 
خلال هذه الفترة وليس من المعروف تماما نسبة العقم الطبيعى لالاناث 
حسب الفئات العمرية ولكن بعض الدراسات() استنتجت أن هناك نموذجا 
افتراضيا للقدرة على الانجاب يدل على أن نسبة الاناث القادرات على 
الانجاب ترتقع من /١‏ عند سن ١١‏ لتصل الى الحد الاقص وهو 24۳ عند 
السن ۲۲ ثم تبدا فى الهبوط التدريجى بعد ذلك بالتقدم ف العمر حتى سن 
٠‏ لتصل مرة آخرى الى 7١‏ فقط (انظر الشكل رقم ٠ )٠١‏ 


(1) U. N., Population Bulletin of the United Nations, No. 1963 
New York, 1965, p. 101. 
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شکل رقم )۱٠۰(‏ 
منحنى الخصوبة الفسيولوجية والفعلية للاناث 


°۸ س 


المذكور والتى تعرف بمعدل الخصوبة العمرية النوعية الخاصة فتختلاف 
من شعب لاخر نتيجة عدة عوامل من أبرزها متوسط السن عند الزواج 
للانثى ونسبة الترمل للاناث اللائى ف سن الخصوية ومعدل زواج الارامل 
منهن ثم مدى ممارسة وسائل تنظيم الانجاب »› واذا وزعنا معدل الخصوبة 
العمرية النوعية على رسم بيانى بحيث يكون المحور الافقى ممثلا للفئات 
العمرية للاناث والرأسى لمعدلات الخصوبة فان المنحنى الناتج يكون على 
شکل ناقوس ٤»۷١‏ 4ء512 ۳۲11 ويعرف بالمنحنى العمرى للخصوبة . 


ويعد منحنى الخصوبة العمرى منخفضا عند الاعمار التى تقل عن 
٠‏ سنة حيث تكون نسبة قليلة من الاناث قد بدأت الانجاب - ثم يرتفع 
بعد ذلك ليصل الى قمته ف العشرينيات حن العمر (آو أوائل الثلاثينيات) 
عندما تكون الغالبية العظمى من الاناث فد تروجت ويكن بذلك فق قمة 
القدرة على الخصوبة الطبيعية » ثم مأيلبث المنحنى أن ينخفض بعد ذلك 
بسرعة ف بعض المجتمعات وببطء فى بعضها الاخر معتمدا فى ذلك على 
معدلات العقم وممارسة وسائل تنظيم الانجاب وغير ذلك من العوامل ٠‏ 


ويتباين شكل منحنى الخصوبة العمرى من دولة لاخرى بل فد يتغير 
ف المجتمع الواحد بين كل فترة زمنية وأخرى › ويعد شكل هذه المنحنيات 
ذا أهمية خاصة ف دراسة الخصوية حیث تدل مقارنة مقاییس الخصوية 
العمرية النوعية بين الدول على اختلاف منحتى الخصوبة العمسرى بين 
الدول عالية الخصوية من ناحية ومنخفضة الخصوبة من ثاحية اخرى بل 
بين أقطار كل مجموعة من هذه الدول › وتبدو هذه الفروق ف أمرين هما: 
السن الذى يصل فيه معدل المواليد العمرى النوعى الى أقصاه ثم درجة 
تركيز الخصوبة فى فئات عمرية عند قمة المتنحنى أو بالقرب مذها . 

ويمكن تمييز ثلاثة أنواع رئيسية من المنحنيات للسن الذى تصل فيه 
الخصوبة الى قمتها » وهى نوع القمة المبكرة ھ۴ - وا٣۴‏ حيث تصل 
الخصوبة أقصاها ف الفئة العمرية )۲١  ٠۲١(‏ ونوع القمة المتأخرة 
ate - Peak‏ .حبث يكون الحد الاقصی ف الفئة (۲۵ - ۲۹) وأخيرا نوع 
القمة العريضة Broad - Peak‏ حیث تصل معدلات الوالید أقصاها ف 
الفئتین (۲۰ - )۲٤‏ و ٣۲۵(۰‏ - ۲۹) كما يبين الشكل رقم )١١(‏ ء 

وليس هناك اختلاف كبير بين الدول عالية الخصوبة ومنخفضة 
الخصوبة فى توزيع قمة الخصوبة العمرية › ولكن يلاحظ على الدول 
المتقدمة ذات الخصوبة المنخفضة أن فترة الانجاب تميل الى التركز ف 


4 ت 


۶ ہے 


مدى أضيق من الاعمار آكثر من الدول النامية عالية الخصوبة » وكقاعدة 
عامة فان 2۷۷ أو أكثر من الخصوبة الكلية ف الاقطار التى يقل فيها معدل 
التكاثر الاجمالی عن ۰ر۲ تنتج عن موالید لاناث بين ۲۰ ۳٤١‏ سنة»ءأما 
ق الدول عالية الخصوبة فان الاناث اللائى تعدين سن ٠۵١‏ سنة من العمر 
يكونون £٠۵١‏ أو إكثر من الخصوبة الكلية » يقابل ذلك نسبة ضئيلة من 
هذه الاعمار ف دول الخصوبة المنخفضة › كذلك فان اسهام الاناث أقل من 
٠‏ سنة يعد آكبر ف الدول النامية منه ف الدول المتقدمة ويعكس هذا مدى 
الاختلاف ق متوسط السن عند الزواج . 


وف الدول منخفضة الخصوبة تسود القمة الميكرة بوضوح ف معظم 
أجزاء وسط وجنوب أوربا وخاصة بلغاريا وتشيكوسلوفاكيا والمجر وبولندة 
ورومانيا »> وعموما فان الموالید للامهات من ۲۰ ٠۲١‏ سنة تكون من 
٤١ ٠‏ من الخصوبة الكلية فى هذه الاقطار»ريميل العمر عند الزواج 
نحو التبكير فى هذه الاقطار عنها ق شمال وغرب وسط أوربا » وبالاضافة 
الى ذلك فان اباحة الاجهاض ف هذه الاقطار أدى الى تخفيض كبر ف 
خصوبة الاناث الاكبر سنا » أما النمط العمرى السائد فى شمال وغرب 
أوربا وبين السكان الاوربيين فيما وراء البحار فيتميز بأنه ذو قمة عريضة 
وينثمى كومنولث الدول المستقلة الى هذه الفئة أيضا » ويعد متوسط السن 
عند الزواج ف هذه المجموعة أعلى منه لدى ا)جموعة الاولى ذات القمة 
البسكرة. 


أما نمط القمة المتاخرة فيسود غالبا قى جنوب وربا (اليونان وايطاليا 
واسبانيا) دون غيرها من الدول منخفضة الخصوبة الاخرى وق شمال 
غرب وسط وربا تتميز جمهورية الانيا وايرلنده وهولنده وسويسرة بهذا 
النوع ٠‏ كذلك تتميز به بعض الدول الاسيوية منخفضة الخصوية وهى 
اليابان وتايوان » وقد ساعد تأخير سن الزواج على ظهور هذه القمة 
المتأخرة حيث أن نسبة الدناث اللائى يتزوجن قبل سن ۲۵ ف هذه الاقطار 
تعد أقل النسب ف العالم ٠‏ 


أما فى الدول ذات الخصوبة العالية فان معظم البيانات تدل على قمة 
مبكرة مما يدل على ارتفاع الخصوبة ف الاعمار ٠۲١‏ سنة فأكثر » ويعد 
الزواج امبكر شائعا ف هذه الدول خاصة الهند التى تعد من أوضح الدول 
التى تتميز بالزواج الميكر ء 


اما النمط ذو القمة العريضة فيسود ف أمريكا اللاتينية ٠‏ كذلك بعض 


- ۱۱۱ 


اقطار جنوب شرق آسیا ۰ وف موریشیوس وبین ملونی جنوب افریفیا ق 
القارة الافريقية ٠‏ أما القمة المتأخرة فهى وأسعة الانتشار كذلك بين الدول 
عالية الخصوية » وف بعض الحالات كما ف سرى لانكا وتايوان وسنغافورة 
رشيلى فان متوسط السن عتد الزواج يعلو بكثير عن مثيله فى باقى الدول 
النامية الاخرى › ومع ذلك فهناك قمة متأخرة فى بعض الدول بالرغم من 
انخفاض متوسط السن عند الزواج » وهذه الحالة تنطبق على مصر ف 
تعدادی ستة 1۹٦1٠١‏ و ۱۹۷١‏ ومح كل هذا فان نمط الأخصوية الععری ق 
الدول النامية يحتاج لدراسة تفصيلية توضح حقيقته وهل هو حقيقى كما 


وعلى ذلك فان متوسط السن عند الزواج يعد عاملا هاما ق تحديد 
النمط العمرى للخصوبة وبصفة عامة فان القمة الميكرة تتفق مح الزوآأجح 
المبكر يينما تثفق القمة المتاخرة مع الزواج المتاخر »› ومن نأحية أخرى 
فان الزواج المبكر يسود بدرجة أكبر ف الدول الئامية ذات الخصوبة العالية 
عنه ف الدول المتقدمة ذات الخصوبة النخفضة . 


۵ ے معدل التكاثر الاجماذنى Gross Reproductions Rate‏ : 


لا كانت الخصوبة الكلية المحسوبة من الخصوبة العمرية النوعية 
الخاصة تمتثل عدد الاطفال الذى تنجبه الاتثى التى تمر بفترة الحمل > 
قان هذا العدد يشمل المواليد الذكور والاناث » وحيث أن دراسة الخصوبة 
تتركز حول الاناث باعتبارهن الموطن الحقيقى للخموية ققد اثجهت 
الدراسات الديموغرافية الى محاولة تقدير عدد أمهات المستفيل عن طريق 
دراسة المواليد الاناث وذلك بغية التعحرف على عدد ما تنجبه الائثى الثى 
تجتاز فترة الحمل من انات تمثل كل واحدة منهن حلقة ف سلسلة البقاء 
للجنس البشرى ٠‏ 


والمقياس المستخدم فى ذلك الغرض هو معدل التكاثر الاجمالى. » وهو 
تطوير بسيط لعدل الخصوبة الكلية » والتمييز الوحيد بينهما هو أن 
معدل التكاثر الجمالى يخص الواليد الاناث بدلا من جملة المواليد»ويمكن 
حسابه يسهولة للاناث حسب فئات إعمارهن وبنفس طريقة معدل الخصوية 
الكلى اذا كانت البيانات تعطى للمواليد ال«ئاث متفصلة عن. الذكور حسب 
عمر الام »واذا لم تتوفر مثل هذه البيانات فمن المعتاد أن بدا آولا بحساب 
معدل الخصوبة الكلية باستخدام جملة المواليد من الذوعين ثم نضرب هذا 


a 11۲ a 


ن الناتج نسبة النوع عند المولد (وهى نسبة الذكور الى الائاث 
والتی تساوی غالبا ٠۰۵‏ آی آن کل ۵ من المواليد الذكور يقابلهم 
٠٠‏ من المواليد الاناث) . ګګ 
ويعبر معدل التكائر الاجمالى عن عدد الائات للمرأة الواحدة أى عدد 
الاناث اللاتى تلدهن المرأة الواحدة ق المدى العمرى ٤٩ _ ٠١‏ سنة وذلك 
بافتراض بقاع هذا. العدد المولود: من الاناٹث . على فيد الحياة طوال مدة 
الانجاب التى تتراوح یین. ۳۰ ۳۵ سئة »-وكذلف بفرض بقاء معدل 
الخصوية. العمرية. الخاصة ثابتا كما هو عليه ف سنة الاساس ء 
مثال : معدل التكاثر الاجمالى ف مصر سنة ۱۹۷٦‏ = 
معدل الخصوبة الكلية = ل۷ره ونسية النوع ف مصر سنة 7 =4 
آی ٠١٤‏ مولود من الذكور مقابل كل ٠٠١‏ مولود من الاناث . 


5 معدل التكاثر الحجمالی ' نخ RT E ETE‏ = ۸ر۲ 

أى. ان .الانثى الت تجتاز فترة الخمل ف مصر تنجب نحوالى ثلاث 
اناث يمكن أن. يواصلن .الافجاب ف المجتمع من بعدها » وهو معدل مرتفع 
افا ما «قورن, بالبلاد المتقدمة. مثلا الولايات المتححة التى يمل فيها الى 
۸ر۱ او اليابان. ویصل الى ۰ر١‏ فقط. . 

ولکن هذا آلقول یکون صحیحا اذا استطاعت کل آنثی من اللاتی 
سيخلفن أمهاتهن أن تجتاز فترة الحمل كلها دون أن يحدث لها وقاة › 
ولكن ذلك لا يحدث ف الواقع لان عامل الوفاة له آثر واضح ف تقليل 
أعدادهن بتقدمهن ف السن أثناء هذه الفترة » لذللف فان هناك مقياسا 
لخر لتقدير عدد. الامهات ف المستقبل يأاخذ ف الاعتبار عامل الوفاة 
ويعرف هذا القياس بمعدل التكاثر الصاف Net Reproduction Rate‏ 
وهو يحسب بطريقة خاصة تعتمد على استخدام مايعرف بجدول الحياة 

ا ٠‏ الذى يوضح كم من جيل الاناث البالغ عددة ٠٠٠٠٠١‏ 

أنذى عند المولد سيتبقى عند كل فئة عمرية من فئات الانجاب بتاثير عامل 
الوفاة وقد بلغ معدل التكاثر الضاف ف مصر ٣ر۲‏ مقابل هرا ف الولايات 
المتحدة الامريكية ٠‏ 


نفسبة:الاطفال الى النساء 3 سن الحمل Child - Wom 2ı Ro‏ „ 


- ۱۳ 


تحصل عليه يقسمة عدد الاطفال الذين يقل عمرهم عن ۵ سنوات على عدد 
النساء ف سن الانجاب وهو يستخدم ف حالة عدم وجود أحصاءات حيوية 
كاملة يمكن منها اشتقاق المعدلات السابقة »ويرتبط هذا المقياس بالتعداد 
السکاتی كما سبق ولذلك فان الدقة ق بيانات التعداد تۇثر تاثىرا کبیرا على 
دفة هذا المقيامسس » وان کان آبرز عيوبه هو أن البسط أى عدد الاطفال 
دون الخاأمسة حمثل الياقى عذی قدد الحياة من حملة الذين تم انجابهم 
خالل الخمس سنوات السايقة بقة على التعداد »ء وعلى ذلك فان النسبة بينهم 
وين النساء ق سن الحمل لن تنتج مغياسا دقيقا وتكون دلالتها ق الغالب 
عار مياشرة وتستخدم ف مقاأرنة ا الخصوبة بصفة عامة ق مختلف 
الاقاليم على مستوى الاقليم أو القطر أو بين بعض الاقطار . 


التوزيع الجغراف للخصوبة ف العالم 
يختلف توزيع الخصوبة بين دول العالم اختلافا كبيرا حيث يتراوح 
معدل المواليد بين ٥۵١ ٠١‏ ق الالف › وتتركز المعدلات المرتفعة للخصوية 
ف الدول النامية بصفة عامة مثل دول أمريكا اللاتينية باستفناء الارجنتين 
وارجواى وف الدول الافريقية وكذلك فى قارة آسيا باستثناء اليايان 
وتايوان » ومن سوء الحظ فان الدول ذات الخصوبة العالية تعانى من 
نقص البيائات الاحصائية الحيوية ومن ثم فان اجراء تقدير معدل المواليد 
يكون أمرا ضروريا وكثيرا ماتعطى البيانات المنشورة مستوى عال للخصوية 
قد يشك ف أمره أحيانا » فيزيد المعدل على ٠١‏ ف الالف ف غينيا والئيجر 
وساحل العاج وبعض .الدول الافريقية الاخرى وكذلك ف دول أمريكا 
اللاتينيةالتى نتج عن ارتفاع الخصوبة بها وتدفق‌المهاجرين اليها وافخفاض 
معدل٠الوفيات‏ ارتفاع كبير ق معدل الزيادة الكلية » ففى سنة ۱۹۳۰ كان 
سكان آمريكا اللاتينية ٠٩١‏ مليون نسمة قفز عددهم الى ٤۵٥١‏ مليون نسمة 

ف سنة ۱۹۹۱٩‏ ا i Si‏ و 


ولعل اكثر العوامل أثرا ف زيادة السكان ق العالم على الاطلاق هسو 
ذلك الارتفاع الكبير ف مستويات الخصوبة ق. الدول النامية التى يكون 
سكانها ثلثى سكان العالم ويصل معدل المواليد فى٠معظمها‏ الى ٤٠١‏ فق الالف 
بل ويزيد على ذلك فى بعض دولهاءويبدو الاختلاف واضجا فى هذا المجال 
بين الدول المتقدمة والدول النامية أكثر من وضوحه فى مستوى الوفيات 
يث تمرز الخصوبة ف الدول المتقدمة بالاتخفاض وتصل الى حرالى١٠٣ف‏ 
الالف ‏ وتقل عن ذلك ق معظم دول هذه المجموعة ٠‏ ' 


|٤‏ س 


ويوضح الجدول رقم (۲) مقارنة بين مناطق العالم الرئيسية فى 
مستوى الخصوبة فى سنتى 1۹۹١ » 1۹1١‏ ؛ ويبدو من أرقامه أن هناك 
مناطق كبيرة ف العالم تتميز بارتفاع الخصويبة » وقد كان لانخفاض 
الوفيات الذى شهدته معظم دول العالم النامى أثره الواضح ف الخصوبة 
فلات لان هذا الانخفاض أدى الى تزايد أعداد الاناث واطالة أعمار من ف 
سن الانجاب منهن › ويعد ارتفاع معدلات الخصوية وانخفاض معدلات 
الوفاة ف الدول النامية فى الوقت الحاضر من الاسباب الرئيسية بل 
الجوهرية التى أدت الى تزايد معدل النمو السكانى بها وذلك لان الزيادة 
الطبيعية - وهى الفرق بين المواليد والوفيات ‏ يزيد حجمها ويرتفح 
معدلها كلما تزايد هذا الفرق بين معدل المواليد والوفيات . 


جدول رقم (۲) 
معدل المواليد الخام ق أقاليم العالم ف السنوات ١(1۹4۱41۹۷1۰۱۹٦۰‏ 
(المعدل ف الالف) 
الاقليم 1۹1۰ 14۷1 1۹۹۱ 
١‏ العالم النامى : £ - 4 ۳١‏ 
أفريقيا £ ۸ ٤‏ 
آسیا (بدون الیابان) ا٤‏ ۷ 7 VY‏ 
أمريكا اللاثينية ٤١‏ ۳۷ ۲۸ 
۲ . العالم المتقدم : ۲۲ ۱٦1‏ 10 
اورا 14 MÛ‏ 3ا 
آمريكا الشمالية 1٦ o0 ۲٤‏ 
الاوقيأنوسية ٤‏ ۲۲ ۱۹ 
كومنولث الدول المستقلة ۲0 1۸ 1۸ 
الايان 1¥ 1٦1‏ 1۰ 
جم اة العالم ۳ ۳ ۳ ۲Y‏ 


جج ج جج ت 


(1) U. N., Population Bull. No. 7. 1963, p. 1. 
— U. S. Department of Commerce, Op. Cit., Pp. 14. 
——_ INED., Population of Socièlés, 1991, 


۱1۵ س 


ويالرعم من أن هناك قلة من الدول النامية قد شهدت انخفاضا طفيفا 
فى معدل المواليد بها » الا أن ذلك ليس بالوضوح الكامل الذى يمكن ادراكه 
بالنسبة لكثير من الدول المتقدمة حيث هبط معدل المواليد بها هبوطا 
ملموسا ف العقود الزمنية القليلة الماضية » ولعل ف اليابان مثل واضح 
على ذلك حيث هبط معدل الموالید من ٠١‏ ف الالف ف سنة ۱۹٤۷‏ الى ١۷‏ 
ق الالف فقط ف سنة ۱۹1۲ وذلك من خلال سياسة حازمة للحد من تزايد 
امواليد عن طريق تنظيم الانجاب بمختاف الوسائل . 


وغل لك فان دوزم اتخفوية ق العا يمك أن تقح الى فن 
كبارين أحدهما نمط الخصوبة المرتفعة ف الحول التامية ف قارات افريقيا 
وآسيا وأمريكا اللاتينية - والاخر نمط الخصوبة المنخفضة ممقلا فى الدول 
امتقدمة ف آوربا وآمريكا الشمالية والاقيانوسية وذلك بالاضافة الى 
كومنولث الدول المستقلة (الكومنولث الجديد) واليابان (شكل رقم ٠)١١‏ 

ولا اللأخصوية 3 الدول الذأمية : 

ق آلدول الاقريقية : 

يالرغم من إن افريقيا مزالت ضمن مناطق العالم e‏ 
بيانات ديموغرافية كاملة ‏ ألا أنه يمكن رسم صورة تقريبية لمستويات 
الخصوبة فى معظم دولها بفضل التعدادات السكائية المتوفرة لد بعض 
دولها او بقضل العينات التى تمت للسكان ق البعض الاتر › وتيدو هذه 
الصورة ف توزيع معدل المواليد ق دول القارة حسب إحدث بيانات متاحة 
عنها ويوضح ذلك الجدول رقم (۳) »› وآبرز نتائج هذا الجدول الارتفاع 
الواضح ف مستويات الخصوبة بالقارة من ناحية وتباين مستوى الخصوية 
بين دولها من ناحية الخرى ۰ 


وف سنة ٠۹٠١‏ كان بالقارة ثلاثة اقطار فقط ذات تسجيل حيوى 
مکتمل لکل مکاذیا وهی موریشيوس وريونيون وتونس » وتعد جمهورية 
جنوب افريقيا ضمن الدول التى تتميز باكثمال بياناتها بالنسبة للبيض 
واللونين والاسيوبين ففقط فيما عدا a‏ الذين يكونون غالبية السكان »> 
وعلی العموم قان هتاک يانات متوقرة سوأ كانت مكتملة أو ار مكحم اة 
عن ۲۷ دولة افريقية تكون ۸٥‏ من جملة سكان القارة » ما الدول اتى 
تعانى نقصا كبيرا ف بياتاتها بطريقة لاتساعد على تقدير مستوى الخصوبة 
بها فهى اثيوبيا والصومال وملارى وغينيا الاستوائية وبتسوانا وناميبيا 
وسوازیلاند ۰ 
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شکل رفم (۱۳) 
نسبة الخصوبة فى العالم 1۹۹١‏ (معدل المواليد ف الالف) 


ومن اللاحظ على التكديرات الحيوية المشتقة من التعداد أو المسح 
بالعينة فق الاقطار الافريقية أنها لاتخلو من أخطاء ولذا فان الاعتماد عليها 
غير مؤکد تماما » ومرجع ذلك الى طبيعة البيانات الاصلية التى تحمل ف 
فناياها أخطاء التسجيل الحيوى آو التعدادات ٠‏ ففى حالة المسح بالعينة 
الذى يتم فی بعض الاقطلار کنا حدت ف الكاميرون والسودان لا تمشل 
البيانات مستوى الخصوبة :ق كل أجزأء الدولة › كذلك فمن الشائع ق 
التحدادات الافريقية عدم انتظام التركيب العمرى ف معظم الاقطار يسبب 
الهجرة الخارجة إو الوافدة ومن ثم فان افريقيا تعد أقل فارات العالم 
قيمة ف بياناتها التى يعتمد عايها لاستخراج المكابيس الحيوية() ء 


وعد شمال افریقیا اقلیما دیموغرافیا متجانسا الى حد کبیر ویبدو 
ذلك ف مستوى الخصوبة به وان كانت السودان أعلى اقطاره خصوبه حيث 
يزيد معدل المواليد بها على ١۵ء‏ ف الالف0) » وهى تشبه ف ذلك بعض 
دول غرب القارة التى يعلو المعدل بها على ١ء‏ ف الالف كذلك مثل بنين 
والنيجر ومالى »› بل ان معدل التكائر الاجمالى ف نيجيريا والذى يتراوح 
بین ۳ و ۳٣ره‏ يعد واحدا من أعلى المعدلات ق العالم ٠‏ 


ولا تختلف الصمورة كثيرا ف باقى القارة أى ف الشرق والوسط 
والجنوب ء ذلك لانه بالرغم من عدم توافر بيانات عن بعض دولها الا أن 
السمة الغالبة هى تزايد مستوى الخصوبة معبرا عنه بارتفاع معدل المواليد 
وان كانت هتاك بعض الدول التى ينخفض فيها هذا المعدل يشكل ملحوظ 
مثل موریشیوس (۲۰ ف الالمف) والجابون (۳۹ ف الالف) . 


وتيدو صورة الخصوبة ف الثباين الاقليمى لها على رقعة افريفيا 
الارنة »> فوح نطان. من الخضةة الفالة ق شرم القارة عت رودا 
وبورندى وآجزاء من تنزانيا وعبر الولايات الجنوبية والشرقية لزائير 
حتى زامبيا وجنوب روديسيا والولاية الجنوبية ف موزمبيق وتصل 
الخصوبة الكلية ف هذا الشريط الطولى الى مرا أو أكثر » ويقابل ذلك 
نطاق مث الخصوبة المنخفضة نسبيا على امتداد الساحل الثرقى لافريقيا 
من الولاية الساحلية ف كينيا حتى الجزء الشمالى من موزمبيق › آما أقل 


(1) U. N. Population Bulletin, No. 7., Op. Cit, p, 15 

(2) Abou-Aianah, F'. et al. “Geographic Variations of Fertility Rates 
in Arab countries” Bulletin of the Faculty of Arts, Alexandria 
University - Vol. XXV - 1971, p. I11. . 


امناطق خصوبة فى أفريقيا المدارية فهو ذلك الاقليم الممتد من الساحل 
الغربى للجابون عبر الولايات الشمالية الوسطى والشمالية الغفربية من 


جدول رقم (۳) 
معدل المواليد الخام فى الدول الافريقية سنة ٩21۹4۷٩‏ و ٠۹۹۱‏ 
(ق الالف) ` 
الدولة ۷1 14۹411 الدولة 1 14411 


جنوب أفريقيا 
اه وتو 30 ١ے‏ 
جنوب افریگيا | 


(1) U. S. Department of Commerce, Op. Cit., pp. 28-136, 
INED., Population of Sociètés, 1991. 


- ۱۱۹ 


زائار حتی الافليم الجئويى الغربى للسودان » وتمتد هذه الحافة من 
الخفوئة الرتقعة حت الساحل الخرنى لفن فا عجر الوات انحوي 
لزائير زالولايات الشمالية من آنجولا > كذلك يوجد قطاع آخر ذو خصوبة 
عالية عير عادية على امتداد الساحل ق عرب أفريقيا ممتدا من النطاق 
الساحلى النيجيرى حتى كوت ديقوار مع تفرعه شمالا عبر الجزء الغربى 
من نيجيريا وق أجزاء من النيجر وفولتا العلياد» . 


وليس من السهل تحديد العوامل المؤثرة ق التباين الاقليمى للخصوية 
على مستوى القارة وذلك لنقص الدراسات بها عن أثر العوامل الاقتصادية 
وانلاجتماعية ق ذلك» ولكن المؤكد أن مستويات الخصوبة ترتيبط بالمستويات 
الاقتصادية والاجتماعية › ومنها مثلا الفروق ف نسبة الاتاث المتزوجات 
ف الفثة العمرية )۱١ - ٠١(‏ والتى توضح مدى التبكير ف الزواج فى بحعض 
الدول الافريقية ونسبة الامية خاصة بين الاناث ف سن الانجاب . 


ويسود ق معظم افريفيا نظام تعدد الزوجات رصمعراه۳ » وهناك 
آراء تری ق هذا النظام عاملا من عوامل انخفاض الخصوبة وذلك مرجعه 
انخفاض متوسط المعاشرة الزوجية للزوجات اللائى يضمهن هذا النظام 
أتثر من الزوج الاحادى للمرآة » ومن البديهى أن الميل نحو تخفيض 
الخصوبة يكون كبيرا اذا قلت عدد مرات المعاشرة لكل الزوجات ومن ثم 
يصبح احتمال الحمل والانجاب لديهن قليلا » وقد آظهرت بعض الدراسات 
فى بعض مناطق افريقيا وغيرها انخفاض منحنى الخصوية العمرية النوعية 
للاتاث اللائى يضمهن نظام تعدد الزوجات آكثر من اللائى يضمهن نظام 
الزوجة الواحدة رصسدعمدم »١‏ وان كانت هناك دراسات أخرى لم تظهر 
مثل هذا الفرق الجوهرى بين النظامين » وعلى كل حال فان البيانات 
عن نظام تعدد الزوجات ف أفريقيا غير متاحة لكثير من أقطارها بطريقة 
تجعل الوصول الى علاقة دقيقة بينه وبين الخصوبة أمرا صعبا . 


وتتميز بعض مناطق القارة الافريقية بهجرة مغادرة يكون لها تأثير 
واضح على خصوبة السكان المهاجرين وذلك لانتقال الذكور المتزوجين الى 
حيث آماكن عملهم تاركين زوجاتهم ق مواطنهم الاصلية وخاصة فى بعحض 


(1) Coale A. J. Estimates of Fertility and moriakËty in Tropica 
Africa, in : The Population of Tropical Africa, edited by Cald 
well J. C. and Dkonjo C., London, 1968, pp. 185-186. 

(2) U. N. Pop. Bull Op. Cit, Pp. 22, 


٢١‏ ت 


الاقطار التى تتعرض لهجرة معادرة على نطاق واسع متل بتسوانا التى 
تصل هجرة القوى العاملة بها نسبة كبيرة (على سبيل المثال فى سنة ٠۹۵٩‏ 
کان نصف عدد الذكور ف سن الانتاج خارج البلاد) وريما كان ذلك سببا 
وراء انخفاض نسبة الخصوية بها اذا قورنت يمعظم الاقطار الافريقية<(). 


وهناك كثير من الكتابات الانثروبولوجية تؤكد معرفة وسائل منع 
الحمل والاجهاض بين الجماعات القبلية والعرقية ف أفريقياءكذلات فهناك 
بعض القبائل التى تهتم بتوسيع الفترة الزمنية بين المواليد حيث تحت 
التقاليد بان لا يعاشر الزوج زوجته عقب الانجاب حتى يقوى الطفل 
المولود ويقدر على المشى »أو بعد بلوغه سن الفطام (انقطاعه عن الرضاعة) 
ويکون ذلك ممكنا وشائعا حيث تتعدد الزوجات » كذلك فمن الشائع اطالة 
فترة الرضاعة ق کتر من أجزاء أفريقيا ٠‏ وذلك نسیب النقص العذاء 
المتوفر للاطفال الرضع ويترتب على ذلك بطبيعة الحال اطالة الفترة بين 
مرات الحمل والانجاب وبالتالى تقل الخصوية » على أن هذة المحددات 
للانجاب تقل عتد بعض الشعوب الافريقية كما ف بانتو الحضر ف جنوب 
آفريقيا » والاشانتى ف شمال غانا حيث ترتفع معدلات الخصوية بينها 
لقلة القيود المؤثرة فى الخصوبة .٠‏ 


تطور الخصوية : 

يعترض دراسة تطور الخصوبة ف دول أفريقيا نفس مايعترض دراسة 
مستواها من مشكلات أبرزها النقص الكبير ف البيانات المتاحة من ثاحية› 
وعدم دقة أو اكتمال البيانات المتوفرة عنها من ناحية أخرىء»ومن الغريب 
أن دولة موريشيوس الجزرية الصغبرة تعد الدولة الافريقية الوحيدة - 
واحدى الدول النامية القلائل التى يتوفر لديها تسجيل حيوى مكتمل 
للمواليد » وف تونس لم يبدا التسجيل الحيوى الا حديثا » وق مصر فان 
دراسة تطور الخصوبة يمكن أن يعتمد على مقارنة بعض المقاييس المشتقة 
من‌اللحصاعات الحيوية ومن‌التعدادات المتعاقبة بها وخاصة مقارنة التركيب 
العمرى للسكان › أما بالنسبة لبقية الدول الافريقية قان دراسة تطور 
الخصوبة يعد أمرا صعبا وان لم يكن مستحيلا ٠‏ 


ولا توضح مقارنة المعدلات الحيوية ف كل من الجزائر وتونس ومدر 
تغيرا كببرا فى مستوى الخصوبة بها خلال العقود القليلة الاخيرة وذلك 


(1) Tbid,, p. 22. 


س ١۲ا‏ - 


بالرغم من التغير الاجتماعى والاقتصادى وانتشار المؤثرات الحضارية 
الاوروبية المشجعة على تنظيم النسل خاصة ق مدن شمال أفريقيا » الا 
أن وسائل هذا التنظيم عير مستعملة على نطاق كبير سوى لدى الطبقة 
ألاكثر تعليما من سكاأن المدن ء أما ق الريف فمازالت الافكار التقليدية 
وانماط السلوك الخصوبى مؤثرة ف ارتفاع الخصوبة مثل نظرة الريفيين 
الى الكثرة العددية ودور الصغار ق النشاط الزراعى ومساعدة ذويهم . 


ومع ذلك فهناك علامات تدل على تغير ق الاقكار السائدة فى بعض 
دول شمال افريقيا وأترها ف الخصوبة منها التشريعات الاجتماعية المباشرة 
لرفع مكانة المرآة من خلال تنظيم الطلاق وتقييد تعدد الزوجات وتحديد 
سن آدنی للزواج كما هى الحال فى تونس التى لوحظ أن بها تغيرا ملحوظضا 
فى الافكار التقليدية المؤثرة فى الخصوبة والاتجاد نحو الاسر قليلة الحجم› 
كما أن هئالك ادراكا لمدى خطورة التزايد السكانى والاعباء الاقتصادية 
التى بلقيها على عاتق حكومات القارة » ولذا فقد بدات الحكومتان 
التونسية والمصرية ف تبنى سياسة تنظيم الامرة لتخفيض معدل المواليد 
بها حيث أباحت الحكومة التونسية استخدام وسائل تنظيم النسل متذ 
ینایر ۱۹٦۹۱‏ وساعدت وسائل الاعلام بها على انتشار استخدامها » أما ف 
مصر فانه بالرغم من ارتفاع أصوات كثيرة منذ سنة 1۹٥۴۳‏ يخطورة مشكلة 
السكان فلم 'تبداً السياسة الرممية لتنظيم النسل الا ف يناير سنة ٠۹٦٥۵‏ 
بتعميم مراكز تنظيم الامرة ونشر الافكار والمبادىء التى تدعو لذلك › 
وقد نجحت مصر ق ذلك الى حد ما وان كان معدل المواليد لم يهبط هبوطا 
کیارا كما کان مأموله (من ٤٤۲‏ ف الالف سنة ۱۹٦۰۵‏ الى ۳۸ ق الالف 
سنة ۱۹۹۱) ۰ 


3 الدول الاسيوية 

يتباين مستوى الخصوبة ف الاقطار الاسيوية تباينا أكبر من مثيله ف 
الدول الافريقية » حيث يصل معدل المواليد ف اندونيسيا مثلا الى ٤۸‏ ف 
الالف وهو بدّلك أعلى المعدلات ف القارة بينما يصل هذا المعدل الى ٠١‏ 
فقط ف اليابان » وتعد قارة آسيا بصفة عامة ذات مستوى مرتفع من 
الخصوبة حيث يتجاوز معدل المواليد ٤٠‏ فى الالف ف ١١‏ دولة من دولها 
الخلاث والعشرين الرئيسية ويبين ذلك الجدول رقم )٤(‏ . 


ویتبخی الاشارة هنا الى ذلك النقص الكيير ق بيانات السكان ف آسيا 
وخاصة عن الدول الكبرى مثل الصين التى بلغ سكانها ٠٠١١‏ مليون نسمة 


۲۲ا - 


ق سنة 1۹4١‏ بنسبة وصلت الى قرابة 2۳١‏ من جملة سكان آسيا باستتتاء 
الكومنولث الجديد وكذلك مثل باكستان وأندونيسيا وبنجلاديش التى يعد 
معدل المواليد المقدر بها متاثرا باخطاء التعداد وخاصة ما يرتبط متها 
بالتركيب العمرى » كذلك فان قلة البيانات عن الدول العربية ف جنوب 
غرب آسيا يعد عائقا ف سبيل تحديد مستؤى الخصوبة بدقة بها ذلك لان 
السجلات الحيوية تعد ناقصة ف كل دول هذه المنطقة باستثتاء الاردن 
والكويت ويتوفر ق يعض الدول العربية الاسيوية عدة تعدادات مثل 
الو التى بداٹ مبلمسلة التعدادأت منذ.سدذة 1۹۵۷ والتى يتوقر با نظام 

قيق .للتسجيل. للحيوى .كما أن بحضها الاخرلم ياخذ تعدلدات-سكانية 
بعد مثل ملطنة عمان ٠‏ وبالرغم من ذلك فان قيمة البياتات الاسيوية 
لاستخراج معدلات للخصوبة فى آسيا تفوق مثيلتها ق أفريقيا حيث يتميز 
عدد ليس بالقليل من الدول بالتسجيل الحيوى الكامل مثل تايوان وقبرص 
. وماليزيا وهونج كونج Ng N O‏ 

والكويت * 


والملاحظ على توزيع الخصوبة ف اسيا أن هناك منطقتين تتميزان 
بارتفاع الخصوية ¢ الاولى ق جتواب القأرة وتضم العراق والاردن وسوریا 
وباکستان وايران ویزید المعدل يها عن +2 ق الالف › والمنطقة القانة 
من جنوب شرق آسيا حيث يزيد المعدل أيضا على ٠.‏ ف الالف وتضم 
الفلبين وكمبوديا ويقابل هذه المناطق آقاليم أخرى تتميز بخصوبة منْخفضة 
أبرز أمثلتها اليابان ف الشرق<٠‏ وقبرص وفلسطين المحتلة ف الغرب 
٠‏ ويصل معدل المواليد ف اليابان الى ٠١‏ فى الالف بينما فى قبرض 
وفلسطين المحتلة يترآاوح بین ۱۸ ۲۲ ف الالف » ويمكن القول بأن هذه 
الدول الثلاث قد وصلت ف مستوى خصوبتها الى مستوى كثبر من الدول 
الاوربية والولايات المتحذة واستراليا والكومنولث الجديد › ما باقى دول 
القارةالاسيوية فيمكن اعتبارها متوسطة الخصوبة نميا حيث يتراوح معدل 
الموالید بها من ۲۵ ٠١‏ فى الالف وان كانت هناك دول آمنيوية آنخقض 
معدلها بصورة ة واضحة مثل سرى لانكا وتايوآن ۰ ِ 


ويرتبط الانخفاض فى الخصوبة عند سكان اليابان وفلسطين الححتلة 
وقبرص بتقدم حضارى لسكانها يفوق كثيرا مثيله ف بقية دول القارة ۾ 


)١(‏ لاتدخل' اليابان ف عداد الدول النامية - ونظرا لموقعها فالقارة 
الاسيوية فقد شملها الحديث المقارن . e‏ 


“۳ mma 


ويبدو ذلك من مقارنة بعض المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية مثل درجة 
ثم تصيب الفرد من الدخل القومى ۰ 


جدول رفم )٤(‏ 
تطور معدل المواليد ف آسيا 
بین سنتی ۱۹۷٩‏ و )۱۱14۹4٩1‏ 


| القطر 1 1۹4۱1 اقا 1۹۷3 8 


جنوب غرب آسیا کمب وديا %4 | 
ق برص e‏ ۸ || أندونيسيا E۸‏ ۲۵ 
اة ۸ 4١‏ لاوس ¢ lv‏ 
فلسطين المحتلة' ۲۸+ ۲۲ || مالسيزيا ja Y۱‏ 
الأردن ¥ ٦‏ اأ الف لين 0‘ lr‏ 
الكويت ۲ ۲ || سنعافورة ۱۹ 1۸ 
٤۳۲ ۷ ES‏ || تايسلاند re re‏ 
ترک ا ۳¥ ٠‏ فرق اها 
ال ا ۸ ١‏ أ الصسين li FY‏ 
وسط جنوب آسبا تايوان l1‏ 
مری لاتکا ۷ ١‏ || هوثغ كوش ۱۸ 1| 
الهذ سد ۷ ۳ اا الیابہان ۹ ۰ا 
اران 4۲ ١ء‏ إإإ كوريا الشمالية ۲ ۲٤‏ 
بنغلاديش ۸ ۷ | كوريا الجنويية ٥ ۲٢‏ | 
پاکستان ٤۳١ ٥۵‏ إأمنغوليا ۷ ۳1 
جنوب شرقی آسیا . 
بور ا ۳۹ rr‏ | 


ومع آڻن هتاك فوارق وأضحة يان الج ول ق المستوى الحضارى الد آذه 
يمکن القول يانه من الصعحب نحديد العوامل المسثولة عن الااختلاف ق 


)١(‏ المصدر: 


U. S$. Department of Commerce, Op. Cit. pp. 142-226. 
INED., Tous les Pays du Monde (1991) "Numéro, 259, Août, 1991, 


- ٤ 


مستويات الخصوبة بينها فاذا كانت الفوارق الاقتصادية والاجتماعية مثلا 
ذات دور فى هذه الاختلافات فان أثرها ليس واحدا ف كل الدول فعلى 
سبيل المثال فان المستوى المعتدل للخصوية حاليا فى هونج كوتج يمكن أن 
يعزى جزكيا الى الحقيفة القائلة بان سكانها حضريون ١دطإل‏ تماما وآن 
اقتصادها یقوم علی اساس تجاری وصناعی ولیس زراعی ۔ ومن ثم فان 
نصيب الفرد من الدخل القومى يكون مرتفعا عن مثيله ف كثير من الاقطار 
الاسيوية ولكن سنغافورة ذات الاقتصاد المماتل تقرييا والتى يكون نى يب 
الفرد فيها أعلى من مثيله ف هونج كونج تتميز.بخصوبة أعلى . 

وقد يكون لتباين الكثافة السكانية اثر ف مستويات الخصوبة بقارة 
آسيا » فمن الملاحظ أن الكثافة السكائية العالية ريبما 'تكون مسئولة جزقيا 
عن. انخفاض مستوى الخصوبة باليابان فلك لان هذه الكثافة غالبا 
ماتكون مرتبطة بضغط سكانى كبير على الموارد » وعلى العموم قان هذا 
القول يكون أصدق بالنسبة للدول المتقدمة واليابان منها ‏ عته ف الدول 
النامية التى لا ترتبط الكثافة السكانية العالية بها بانخفاض الخصوبة . 


تطور الخصوبة ق آسيا : ١‏ 

من الملاحظ أن مستوى الخصوبة ف الدول الاسيوية الثلاث : اليابان 
ثشرقا وقبرص وفلسطين المحتلة غربا كان منذ عدة عقود مضت أعلى مما 
هو عليه الان » ففى قبرص قبل الحرب العالمية الاولى كان معدل المواليد 
الخام عوالى ۳۸ ف" الالف وانخفض بقد ذلك تدريجيا حتي الحمسينات 
والتى تعد فترة تميزت بتزايد ف المستوى الاقتصادى والاجتماعی بما فى 
ذلك النمو الحضرى وارتفاع مستوى المعيشة والتعليم » وقد ثبت معدل 
المواليد مئذ سنة ۱۹۵۲ عند حوالى ۲۷ ف الالف (جدول رقم )١‏ وعلى 
العموم فان مستوى الخصوبة القبرصى يشبه مثيله فى جنوب أوريا 
منها آسيوية ف الخصائص الديموغرافية حيث تسود المؤثرات اليونانية 
بدرجة كبيرة بالرغم من وجود أقلية تركية بها ء 

. ما فلسطين المحتلة فيتميز اليهود بانخفاض خصوبتهم عن العرب 
وقد انخفض معدل المواليد لديهم منذ العشرينيات بنسبة الثلت تقريبا 
ووصل الى ۲۲ ف الالف سنة ۱۹41 ء وكان هذا التقص راجعا الى التغير 
فى التركيب العمرى النوعى للسكان الناجم بدوره عن الهجرة الوافدة التى 
تدفقت على فلسطين » والملاحظ أن هناك تشابها بين خصوبة الوافدين 
وخصوبة الدول التى وفدوا مذها .وخاصة من غرب أوريا ۰ 


ê 6 i 


أما اليابان فهى مثال فريد فاتخفاض الخصوبة الى مستوياتها الحالية 
فى فترة زمنية قصارة ف التطور الديموغراق وخاصة أنها دولة آسيوية ذات 
i Caen‏ »> ولقد كانت الخصوبة مرتفعة ف اليابان ف العشرينيات من 
هذا القرن ث ثم هبطت ف الثلاثينيات وبداً الارتفاع يعد ذلك خاصة أثناع 
الحرب العا الثانية وبعدها ‏ حتى أن معدلها ف سنة ١۹٤۸ ۱۹٤۷‏ 
کان ف مستوى مشابه لثيله ف العشرينيات تقريبا » ثم بدا الهبوط الحاد 
ف سنة ۹٠١‏ واستمر حتى سنة ۱۹۵۷ عندما وصل معدل التكاتر الاجمالى 
الى واحد صحيح ؛» وهو يعد واحدا من آقل العدلات ق العالم » وقد هبط 
معلال المواليد بها من ٠١‏ فق الالف سنة 1۱۹۷١‏ الى ٠١‏ ف الالف فقط سنة 
۱ ۰*۰ 


الد أن آبرز مظاهر الهبوط ف الخصوبة الاسيوية هو ماطراً على معدل 
امواليد بالصين ء فقد أتبعت سياسة حازمة لتقليل الائجاب معتمدة على 
فكر ة الامرة ذات الطفل الواحد » ورغم ما وأجهته من مشكلات الا أن 
الصين نجحت ف الهبوط بمعدل المواليد بشكل يدعو للاعجاب فى هذا 
الجتمع الضخم الذى يمثل نحو خمس سكان العالم » فقط هبط المعدل 
من ۴۲ ف الالف سنة ۱۹۷٩‏ الى ۲١‏ ف الالف سنة ۱ ۰ 


جدول رقم )٥(‏ 
تطور معدل الو E‏ ق ان يرصن و المحتلة0_ 


U. N. Pop. Bull. 1963, Op. Cit., Pp, 49, ا‎ )۱( 
U. N. Demographic Year Book., 1970. 
ويلاحظ ن المعدل يالنسبة لفلسطان المحتلة هو السكان الیهود‎ (۲( 


INED., Population et Sociêtês, 1987. 


— ۱۳٣ 


وكان هذا الهبوط ف خصوبة اليابانيين راجعا الى عدة عوامل ابرزها 
اتباع سياسة حازمة لخفض الانجاب › فقبل وأثناء: الحرب العالمية الثانية 
كاذت الحكومة اليابانية تشجع الانجاب حتی سنة ۱۹٤۸‏ عندما اتجهت 
نحو سياسة عكسية تماما » فمنذ تلك السنة سنت تشريعات لمناهضة التزايد 
ف الموالدد وأدت الى نتائج ايجابية سريعة » فقد أنشات مراكز تنظيم 
النسل فق أنحاء البلاد وشنت حملة قومية واسعة للتعمريق بطرق ومزايا 
تشجيع الزواج المبكر حتى أن نسبة الاناث غير المتزوجات ق الفكة ۲۰ ._ 
٤‏ سنة ارتفعت من 2٥۵‏ ف سئة ٠۹۵۰‏ الى 71۸ ق سنة ۱۹٦۰‏ . 


٠‏ وبالاضافة الى هذه السياسة الحكومية لتخفيض معدل المواليد فق 
شهدت اليابان بعد الحرب العالمية الثانية تطورا اقتصاديا واجتماعيا كبيرا 
أسهم ف تحبيذ فكرة الاسرة صغيرة الحجم وانتشار معرفة واستخدام 
الوسائل المختلفة لبلوغ هذه الغاية » وقد تمثل ذلك التغير الاقتصادى 
والاجتماعى ف ارتفاع نسبة التعليم وزيادة سكان الحضر وزيادة قطاء 
العمالة غير الزراعية وارتفاع نصيب الفرد من الدخل القومى › وقد كانت 
هذه الظروف مشجعة على تقبل وتطبيق أفكار تنظيم الاسرة مما أدى الى 
انخفاض الخصوبة حتى ولو لم تكن هناك-سياسة حكومية تتبنى ذلك . 


ويمكن أن تضيف الى هذه العوامل امتعددة عاڊات الشعب الي اباتى 
وحضارته وذلك لان فكرة تحديد عدد الاطفال ليست جديدة ق الفكر 
اليابانى » لذلك فقد كانت الخصوبة دائما ف مستويات أقل من‌الشعوب 
الاسيوية الادخرى قبل الهبوط الحاد الذى طرا عليها منذ الخمسينيات من 
هذا القرن ء ولاريب ف أن هذه الافكار غذاها ضغط سكائى كبير على 
أراضى تلك الدولة الجزرية ذات الموارد الاقتصادية المطية المحدودة ٠‏ 


۳ الخصوبة ق دول أمريكا اللاثينية : 

يوضح الجدول رقم (1) مستوى الخصوبة فى دول أمريكا اللاتينيةء 
وجدير بالذكر .أن نصف عدد دول هذه القارة .يتميز باكتمال الاحصاءات 
الحيوبة لديه »ء ولذا قانه يمكن الاعتماد عليها فى حساب معدل المواليد 


الخصوبة نسبيا بهما احداهما فى أمريكا الوسطى وتشمل جواتيمالا 
وهندوراس والسلفادور ونيكاراجوا - والاخرى ف أمريكا الجنوبية المدارية 
وتشمل بيرو واكوادور ويوليفيا ٠‏ ويصل معدل التكاثر الاجمالى ق دول 
هاتین المنطفتين الى ۲ أو أكثر 0 وکذلك نلاحظ ان باراجوای من دول 


- ۲۷ 


الخصوبة العالية مثل الاقطار المدارية الدخرى ف القارة » وبالرغم من أنها 
تقع جغرافيا ضمن النطاق المعتدل »›» وهى تتشابه مع تلك الافطار ف 
الستوى الاقتصادى والاجتماعى › كذلك فمن الملاحظ أن دولتين فقط من 
دول نطاق الخصوبة المرتفع نسبيا ف أمريكا اللاتينية وهى المكسيك 
والبرازيل يضمان قرابة نصف سكان القارة ويزيد معدل المواليد الخام فى 
تلك الدول على ۲۵ ف الالف . 


وتاتى الارجنتين وأرجواى على طرف النقيض حيث يعدان منطقة 
الخصوبة المنخفضة ق آمريكا الجنوبية وقد وصل معدل التكاثر الاجمالى 
فى الارجنتين الى واحد صحيح وهى تشبه كثيرا من الدول.الاوربية ق ذلك 
كذلك فان نمط الخصوية الارجنتينى يعد مشابها لمثيله ق اسبانيا حيث 
يؤدى الزواج المتاخر الى خفض معدل المواليد » آما ف أرجواى فالمستوى 
أقل وضوحا وذلك لانه حتی اکتوبر سنة ۱۹٦1۳‏ لم يؤّخذ بها تعداد منذ 
عشرات السنين ولكن التسجيل الحيوى مع تقديرات السكان المتوفرة يدل 
على مستوى منخفض للخصوبة لا يختلف عن مثيله ف الارجنتين حيث لم 
يزد معدل المواليد يكل متهما على ۲۱ ق الالف . 


ويرتبط ائخفاض الخصوبة فى الارجئتين وأرجواى بارتفاع المسثوى 
الاقتصادى والاجتماعى لدرجة يصل معها الى مسثوى. بعض دول جثوب 
أوربا وتاتيان بذلك ق مقدمة دول أمريكا اللاتينية٠؛‏ فعلى سبيل المشال 
تعد نسبة المتعلمات ودرجة العمران الحضرى ونسبة العاملين فى مهن غير 
زراعية ‏ أعلى فى الارجنتين عنها ف باقى دول القارة ولاتختلف أرجواى 
کثبرا عن ذلك ۰ 


وتعد شيلى وكوبا وبورتوريكو من الدول ذات الخصوبة المنخفضة 
حیث یتراوح معدل الموالید بها بین ۱۸ ۲۳ من الالف › وهی تتفوق ف 
متوسط المؤشرات المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والبجتماعية »ومن الواضح 
ان ماحققته هذه الدول ف الماضى من تعليم وزيادة ف سكان المسدن ومن 
تصنيع وزيادة فى متوسط الدخل القومي أدى ,الى تخفيض مستوي 
الخصوبة لتصل الى ماهى عليه ف الوقت الحاضر ءكذلك فان من المؤثرات 
الثقافية اليامة ف بورتوريكو استمرار الهجرة الى الولايات المتحدة والوقود 
منها مما أدى الى سيادة مفهوم الامرة الصغيرة وانتشار وسائل تنظيم 


آله ڈت * 


أما بالنسبة لباقى دول القارة فليست هناك علاقة قوية بين مستؤيات 


nan ۱A۸ gan 


الخصوبة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بها » ولكن يبدو أن هناك علاقة 
الاجمالى إلى ۵ر فاکثر « 


جدول رقم )٦(‏ 
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وقد يكون التركيب العرقى والميراث الحضارى للسكان من العوامل 
المؤثرة ف تباين الخصوبة بين اقطار أمريكا اللاتينية › فعلى سبيل المثال 
تعد. الخصوبة أعلى ف جواتيمالا عتها فى بوليفيا واكوادور وبيرو » ويمكن 
أن يعزى هذا الفرق جزئيا الى السمات الحضنازية التقليدية للشعوب 
الاصلية والتى تكؤن نسبة عالية من سكان هذه الدول وفى بعض الاقطار 
اللخرى حيث يسود اختلاط بشرى بين الجماعات الوافدة والسكان‌الاصليين 


U. S. Department of Commerce, Op. Cit, pp. 232-318. ت‎ “| 
INED., Population et Sociètés, 1991. E 


۱۲۹ س 


فان خصائص الشعوب الاصلية وكذلك الحضارة الاوربية والافريقية الوافدة 
تكون ذات اثر واضح على مستويات الخصوية ويكون أحفاد الرقيق الارأون 
ذوى الاصل الافريقى أغلبية السكان فى عدد من جزر البحر الكاريبى 
وشمال أمريكا الجتوبية مثشل جواديلوب وهايتى وجمايكا والمارتنيك 
وترنداد وتوباجو » كذلك فقد جلب كثير من الهتود الشرقيين الى جويانا 
وترنداد للعمل بها ف القرن التاسع عشر بعد الغاء تجارة الرقيق وتتميز 
هذه الح اعات بارتقاع مستوی چ لدی عن باقی السكان ۰ 


تطور الخصوبة: . MO‏ 

من الواضح أن هتاك هبوطا ملموسا ق مستوى الخصوبة حدث تفريبا 
ف فترة زمثية واحدة خلال الصف الاول من هذا القرن ف بعض دول 
أمريكا اللاتينية وبالتحديد ف الارجنتين وشيلى وأورجواى وكوستاريكا 
وکولومبیا وکوبا ۰ 


ومن اللاحظ أن تطور الخصوبة ق الارجتتين وربما ف أورجواى أيضا 
كان مماثلا لتطورها ف كبر من الاقطار الاوربية منذ أوائل القرن العشرين 
فقد هبط معدل الوقيات بثبات حتى الثلاثينيات ثم ارتفع قليلا ف الستوات 
الت أعقيت الحرب العالمية الثائية › ثم مالبث أن هبط بعد ذلك حتى 
وصل الى مستواه الحالى وظل ثابتا عليه ف الستوات الاخيرة»وقد ارتبط 
ذللت باتجاد كبر نحو التنمية الاقتصادية والتعليم وتزايد سكان المدن › 
كانت الارجنتان وأورجواى أسبق دول أمريكا اللاتيئية ف الاخذة بهذ 
الأساليب » ومن المؤكد أن تدفق المهاجرين الاوربيين الى هذه الاقطار 
والذين كان مبدا الاسرة الصغبرة سادا بيتهم - كان عاملا اضافيا أدى .. 


الى هه NEE‏ 1 . ية چ 
a‏ 131 أیتخن ٤‏ الارجنتين وآورجوای es‏ المنخفضة بالفعل « فان 
باقی دول القارة يمكن أن تنقسم الى فئتين2) : الاولى فة الدول التى 


کو ستاریکا وشیلی وقد هبط e‏ يئسبة ۴١‏ ف منئة 1۹۷۰ عما كان 
عليه ف سنة ۱۹٦١‏ ودول هذه الفئة كوستاريكا وشيلى وكولومبيا وكوبا 


(1) Conning, A. M., “Latin American fertility Trends and Influcn- 
. .CIng Factors, “International e Conference, Liege, 1973. 
_._ Vol. pp. 125-140. 
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واكوادور وجواتيمالا والسلفادور والبرازيل وبنما وفنزويلا وبيرو ٠‏ أما 
الفئة الثائية فهى التى لم تظهر معدلات المواليد بها هبوطا ف الستينيات 
وبذلك ظلت خصوبتها مرتفعة بمستواها السابق وتتمثل ف الدومينكان 
وهتدوراس والمكسيك ونيكاراجوا وبوليفيا وهاييتى وبأارجواى ولكذيا 
ماليثت أن هبطت منذ منتصق السبعينات حتى إوائل التسعيتات ٠‏ 


كلمة أخبرة عن مستوى الخصوبة بالدول النامية : 

سبق القول بان هناك فرقا جوهريا فى مستوى الخصوبة بين الدول 
التامية والدول المتقدمة › والواقع آن معدل المواليد يعد مقياسا ملائما 
التفرقة بين التقدم والتخلف ذلك لان قلة من الدول النامية فقط يقل معدل 
المواليد بها عن ۳١‏ ق الالف أو دولة متقدمة بمعدل مواليد يزيد على هذا 
الرقم والاستثناءات القليلة لهذه القاعدة توجد ف قلة من الدول ذات تسبة 
عالية من سكان الحضر وتعيش حاليا ف منتصف دورة الانتقال السكانى 
مثل تايوان فى شرق آسيا » وحتى باستخدام معدل الخصوبة الكلية فان 
الفارق يبدو جليا بين الدول النامية والدول المتقدمة (شكل رقم )١١‏ . 


وهناك مؤشرات غير مباشرة ف عدد من الدول النامية التى يمكن 
الوثوق ببياناتها تدل على هبوط معدل المواليد هبوطا قليلة ومتفاوتا من 
دولة الى آخرى ءذلك لان نتائج تعدادات ۱۹۷١۰‏ ف معظم الدول أعطت 
ارقاما للسكان آقل من الرقم الذى سبق تقديره لهم فى ضوء مستويات 
الخصوبة السائدة آنذاك » مثل غانا والهند وأندونيسيا والفلبين وكوريا 
الجنوبية والبرازيل وشيلى والمكسيك . 


ويمكن الاستدلال على هبوط المواليد بدراسة البيانات الحيوية لعدة 
دول نامية تتميز بالدقة ف تلك البيانات . 


وكنثيجة عامة يمكن الاستنتاج ان الستينيات قد شهدت بداية انخفاض 
الخصوبة ف العالم النامى وان كان هذا الهبوط ليس كبير! من ناحية وليس 
مؤكدا فى كل الدول النامية من ثاحية أخرى :٠‏ 


ويعد تنظيم الامرة Plannin)‏ yانس۴۵)‏ من ابرز العوامل التى أدت الى 
هبوط مستوى الخصوبة ف الدول النامية حيث اتبعت بعض هذه الدول 
سياسة رسمية لتنظيم الانجاب فق السنوات الاخيرة »› وذلك للحد من 
الارتفاع الكبيبر ق معدلات المواليد بها وكائت هذه السياسة نابعة من خطط 
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التذمية الاقتصادية والاجتماعية التى اتبعتها هذه الدول لتخفيض معدل 
النمو السكانى ف فترة زمنية محددة ٠‏ 

وتختلف قارات العالم النامى فيما بينها من حيث سياسة تنظيم الاسرة 
ففى آفريقيا تسير .سبع دول على سياسة رسمية لتخفيض معدل النمو 
السكانى بها » وقد بدأت كلها هذه السياسة ف الستينيات وهذه الدول 
هی تونس )۱۹1١(‏ ومصر )۱۹٦۵١(‏ والمغرب (۱۹1۸) » وموریشیوس 
)۱۹۹٥(‏ وکینیا (۱۹411) وغانا (۱۹1۹) وبتسوانا (۱۹۷۰) ۰ وعلی 
الرغم من أن الهدف واحد لهذه الدول وهو تخفيض معدل التمو الا أن 
الاساليب تختلف ف سبيل الوصول الى هذه الغاية » ويعد برنامج تنظيم 
الاسرة فى تونس أكثر تقدما بالنسية لباقى الدول فى شمال القارة › فقد 
ارتبطت بعدة تشريعات ساعدت عليه أهمها اباحة بيع وسائل منع الحمل 
وتحديد .الاعانات .التى تمنح للانجاب لتشمل الاريعة إطفال الاوائل فقط 
وزيادة الحد الادنى لسن الزواج وجعله ٠١‏ سنة للذكور و 1۷ للاتاث ثم 
اباحة الاجهاض للمراة .التى لديها خمسة أطفال أحياء أو آكثر - أو لاسباب 
صحية لحماية صحة المراة » وبالاضافة الى ذلك فقد قيدت الحكومة من 
تعدد الزوجات ونظمت الطلاق وحفقت مساواة للمرأة فى كثير من‌الحقوق . 


آما ق قارة آسيا ققد بلغ عدد الاقطار التى تتبح سياسة رسمية لتنظيم 
الاسرة ٠١‏ دولة والاوقيانوسية دولتان فقط وتعد الهند أولى الدولالاسيوية 
بل آولى دول العالم النامى - التى سارت على سياسة تخفيض معدل التمو 
السكانى .منذ وقت مبكر نسبيا )٠٠۹١١(‏ ثم تلتها الباكستان .وكوريا 
الجنوبية )۱۹1١(‏ والصين الشعبية (۱۹1۲) وسنغاقورة وسرى لانكا 
وتركيا وماليزيا وتيبال وايران واندونيسيا وتايوان والفلبين وبنجلاديش 
ولاوس - وكلها ف الستينيات وأوائل السبعينيات ‏ أما فى الاإوقيانوسية 
فقد اتبعت حكومة جزر فيجى سياسة تنظيم الامرة )۱۹١1۲(‏ وتبعتها جزر 
جليرت واليس سنة 1۹۷۰ ه٠‏ 


وتنتهج بعض الدول الاسيوية بعض الاساليب لتنظيم الانجاب ساعدتها 
على تنفيذ سياستها مثل تعقيم الذكور الذى يتم فى الهتد والذى يعد الوسياة 
الرئيسية لتخفيض معدل المواليد بها » وقد ارتبط بذلك سياسة توفير 
وتقديم باقى خدمات تنظيم الاسرة باسلوب اعلامى ضخم وملائم للمجتمع 
المندى › وتتجه الهند فى كل ذلك الى الوصول بمعدل الموالید .من ۲۹ ف 
الالف سنة ۱۹1۸ الى ه۲۵ الالف فقط سنة ۱۹۸١‏ ومع ذلك لم بتحقق .لها 
هذا الهدف حيث وصل معدل الموالید بها الى ۴١‏ فى الالف سنة ٠ 1۹۹١1‏ 


e‏ ۱۳۳ ا 


کذلاک فان تابوان تعد متلا واضحا على نجاح تنظيم الانجاب حيث 
تهدف ای تخفيض معدل المواليد من ١ر۲۷‏ ف الالف فق نهاية سنة ٠۹۷۰‏ 
الى ٤ر٤۲‏ ق الالف فقط سنة ۱۹۷١‏ وكان هناك تآييد قبل سنة ۱۹1۸ 
ق تل السنة مما أدى الى نتائج كبيرة انعكست على هبوط معدل الزيادة 
الطبيعية بها الى آقل من ۲ سنويا سنة ۱۹۷۲ بعد أن كان ٣‏ سنة 1۹1۳› 
ومعنى ذلك أن هذة النسبة هيطت بمعدل الثلث ف خلال هذه الستوات 
مما يؤكد تجاح برنامج تنظيم الامرة ف هذه الجزيرة الصغفيرة ذات 
العشرين مليونا من السكان ٠‏ 


أما فى أمريكا اللاتينية فتسير ست دول فقط من مجموع دولها البالخ 
4 دولة على سياسة رسمية لتنظيم الاسرة › كذلك فان نسبة السكان الذين 
تسير حكوماتهم على تلك السياسة تصل الى ١۲‏ فقط من جملة سكان 
القارة مقابل ۲۲< ف آفريقيا و £41 ف آسيا ويضاف الى كل ذلك آن هذه 
الدول لم تبداً سياسة تنظيم الاسرة رسميا الا حديثا ۔جدا حيث بدأت جمايكا 
فى سنة ۱۹11 وباربادوس ف ۱۹1۷ وترنداد وتوباجو ف ۱۹1۷ وجمهورية 
الدومیتکان ف سنة ۱۹1۸ ثم کولومبیا وبورتوریكو فى 1۹۷۰ . 


وعموما فانه من بين الدول الكبرى سكانيا. لايوجد سوى ثلاث فقط 

هى البرازيل وبورما وأثيوبيا لم تهتم بعد يسياسة تنظيم الانجاب وعلى 
ذلك فانه ف أقل من عقد وأحد من الزمان بدا أن هتاك اتفافا دوليا فق 
الرآى ف الدول النامية على ضرورة الحد من تزايد عدد السكان بها ويعد 
معدلات النمو من نأاحية ء وقصر الفترة التى مضت بعد تطبيق ذد 
البرامج من نذاحية اخرى مما يجعل الحكم الكامل على أثرها ق النمو 
السكانى أمرا صعبا وان كانت توجد شواهد على ذلك ظهرت ف انخفاض 
معدلات المواليد ف كثير من الدول النامية كما سبق القرل . 


الخصوبة ق الدول المتقدمة : 

يقصد بالدول المتقدمة تلك الدول الواقصة ف اوري وأمريكا الشمالية 
والاوقيانوسية وذلك بالاضافة الى رابطة كومنولث الدول المستقلةءوتشترك 
هذه الاقاليم ق ظاهرة أٺخفأاض الخصوية وق ارتفاع المستوى الاقتصادو. 
والاجتماعى ودرجة التصنيع › وليست الاوقيانوسية متجانسة ف خصوبتها 


۳٤‏ س 


الاجتماعى وارتفاع الخصوية » ولكن لما كانت استراليا ونيوزيلنده تكونان 
اكثر من ثلاثة أرباع الاقليم فقد وضع بأكمله ف مصاف الدول المتقدمة ذات 
الخصوية المنخفضة › وبالاضافة الى ذلك فهناك دول متقدمة ف القارات 
النامية تتميز بانخفاض الخصوية بها ويارتفاع المستوى الاقتصادى 
والاجتماعی مثل الارجنتين وأرجواى ف أمريكا الجنوبية واليابان وفلسطين 
المحتلة ف آسيا وقد تناولنا الحديث عنها فيما سبق ٠‏ 


ويذراسة فستوى الخصوبة الالىق القارات الول التقسة هرل 
البانيا ومالطة » وف بعض الدول فان معدل المواليد يصل بالكاد الى ٠١‏ 
ف الالف ومعدل التكاثر الى أقل من واحد صحيح . 


وتختلف متاطق قارة آوریا ف مستوی الخصوية ذللک لان متوسط معدل 
المواليد ف شمال وعرب القارة يصل الى ١١‏ ف الالف وهو يشيه مثيلهة ق 
-جتوب أوربا الذى يصل الى ١١۲‏ ف الالف ء 


ويتميز وسط أوربا بتباين ديموغراق عن بقية مناطق الفارة ومع ذلك 
تسود به خصوية منخفضة حيث يتراوح معدل المواليد من ١١‏ ف الالف ف 
المجر الى ٠٠١‏ ف الالف ف بولنده وقد تأثر هذا النطاق بخسائر الحربين 
'العالميتين ف السكان مما أثر بدوره على التركيب العمرى النوعى ق بعض 
:دوله » ولذلك فان معدل المواليد فى دول شرق أوربا قل بصفة عامة عن 
مثيله ف شمال وغرب وجنوب القارة وان مال الى التوازن مع بقية القارة 
بعد ذلك ومنذ أواخر التمانينيأات ٠١‏ 


اما فى الاقاليم منخفضة الخصوبة خارج أوربا فقد تأثر معدل المواليد 
بها بتباين التركيب العمرى والنوعى للسكان » فيصل معدل التكاثر 
“الالجمالى الى حوالى - را ف نيوزيلنده واستراليا ويعكس ذلك آثر الهجرة 
الوافدة للسكان ف الاعمار الوسطى الى هاتين الدولتين مما يجعل مستوى 
'الخصوبة أعلى نسبيا من الدول المتقذمة الدخرى » وف الكومنولث الجديد., 
كانت الخسائر البشرية الناجمة عن الحرب العالمية الثانية مؤثرة ق نقص 
عدد الذكور البالغين وانعكس ذلك بدوره على انخفاض خصوبة الاناث 
حتی أذيا تتشايه مح الولايات المتحدة وكندا ء 


| تطور الاوربية : 
ال امتداد فترة E‏ ة طويلة » وقد لوحظ أن = e‏ 
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تطراً عليه تغبرات كبيرة منذ الفرن الثامن عشر وحتى أوأخر القترن التاسع 
عشر » وياستثناء فرنسا التى تميزت بهبوط واضح ف أوائل .القرن التاسع 
جدول رقم (۷) 
معدل المواليد الخام ق الدول التقدمة( 
(حوالی سنة ۱۹۷٩‏ وسنة ۱۹۹۱) 


الدولة ۱۹۹١‏ | الدولة 14۷7 1۹44 
شمال أوریا تشیکوسلوفاکیا 4 ۳ 
الدانمرك 1۳ ١‏ اا الجر 1۸ ۱۲ 
نتاللندا ٤‏ ۳۲ اأ بولذندا ۴° 0 
ایسلندا ۹ ۸ اا روماتيا N‏ 
ايرلت دا ۲ 10 جنوب أوربا 
السترويج ۴ ٠١‏ اإالبائييا ¥ 0 
الحو ١ ٢‏ االيوتان هة 
المملكة المتحدة ٤ a ET‏ 
u‏ مالط ةة ۱۹ ۱٦‏ 
عرب اور البرتغال 4 ۲ 
التمسا ٢‏ ل اسانیے 
٤٠ ۸ E e SE‏ 
فرن سأ 1۵0 1٤‏ الكومنولث الجديد ۲۸ ۱۸ 
الان + ۱۱ استرالیسےا ۱1 ۱۵ 
لوکسمبورج ۱ ۲ || نیوزیلنده 1۸ ۷ 
مولن دا 1۲ آک دا 1٦‏ 1۵ 
سويمرا 1۲ إ| الولايات المتحدة 10 ۱۷ 
شرق اوربا 
اقاريا 1Y‏ ۳ 


) ۱ ( الملصدر د 
U. S5. Department of Commerce, Bureau of the Census, Op. Cit., PP.‏ 
.326-404 


INED., Population et Sociètés, Janvier, 1992, Num. 264. 


۳٣‏ س 


عشسر 4 واأیرلندة الت بدا الهيوط بها منذ أو اسط ذلك الفرن ٤‏ فلم يحدث 
بل ان كثيرا من الدول لم يبدا الهبوط بها قبل سنة (1۹٠١‏ ء 


وقد وصل متوسط معدل المواليد ف أوربا ف النصف الاول من القرن 
التاسع عشر الى ۳۹ الالف » ثم وصل فى حوالى سنة ۱۸۸۰ الى نحو ٠۵‏ 
ف الالف .ومعدل التكائر الاجمالى الى ر٣‏ » وتعد هذه المعدلات عالية 
بالمقارنة مع المستوى الحالى للخصوية بالقارة بالرغم من أنها تعد أفل من 
المعدلات السائدة حاليا فى الدول المتخلفة ذلك لان :معدل المواليد الذى بلغ 
٥‏ فى الالف فى أواخر القرن التاسع عشر يعد آقل من متوسط مثيله البالع 
٤ء‏ ف أفريقيا سنة ۱۹۹١١‏ » ومن المشكوك فيه أن متوسط معدل المواليد ف 
أوربا ككل فى أى وقت منذ العصور الوسطى كان مشابها لمثيله ف آفريقيا 
فى الوقت الحاضر » بالرغم من أن هذه المعدلات كانت سائدة حتى عقود 
حديثة فى روسيا وأجزاء من آوريا°) » كذلاک كانت المعدلات مرتفعة ف 
أمريكا الشمالية واستراليا ونيوزيلنده ف الفترات المبكرة للاستيطان 
الاوربى يها ٠.‏ 


وكان شمال وغرب وربا أول الاقاليم التى شهدت هبوطا ف الخصوية 
(جدول رقم ۸) › ففى الفترة من ۱۹۰٩‏ - ۱۹۰4 كان معدل المواليد 
يتراوح بين ۵ _ ۳١‏ فى الالف باستثناءات قليلة ممثلة ق فنلنده حيث كان 
المعدل ۳١‏ ف الالف وفرنسا حیث کان یتراوح بین ٠۰‏ - ۲۳ فى الالف»وكان 
متو سط معدل المواليد آتذاك ف وسط أوريا ٠٠‏ ف الالف متراوحا بين ٠٠١‏ 
ف بولنده و ۲٣‏ فقط فى سويمرا › أما فى جنوب أوربا فقد تراوح المعدل 
من ٣٣‏ ف الالف فى اليونان وايطاليا والبرتغال واسبانيا الى حوالى ٤١‏ ف 
بلغاریا ورومانيا ۰ 


وعلى ذلك کان متوسط الخصوبة فى أوائل هذا القرن مختافا ف آقاليم 
أوربا فهو مرتفع ف الجنوب ومعتدل ف الوسط ومنخفض فى الشمال > 
كذالى فقد حدث هبوط الخصوبة أولا فى شمال وغرب أوربا ثم بدا وسط 
القارة التاثر به بينما لم ينخفض المعدل فى جنوب القارة وكان حتى ذلك 
الوقت مماثلا لما كان عليه من قبل ٠‏ 


(1) U. N. Pop. Bull, Ibid., Op. Cit, 93, 
(2) Ibid, p. 94. 
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(1) U. N. Population Bulletin, Op. Cit., pp. 90-91, 
INED,, Op. Cit., 1987. 


وقد أدت الحرب العالمية الاولى الى اضطراب منحنى اتجاه الخصوية 
حيث هبط هذا المنحنى ف كل الدول وخاصة تلك التى اشتركت ف الحرب 
بدرجة كبيرة وخاصة النمسا وبلجيكا فكان النقص ف عدد المواليد الناجم 
عن الحرب قليلا وما لبث المنحتى أن ارتفع بعد الحرب مباشرة فى كل 
هذة الدول بالقارة ء 


وقد استمر معدل المواليد ف الارتفاع ف العشرينات حتى ان معدل التكاثر 
الاجمالی کان اعلی من ۰ر۲ فی بلغاریا وبولنده والبرتغال ورومانیا › أى 
ف آقطار شرق وجنوب آوربا حيث بدا التطور الصناعى متأاخرا بها اذا 
ماقورنت بشمال وعرب القارة » ثم تعرض معدل المواليد للانخقاض ف 
الثلاثينيات متاثرا فى ذلك بفترة الكساد الاقتصادى .التى شهدها العالم فى 
تلك الفترة حيث وصل المعدل الى أدنى درجة ف القترة من ۱۹۳۵ - ۱۹۳۹ 
حیث بلغ ۱٩‏ ف الالف ف شمال وغرب آوربا و ۲۰ ف وسط آوربا » ۲۵ 
ق جنوبها ء 


أما الحرب العالمية التانية فقد كانت ذات تأثير مختلف على الخصوية 
فقد استمر معدل المواليد فى الهبوط ف جنوب وربا - بينما ظل ثابتا فى 
شمالها وغريها › فقد شهدت الانيا والنمسا ترايدا متواضعا ق معدل 
المواليد ف الثلاثينيات وف بعض الاقطار مثل تشيكوسلوفاكيا والدنمرك 
والنرويج والسويد وسويمره وكان هناك تزايد فى معدل المواليد خلال 
الحرب بلغ نفس المستوی فى سنتى ٠۹۲۵‏ ۱۹۲۹ › وشهدت الفترةالتالية 
للحرب مباشرة ارتفاعا ف معدلات المواليد ف الاقطار التى كانت المواليد 
منخفضة بها من قبل ويصفة عامة كانت قمة منحنى التطور ق الخصوبة 
بعد الحرب العالمية الثانية فى سنتى ۱۹٤۷ › 1۹٤١١‏ وذلك باستثناء بعض 
الدول متل النمسا والمانيا ذلك لان خسائرهما ق الحرب من الرجال 
واستمرار اسر أعداد من جنودهما فى الفترة التالية للحرب مباشرة أديا الى 
انخفاض کبير فى معدل الزواج بهما ٠‏ 
أما ف السنوات اللخيرة منذ الخمسينات فيمكن توضيح ثلاثة أتماط 
رئيسية من الاتجاهات ف منحنى المواليد أولها آنه فى شمال غرب ووسط 
وريا حيث هبطت الخصوبة الى حد منخفض ف الثلاثينيات فان الاتجاد 
كان صاعدا وأظهر المنحنى قمة فيما بعد الحرب › وما بث آن انخفض 
بعد ذلك متجها نحو الاستقرار والثبات ٠‏ وثانيا أنه فى جنوب أوربا 
(باستناء البرتغال وأسبانيا) مازال معدل المواليد مستمرا ق الهبوط مع 
ملاحظة أن ألبانيا من دول جنوب القارة ولكن المعدل مازال مرتفعا بها 


والامر الثالت أن هناك آقطارا معينة ف شرق ووسط وجئوب أوربا شهدت 
هیوطا ق معدل المواليد حتى حوالى سنة ۱۹۵١‏ عندما بدات حكوماتها 
ف تبنى سياسة لتشجيع تخفيض حجم السكان بها وذلك بسن تشريعات 
مختلفة لتنظيم الاسرة وتقليل حجمها . 


ب تطور الحصوبة ق آمريكا الشمالية والاوقيانوسية : 

من الواضح آن اتجاه الخصوبة على المدى الطويل ف الناطق التى 
استوطنها الاوربيون فيما وراء البحار يعد مشابها لمثيله فى شمال غرب 
أوريا الى حد كبير » ففى الولايات .المتحدة بدا الانخفاض ف معدل المواليد 
مبكرا ف القرن التاسع عشر ء ففى سنة ۱۸٠١‏ قدر أن معدل المواليد الخام 
کان ٥۵‏ ق الالف وهو يعد أعلى معدل عرف ف أى قارة من قارات العالم 
واستمر الهبوط منذ ذلك الوقت دون أى تغيرات جوهرية حتى سنة ٠۹۲۲۳‏ 
عندما وصل المعدل الى ۱۸ فق الالف فقط»ولكن بعد فترة الكساد الاقتصادى 
بدا المعدل ف الارتفاع التدریجى ثم وصل هذا التزاید الى قمته وهی ۸رہ 
ق الالف سنة ۱۹٤١۷‏ واستقر المحدل بعد ذلك على مستواه القريب من القمة 
التى وصل اليها . 


وف كندا نظرا لعدم اكتمال التسجيل الحيوى بها فيما قبل سنة ٠۹۲۰‏ 
فمن المحتمل أن الخصوية كانت مرتفعة للغاية ف القرن التاسع عشر خاصة 
ف المناطق الناطقة بالفرنسية حتى أن معدل التكاثر الاجمالى بها وصل 
الى ١٠ر۴‏ » ولكن اأنخفض معدل المواليد بعد ذلك حتی وصل الى ۲۸ ف 
الالف ق الفترة من ۱۹۲۰ ۱۹۲۶١‏ واستمر هبوطه حتى وصل الى ۲۰ ق 
الالف سنة ۱۹۳۷ وتشابه مع الولايات المتحدة بعد ذلك حتى وصل الى 
قمته فى السنوات القليلة التالية للحرب العالية الثانية ثم استقر على 
مستواه الحالی تقریبا وهو ۲۸ ف الالف . 


أما ف استراليا ونيوزيلنده فقد اتخفض محدل المواليد خلال الجرء 
الاخير من القرن التاسع عشر ثم ارتفع قليلا ليعاود هبوطه بعد ذلك وكان 
تدفق موجات من المهاجرين ق القرن الحالى ذا اثر كبير ف رفع مستوى 
الخصوبة واستمر المعدل ثابتا .ق استراليا ونيوزيلنده بعد الحمرب العامة 
الثانية (جدول رقم ۸) ۰ 


ج - تطور الخصوبة ق رابطة كومنولث الدول المستقلة : 
س ن الل درامة تور اقفر ف اكرعرلك اا ف فن 


4+ 


القرن العشرين وذلك لعدم توفر بيانات يمكن الاعتماد عليها وقد قدر آن 
معدل المواليد وصل الى ٠١‏ ف الآلف خلال النصق الثانى من القرن 
التاسع عشر وذلك اعتمادا على بيانات التركيب العمرى ف تعداد سنة 
۷ + ومن المرجح أن هذا المعدل كان كذلك ف فترة زمنية طودلة من 
قبل حتى آنه رغم ارتفاع معدل الوفيات بالامبراطورية الروسية فان السكان 
قد تزايدوا بدرجة أكبر من باقی دول أوريا . 


وقد هبط مستوى الخصوبة ف أوائل هذا القرن حتى قدر معدل 
المواليد ف العقد السابق على قيام الحرب العالمية الاولى بحوالى ٤۵‏ ف 
الالف ثم هبط بعد ذلك نتيجةالاضطرابات السياسية والحربية التى تعرضت 
لها روسيا وكانت الثورة الشيوعية أبرزهاءوقد نتج عن ذلك هبوط المعدل 
الى ۴ء ف الالف ف سنة ۱۹۲۷ الا أن البيانات المنشورة عن تعداد سنة 
٠‏ ادت الى الاستنتاج بان معدل المواليد كان ٠١‏ ف الالف فالثلاثينات 
وهو هبوط حاد اذا ماقورن بالعدل السابق لسنوات قليلة سابقة فقط وكانت 
تلك السنوات فترة تحول كبر ف توزيع السكان والتجميع الزراعی 
والتصنيع وماترتب عليها من انئتقال أعداد كبيرة من السكان »كذلكف حدثت 
تغبرآت اجتاعية جذرية ارت ف انخفاضن مستوى الخصوية » وبالرغة 
من أن األحكومة السوفيتية أصدرت ف سنة 1۹۴۳١‏ عدة تشريعات لرعاية 
الامومة والطفولة والاسرة وغير ذلك من العوامل التى شجعت على تزايد 
الانجاب ء فان الاتجاد نحو الاسر الصعارة بدا يسود نتيجة عوامل التغار 
الاجتماعى والاقتصادى ممثلة ق التصنيع والتحضر العمرائى واتساع 
قاعدة التعليم وارتفاع مكانة المرأة ٠‏ 


الا أن التعيئة العسكرية ف الحرب العالمية الثائية وازاحة السكان من 
ف معدل المواليد - وقد انعكس ذلك على نقص عدد السكان ق الفقات 
العمرية )۱۹٩ ٠۵(‏ ف تعداد ۱۹٠١‏ »ء وقد قدر أن معدل المواليد وصل 
الى ۲۷ ف الالف سئة ۱۹۵۰ ثم هبط الى ۲۵ ف الالف سئة ۱۹٦۰‏ و ۱۸ فى 
الف سن 1۹۹۱ ء 


أهم العوامل المؤثرة ف أخصوبة السكان : 


سبق القول بان الخصوبة من أهم الظاهرات الديموغرافية التى تؤثر 
فى هيكل السكان بالتزايد كما تؤثر فيه الوفيات بالتناقص » واذا كانت 
الظطاهرات الديموغرافية تتأثر بصفة عامة بمجموعة من العوامل المتشابكة 


- ا٤4١‎ 


والتى لايمكن الفصل بين بعضها البعض واعتبار أحدها العامل الاوحد ق 
التأثبر عليها » فان الخصوبة تعد من الخلاهرات الهامة التى أولاها 
الباحثون عناية كبارة ف درامتها وتحليلها وتوضح العوامل المتشايكة 
والمعقدة التى تؤّثر فيها وتتأثر بيا . 

ولعل من أبرز الدراسات فى هذا المجال ماقام به «دافيز وبليك 
Davis and Blake‏ » حیث رانا آن ر ات التى تحدتها العوامل الاجتماعية 
والافتصادية على الخصوية لمكن أن تتم الا عن طريق ما تحدثه من أثر 
على أحد أو يعض ما اسما اا بالعوامل gllوþıunؤة Intermediate‏ 
‰١‏ والتى تؤثر بالتالى تأثيرا مباشرا على الانجاب ٠‏ 

وتنقسم هذه e‏ ثلاث مجموعات رئيسية تضم کل منها عاملین 
أو أكثر على النحو التالى : 
أولا - عوامل تؤثر ق العلاقة الجنسية وهذه يمكن تقسيمها الى قسمين 

أ عوامل تتحکم ف حدوث أو عدم حدوث الاخصاب فق فترة ت 
على الانجاب وهی تشمل : 

١‏ سن الزواج 

۲ فسبة الثساع اللائى لم يسبق لهن الزواج ‏ 


٣‏ - المدة التى تقضيها امراة ف سن الانجاب خارج الحياة الزوجية 
وذلك بسبب الطلاق أو الانفصال أو الترمل ٠‏ 


ب عوامل تؤثر ف العلاقة الجنسية أثناء الزواج : 
١‏ الابالة التطوعبة ء 
۲ - الابالة غير التطوعية - الناتجة عن مرض او انفضال مؤقت بين 
الزوجين لظروف خاصة ١ ٠‏ 
۴ عدد مرات الاتصال الجتمى (فيما عدا فترات الابالة) . 
تانيا - عوامل تتحكم ف التعرض الحمل : 
أ e‏ القدرة علی الانجاب أو عدم القدرة عاره ئتدجة اساب مقصودة 
أو غار مقصودة ٠‏ 
ثالتا ‏ عوامل تتحكم فى حياة الجئين : 
أ وفاة الجنين نتيجة أسباب غير مقصودة . 


ب - وفاة الجنين نتيجة أسباب مقصودة : 

ومن الواضح أن الارتباط بين هذه العوامل ف المجتمعات البشرية 
يؤدى الى وجود مستويات متبايتة للخصوبة بها » ومن تاحية أخرى فان 
المجتمعات - أو المجموعات السكانية المختلفة والتى تتباين فيها مستويات 
الخصوبة تباينا واضحا _ قد يكون لبعض العوامل الوسيطة أثر واذح بها" 
بسيب اأختلاف العوامل الاقتصادية والاجتماعية مثل الاختلاف بين خصوبية 
الريف الخ وبين الييض والزنوج وبين العمال و المهن الفتية 
الطمية وبين الاميين والمتعلمين . 

وقد أبرزت الدراسات عن الخصوبة أن العوامل ا فيها تختلف 
ف الدول المتقدمة ذات الخصوبة المنخفضة عن الدول النامية ذات الخصوبة 
المرتفعة » فمن العوامل التى أدت الى انخفاض مستويات الخصوبة ف 
الدول المتقدمة الميراث الحضارى ومظاهره المتعددة والتصنيع والتحضر 
وارتفاع نسبة المتعلمين وكذلك ارتفاع مستويات المعيشة وتكاليف تربية 
الاطفال وتغير دور الاسرة وتزايد الحراك الاجتماعى والتغير ف الافكار 
والقيم وانخفاض معدلات الوفيات نتيجة انخفاض المواليد أما ف الدول 
النامية المرتفعة الخصوبة فقد تكون الدحوال الدجتماعية والاقتصادية عكس 
ذلك ف معظم الاحوالءثم هناك الميراث الحضارى والافكار والقيم السائدة 
ودور الاطفال ف المناطق الريفية ومركز المرأة الاجتماعى وانخفاض السن 
عند الزواج وارتفاع نسبة الامية خاصة بين الاناث ٠.‏ 

وعموما فان العلاقة بين مستوى الخصوبة ودرجة التقدم الاقتصادى 
والاجتماعى تبدو فى مقارنة معدل المواليد ببعض المؤشرات الهامة مثل 
نصيب الفرد من الناتج القومى وبنسبة الايدى العاملة ف الصناعة ٠‏ ثم 
ببعض المؤشرات الصحية مثل أمد الحياة ومعدل وفيات الاطفال والثقافية 
مثل الحالة التعليمية للائاث . 


وقد أو ضحت نتائج هذه المقارنة أن مستو یات الخصوية العالية نتمشی 

مع ائخفاض درجة التقدم الاقتصادى الاجتماعى والعكس (جدول رقم 0 
حتی آنه یمکن ققسیم دول العالم بصفة عامة الى مجموعتين كبيرتين 
احداهما 3 تثميز بخصوبة مرتفعة وتقدم اقتصادی واجتماأعی منخقض 
وهى مجموعة الدول الثامية والاخرى على النقيض من ذلك حيث 
تنخفض الخصوبة ويرتفع المستوى الاقتصادى والاجتماعى - وهى مجموعة 
الدول المتقدمة ويبدو ذللك من الارقام التالية التى توضح مقارئة بين ألهند 
كدولة نامية والولايات المتحدة الامريكية كدولة متقدمة . 


جدول رقم )٩(‏ 
الخصوبة والمستوى الاقتصادى والاجتماعی 
ف الهند والولايات المتحدة الامريكية 
(متوسط ۱۹۸٩4‏ - ۱۹۹۱ )۲0 


المؤشر 
ا 
_ معدل المواليد الخام 
معدل الخصوبة الكلية 
( 1 ) مؤشرات اقتصادية : 
١‏ _ نصيب الفرد من الناتج القومى بالدولار 
۲ فسبة العاملين ف الصناعة (± من جملة | 
القوة العاملة) 
٣‏ - نصيب الزراعة من الناتج القومى (+) 
(ب) مؤشرات صحية وثقافية : 
١‏ أمد الحياة بالسنوات 
| ۲ معدل وفيات الاطفال الرضح 
٣|‏ نسبة القادرات على القراءة والكتابة من 
| الاناث ٠١(‏ سنة فأكثر) 


وقد حسب معامل الارتباط دioاcorrela Ceffieient of‏ بين الخصوبة 
وهذه المؤشرات وتأكدت بموجبه العلاقة القوية بين الخصوبة وكل من هذه 
المؤئرات الاقتصادية والاجتماعية » ويمكن أن تربط بين هذه النتيجة 
ونظرية الانتقال الديموغراق وتطبيقها ق امكان التنبؤ باتجاهات‌الخصوبة 
ونمو السكان ف الدول النامية فى المستقبل › وتقوم هذه النظرية على 
أساس العلافة بين المواليد والوفيات وبان الارتفاع اللموس قى مستوي 
الخصوبة ف المجتمعات ما قبل الصناعية كان مرتفعا يمستويات حضارية 
منخفضة وكلما اتجهت هذه المجتمعات نحو التصنيع وما يرتبط به من 


)١(‏ المصدر: 
INED., Population et Sociètés, 1989-1991.‏ 


تنمية افتصادية وتغير أجتماعى فانها تتجه نحو انخفاض الخصوبة بدرجة 
قليلة ف بأدىء الامر ثم بدرجة كبيرة بعد ذلك حتى تثبت عند مستوى 
مثنخفض بوصول المجتمع الى مستوى مرتفع من التقدم الاقتص ادى 


ومن الملاحظ أن النتائج السابقة تؤكد هذه النظرية وخاصة عذد 
تطبيقها على الدول الصتاعية الحالية كذلك يؤكد هذا القول أيضا أنه 
بالرغم من أن بعض الدول قد شهدت تنمية اقتصادية واجتماعية ف العقود 
الاخيرة الا أن الخصوبة لم تهبط بها هبوطا ملموسا وان كان منحناها 
باخ اتخاها هابطا > 


وتذكر بعض الدراسات الجارية عن المشكلات السكانية آن معظم سكان 
الدول النامية يتكاثرون بمعدلات تفترب من حدود القدرة الفسيولوجية 
لهم دون أن يكون هناك تاثير وأضح بدرجة أو باخرى على الانجاب ‏ الا 
أخبرا جد بعد اتباع بعض الدول لسياسة تنظيم النسل ‏ وكاتت الخصوبة 
الطبيعية العالية قاعدة مميزة لكل المجتمعات البشرية فى العالم كله فى 
الماضى وقبل بدء الثورة الصناعية وبدء تنظيم الانجاب فى الحرب - ورغم 
ذلك فقد كانت هناك فوارق اقليمية سبق الحديث عنها . 


وقد سبق القول بان مستوى الخصوبة يتاثر بالعوامل الوسيطة والتى 
تعد بدورتا انعكاسا للظروف البيئية والحضارية مثل التقاليد السائدة فى 
الجتمعات النامية والتركيب الاسرى بها والنظرة الى الكثرة العددية فى 
البيئات الزراعية واختلافها عن البيئات الحضرية ولذلك فان هناك فوارق 
جوهرية فى مستوى الخصوبة بين البيئة الزراعية التى يرتفع فيها معدل 
المواليد والبيئة الحضرية التى ينخفض فيها هذا المعدل . 


ومن الواضح أن وسائل التحكم فى مستوى الخصوبة السائد ف 
المجتمعات المتقدمة مثل تاخير سن الزواج بل وعدم الزواج اطلاقا - وكذلك 
استخدام وسائل متع الحمل . تعد عوامل اساسية ف انخفاض معدل 
المواليد بهذه الدول » ولكن هذه العوامل ليست سائدة بنفس الدرجة فى 
الدول الثامية مما يجعلها تعرش فى مرحلة الخصوبة الطبيعية Natura‏ 
تاا وان كان بعضها قد بدا ياخذ باسباب التحكم ف الخصوية منذ 
سنوات قليلة كما سبق القول وانعكس ذلك على انخفاض معدل المواليد بها 
كما سبق القول . 


المعسل الاس 
الوقفيات 


تعد الوفيات عنصر هاما من عناصر تغير السكان حيث تفوق 
ف أثرها عامل الهجرة وان كانت الخصوبة تسبقها ف ذلك كما أنها تتناقض 
مع الخصوية ف آنها أكثر ثباتا ويمكن التحكم ف مستواهاءولايبدو آثرها 
ق تغير حجم السكان فقط بل وف تركيبهم كذلك » خاصة التركيب العمرى 
حيث ترتبط الوفيات دائما بمستوى التعمر (و«ن#و) ولذا يلقى التحكم ف 
الوفيات قبوله أكثر مما ياقاه التحكم ف الخصوبة ٠‏ 


وقد شهدت معظم دول العالم انخفاضا ف مستوى الوفاة بين سكانها فى 
السنين الا خيرة سواء كانت دولا متقدمة أو نامية » ويرجع ذلك بالدرجة 
الارلى الى التقدم الطبى الذى بدا فى أجزاء قليلة من العالم » ثم ما لبث 
ان نتشر الى أقاليم آوسع ف القارات المختلفة › ويعد الهبوط ف الوفيات 
من العوامل الرئيسية التى أدت الى خإاهرة الانفجار السكانى و« نغواpuوه*(‏ 
(«0sioاp#‏ والتى تعد أهم ملامح التاريخ البشرى الحديث وخاصة ف 
الدول النامية حيث يمثل تحديا خخما لواردها . 


ويهتم الجغراف ف مجال دراسة الوفيات بانماط التوزيع المكائى لها 
والاسباب الرئيسية المسببة للوفاة وارتباطها بالظروف البيثية السائدة ء 
معتمدا ف ذلك على مقاييس الوفاة التى تعد مؤشرات للاحوال الصحية 
السائدة » ولكن يعوق من اتساع مجالات اليحث قلة البيانات عن أسباب 
الوفيات ف البيئات المختافة بالعالم وخاصة ف البيكات النامية ما الدول 
المتقدمة فقد بدا التسجيل ميكرا يها » ففى بريطائيا على سبيل المثال بدا 
حون جرائت John Gaunt‏ تسجیل الوفيات ف لندن ف القرن السابع 
عشر ٠‏ كذلك فان تسجيل وفيات الاطفال الرضع يعد من المشكلاتالرئيسية 
ف بيانات الوفيات وتمييزها عن وفيات الاجنة (عئطادءك 1واعه) ولذلك 
فان بيانات الوفيات تشر دائما الى وفيات الاطغال الذين ولدوا أحياء 
ويستيعد من ذلك المواليد الموتى (ءطأ۲طنلنا؟) إو وفيات الاجنة ٠‏ 


وتعتمد كثير من دراسات الوفيات حسب العمر والنوع على ما يعرف 
یجدول الحداة Life table‏ وهو جدول احصائی ينشا علی ساس 


س ۷٤ا‏ - 


أساس معينة وتوقع الحياة عند هذه الفئة أو مايعرف يامد الحياة»والغعرض 
من هذة الجداول هو حمساب عدد الوفيات لكل فئة عمرية وعدد الباقين 
على قيد الحياة ومتوسط عدد السنوات التى يحتمل آن يعيشها كل منهم› 
وتعتمد دقة هذه الجداول على الدفة ف الاحصاعات الحيوية والتعدادات 
السكانية ومن ثم فانه من السهل انشاؤها ف الدول المتقدمة وبالرعم من 
اك فان حادا كوا من تحال الرفاة بكم دون الرجوع الها 

يمكن الحكم على مستوى الوفيات السائد ف المجتمع عن طريق بعض 
القاييس المرتيطة به والتى تتمثل ف معدل الوفيات الخام »> ومعدل 
الوفيات العمرى النوعى > ومعدل وقيات الاطقال الرضع ثم معدل 
الوفيات السببى . 

: Crude death Rate مlخÛ| معدل الوفياٽ‎ - ١ 

وهو آكثر المقاييس شيوعا حيث يمثل نسية جميع الوفيات المسجلة 
خلال سخة معينة الى عدد السكان الكلى مضرويا ق ٠٠٠١‏ ويكتب على 
عدد الوفيات المسجلة خلال سنة مبلادية 


معدل الوفيات الح ٠‏ مدد السكان الكلى فى منتصف الستة 


eee X 


مثال : معدل الوفيات ف مصر سنة ٠۹۸٩‏ 


1 Lens 
۷رہ فق الالف‎ = \'*«« XX ECE ENS 
ولهذا المعدل مزايا من أهمها أنه يبين مستوى الوفاة لمجتمع باکمله ق‎ 
سنة ما » الا .أن أبرز عيوبه أنه يمزج مجموعات سكانئية كثيرة تختلف‎ 
الوفيات .فيما بينهما اختلافا واضحا حيث يمزج هذه العئاصر دون تمييز؛‎ 
الخام للوقاة فقط ء لذلك فان الدراسة المتعمقة للوفاة تمتد الى بعض‎ 
المعدلات الاخرى والتى تعتبر أكثر دقة وتفصيلا عن معدل الوفيات الخام ء‎ 
: Age - Specific Death Rate jaa معدل الوفيات حب‎ ۲ 


زخردل کی دلا کر ت نت د ارات اا 
حدثت ف كل فئة الى جملة السكان ف نفس الفئة مضروبا ف ۰ ا و 


س £۸ - 


عمرية نوعية وهذة المعدلات العمرية تعد أساسية ف المقارنة بين المجتمعات 
بعضها وبعض أو بين طوائف السكان فق داخل المجتمع الواحد » وتعد 
الفكات العمرية ذات الخمس سنوات الصورة الشائعة ق حساب معدلات 
الوفيات الخاصة بالعمر وهى توضح الانماط الرئيسية اتغير مستوى الوفاة 
حسب العمر وف العادة لاتكون البيانات على درجة كافية من الدقة بحيث 
تبرر استخدام فثات أصغر . 

وتتأثر الوفيات بعامل السن والنوع تأثرا كبيرا كذلك فان هناك 
اعتبارات اخرى تؤثر ف الوفاة بالاضافة الى هذين العاملين البيولوجيين 
كنمط الحياة ف الريف والحضر والتفاوت الاجتماعى رالاقتصادى بين 
المجموعات السكانية ف البيئة الواحدة . 

وبدراسة العلاقة بين الوفاة العمرية ‏ أو مايسمى بالعدلات العمرية 
للوفاة - يالاحظ أن منحنى هذه المعدلات له نمط معروف تبداً قمته بعد 
المولد مباشرة ثم يهيط الى حدة الادنى ف الفترة من ۵ - ٠١‏ سنة ومايلبث 
أن يرتفع ببطء بعد ذلك حتى بداية الاعمار المتقدمة ويصل بذلك الى 
نهايته متخذا بذلك شكل حرف 0ا المعروف وذلك فيما بعد الخامعة والستين 
أو السبعين ويوضح الجدول رقم )٠١(‏ والشكل رقم )٠٤١(‏ هذه الحقيفة. 
جدول رقم )٠١(‏ معدل الوفيات العمرى النوعى ف سرىلانكا سنة ١١1۹۷۲‏ 
کر اتات د اتا 


! 
اقل من ١‏ ۷ر00 ار1٤‏ أ ۳۵ د 
ي ٤ر‏ ٤ر“‏ ا 
eT‏ ١را‏ ر 
۱1۹٩۹ .-. 0۵‏ ۵را ٤را‏ | 10۵ - 
LL‏ ار ۹ر yo‏ + 
۵0 ۲4 ٤ر‏ ٣ر‏ ا 
أ لاعمار 
NE.‏ ٦ر۲‏ ەر mee‏ 


وقد تكسم معدلات الوفيات العمرية هذه الى اربع فترات من قترات 
الكهولة والشيخوخة ٠‏ 
)١(‏ المصدر: 
The Population Council, Population and Development Review, Vol, 9,‏ 
No. 2, June 1983, p. 319.‏ 
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۴ معدل وفیات الف Iniant Nîortaky R2‏ : 
وهو معدل مختلف ق حسایه عن الددلين السابقين حبت تحصل عليه 
رقمىمة عدد وفيات الاطغال الذين تقل أعمارهم عن سنة عأى مجموع عدد 
ألو قيات أحاء خلال نگس اة مضرو با ق js.‏ ویکون ها ا)معدل 
مرقذها دائما عن معدل الوقيات الخام ‏ ويعكس مدى ماتقدعه الدولة من 
خدمات صحية لمواطنيها > ويكون هبوطه اول خطوة ف هبوط مدمتوی 


و 2 ڳ فل و ادت 5 م 2 سس ٠‏ ا 
و 1 ې ' . 1 !1 1 1 3 ڕپ A‏ 
a ZT FE GG FF Fg E ST ٠‏ 


شکل رقم )۱٤(‏ 
معدل الءفیات العمری النوعی ف سری لانکا ٠۱۹۷۲‏ 


ہہ +0۵ س 


الوفيات ككل ف المجتمع »› وف كثير من الدول ياتى معدل وفيات الاطفال 
ف فة السن ١‏ - ء سنوات بعد معدل وفيات الرضع مباشرة - حتى أنه فى 
معظم الدول النامية يكون أكثر من نصف عدد الوفيات بها فى أى سنة - 
لاعمار تقل عن ه سنوات » ولعل فى مصر دليل على ذلك كما يبدو من 
الجدول رقم )۱١(‏ حيث تشكل وفيات الصغار دون سن الخامسة ما يربو 
على تصف عدد الوفيات بها »> بل انها وصلت الى ثلثى هذا العدد ق سنة 
٠ 0٥‏ وعلى ذلك فان صيغة معدل وفيات الرضع تكون على النحو 
التالى ٠:‏ : م 
عدد حالات الوفاة للاطفال أقل من سنه 
مجموع عدد آلواليد الحیاء ق نفس انت × ٠٠٠‏ 

ویرتیط بهذا المعدل معدلات فرعية أخرى لتحليل الجوانب التفصلاة 
للوفاة ف السنة الارلى من العمر » ذلك لان جزءا من وفاة الرضع يتأثر 
بظلروف الميلاد لانها تيداً مباشرة بعد وقت الولادة ويسمى هذا الجزء بوغاة 
المواليد المبكرة وجرى العرف على قياسه بمعدلات الوفيات للشهر الاول 
من العمر » ويعد ذلك أمرا هاما ف دراسة وفيات الرضع لانه يمثل نسبة 
كبيرة منها ۰ 

جدول رقم )1١(‏ تطور النسبة المكوية للوفيات حسب السن فى ممر 

ف الفترة من ( )1۱۹٦1۵ 1۹۳٥‏ 0 


معدل وفيات الرضع = 


قات اسن ۰ ۰ ٠۹۳۵‏ 440 1۹00 110 
آقل من ١‏ ۵ر۳ yé‏ 0ر ۳Y‏ 0ر۲۳ 
AY dE‏ ٦ر۲۸‏ را۳ F)Y‏ 
۵ 4 ۸ر٤‏ ۷ر ۸ر۲ ار 
0 - ۳2 ر٣‏ ٦ر٣‏ ۸ر1 ر٣‏ 
A) Aر۸‎ EE 0‏ *ءر0 ۷ر0 
0 س AY 1E‏ *+رA‏ ١ر۷‏ ٤ر‏ *1 
V4 0‏ ار ۵ر۵ ارÖ‏ ۵ر۷ 
Y0‏ ۳+ 1ر ٠‏ ۸ر۸ ۲ر۹ ۹ر۳ 


الحيوية للجمهورية العربية المتحدة من سئة ۱۹۳۰ - يوليو ۱۹1۸ - ص 
0۵ -- 1۳0 ° 


وينبغى الاشارة الى أن دقة هذه المعدلات ترتبط بدقة اللحصاعات 
الحيوية وتدل الشواهد فى كل مكان تقريبا على أن تسجيل وفيات ا 
بکون أقل من الواقع ويذلك يکون r‏ هذا النقص نحیثما كانت 
وفيات الرضع مرتفعة ويكون آكثر شيوعا بين الوفيات ق الساعات والايام 
الاولى من العحمر »ء وفتيجة ذلك فان بيانات وفيات الاطفال المبكرة تعد 
أقل البيانات ثقة على الاطلاقى() . 

: معدل الوفيات حسب السبب‎ ٤ 

وهو من المعدلات المستخدمة فق دراسة الوفيات ف المجتمعات المختادة 
حيث يبين مستوى الصحة العامة والامراض السائدة وتفاوت دورها فى 
الوفيات التى تحدث للافراد » ونصنف الوفيات ف كثير من الاقطار حسب 
الاسباب التى ادت اليها وتعد هذه المعدلات أساسا هاما لقارتة الدول 
۔حسب مستواها الصحى السائد ء 


وتحسب معدلات الوفيات حسب السبب عن طريق نسبة عدد الوفيات 
ف سنة ما الناجمة عن سبب ما الى جملة سكان منتصف السنة مضروبا ف 
٠‏ إأو٠ء٠ء٠٠٠٠‏ ء وغاليا ما تحسب هذه المعدلات لكل فئة عمرية 
باستخدام نفس الصيغة لكل فئة من الفئات وتكون حينئذ معدلات وفيات 
عمرية سبيية ٠‏ 


وعلى ذلك تكون صيغة هذا المعدل على النحو التالى : 


FETE‏ السكان ف منتصف السنة 
eer“ N‏ 


معدل الوفيات حمسلا السب = 


ويلاحظ أن مجموع معدلات الوفيات الخاصة بالسبب ف المجتمع 
يساوى معدل الوفيات به » وهو ق تلك. الحالة يكون لكل ٠٠٠٠٠٠١‏ ذسمة٠‏ 
ويالرغم من أهمية المعدلات الخاصة بالسبب الا أن البيانات اللازمة 
لجسابها لاتخلو من أخطاء أبرزها عدم الدقة ف تشخيص سبب الوفاة › 
أسباب الوفاة بنفاوت المهارات الطبية والتوزيع الجغراف الخدمات الطبية 


٠ ۲٠۶١ ص‎ - ۱۹٩۸ (مترجم ) القأهرة‎ 


ف داخل القطر الواحد أو بين الاقطار بعضها ويعض ٠‏ ولذلك فان معدلات 
الوفيات الخاصة بالسبب غالبا ماتحسب لفئات عريضة من الاسباب حيث 
يمكن تمييز مجموعات رئيسية من الامراض المسببة للوفاة مثل الامراض 
المعدية والطفيلية وأمراض الجهاز الهضمى وأمراض الجهاز التنقسى 
وأمراض الجهاز الدموى وأمراض الشيخوخة والحوادث . 


معدلات الوقيات حسب المهنة والحالة الاجتمأعية والاقتمادية : 
تف غات سكانية محددة كسلا نشاطها الاقتصادى أو دسي المهن 
التى يمارسها الافراد ولاتختلف ف طريقة حسابها عن المعدل الخام أو 
العمرى النوعى حيث يكون عدد الافراد ف كل مهنة ف سنة معينة مقاما 
للصيحة الحسابية وعدد الوفيات من هؤلاء الافراد ق نفس المهنة بسطا لها 
وعلى ذلك فان صيغته تكون على الوجه التالى : 

عدد الوفيات فق مهنة معينة ق سذة ما 
E‏ 
ويكون من الضرورى فى أغلب الاحيان حساب معدلات الوفيات 
الخاصة بالمهن لكل فئة عمرية للذكور والاناث كل على حدة . 
وترجع أهمية معدل الوفيات المهنى الى تحديد مخاطر الوفاة المرتبطة 
بالمهن المتعددة التى يشملها النشاط الافتصادى ق المجتمع فالتعدين والعمل 
التجارى ولكن يتبغى الاشارة الى أن الوفيات المهنية ليست ثاجمة باكملها 
عن ظروف العمل المختلفة بل ترتبط باختلاف المهنة ومستوى الدخل 
والحالة التعليمية والمستوى الحضارى يبصفة عامة » كذلك فان من الامور 
اليامة فى معدلات الوفيات المهنية أن تكون خاصة بالعمر والنوع وذلك 
لاختلاف المهن اختلافا كبيرا ف التركيب العمرى النوعى للعاملين بها ٠‏ 
ومن الواضح أن معدلات الوفيات تختلف ق داخل المجتمع الواحد 
مرتبطة فى ذلك بتباين التركيب العمرى والنوعى ‏ ولعل من مظاهر ذلك 
ارتفاع معدل الوفيات للذكور عن الاناث ق كل الاعمار وق معظم الاقطار 
بالعالم كما إن الفجوة بين منحنى الوقيات العمرى الخاص بالذكور › 
والخاص بالاناث تتسع بالتقدم ف العمر » ويرتبط ذلك بحوامل بيولوجية 
اساسا + 
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الا آن تباين الوقيات بين الجماعات العرقية مثل الزنوج والبيض ف 
الولايات المتحدة والماورى والاوربيين ف نيوزيلتدة يدل على أن العوامل 
البيولوجية ليست هى الاسباب الرئيسية لاختلافات الوفاة بين تلك 
الجماعات » ف الوقت الذى تعد فيه العوامل الدجتماعية والاقتصادية 
والبيئية مسئولة عن ذلك الى حد كبير » ولعل آبرز دليل على صحة القول 
هو هبوط معدل الوفيات ق اليابان - وهى دولة آسيوية ‏ الى نفس 
مستوى مثيله ق الدول الاوربية ٠‏ 

وتيدو الفوارق العرقية من السمات الهامة لظاهرة الوفيات فى بعض 
المجتمعات مثل دول جنوب شرق افريفيا » ففى جتوب افريقيا يختلف 
مستوى الوفاة بين البيض والاسيويين والافريقيين على النحو التالى() : 


معدل الوفيات الخام أ معدل وفيات الرضع 


الاوربيون إ ر۸ | 
لاسيويون | ۲ر۸ | 

f 
ّ ۱1 الملونون : اآر‎ 


ويبدو واضحا من مقارنة هذه الارقام مدى التناقض ف الوفيات بين 
هذه الجماعات حيث يتمتع البيض والاسيويون بمعدلات منخفضة عن 
الملونين ويرجع ذلك الى عدة عوامل اجتماعية واقتصادية ‏ كما يرجع 
جزئيا الى التوزيع الجغراف للسكان غير الافريقيين حيث يتركزون فى ا 
وهى التى يتوفر فيها الاطباء وتتركز المستشفيات . 


وتعد القوارق الحضرية الريفية ظاعهرة هامة ف اختلاف مستوى 
الوقيات » ففى يعض الفترات كانت المدن الكيرى فق انجلترا أقل ف 
مستواها الصحى عن الريف الانجليزى وعائنت كثيرا من ارتفاع الوفيات 
ھا » ألا أن هذه الذوارق هد اثتهت ت ق السنوات التخيرة نتيجة التقدم 
الطبى وتحسين ظروف العيش ف المدن وتركز المستشفيات والاطباء بها › 
وقد أصبح هذا العامل الاخير سبيا ف خفض معدلات الوفيات بالمدن عنها 

فى الريف فق الوقت الحاضر ويبدو ذلك بوضوح ف الدول النامية التى يفل 
فيها معدل الوفيات ف الحضر عنه ق الريف ء ومع ذلك فليست هذه هى 
القاعدة العامة ف تباين الوفيات الحفةرى الريقى ذلك لان التناقض بينهما 
يكون كبيرا فقط ف وفيات الاطفال الرضع ٠‏ 


(1) Clarke J. Population Geography. Op. Cit., p. ,16, 


اتجاه الوفيات وتطورها : 

شهد العالم بمختلف قاراته هبوطا ف مستوى الوفيات ف العمبرالحديث 
عما كان عليه من قبل وكان هذا الهبوط سابقا عن اتخفاض الغخصوبة ف 
دول العالم وارتبط ق خلف بمظاحر التقدم الحضار ى الاجتماعى 
والافتصادى وخاصة فى الدول المتقدمة › وبالرغم من أن الوفيات قد 
انخفضت فق القارات المتقدمة (أوريا وأمريكا الشمالية واستراليا) مبكراء 
الا انها استمرت ف الانخفاض التدريجى بنسبة أقل من القارات النامية 
حتى الستينيات من هذا القرن كما يبدو من مقارنة الارقام الواردة ف 
الجدول رقم (۱۲) ٠‏ 


جدول رقم )۱١(‏ تطور معدل الوفيات الخام ف آقاليم العالم 
متذسنة 1۹۲۳۷( 


ا وی و ا کے ا یی یی کے ا لے ا ی ی کے س 


معدل الوفيات الخام 


الاقليم امس 
ا حوالی ۱۹۳۷ !حوالی 1۹۷1 ¦ ۱۹۹۱ 


anni ES ry 


li Û 4 ioe j افريقا‎ 
Cl AF Bo آسیا‎ 
٩ : 10 آمریكا اللاتيثية ِ + ہہ‎ 


أوربا وأمريكا الشمالية | 
وکومذولت الدول المتدلة | 


ويمكن تقسيم اتجاه الوفيات ف العالم الى نمطين رئيسيين : نمط 
الهبوط ف العالم المتقدم › والاخر ق العالم النامى ؛ وقد حدث الاول 
منذ فترة مبكرة ف بعش الحول المتقدمة ف القرن الثامن غشر والتامسسع 
عشر وأواكل العشرين كما ف أوربا وأمريكا الشمالية واسترالياءوقد شهدت 
الدول الاسكندنافية هبوط الوفيات بها ف القرن الثامن عشر » وشهد معظم 
باقى قارة أوربا ذلك ف الريع الاخير من القرن التاسع عثر › ومازال 


(1) United Nations, World Population Trends, 1920-1947. Popula- 
tion Studies, No. 3 (1949) and Demographic Year book 1978. 
NED., Populations ct Sociètés, 1991, No. 259. 
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اليوط متمرا ف معدلات وفيات الرضع وان كائت قد وصلت الى مرحلة 
استقرار ف الوقت الحاضر كما وصل معدل الوفيات الخام الى نفس المرحلة 
ولم تعد مشكلة هذه الدول مرتبطة بتخفيض وفيات الرضع ولكن محاولة 
تخقيض معدل وفيات المسنين عن طريق مقاومة الامراض التى تؤدى الى 
ذلك مثل أمراض الجهاز الدورى الدموى والمرطان حيث شهدت بعض 
الدول المتقدمة تزايدا ف الوفيات بين كيار السن من هذه الامراض وغيرهاء 
ولاشك أن تزايد معدل الوفيات بالتقدم ق السن أمر حتمى - ناتج عن 
اتخفاض الوفيات ف الاعمار المبكرة . 


وکانت دول شمال اوریا آولی دول العالم التی شهدت هبوطا ف معدل 
الوفيات > حيث اتخفض من ۳١‏ ف الالف فق المتوسط ق بداية القرن التاسع 
عشر الى ۱۸ ق الالف ستة ۱۹۰۰ ثم الى ٩‏ ف الالف ق الوقت الحاضر »> 
ويرجع ذلك لجموعة من الاسياب المتشايكة من آبرزها الاكتشافات العلمدة 
الحديثة فى مقاومة الامراض وتحسين مستويات العيش »› وقبل سنة ٠۷۵٠١‏ 
لم يكن الرعاية الطبية أثر فى تحسين المستوى الصحى العام للشعوب »› ثم 
أدخلت بعد ذلك دراسات طبية مثل الجراحة والتشريح وغيرها مما كان 
له اثر قى دعرفة بعض أسباب الوفاة ومقاومة بعض الاويئة والامراض المعدية 
قبعد سنة 1۱۷۹١‏ وبفضل أبحاث جتر اعصصعل بدا التطعيم ضد الجدرى 
وأصيح معروقا يعد ذلك › مما آدى الى خفض معدلات الوفيات الناتجة 
عن هذا المرض والذى كان مسئولا عن حوالى ٠١‏ من جملة الوفيات 
وحوالى 2۳0 من وفيات الاطفال أفل من ء سنوات< . 


وقد وأكب الاكتشاقات الطببة لعاومة الامراض تقدم افتصادى ف نفس 
الفترة شمل تطورا كبيرا ق وسائل النقل وثورة ف الصناعة وما ترتب على 
ذلك من ترايد ق علاقات الشعوب ترتب عليها أيضا انتشار الاكتشافات 
الغذاعء لعدد أكير من السكان . 


وقد انخفض منحنى الوفيات ف كثير من دول غرب أوربا انخفاضا 
أوربا اثر كبر ق تخفيض معدلات الوفيات ف فترة أسرع من مثيلتها فى 
الدول الاوريية » ففى الوقت الذى استغرق فيه المعدل قرنا من الزمان لكى 


(1) Beaujeu - Garnier, J., Geography of Population, Op. Cit.. p.88. 


هبط من ۳ر۲۳ فق الالف سنة ۱۸٠١‏ الى ١ر١١‏ فق الالف سنة 1۹٦1۰‏ ف 
بعض الدول الاوربية » نجد أن ذلك لم يستغرق أكثر من ثلاثين عاما فقط 
ف اليايان » حيث انخفض المعدل بها من ۲۳ ف الالف ستة ۱۹۲۰ الى 
٦را‏ ف الالف سنة 1۹4۹ »› وقد شهدت الاقطار الاخرى خارج أوربا والتى 
یسکنها سکان من أصل أوربی هبوط ا مماثلا كما هى الحال ق كندا 
والولايات المتحدة واستراليا ونيوزيلندا ثم تبعتها بعد ذلك دول أآخرى 
كثيرة فى باقى العالم ٠‏ 

وعلى النقيض من ذلك فان الهبوط فى الوفيات ق الدول النامية لم 
يحدث الاد ف العقدين أو الثلاثة عقود الاخيرة قيما يعد الحرب العالية 
الثانية » وأدى ذلك الهبوط ف الوفيات مع استمرار معدلات الخصوبة على 
وضعها الطبيعى الى ارتفاع معدلات الزيادة الطبيعية بهذه الدول › وقد 
انعكس ذلك على تزايد الفئات العمرية الصغرى بها » وقد كان هذا الهبوط 
ف مستوی الوقيات ناتجا عن اعتماد هذه الدول النامية على الاسبآاب 
والوسائل الطبية الحديثة التى استوردتها من الدول المتقدمة مما أدى ف 
النهاية الى استمرار تزايد آمد الحياة(رءمهاءءم×ء ءاذا) حثى بدون أن يرتبط 
ذلك بتقدم اقتصادی كبير ف هذه الدول ٠‏ 


ومع ذلك فان الدول النامية لم تشهد كلها هبوطا ف الوفيات بدرجة 
متساوية حيث كان الهبوط ضئيلا فى بعضها مثل الهند والبرازيل ‏ وكثيرا 
ف البعض الاخر مثل تايوان ومريلانكا وفنزويلا » وعلى العمنوم فان 
التباين ف مستوى الوفيات يكون بصورة أوضح بين الدول النامية أكثر مته 
بين الدول المتقدمة وخاصة عندما يكون هذا التباين مرتبطا بالمهتة أو 
المستوى الاقتصادى والاجتماعى مثل الفئات المهنية والمجموعات العرقية 
وبين المجتمعات الحضرية والريفية . 

المستوى الحالى للوفيات ق العالم : 

تقدر الامم المتحدة معدل‌الوفیات ف العالم سنة۱ ۱۹۹ بحوالی ٩‏ فالالف 
وتتباين آقاليم العالم فى هذا المعدل تباينا كبيرا حيث يتراوح مداد بين ۸الى 
٩‏ ف الالف (جدول رقم۴٠‏ وشكل رقم )٠١‏ ويعد المستوى الحالى للوفاة 
نتاجا لجهود الدول ف الفترة السابقة فى محاولة تخفيض وفيات سكانها 
بشتى الوسائل كما سبق القول فقد انخفض المعدل ف الدول المتقدمة على 
امتداد فترة طويلة »› ولاشك أن نسبة الانخفاض ف هذا المعدل ستكوز 
ضئيلة ان حدث هبوط بعد ذلك كما هو ظاهر فى معظم الدول الاوربية 
وأمريكا الشمالية واستراليا واليابان والاتحاد الموفيتى ٠‏ 


س 10۷ ~~ 


وقد تميز الاتحاد السوفيتى بجهود كبيرة فى سبيل رفع المستوىالصحى 
لسكانه » ققد كان هتاك طبيب وأحد لكل ٠٠٠١‏ نسمة ف سنة ۱۹۲۳۷ 
انخفضت هذة الذسبة الى طبيب لكل 111 نسمة سنة ۱۹۵٦‏ »› وقد استطاع 
السوفيت التغلب على كثر من الامراض مثل الجدرى والدفتريا والتيقود 
وغیرها من الامراض المعدية » كذلك انخفضت حالات الدرن الى ,,/١‏ أو 
۱ مما كانت عليه من قبل وآنشئت كثير من المستشفيات الى آسهمت ف 
رفع المستوى الصحى . 

اما الدول النامية والتى شهدت هبوطا كثيرا فى مستوى الوفيات › 
فمازال المعدل بها أعلى من مثيله ف الدول المتقدمة ويعد ذلك ناتجا عن 
عدد من العوامل المتشايكة أهمها تخلف هذه الاقطار الاقتصادىوالاجتماعى 
وفقر البيئة المحلية » وكثير من الدول تعوزه الارقام الدقيقة عن المستوى 
العام ألوفاة بها وتعتمد ق ذلا علی تقدیرات أعدلحت الوفاة آأجحريت ق 
:هذه الدول إو باستخدام ارقام التحدادات بها » وهذه الاقطار تقشع ف 
النطاق المدارى ف امريكا اللاتينية وأفريقيا وجنوب شرق آسيا > بالرغم 
من ان کثارا من دول هڏا النطاق قد خطا نحو رفع المستوى الصحى 
خطوات ملحوظة وخاصة ق المدن الد أن كثيرا من قطاعات السكان مازال 
ف مستوى صحى متخلف وخاصة ف الناطق الريفية ٠‏ 


ويبدو من جدول رقم (۱۳) أن قارة أفريقيا تعد أعلى القارات ف 
مستوى الوفيات لحتى أن معدل الوفيات الخام بها يصل الى ضعف مثيله 
فى العالم المتقدم وأكثر من الضعف ف أمريكا اللاتينية › ومن اللاحظ أن 
مستوى الوفاة فى قارتى آسيا وافريقيا هو الذى يحدد معدل الوفيات ف 
الدول التامية بصفة عامة ذلك لان هاتين القارتين تحويان أكثر من ۸۵+ 
من سكان العالم النامى » كذلك يوضح الجدول مدى التجانس فى مستوى 
الوفاة بين أقاليم العالم المتقدم والتباين ف الاقاليم النامية والتى يختلف 
المعدل بھا من ٩‏ الى ۱۳ ف الالف ٠‏ 


تطور وفيات الرضسع : 

سبق القول بان معدل وفيات الاطغال الرضع يبين عدد الوفيات من 
الاطفال الذين يقل عمرهم عن سئة وذللك من بين كل ٠٠٠۰‏ مولود حى 
فى السنة نذسها » وتلقى دراسة وفياث الرضع أهمية خاصة ق الحديث عن 
الوفيات ف أآى مجتمع حيث ترتفع معدلات الوفيات ف هذه المرحلةالعمرية 
ارتفاعا ملموسا وبالتالی فانھا تشكل جزءا كبيرا من مجموع الوفيات حيث 
يكون الاطفال القاعدة العريضة للهرم السكانى بصفة عامة ٠.‏ 


جدول رقم (۱۳) 
معدل الوفيات الخام ف آقاليم العالم فی عأمی 0٠۱۹4۱ » ۱۹۷٩‏ 


الاق ليه جملة عدد السكان العدل ف الالف 
بالملبون سنة 1۹۹١‏ ۷ور 1۹۹۱ 

العالم المتقدم 11۹ ۹ ۹ 
آوریا ۵010 1۰ 7 
الولايات المتحدة o‏ ۹ ۹ 
كومنولث الدول المستقلة ۲۷۹ ۹ 1٠‏ 
ال ابان ۲4 1 ۷ 
كندا واستراليا ونیوزيلندا ۸ ۹ ۷ 
العالم النامى 20ے 1٠۰ 1٤‏ 
أفريقي ا YY‏ ۱۹ 4 
اسیا باعتثناء اليابان PY‏ 1۳ ۹ 
آمريكا اللاتينية ۵۱ ۹ ۷ 
جملة العالم OAs‏ ۱۳ ۹ 


ولقد سبق الحديث عن مشكلات دراسة وفيات الرضع وخاصة أن 
احصاعءاتهم الحيوية تكون مبهمة وغير موثوق بها تماما فهناك مثلا مشكلة 
الاطفال الذين يموتون بعد مولدهم بقليل حيث أنهم قد لايقيدون ضمن 
المواليد أو الوفيات » ويضاف الى ذلك أن تعريف المولود الحى )[1۷١‏ 
(طbirt‏ عد مشكلة أخری حيیث یختلف الرآی حول تحددد هذا التحريف 
حتى بين الاطباء انفسهم ولي بين الديموغرافيين فقط الذين يختاط 
الاجهاض ٠‏ 

ولقد كانت معدلات وفيات الاطفال الرضع مرتفعة بدرجة ملحوظة ف 
معظم دول العالم » فيقدر جون جرونت Gran)‏ nطهJ)‏ انه ق حوالی 
سنة ۱۹۹۲ لم یکن یعیش من بین کل ٠۰۰۰‏ طفل یولدون فی اندن سوى 


) ۱ ( المصدر 
U. S. Department of Commerce, Bureau of the Census, World‏ )1( 
Population, 1977, p. 14.‏ 
INED., Populations et Sociètés, 1991, No, 259.‏ 
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شکل رقم (۱۵) 


مستوى الوفيات ق العالم ( 


المعدل ف الالف) 


a” 


Hy 


@ 
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٠‏ فقط حتى سن السادسة وكذلك بالنسبة لفرنئسا حيث قدر دوبريه دى 
سان مور 2u1(‏ .ا5 مل #ہما0) آنه من بین کل ٠۰۰۰‏ طفل یولد لم يعش 
الى سن الخامسة سوى ٠٤١‏ طفلا » وف السويد ق نهاية القرن التامن 
عشر كان يموت دون السنة الواحدة من العمر ۲٠١‏ طفلا من بين كل ٠٠٠١‏ 
مولود خلال تفس السنة ٠وتوضح‏ هذه الارقام أن وفيات الاطفال ف الستوات 
القليلة الاولى من أعمارهم كانت مرتفعة للغاية ف أوربا قبل أن يصبح 
للثورتين الصناعية والزراعية تأاثير كبير ف اقتصاد دولهاءومع ذلك فقدبدأت 
هذه المعدلات فالتناقص ف بعض هذه الدول منذ نهاية القرن‌الثامن عشر . 

ويبين الجدول رقم )٠١(‏ تطور معدل الوفيات للاطقال الرضع .منذ 
أوائل القرن العشرين ف بعض الدول وتبدو منه حقيقتان هامتان ٠‏ الاولى 
الانخفاض الكبير الذى شهدته كل الدول دون امتثناء وان كان هذا الهبوط 
بنسب متفاوتة ءوالحقيقة الثانية أن مستوى وفيات الرضع ف الدول النامية 
ف الوقت الحاضر يتشابه الى حد كبير مع نفس المستوى للدول المتقدمة نى 
أوائل هذا القرن وبفارق زمنى يصل الى ستين عاما ٠‏ شكل رقم ٠ )۱١(‏ 


جدول رقم )٠١(‏ تطور وفيات الرضع فى بعض الدول١)‏ 
1۹14-4۸ 1۹4۳4 1۹4- 1401- 


144۱1 141 141° 10۲ 1E AFT 14°۲1 


1 ۸ 1۷ ۲۲ ۳۸ 10 ۹۸ السويد‎ 
K 1٤ ۳ f! 0٤ AO 10۲ بریطانيا‎ 
۸ 1۰ ٤ ۳۲ 04 AL 1۳1 الدانمرنك‎ 
: 

0 


IF FY oF VF 1I 108 فرنسا‎ 
FY ON 41 WF 1۵00۵ اليايان‎ 
N Vii YY FO FA O 111 استرالیا‎ 
41 1 AA ITLL 104 FI ۵ الهند‎ 


١ )۱(‏ - تومبسيون و › لويس د٠‏ _ مشكلات السكان - ترجمة 

راشد البراوى ‏ مكتبة الانجلو المصرية - القاهرة - ۱۹٦۸‏ - ص ٥۵١‏ . 
ب ہے ( ببانات غار متوفرة ۰ 

U.. S. Department of Commerce, Op. Cit, س‎ 

INED., Populations et Sociètés, 1991, No. 259, د‎ 
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وتتاثر وفيات الرضع بمجموعة من العوامل أهمبا العوامل الاجتماعية 
والاقتصادية للاسرة بل وكذلك الظروق المناخية السائدةءذلك لان ظروف 
البيئة المحلية التى يولد فيها الطفل تكون ذات أثر فعال ف حياته » وقد 
أثبتت بعض الدراسات أن هناك علاقة عكسية بين معدلات وفيات الاطقال 
الرضع والحالة الاجتماعية والاقتصادية › ففى فرتسا وجد أن متوسط 
وفيات الرضع فق الفترة من ۱۹1٦‏ الى 1۹۷١۰‏ يصل الى ۲١‏ ف الالف ولكن 
هذا المعدل يختلف فيما بين الطبقات الاجتماعية حيث يصل الى ١۲‏ عند 
الطيقات ال«جتماعية العليا و ۱۷ عند الطبقات الوسطى وأغلب أفرادها 
من التجار المهنيين الموسرين و ۲١‏ ف الالف بين العمال الزراعيين و ۲۸ 
دجن العمال الحرفيين ومن على شاكلتهم١»‏ وذلك كله لان حياة الأرضيح 
تتاثر ف أيامها المبكرة بالظروق المحيطة به الى حد كبير ومدى ماتوفره 
له من أسباب الرعاية الصحية والتغذية السليمة . 


كذلك يبدو آثر الظروف الناخية ق تباين معدلات وفيات الرضع ءذلك 
لان ارتفاع درجات الحرارة يؤر ف انتقال الامراض المعدية بينما يؤثر 
انخفاضها ف الجهاز التنقمى للاطفال والذين يكونون آكثر حساسيةللتغيرات 
ااناخية وظروف الطقس . 

وتختلف أسباب وفاة الرضع حسب العمر اختلافا جوهريا فهى ترتفح 
تفاعا واضحا ف الايام الاولى » ففى الشهر الاول تكون أسباب الوفاة 
داخلية » كامنة يولد الطفل بها ف الغالب › أو ترتبط بعملية المبلاد ذاتهاء 
وهى تمثل ذسبة عالية من مجمدع وفيات الرضع حتى ف البلاد المتقدمة 
التى تنخفض فيها معدلات الوفيات انخفاضا ملحوظا . 


وليست هناك فوارق جوهرية ف معدل الوقيات لاقل من شهر بين 
الدول كما هى الحال ف الفوارق السائدة ف المعدل السنوى لاقل من سنةء 
وذلك لان الوفبات خلال الشهر الاول تكون لاسباب كامنة - كما سيق 
القول وليست بيئية ف الغالب » ولكن على العكس من ذلك تبدو فى الاحد 
عشر شهرا التالية الفوارق الجوهرية بين الدولءذلك لان الاسباب فى خلال 
هذه الشهور تكون ناتجة عن ظروف البيئة الاقتصادية والاجتماعية مما 
يمكن تسميته بالاسباب الخارجية » وهى تشمل الامراض المعدية التى 


(1) Gerard. M. et Henry, La Mortalité Infantile en France Suivaut 
Le Mêlieu Social, International Population Conference Liege. 1973. Vol. 
3. pp. 171-183. 


تساعد ظإروف اليدكة عئی انتشارها ¢ ومن الثابت أنه ف دول مثل فرنسا 
فان تصف وفيات الرضع تنذتجح خلال هذه القترة عن أسباب اجتماعية 
تتعلق بظطروف الاسكان والمستوى الاجتماعى للافراد ء 


ويمكن القول بان الاسباب الخارجية المؤثرة ف وفيات الرضع هى التى 
يءكن التحكم فيها الي درجة كبيرة وهی التى تؤثر ف انخفاض معدلات 
الوقيات العامة على مستوى الدولة » أما الاسباب الكامنة فمن الصعب 
التحكم فيها وقلما يكون هناك تأثير واضح لها على مستوى الوفاة ق الدولة 
كلها » ففى اليابان متلا هبط معدل الوفيات للاطفال الرضع من ۷ر۲٦‏ ف 
نة 1۹5۸ الی ۸ر۳۹ فى سنة ٠۹٠١‏ » ورعم ذلك فان معدلات الوفيات 
للاسبوع الاول بعد الولادة ظلت قابتة ولم يهبط معدل الشهر الاول الا 
بمقدار ٦‏ وحدات فقط (من ۲ر۲۸ الى ٤ر۲۲‏ فق الالف) بينما بلغ الهبوط 
ف معدل الاحد عشر شهر! الاخيرة ١١‏ وحدة (من ٥ر۳۴‏ الى ۵ر۱۷ ف 
الالف) . ١‏ 


أسباب الوفيات : 

سبق القول بان بيانات آسباب الوفاة تتأثر ببعض العوامل مذها تفاوت 
المهارة الطبية والتوزيع الجغراف للخدمات .الصحية ومن ثم لا تصبح 
امقارنات الاقليمية على مستوى واحد .من الدقة ق حساب معدلات الوفيات 
وفضلا عن .ذللك. فقد يكون هناك سببان أو آكثر مؤديان الى الوفاة:دون 
وجود اس واضح للاختيار بينهما » وحتى يمكن تجنب أخطاء البيانات 
فانه يمکن حساب معدلات الوفيات الخاصة بالسبب لفثات .عريضة من 
الاسباب » ويمكن تمييز فئات رئيسية معينة من الامراض المعدية ريما 
الملاريا وأمراض الجهاز التنفسى والهضمى والحوادث ببعض الوضوح› 
وحتى مع وجود مستوئ عال للدقة فان هذه المعلومات من الاهمية بدرجة 
يجوز معها التجاوز عن بعض أخطاء التشخيص بهاد) ٠‏ 


كذاك فقد سبق القول بان هناك مجموعتين من الاسباب المؤدية للوفاة 
.احداهما مجموعة الاسباب الكامنة عءتاءnءيەكدع‏ .والثانية مجموعةالاسباب 
الخارجıة Exogenetic‏ وتعد المجموعة الدخيرة نتاجا من نتائج .البيئة 
الجغرافية » وتشمل الامراض الطفيلية والمحدية وأمراض الجهاز الهضمى؛ 
وهذة ترتبط اساسا بالميكروبات وبالظروف المناخية وموارد الغذاء وأحوال 


(۱) بارکلی - المرجع السابق - ص ص ۲۲۹ - ۲۳۱ ٠‏ 


المعيشة » وعلى العكس من ذلك فان الاسباب الكامنة تعد ف معظميا 
بيولوجية وهى ق ذلك ترجع الى أسباب خلقية اaان«معءه٣‏ أو راجعة 
الى تغير سريع ق التركيب الوظيفى للجسم » وتعتبر العوامل المؤدية الى 
وفيات الرضع ف الايام الاولى من حياتهم وكذلك الاورام الخبيثة وأمراض 
الجهار الدورى والدموى ضعمن هذه الاسباب الكامنة . 


وليس الامر كذلك ف الامراض الكامنة التى ارتفع معدل الوفيات بها 
ارتفاعا ملحوظا › ويعد السرطان وهو أحدها ف تزايد مستمر بل يكدر أن 
نسبة الاصابة به قد تضاعفت حوالى ٠١‏ مرة - ويعزى بعض الباحثين ذلك 
الى انه يصيب السكان ف الاعمار المتقدمة ف معظم الاحوال ولا كان أمد 
الحياة ف تزايد مستمر وبالتالى يتزايد عدد السكان ف الاعمار الكبيرة قان 
حالات الوفاة تكون كثيرة بينهم ومن أسبابها هذا المرض الذى بدا تشخيصه 
ومحاولة التصدى له يحظى باهتمام كبير ق دول العالم . 


ويبدو من مقارنة معدلات الوفيات حسب الاسياب ف الدول المتقدمة 
مثل فرنسا ودول الكومنولث الجديد (جدول رقم )٠١‏ أن أسباب الوفيات 
الرئيسية بها مختلفة حيث تسهم الاسباب الداخاية بنمبة عالية ف الوقت 


جدول رقم )٠١(‏ معدل الوفيات حسب السبب والنوع 
(لكل: ٠٠ر‏ تشة) ف قرفا و اكات العندة 


ج نے 


ذکو 5 انات 


السبب ي 
فرنسا الكومنولث فرثنسا الكومنولتث 
أمراض مع.-دية 1۵ ۳٤‏ ۸ 10 
أورام خبيثشة ۴۰ 1 14۰ ۲۹ 
أمراض الدورة الدموية ۳1 ۳۱٦۹ AA‏ 1¥ 
أمراض الجهاز التنفسى ۷۸ 11۷ ۳۳ V۲‏ 
أمراض الجهاز الهضمى Y0 ۳۵ or ۷٠‏ 
أسباب اخرى 0٦ 0 ۲۰٢ 111٦‏ 
الجه ل 1۰4۸ ۱1۸۰ ۵14 EY‏ 
(۱( المص در : 
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الذى يقل فيه دور الاسياب الخارجية (جدول رقم )٠١‏ › وعلى العموم 
فان دول شمال غرب أوربا ودول الكومنولث تتصف باعلى نسبة ق وفيات 
الامراض الكامنة الداخلية » بل أن ثلث الاسباب الداخلية لوفيات الذكور 
فى فرنسا ونصف وفياتهم ف دول الكومنولث تتعلق بأمراض الدورة الدموية 
اما الاورام فان تزايد آمد الحياة وتعمر السكان كانا من الاسباب التى أدت 
الى ارتفاع نسبتها فى هذه الدول ٠‏ 

: xpecitaiion oi Life اد الح اة‎ 

كان لاستمرار انخفاض معدل الوفيات وخاصة ف الاعمار المبكرة أثره 
الواضح ف ارتفاع متوسط طول عمر الغرد مما أدى الى تزايد عدد السكان 
الذين يصلون الى أعمار متقدمة فوق الستين آو الخامسة والستين › ولقد 
تزايد متوسط العمر عند الوفاة فى احدى المناطق بفرنسا من ۲١‏ سنة ف سنة 
٣۷‏ الى ۳۳ منة ف سنة ۱۷۹١‏ ثم الى ۳۸ سنة ف.سنة ۱۸٠١‏ و 0۲ ستة 
فى نهاية القرن التاسع عشر حتى وصل الى ٥۷‏ سنة عند مشارف الحرب 
العالمية الثانية » ويعد هذا النمط المتزايد هو المميز لكثير من دول العالم 
ف الوقت الحاضر . 


ويقأاس امد الحياة باستخدام أساایبب الحصائیة تعمد على جدول 
الحيأة ويحسب دأكما عند الميلاد أو عند أى فثة عمرية > وهو بيساطة عبارة 
عن عدد السنوات التى يتوقع أن يعيشها الفرد الواحد ف أى سن معحلومة› 
وهو يحسب ياستمرار للذكور والاناث کل علی حدة(۱) ۰ء 


ومن اللاحظ إن توقع الحياة يكون بالنسبة للاناث أكبر منه كثيرا 
بالنسبة الى الذكور فى كل الفئات العمرية وذلك لا تتصف به الاناث من 
امكانية البقاء على قيد الحياة لفترة اطول منها عند الذكور ويفسر ذلك 
الى حد بعيد الزيادة الكبيرة فى عدد الارامل من الاناث عنها ف الذكور 
وذلك ف المراحل المتاخرة من العمر . 


كذلاق فان من الملاحظ على منحنى توقع الحياة العمرى أنه يكون ف 
سن الواحد من العمر بالضبط إعلى مته عند الميلاد بالنسبة لكل من الذكور 
والاناث ويرجع ذلك بوجه عام الى أن وفيات الاطفال الرضع تمثل خطرا 
کببرا يتعرض له المولودون حدیتا وبذا یکون احتمال اأعفاة لديهم اکير 
بكثير منه لدى جميع الاطفال والبالعين فى أى سن ابتداء من سن الواحدة 


٠ ۵۴١ تومبسيون ولويس : المرجع السابق : ص‎ )١( 


س آ1 س 


حتى سن الخمسين » ومع هذا فان الانخفاض الكبير فى وفيآت الاطغال دو 
الذى يفسر معظم الزيادة ق توقع الحياة منئذ القرن الاضى وبقية هذه 
الزيادة يفسرها النقص قى معدلات الوفيات يالنمية 2 -الاطغال من 
١١ ١‏ والشياب من 1۵0 ۲۵١‏ سنة ٠‏ 


ومما له أهمية كبيرة ف دراسة أمد الحياة » مقارنته على امتداد فترة 
زحتدة طويلة لدراسة مدى التغار الذى اعتراه وما يعكسة ذلك من تطور 
صعی واجتماعی واقتصادی ولعل ق مقارنة تطور توقح الحباة £ کب تسا 
مایدل علی ذلك (جدول رقم )٦‏ حیث ارتقع أمد الحياة بمقدار ثلاثين 
عاما لكلا الجنسين على امتداد فترة تزيد على ٠٠١‏ مبة ٠‏ 


جدول رقم )۱٦(‏ تطور أمد الحياة ف فرنسا 
ENE E E SN‏ 


أمد الحياة عند _ ٠‏ د الخاة عد 
فت ۽ المولد بالن. ٠‏ ع لالولد بالننة ك 
الغدرة. _ الولد بالدسبة _ 1 | افدر لولد بلسي _ ي 
اناث ذدکور اذاث ذکور ك 


۱۷44-۰ ۷ر٣‏ ر۳ راا ۲ ار ر ور 
۱۷04-۰ ۷ر۲۸ ر۲۷ 1را اا ۱4۹4-11۹۸ ۷ر ر0 ٤ر‏ 
1۷1۹4-6 ۰ر۲۹ 2ر۲1 1ر۲ ا 1۹1۲-1۹۰4 ٤ر‏ 0ر ۹ر" 
-۱1۷۷۹4 1ر۲۹ ۲ر۲4 ٤را‏ ال ۱۹۲۳-۱۹۲۰ رهه ۲ر٣۵‏ ۷ر" 
1۷۸۹4-۰ ر۲۸ 0ر۲۷ ار | ۹۲۳-1۹7۲۸ ۰ر۵ ٣ر٤۵‏ ۷ر 


1۱۷۹4۹4-۰ ۱ر۳۲ ~~ - | 1۹۳۸-157١‏ ارا ١ر۵۵‏ #رد 
۱۸۰4-۰ ۹ر٤۳‏ ت 1۹۵01-1۹ عر1۷ ١را‏ ترد 
1۱۸۱1۹4-۰ 0ر۳¥ — = 14۵01-14٥0٣۲‏ ۹4ر۷۰ ۷رے1 ۲را 


1۸۲۹-۲۰ ۳ر۳ ۳ر۳ ١را ۱۹1٤-11۰‏ ٣ر٤۷‏ ۲ر1۷ ۱ر 
۱1۸۳۷-0 ۷ر ٤°‏ ۲ر۳۹ ۵را 1۹۷۰-۱۹71٦1‏ ۲ر٥۷‏ ۷ر۷ در/ 
۱۹۸٤1۹1-0۵‏ ۹ر١٤‏ ۷ر٤٤‏ راا ۷-4۷۳ ۰ر۷۷ ۱ر٣٣1‏ ٢۹ر‏ 
1۸۵0۷-0 ار ٤٠‏ ۷ر۳۷ ٤ر۲‏ || ۱۹۸1-۱1۹۸٤‏ 0ر۷۹ را۷ ارا 
۱۸14902-۲ ار۰: ۱ر۳۹ 6ر ۱إ ۱۹۹۱-۱1۹۸۹ 1ر۸۰ ٤ر٣۷‏ ٢را‏ 
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الثاتية ق مجال مقاومة الامراض وخاصة المحدية منها وذلك فيما يعرف 
بالضادات الحيوية وغيرها »› وقد استفادت دول كثيرة ومنها الدول النامية 
بطييعة الحال من هذا التقدم الطیی مما اتنعکس على تزايد أمد الحياة 
لسكانها فى مختلف الاعمار . 


وتختلف دول العالم ف آمدة الحياة لسكانها اختلافا كبيرا مثل اختلافها 
فى كثير من المقاييس الحيوية الذخرى - ويمكن تقسيم هذه الدول الى ثلاث 
مجموعات رئيسية حسب توفع الحياة عند المولد يبينها الجدول رقم )١۷(‏ 
والشكل رقم (1۷) ٠‏ 


جدول رقم (۱۷) متوسط أمد الحاة ف اقاليم العالم ٠۹۹۱‏ 
(متوسط الجنسين عند المولد )() 


المجموعة الاولى ٠‏ وهى التى يقل أمد الحياة بها عن ٠١‏ سنة وهف 
ل د دول آفريقيا المدارية (وعند کٿير من الجماعات العداكية ق 
البيكات المختلفة) ء٠‏ ) 


المجموعة الثانية : ويتراوح متوسط آمد الحياة بها بين ۷١ _ ٠١‏ سنذة 
وتشمل الغالبية العظمى من الدول النامية ف أمريكا اللاتينية وجذوب شرق 
اسا زافریتيا : 


المجموعة الثالثة : وهى التى يزيد أمد الحياة بدولها على ۷١‏ سذة 
وهى تشمل الدول المتفدمة ف العالم. سواء ف آأوربا أو أمريكا الشمالية أو 
أمريكا اللاتينية المعتدلة واستراليا بالاضافة الى كومنولث الدول المستقلة 
واليابان ٠‏ وهذة. الدول قد. حققت تقدما كييرا ف.العقود اللخيرة » ويين. 


ّ المصدر‎ )١( 
INED., Population et Sociètég, Juillet - Aout, 1991, Nu, 259. 
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دول هذه المجموعة ماأيريو أمد الحياة ييا على ۷١‏ سنة لكلا التنوعين من 
الذكور والاناث مثل کندا والولايات امتحدة واستراليا وتیورياندا والمملكخة 
المتحدة والدول الاسكندتافية وهولنده ٠‏ 


وتبين الارقام التالية آمثلة لامد الحياة ق دول العالم سنذة 014۹4١‏ . 


أ 
دول تامية 1 دولة متقدمة 
الدولة أمد الحياة بالسنة | أمد الحياة بالستة 
1 
افانستان ۱ |بلجیکا V4‏ 
غيتا ۲ 1 اأنمسا Y۵‏ 
e E‏ | الولايات المتحدة ۷۵ 
اثیوبیا ٦‏ إكندا ۷4 
الهذ سد 0Y‏ فر ا YY‏ 
عص ر OY‏ | السويد ۷۸ 
Hi‏ 
۱ ( المصدر 
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يعد النمو السكانى ق العالم أبرز الظامرات الديموعرافية المميزة ف 
العصر الحديث حيث يمثل تحديا هاما لابشرية وخاصة بالنسبة الشعوب 
النامية التى يتزايد سكانها بمعدل كبير يزيد على معدل التزايد فى التنمية 
الاقتصادية بها وعلى أمكانيات توفير الغذاء لسكانها ق خلل الظروف 
راع + وتر فو الان بااريادة اة دوه افرى جن الرالية 
والوفيات دون أن تدخل الهجرة ف حسابيا » ولذلك فان دراسة النمو 
السكانى القائم على أساس الزيادة الطبيعية ف بلد ما يسهم ق تحديد المدة 
التى يستخرقها هذا البلد ف الوصول الى حجم معلوم اذا استمرت العدلات 
بنفس مستواها » فاذا كان معدل الزيادة الطبيعية فى دولة ما هو 1٠١‏ ق 
الالف فانه يزيد بمعدل ١‏ فى الائة سنويا بطبيعة الحال » واذا استمر هذا 
المعدل خابتا فان عدد سكان هذه الدولة يتضاعف ف مدى ۷١‏ عاما ققط > 
ذللى لان السكان يزيدون وفقا لمبداً الفائدة ر ولیس مبدا الفائدة 
البسيطة ای أن الفاعدة وهی حجم السكان د ف سة الاساس تردد ستوياً 
بمقدار الزيادة خلال السنة السابقة ء 


ويبين الجدول التالى عدد السنوات التقريبى الذى يتطلبه شعب ما 
کی یتضاعف عدده وغقا معدلات سنذوية مختنذة للنمو الطبيعى وذلك 
بافتراض ثيات هذا المعدل من نأحية وآنه لا وجود لهجرة صافية من اليلد 
أو اليه من نأحية أخرى() ٠‏ 


وف ضوء معدلات النمو السكانى ق العالم سئة ۱۹۹۰ قان سكانه 
سیتضاعفون ف حوالی ٠‏ سنة » وتختلف قارات العالم النامى والمتقدم 
فیما بینها ق هذا الصدد وذلك انعکاسا تباین معدلات النمو السکانی بها 
بطبيعة الحال »ء وتتراوح المدة اللارمة لتضاعف السكان بين ۳۷ سنة ف 
أمريكا اللاتينية و ۲۶١‏ سنة فى أفريقيا و ٤٠‏ سنة فى آسيا مقابل ٠٠‏ سنة ف 


(1) ° Thempzon W. & Lewis, D., Popuiation Protrlems, McGraw 
Fill Book Company. Ncw York, 1965, Pp. 1l. 


أمريكا الشمالية ومائتى سنة ف أوربا ء٠‏ أما فيما بين الدول فان أدنى مدة 
تسود ف الياكستان والفليين وتايلاند (۲۷) وأعلى مدة تسودق فتلنده 
والتمسا ۲٠٠١(‏ سنة) ء 


معدل الزيادة الطبيعية عدد السنوات الادزمة 
ف الائة سنويا لتضاعف عدد السكان 


وتعتمد دراسة النمو السكانى على مفياس هام هو معدل النمو السكانى 
وهو يعد آساسا لدراسة درجة التغير فى حجم السكان ق اقليم ما فى فترة 
زمنية محددة » ويحسب هذا المعدل بطريفتين احداهما هى حساب الفرق 
بين أعداد السكان ف تعدادينمختلفين والاخرى هى تفدير معدل التغير من 
سجلات المواليد والوفيات والهجرة ٠‏ 

والطريقة الارلى التى تعتمد على جملة عدد السكان فى تعدادين 
مختلفين هى الطريقة الشائعة لحساب معدل تعير السكان ق المجتمعويمكن 
الحصول على هذا المعدل باستخدام طريقتى التوالية العددية والمتوالية 
الهندسية<) . 

بلغ عدد سكان العالم فى سنة ۱۹٩4۱‏ نحو ۵۳۸٤١‏ مليون نسمة وقد تطور 
عددهع تطورا كبيرا ف الاجيال الثلاثة أو الاربعة الاخيرة وليس من السهل 
تقدير عدد سكان العالم ف الفترات التاريخية القديمة قبل سنة ٠٠٠١‏ التى 
تعد لدى كثير من الباحثين بداية التقدير المعقول للسكان وذلك اعتمادا على 
تفسير الحقائق المستقاة من كتابات الرحالة والاجانب الذى امتدت اقامتهم 
بين الشعوب المختلفة . 


وقد اختلف تقدير العلماء لسكان العالم فيما قبل بداية القرن‌العشرين 


. راجع الملحق‎ )١( 


INTs 


(جدول رقم ۱۸) ویعد تقدير كارسونز ers‏ لھ0ةS-21)‏ .وتقدیر 
ولكوكس ٠٥ء‏ ابرز هذه التقديرات » وقد قدر الاول عدد سكان العالم 
فى سنة ٠٠۵١‏ بنحو ٠٤١‏ مليون نممة والثانى قدرهم بنحو ١۷ء‏ مليونا فى 
نفس التاريح › الا أنه يبدو أن معدل النمو السنوى للسكان قد تضاعف 
فيما بين عامى ٠٠٠١‏ و ۱۸0١‏ فتعدى السكان الالف مليون نسمة ثم 
تضاعف مرة أخرى ف العشرينات من القرن العشرين ثم مرة ثالثة فيما 
بعدها حتى وصل عدد السكان الى ۲٠٠١‏ مليون نسمة سنة ۱۹۵۰ ثم 0٠٠١‏ 
مليون نسمة سنة ۱۹۸۷( ومعنى ذلك أن سكان العالم قد تضاعفوا خلال 
الفرن الحالى وتزايدوا خلال الخمسينات فقط بما يصل الى قرابة ٠٠١‏ 
مليون .نسمة وهذا الرقم يعادل اجمالى سكان العالم ف منتصف القرن 
السابع عشر » وتربو الزيادة السنوية ف الوقت الحاضر على ٩١‏ مليون 
نسمة ف المتوسط يضافون الى حجم سكان العالم سنويا » واأذا أستمر معدل 
النمو السكانى يمستواه الحالى فان سكان العالم سيتضاعفون حوالى ست 
مرات خلال مائة عام » ولقد قدر خبراء الامم المتحدة أن سكان العالم 
سيصل عددهم الى رقم يتراوح بين ٠٠٠١‏ الى ۷٠٠١‏ مليون نسمة فى 


مسثة ٭++ »+ 


ويكون الاسيويون حتى بدون الكومنولث الجديد غالبية سكان العالم 
على امتداد الفترات التاريخية المختلفة وحتى الوقت الحاضر ويليهم ف 
ذلك قارة أوربا بما فيها الكومنولث الجديد وان كانت نسبة الزيادة لدى 
السكان الدوربيين قد قلت ف العصر الحديث عما كانت عليه من قبل وذلك 
ناتج عن انخفاض الزيادة الطبيعية ديهم من نأحية وتعرض القارة 
الاوربية لهجرات خارجة الى قارات العالم الجديد من نأحية أخرى »› وقد 
أسهمت هذه الهجرات ف تزايد أعداد السكان ف هذه القارات والتى تمثلها 
التاسع عشر ثم استراليا فى أواخره كما تبين أرقام الجدول ركم (۱۸) ٠‏ 

ولقد ارتفع معدل الزيادة ف سكان العالم منذ سنة ٠۹٠١‏ بدرجة لم 
يسبق لها مثيل ف الفترة السابقة (شكل رقم ۱۸) وارتبطت هذه الريادة 
الهائلة بعديد من العوامل الاقتصادية والاجتماعية حيث أدى تطور فنون 
آلزراعة الى تزايد قدرة الارض على الانتاج واستيعاب أعداد من السكان› 
كذلك فقد أدى التصنيع وما صحبه من تحسن فنون الانتاج والتنظيم 


(۱) قدر أن سکان العالم وصل عددهم الى ه مليار نسمة فى ١‏ يولية 
۷ _۔ وقد سمىی هذا اليوم - بيوم السكان العالمى - تحتفل به الامم 
امتحدة كل عام على مستوى العالم ٠‏ 


۷۳ س 


م 
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شکل رقم (۱۸) 
تطور نمو السكان ف العالم 
الاجتماعى الى تركيز المكان ف بعض الاقاليم وتزايدهم فيها بشكل واضح 
ذلات لان التنمية الاهتصادية تطلبت توفير يد عاملة لازمة للانتاج الكبسير 
مع تخہ ص آکبر ف مختلف الوظائف كما تطلبت أسواقا كبيرة تصهم ف 
استه‌رار الانتاج ٠‏ 


-~ Y1 


- ۱۷۵0 


جدول رقم )۱۸( تقدیرات سکان العالم > حسبا القارات ف السنوات ٠١١١‏ - ۱ بالملايین») 


4 فنا عدا وريا 9 فیها‎ EE امریکا امریکا‎ I o 

aê 3 :‏ كومنولث الدول كومنولث الدول 2 ة العالم 

9 ر : الشمالية اللاتينية التقلة لقا 
تندیرات ویلکوکس : 
oY ۷ ۱ 2 110٠‏ ۴ ۲ ¥ 
14٤ ۲ ٤ EY ٠ 1 1۰ YO +‏ 
e A.‏ : ۳ 040۵ 1۹۳ ۲ ۹1۹ 
Y٤ ٦۵٦ ۳۳ ۳٦ e 1A0‏ ۲ ۹1 
EY AOY 1۳ A1 ٤ 4 ۰‏ 1 10¥1 
تقدیرات کارسوندرز 
0L0 ۲ ° TTY 1۲ 1 1۰۰ 10°‏ 
1Y0»‏ ن YTA ۲ 2 L0 11 1 ٩‏ 
۹٦ ۲ 14۲ ۵44 ۱۹ 1 4۰ A.‏ 
¥٤ Vi\ ۳۳ ۳٦ ۹۵ 1۸0۰‏ ۲ ۷۱ 
LY ۹10۵ 1۳ A1 17۰ 4 ۰۵‏ 1 1*۸ 
تقديرات الامم المتحدة (ب) 
LAY ۹1٦1 ۹٩ 1¥ 1 111°‏ ۹ ۸1 
a ¥ 1۰4 ۳0 10¥ 4°‏ ۱۰ ۹۵0+ 
o ۹1۲۳ ۳1 1£“ : ٦ 1۹۰‏ ۲ £۹ 
0۷٦ ۳A٦ 11۲ 714 ۳٠ 140°‏ ۳ 01° 
۱٦ “£۹ 11⁄4 ۲٠٦ ۱۹۹ Of 1۹ 1‏ ۵ ۲44 
V0 ۳+۵ TAY A E 44.‏ ۹ ۵ ۳ 
YA 1Y4 1۹4۹۱‏ ۵۹ء ۳140۵ ۹4 ب OAL‏ 
)١۹(‏ المصدر: ا .383 Thompson, W., Lewis, D., Population Problems, Op. Cit., p.‏ 
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الضوابط البيئية للنمو السكانى : 
سبق القول بان معدل النمو السكانى ف العالم كان بطيئا للغاية حتى 
أوائل القرن العشرين وكان هذا الانخفاض راجعا بطبيعة الحال الىارتفاع 
مستوى الوفيات مما ينعكس بدوره على هبوط الزيادة الطبيعية هبوطا 
كبيرا عكسته أرقام السكان ق قارات العالم منذ سنة ٠٦٠١‏ »› وكان هذا 
الارتفاع ق معتوى الوفيات مرتبطا ندورة نمحموعة من العوامل البيئة 
التى كانت ضابطة للنمو ومتحكمة فى حركته بدرجة كبيرة وأبرز هذه 
العوامل › المجاعات التى كانت تتعرض لها آقاليم كبيرة من العالم القديم 
ثم الامراض الوبائية التى كانت فنون الانسان وقدراته عاجزة عن مقاومتها 
وأخيرا الحروب بين المجتمعات وآثارها المباثرة وغرر المباثرة على 
التناقص العددى للسكان + 
آ ‏ المح اعات : 
لم تسلم قارات العالم القديم من حدوث المجاعات الناتجة عن الكوارث 
الطبيعية مثل الفيضانات أو نقص الامطار لعدة سنوات متتالية وما 
يترتب عليها من تناقص كبير ف عدد السكان حتى أن بعض المناطق تفقد 
سکاتها تماما ف أعقاب حدوث هذه الظواهر »وقد ذكر وولغورد Wal]‏ 
قائمة بالمجاعات التى شهدها العالم حتى أوائل هذا القرن بلغت ۳٠١‏ 
مجاعة متها ۲١٠‏ مجاعة حدثت ف الجزر البريطانية فيما بين سئة ٠١‏ بعد 
الميلاد وسنة ۷١ › 1۸4١‏ مجاعة أخرى ف أجزاء أخرى من أوربا » ۳١‏ 
مجاعة حدثت فق الهند فما بین ۱۷٦1۹‏ و ۱۸۷۸ فقط و 1۷ مجاعة .حدثت 
ق حوض البحر المتوسط الاسيوى والافريقى » وثلاثون مجاعة أخرى 
حدثت ف أجزاء من العالم وخاصة ف الهند والصين فيما قبل سنة ۷14٠ء‏ 
ولعل أبرز المجاعات التى شهدتها أوربا ف العصر الحديث تلك التى 
تعرضت لھا ایرلنده فیما بین سنتی ۱۸۵١ - ۱۸١١‏ (مجاعة البطاطس) 
وكانت الامراض والاوبئة تعقب هذه المجاعات بدرجات متفاوتة وبالرغم 
من أن قائمة وولفورد قد تكون كاملة بالنسبة لبريطانيا الا أنها ليست كذلكف 
بالنسبة لباقى الدول حتى أوريا › ذلك لان هناك بعض الدراسات التى 
اظهرت أن الصین مثلا تعرضت لحوالى 1۸۲۸ مجاعة فیما بین سنتیں ١١۸‏ 
قبل الميلاد الى سنة ٠ (14۹1١‏ 


وكانت هذه المجاعات من المؤثرات الهامة ف تحديد نمو السكان ف 


(1) Thompson, W., & Lewis, D. Op. Cit., p. 390. 
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الاقاليم المختلفة ق العالم » ولا يعرف الا القليل عن الوفيات التى نجمت 
عن هذه المجاعات وخاصة تلك التى حدثت ف عهود قديمة بينما هناك 
بعض التقديرات لبعض المجاعات التى حدثت ف فترات حديخة فقد 
شهدت الصين أسوا المجاعات ف القرن الماضى تتيجة الجفاف الحاد 
الذى أصاب مناطقها الشمالية الغربية ف السنوات ۱۸۷٩‏ حتی ۱۸۷۹ 
وبلغت مساحة الاقليم الذى تعرض للجفاف قرابة ۰۰٠ر١٠٠٠‏ ميلا مريعا 
وقد قدر عدد ضحايا هذه المجاعة برقم يتراوح بین ٩‏ الى ٠۴‏ مليون نسمة 
وهو عدد يصل الى سحوالى خمس سكان الاقليم المذكور » وقد تعرضت 
نقس المنطقة للمجاعة ف فترات تالية مثلما حدث ف سنتی ٠۹۲۱-۱۹۲۰‏ 
حيث يعتقد أن حوالى نصق مليون نسمة قد لاقوا حتفهم وكذلك ق منة 
۹۳١ _ ۹‏ عندما حل الجفاق ء وقدر الذين ماتوا جوعا أو مرضا 
ف هذا الاقليم الشمالى الغربى بحوالى أربعة ملايين من البشرءوبالاضافة 
الى الجفاف كعامل خلاق للمجاعات ف شمال غرب الصين فان فيضان نهر 
البانجتسى ور وأفدة آدى الى حدوث مجاعات أخرى هو الاخر » فكثرا 
ماكانت مياهه تطغى على مساحات شاسعة وتتلف الحاصيل وتدمر القرى 
«ليسث هناك تقديرات دقيقة عن ضحايا هذه الفيضائات ولكن من الثابت 
انها كانت من العوامل الهامة ف ارتقاع معدلات الوفبات حتی أن مالورى 
(إمالدM)‏ لم بالغ حين ذكر أن معدل الوفيات العادى ف الصين كان 
نشتمل دائما على عنصر ثابت من المىجاعات » ولاتختلف الهند كثرا عن 
الصين ف هذا الصدد حيث يعد الجفاف أمرا شائعا وغالبا ما يتعرض اقليم 
او أكثر من آقاليم الهند الى نقص الغذاء الناتج عن نقص الامطار »› ففى 
سنة ۱۷1۹4 .حتى سنة ۱۷۷١‏ ثعرضت البنغال لمجاعة ضخمة يذكر بعض 
الكتاب أئها أودت بحياة ثلٹ مجموع سكانها أو بما يقدر بتحو ٠١‏ مليون 
نسمة » كذللكى شهدت الهئد مجاعات ضخمة فى سئوات متتالية مثلما حدث 
ف سنتی ۱۸۰۴۳ ۱۸۰٤‏ وٹ ۱۸۳۴۷ - ۱۸۳۸ وکان ضحایاھا باللایین مما 
اثر تاثيرا كبيرا على نمو السكان بالهند ٠‏ 


ولم تضلم مصر ف تاريخها السكائى الطويل من المجاعات والاوبثة 
والتى كائت عتصرا هاما من عناصر الوفيات › وكانت المجاعات مر تبطة 
بانخفاض منسوب مياه النيل وعجزها عن الوفاء باحتياجات الزراعة فى 
ال لاد ء وهناك م كثارة أيرزها ما عرف بالشدة ألاأسثئصر دة التى ذکر 
بعض المؤر خبن تھا قضت على ثلثی سکان مصر ولم يعش من بعدها سوی 
الثلث فقطد) ٠‏ 


(۱) ابن اياس بدائع الزهور - جا - ص ٠ ١١‏ 


ثم تلا ذلك الكارثة البشعة التى شهدها وسجلها البغدادى ق أواخر 
الدولةالايوبية ووصفها بما يفيد الافناء شبهالكامل ويقول أبن‌آياس عنها آنها 
أفنت ثلثى‌السكان » وق القرن الثالث عشر يذكر ابن اياس شدة آخرى مات 
فيها ثلث السكان آيضا » وق القرن الرابع عشر وفد الوباء الاسود من أوربا 
وأدى الى خسائر بشرية كبيرة فى مصر ۲١(‏ ألف ميت ف القاهرة وحدها 
کل یوم و ۹۰۰ الف ف شهرين )١)‏ وأدت هذه المجاعات الى انخفاض حاد 
ق عدد السکان ف مصر ۔ حتی أن عددهم تتاقص من ٩‏ مليون نسمة ف 
أوائل العصرالعربى الى هر۲ مليون نسمة فيل الحملة الفرنسية مع ملاحظة 
ن هذا الرقم المتخفض لسكان مصر (٥ر؟۲‏ مليون) قد تكرر مرزارا على 
الارجح ف تاريخ مصر ‏ ذلك لانها-تعرضت لكوارث سابقة أبرڑها الكارخة 
التی وصفها ( انویر ) ق -الدولة القديمة التى نقحت E EE‏ غاب النيل 
وادت الى فئاء رهيب للسكان0) ٠‏ ' 


ب - الامراض الوبائية : 

٠‏ كانت الامراض الوبائة sععمعءdi Infections‏ والتی يمكن التحكم قبها 
اليوم من الاسياب التى آثرت ف انقأاص حجم السكان ق العالم من قبل 
وخاصة المناطق التى تميزت بارتقاع الكثافة السكاذية يۇديه ڏللگف من 
سهولة انتفال هذه الامراض وخاصة فق ألفترات التى ثعقب ثعقب المجاعات ف 
المناطق الموبوءة بھا c‏ ومن آيرز تلك الامرأاض التيقود الى .واللسل 
وغیرها »> وقد ار سكان العالم على هذه الحال حتى الائة وخمسون 
أو المائتى سنة الاخيرتين » فقڊ كان من الشائع أن مايقرب من ريبع ثلث 
عدد الأطفال يتعرضون للوفاة قبل اتمامهم السنة الاولى من العمر ولايسلم 
الباقى متهم بعد ذللك. من أمراض اخرى مثل الحصبة والسعال الديكى 
والحمى القرمزية والدفتريا وغبرها والتی كانت تودى بئسبة ليست -صعيرة 
من السكان ٠‏ 


ولعل ف بياتات الوقاة ف اة يذل على ارتفاع نشبة وفيات 
االصغار بدرجة عالية من قبل وهى تعد اوشق البيانات ف منتصف القرن 
الثامن غشر كما آنه یمکن اعتبارها أدنی Sl‏ ف کل أوریا ف ذلك 
الوقت » ومع ذلك فهى توضح مدى أرتفاع معدلات وفيات الاطفال بها 


u a ° ٩۱ المرجع السابق ص‎ (١( 
 ةيرصملا جمال حمدان _ شخصيات مصر  مكتبة الثهْضة‎ )۲( 
٠ ۳۲۸ القاهھرة ہے ۱۹۷۰ ص‎ 


- ۱۷۸ 


كما تبين الارقام التالية التى توضح متوسط معدلات الوفيات للاطفال أقل 
من عشر سنوات ف الفترة من 1۷۷١ - ۱۷١١‏ وذلك مقارنة مع مثياتها في 
سنة ٠‏ وييدو من هذا الجدول أن من كل ٠٠٠١‏ مولود ف السودد 
ق الفترة من ۱۷۷١ ۱۷۵١١۰‏ كان ۷۹١‏ منهم يكملون السنة الاولى من 
العمر بينما فى سنة ۱۹1١‏ ارتفع العدد الى 4۸۳ طفلا يعيشون .حتى هذه 
السن » وينبغى الاشارة بان هذه المعدلات الخاصة بالسويد كانت أقل من 
مثيلتها ف بافى أقطار أوربا وبافى اقحلار العالم آنذاك » وعلى آية حال 
فقد يكون من النطقى الافتراض بأانه قبل سنة ۱۹۵۰ فان حوالى نصف 
عدد الاطقال المولودين كانوا يموتون قبل وصولهم سن العاشرة من العمرء 
وكما سبق القول فان التحكم ف الاوبئة والامراض المعدية ف الطفولةالمبكرة 
كان المسئول الرئيسى عن انخفاض معدل الوفيات ف دول العالم مما 
انعكس على تزايد النمو السكانى بها بدرجات متفاوتة . ٍ 

0۹ |41 نسبة العمود (۲) 
re ((‏ 
معدل وفيات الاطفال الرضع (دون ١٤ر١٠٠٠‏ ١الرا ٠‏ ١ر۷‏ 
سن الواحدة لكل ٠٠٠١‏ مولود)ء 


الوفيات 


معدل وفيات الاطفال من سن ار ؟ع٤رإاه‏ ١٤١ءرا‏ ر 
(من كل ٠٠٠١‏ طفل ف هذا السن) أ 
معدل وفیات الاطفال من سن ۳و٤‏ ۲۷ر۲۷ ۹٣ره ٠_٠‏ ١ر٣‏ 
(من كل ٠٠۰۰‏ طفل فى هذا السن) 

معدل وفیات الاطفال من سن ٩-۵‏ ٩۸ر۱۲‏ ٣٤ر“‏ .٠۲ر٣‏ 


(من كل ٠٠۰٠۰‏ طفل ق هذا السن) 


وقد شهد العالم بعض الاوبئة التى كان لها أثر كبير على نمو سكانه 
ومن أشهرها الموت الاسود 41۸ء0( ها8 م71 أو مرض الطاعون الذى 
انتشر ف الفتر ۱۳۶۸ ٠۳٠١‏ ف قارة أوربا وأدى الى تناقص عدد سكاذها 
وخاصة فى لندن والبندقية وفلورنس وباريس › ويقدر البعض أن هذه المدن 
فقدت قرابة نصف سكانها فى ذلك الوقت ويعتقد آن ايطاليا فقدت حوالى 
نصف سكانها كذلاى وانجلترا ثلث السكان وفرنسا الثلث أيضا › ولم تعانى 


سه > 


(1) Thompson, W., Lewis, D., Op. Cit, P.395... 
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دول شرق أوربا مثلما عانت دول شمالها الغربى وجنوبها من ذلك المرض 
وعلى مستوى القارة الاوربية فان الاعتقاد السائد أنها فقدت قراية رجح 
سکانھا 1ی حوالی ۲۵ الى ۳۵ مليون نسمة<) » وق العحصر الحديث شهد 
العالم انتشار ویاء الانفلونزا ف سنتی ۱۹۱۸ - ۱۹۱۹٩۹‏ والذى أثر ق كثير 
من الدول _ فقد بلغ ضحاياه فى الهند على سبيل المثال حوالى ثمانية 


ج الحروب : 

كان اثر الحروب ف تاخبر نمو السكان ف مرحلة ماقبل الثورة 
الصثاعية كبيرا ف المجتمعات القيلية حبث كانت تستمر بيذها فترات طودلة 
على اأمتداد عدة أجيال خاصة ف المجتمعات الرعوية واليدائية »وكائنت هذه 
الحروب تتسبب ف احداث خسائر بشرية ومجاعات تؤدى الى تزايد معدل 
الوفيات بدرجة ملحوظة لذلك فان الحروب كانت فى نظر مالثوس العامل 
الثالث مع المجاعات والاوبئة الذى كان يتحكم ف حجم السكان على امتداد 
فترات طويلة ف الاض ء0 


وليست هناك تقديرات عن خسائر الحروب ف البشر على امتداد 
التاريخ » ولكن آفرب الامثلة ماأتعرض له العالم ف العصر الحديث من 
حروب ابرزها الحرب العالمية الاولى والثانية حيث اأختلف أثرهما عا 
عداها من حروب أخرى فيما قبل الربع الاخير من القرن التاسع عشر 
وكان أثر الحرب العالمية مباشرا على السكان ونموهم ممثلا فى معدلات 
ف الحرب العالمية الاولى : أحدهما الخسائر ف الارواح والاخر هو الخسائر 
غير المباشرة الناجمة عن أنخفاض معدل المواليد خلال سنوات الحرب 
بسبب التعبئة الضخمة للشباب ف القوات المسلحة مما أدى الى ابتعادهم 
عن زوجاتهم من نأحية وتأخير سن الزواج لكثرر منهم من نأحية اخرى . 

وكانت الخسائر العسكرية ف الحرب العالية الاولى كبارة بسبب 
ضخامة القوات المحارية » وقد قدرت الخسائر المباشرة ف المعسكرين ق 
أوريا - غرب روسيا - نحو 1را مليون نسمة والزيادة ف وفيات المدنيين 
بحوالى ه ملايين نسمة كما بلغ النقص فى عدد المواليد بحوالى ١ر١٠‏ 
مليون مولود » وعلى ذلك فان النقص ف عدد المواليد يمثل النسبة الكبرة 


(1}) Ibid., pp. 396-397, 


ک0 


من خسائر الحرب ‏ التى قدر اجمالى خسائرها البشرية بحوالى ۲۲ 


وكانت آكبر الخسائر ف الحرب من نصيب روسيا حيث يقدرها البعض 
بحوالى مليونى نسمة خسائر مباشرة وباستثناء المدنيين والنقص ف المواليد 
وقد انعكس ذلك على اتخفاض معدل النمو السكانى ف روسيا فيما بين 
سنتی ۱۹۲١ ۱۹١۱١‏ وساعد عليه الحرب الاهلية التى أعقيت ثورة أكتوبر 
سنة ۱۹۱۷ ثم المجاعة التی شھهدتھا روسیا فیما بین سنتی ۱۹۱۸ 1۹۲۲ 
وانتشار الطاعون الذى صاحب هذه المجاعة حتي أن السكان تزايدوا من 
٤ر٠٤٠‏ مليون نسمة سنة ۱۹١٤‏ الى ٠ر۷١٠‏ مليون نسمة فقط ف سنة1٦1۱۹۲‏ 
ف الوقت الذى كان يتوقع فيه أن يصل عددهم الى ٠۷۵‏ مليون لو لم 
تحدث هذه الخسائر ف الحروب والمجاعة » وعلى العموم فان خسائر أوريا 
كلها فى الحرب العالية الاولى والفترة التى أعقبتها فى روسيا قللت من 
معدل النمو العادی للسکان بحوالی خمسین ملیون فیماً بین ستتی ٠۱۹۰۰‏ . 
۹°( . 


وف الحرب العالمية الثانية تعرضت وربا لخسائر بشرية كبيرة سواء فى 
صفوف‌العسكريين أو المدنيين وان كانت خسائر غربأوربا أقل من خسائرها 
فى الحرب العالمية الاولى بعكس شرق أوربا وجتوبها التى تأثرت بدرجة 
كبيرة من الحرب العالمية الثانية أكثر من تاثرها بالحرب الارلى حيث يقدر 
ان ضحايا المانيا مخلا (بحدود ۱۹۳۷) وصلت الى قرابة ۵ مليون نسمة 
ف الحرب العالمية الثانية وأن بولنده أكثر خسارة فقد فقدت من ۵ 1 
مليون نسمة بنسبة 2۲١‏ من جملة سكانها فيما قبل الحرب ويوعسلافيا 
حوالى ١ر١‏ مليون نسمة بنسبة ٠١‏ من سكانها واليونان حوالى نصف 
مليون نسمة بنسية ۷ من السكان وذلك کله دون إن پؤخذ النقص ف 
المواليد ف الاعتبار ٠‏ 


ومن بين كل الدول التى اشتركتف الحرب العالمية‌الثانية كان كومنولث 
الدول الستفلة أكثرها فى الخسائر البشرية حيث يقدر آن جملة خسائرة ف 
هذه الحرب بلغت »ر۳۷ مليون نسمة منها ۷ مليون خسائر عسكرية و۵ر۱۸ 


)١(‏ تومبسون ولويس : المرجع السابق ص ٤۲۲‏ وانظر الشكل المبين 
ف نفس الصفحة ٠‏ 
(۲) المرجع السابق ص ٤۲٤١‏ . 


.- ۸۹1 


مليون خسائر مدنية و ۹ر١٠‏ مليون خسائر ناتجة عن النقص. ق عدد 
الواليد و ٣را‏ مليون خساكر نتجت عن الهجرة المغادرة وقع, انعكست كل 
عذه الخسائر على نمو السكان ف الكومنولث بعد الحرب العالمية الثانية 
حتی إن النقص ق عدد الذكور عن عدد الاناث ف تعداد سنة ۱۹۵٩۹‏ بلغ 
۸ر۲۰ مليون تسمة المقارنة مع نقص وصل الى ۸ر۷ مليون فى تعداد ٠۹۳۹.‏ 
ونقص يلغ ره ملیون فی تعداد سنة ۱۹۲٩‏ ۰ 


وبصفة عامة فان خسار آوربا فى الحرب العالمية.الثانية لم تكن أقل 
من خسائرها ف الحرب العالمية الاولى › ويقدرها البعض بحوالى ٠١‏ 
ليون نسمة » وقد استمر أثرها ف التركيب السكانى واضحا ف معظم 
دولها حتى أن النتقص الكبير ف عدد الذكور استمر ف بعض الدول مثشل 
الماتيا و الكومنولث وبولندا ويوغسلافيا وآدى ذلك بدوره الى التاثير ف 
معدل المواليد حتى أوائل الستينيات . 


وكذلك تعرضت دول آخری خارج أورد یا لخسائر ف الحرب العالية 
الثانية مثل الولايات المتحدة وكندا واستراليا ونيوزيلنده واليابان“ؤالفابين 
ويورما والصين وتقدر هذه الخسائر باللايين وان لم يكن هناك رقم دفيق 
ات وا 


ويالاضافة الى هاتين الحربين العاليتين فقد شهدت مناطق أخرى من 
العالم حروبا اقليمية - أودت بالعديد من أرواح آبنائها وخاصة الحروب 
الاهلية التى شهدتها بعض الدول مثل اسبانيا والصين والولايات المتحدة 
والمكسيك » ويوضح الجدول رقم (۱۹) أبرز الحروب والمنازعات وخسائرها 
اليشرية المباشرة وذلك على امتداد الفترة من ۱۹٠١۰‏ حتى 1۹۸١4‏ ومنه 
يبدو أن العالم قد فقد نحو ۸۷ مليون نسمة خسائر بشرية بسبب الحروب 
الاهلىة - التى تشتعل بين فكات أو طوائف مختلفة' فى الدولة الواحندة _ 
أو بسبب الحروب الدولية التى تقوم بين دولتين أو آکثر وټبدو مدى تاثير 
الحربين العالميتين الاولى والخانية ف هذه الخسائر حيث زادت نسبة 
الخسنائر فى كل منهما عن ١‏ من جملة سكان العالم بل اقتربت من ± فى 
عد الخرت العالىة الخاننة ٠‏ ۹ 


عوامل النمو السكانى لفق العصر الحديث : 

تضافرت مجموعة من العوامل أدت الى التزايد السكانى الكبير الذى 
يشهده العالم فى العصر الحديث كان أبرزها على الاطلاق تلك الثشورة 
الزراعية ق وسائل الانتاج الزراعى وأسالينه فى المجتمعات المختلفة ¿ وكانت 


هذه الاساليب من الوسائل التى استطاع البشر بها آن يواجهوا أثر الكوارث 
ق تخفيض إعداد السكان ›» وقد بدآت الثورة الزراعية الحقيقية ق دول 
العرب منذ أوائل القرن الثامن عشر ف انجلترا. وبعض الدول الاوربية ثم 
ما ليثت أن انتشرت نحو دول آخرى ف العالم ‏ بل أن هذه التثورة مازالت 
مستمرة فى بحض الدول النامية التى أخذت باساليبها حديثا ٠‏ 
جدول رقم (۱۹) الوفیات آثناء الحروب ۱۹۰۰ 0١(۱۹۸٩‏ 
عدد الوميات آثناء | 
عدد أ ى : ارو ۶ من سکار" 
الفترة لحرو (بالالوف) _____ کک 
أهلية دولية الاهلية الدولية ة الجملة العالم 
14۰4-۰ 1۰ 
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الجم لة 4ا ۳ ۰ ۲۹ 4۹4 سره 


وقد واكب هذه الثورة الزراعية انقلاب صتاعى فى القرن الثامن عشر 
أيضا كان له أبرز الاثر فى زيادة الانتاج وتطور وسائل النقل وكان أبرز 
مظاهر هذا الانقلاب اختراع الالة البخارية سنة 114۸ وما أدخل عليها 
من تعديالات فى السنوات التالية ثم مالبث استخدام البخار أن انتشر بعد 
ذلك كطاقة رئيسية ف الالات » ولم ينته الربع الاول من القرن التاسع عشر 
حتى بدا استخدامها فى النقل بالسكك الحديدية وبالسفن ٠‏ 


وكان أثر هذه الوسائل التقنية ف الزراعة والصثاعة والنقل ف القرن 


)١(‏ المصدر: 
الينك الدولى لاننشاء والتعمتر تقرير عن التتمية ف العاله 1۹4۱ 
(مترجم) ‏ واشنطن - 1۹۹۱ - ص ۷1 ۰ 
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الثامن عشر والتاسع عشر بالغا ف زيادة قدرة الانسان على انتاج الغذاء 
والضروربات الاساسية التخرى » وآهم من ذلك كله ساعد التحسن ف قنون 
التقل على فتح آراضى جديدة شاسعة خاصة فى نصف الكرة الغربى 
والاقيانوسية وماترتب على ذلك من هجرة سكانية ضخمة اليها حتى إن 
أمريكا الشمالية مثلا كان يسكنها قبل وفود الاوربيين اليها ق القرن السابع 
عثر والسنين التالية عدد يتراوح بين ٠٠ر٠٠‏ الى مليون نسمة من الهنود 
الحمر ولكنها تحتوى اليوم مايزيد على مائتى مليون نسمة ء . 


وف خلال الفترة من ۱۸٠١ ۱1٠6١۰‏ كان تطور الاساليب الجديدة فى 
الزراعة والصناعة والنقل »ءوالاستقرار السيامى النسبى من العوامل الهامة 
التن أدت الى تزايد سكان الغرب زيادة جعلت رويرت توماس مالتوس 
يكتب نظريته المشهورة ق الفترة من 1۸١۲١ ۱۸٠.١‏ محذرا من عواقب 
التزايد السكانى والصراع بينه وبين. الموارد الغذائية السائدة ٠‏ 


وقد بدات معدلات المواليد ق دول شمال وغرب أوريا ف الهبوط منذ 
سنة ۱۸١١‏ ويدأت كثير من الدول الاوريية ف التحصين ضد يعض الامراض 
الوبائية مثل الجدرى كما ساعد النقل على تلبية الاحتياجات الغخذائية فى 
الاماكن البعيدة وأدى ذلك كله الى اتخفاض معدل الوفيات فق هذه الدول 
الغربية حیث هبط فى دول غرب اوربا من ۲۶١‏ ف الالف سنة ۱۸٠١‏ الى ٠١‏ 
ف الالف سنة ٠۹٠١‏ مما يعكس التقدم الصحى ا بدا يميز هذه الدول. 


ومعنی ذلك أن الطقرة الممكاتية ق الحعصر الحديث قد تتحت عن 
الزيادة ألطبيعية الكييرة والتی نحت بدورها عن انتخفاض معدل الوفيات 
مح بقاع معدلات ألموالید ثارتة تة أو اتخفاضها انذخفاضغا طفيفا ق بعض العالم› 
وأقد أوضحت الاحصاءات إن الاتخقاض السريح ق معدل“ثت الوقاة کان 
انخفاض معدلات الوفاة يارتفاع متوسط أعمار الافراد » فمئذ مائتى عام 
ملا كان لاينتظر للوليد الجديد أن يعيش أكثر من ٠٠‏ ١ء٤‏ سنة وذلك 
حتى ف اليلاد التى كانت الظروف الصحية ملائمة بها »› آما ف الوفت 
الحاضر ققد ارتفح مد اذحياة وتجاوز ۵ سئة ق لاد متعددة ومازال ق 
اتجاهه نحو التزايد ف معظم دول العالم بفضل العلمى الكبير 
نمسبة ا من جملة الوفيات . 


وقد بدا الانخفاض الواضح ق معدلات الوفيات ف 'دول شمال اوربا ف 


س ۱۸4 - 


وقت مبكر من القرن التاسع عشر »› واستمر هذا الاتخفاض بعد ذلك حتى 
صار المتوسط الحالى للوفيات ف دولها حوالى ٠١‏ ف الالف ‏ وهو يعد 
أقل من ثلث المعدل الذی کان سائدا ف أوائل القرن التاسع عشر » كذلك 
نتج عن انخقاض معدل الوفقيات فى آمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا بدرجة 
ملحوظة ف العقود الاخيرة مع ارتفاع معدلات الواليد أن أصبحت هذد 
العارات تعاتى من النمو المريع للسكان حتى ان معدل النمو ف كثير من 
دولها ييلع ضعف معدل التمو العالمى . 


والواقع أن الدول الاوربية لم تشهد ف تاريخها معدلا للنمو السكانى 
کالذی تشهدہ حالیا كثير من الدول النامية » فقد كانت قمة المزيادة 
الطبيعية قى انجلترا وويلز ٠١‏ ف الالف » وق اسکكنديناوه ١١‏ ف 
الالف وهذه النسبة تصل الى تصف معدل الزيادة الطييعية السائدة 
ف كثير من الدول النامية ف الوقت الحاضر » والسيب الرئيسى كما سبق 
القول هو الهبوط الكبير ف معدل الوفيات لهذه الدول ٠‏ ففى موريشيوس 
مثلا تزايد أمد الحياة من ۲۳ الى ۵١‏ سنة ف فترة ثمانية أعوام فقط يعد 
الحرب العالية الثانية فى الوقت الذى استغرقت فيه السويد ٠۳١‏ سنة 
لتحقق هذه النتيجة » كذلك فان ثجاح سرى لانكا ق القضاء على الملاريا 
قلل من معدل الوفیات بها من ۲۲ الى ٠١‏ فى الالف فط فى الفترة من 
۵ _ ۱۹۵۲ فقط » وريما يكون الهبوط ق معدل الوفيات مؤثرا ف 
خفض الخصوية على المدى الطويل من خلال ارتفاع معدلات البقاء 
للاطفال + 


وتظرا لتباين معدلات المواليد والوفيات بين مناطق العالم الجغرافية 
فانها تختلف كذلك بف معدلات نمو السكان بها » ففى خلال الخمسينيات 
من هذا القرن كان أقل معدل للنمو السکانى (۸رء2 سنويا) سادا ف 
أوريا وخاصة فى شمالها وغعريها وكذلك ق الكومنولث الجديد<» وأمريكا 
الشمالية حيث بلغ معدل النمو واحد ف المائة سنويا ٠‏ 


ومن الجدول رفم (۲۰) والشکل رقم (۱۹) يبدو التياين فق معدلات 


النمو السكانى ف اقاليم العالم المختلفة » ويمكن تقسيم العالم الى نطاقين 
كبيرين أحدهما يتمثل ف الدول المتقدمة ف أوربا وأمريكا الشمالية ودول 


(*) رايطة كومنولثالدول المستقلة (الاتحاد السوفيتى سايقا باستشناء 
دول البلطيق وجورجيا) ٠‏ 


~~ ۸40 ¬ 


الكومتولث الجديد حيث ينخفض معدل النمو السكانى بهاءوالنطاق اللخر 
فيتمثل ف القارات الثامية آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية » وتعد قارة 
ا يقيا آكثر مناطق العالم فى معدل النمو السكانى وتليها أمريكا اللاتينية 
ثم آسیا حیث يزيد معدل النمو بها على ۲ سنويا وهو بذلك يبلغ آكثر من 
ثلاثة أمخال معدل النمو ف الدول المتقدمة ٠‏ 


جدول رقم (۲۰) امعدلات الحيوية ف العالم سنة 01۹۹۱ 


معدل معدل التمو 


عد السكان معدل الواليد _ إلرفيان .السکانى 


د 
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ت 
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جملة العالم OAS‏ ۲۷ ۹ ر 


وعلى مستوى دول العالم تتياين معدلات النمو السكانى تباينا كبيرا 
للغاية » حتى أن هناك دولا نامية قارب المعدل فيها ٤‏ سنويا (مثل الاردن 
وكينيا وزامبيا وعمان وسوريا) ٠‏ وهی تمثل الدول التى تعيش ف قلب 
مرحلة النمو السکانی المتزايد سنب الارتفاع ق معدلات المواليد بشکل 
يصل بها الى المستويات الطبيعية للتوالد البشرى ٠‏ وعلى طرف نقيض 
حتى ف شرفها لتصل معدلات النمو السکكانى بها الى مستويات دنيا لم 
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تسجل من قبل »> حتى إن المواليد تكاد تتعادل مع الوفيات فيها ليصل 
ت الى مرطة الثبات - أى صفر النمو - مثل الدتمرك والاتيا - بل 
ن بيانات سنة ۱۹۹١‏ سجات تزايدا ق الوفيات عن المواليد ف بعض الدول 
مدل المجر ليصل معدل النمو الطبيعى بها الى - ۲ر (ناقض) سنويا. 
ولعل ف الارقام الواردة بالجدول )۲١(‏ خير مثال على فلك ۰ ٠‏ 


| جدول رقع (۲۱) , 
امتطرف ق معدلات النمو الطبيعى ف العالم سنة 014۹41 

أعلى الدول أدنى الدول 
الدولة ‏ العدل ( 2 منويا) أأ الدولة المعدل (± سنويا) 
(قطاع غزة) ٤ر‏ ٤ر‏ 
الار دن ارے ٤ر‏ 
(الضفة الغربية) ۹ر۳ ار 
کا ۸ر۳ ارہ 
EE‏ ۸ر٣‏ ره 
عم ان ۸ر٣‏ ار 
ریا ۸ر٣‏ ر 
“وجو ۷ر۳ ره 
تنزائيا 2 
جزر اللديف ¥ر۳ ار" 
ڪوٽ" ددفوار ۵ر صفر 
او عا تة ۵ر۳ صقر 
لين ٥ر‏ 

۷ر1 


وتسهم هذه الانماط المتعددة ف معدلات النمو السكانى ف تزايد السكان 
فى اقاليم العالم بدرجات متفاوتة باستثناءات نادرة متمثلة فى بعض 
المجتمعات‌البدائية مثل الفويجيين وبعض قبائل وسط افريقيا والاوعيانوسية 
وغيرهم من الجماعات التى تتناقس ف أعدادها نتيجة للتغيرات التى 
اعترت حياتها الاقتصادية والبيئية › ولذلك قان معدل النمبي السكانى 
الحالى ف العالم لم يسيق إن شهدته البشرية من قبل على امتداد التاريح 
البشرى » ودد سيت القول بان مسكان العالم قد واصلوا نموهم وتزايدهم من 
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٠‏ مليون نسمة سنة ۱۸۵۰ الى ۲٠٠١‏ مليون نسمة سنة ۱۹٤١‏ ثم الى 
٠‏ مليون نسمة سنة٠۱۹1‏ ثم الى ٠٠٠١‏ مليون نسمة سنة1۹۸۷ وتيلغ 
الزيادة السخونة ق الوقت الحاضر قرابة ٩١‏ ليون فة ى أئ أن عذدا 
مشايها لسكان المكسيك يضاف الى سكان العالم ستويا . 


مراحل النمو السکكانى : 

سبق القول بان الارتباط بين معدلى المواليد والوفيات هو الذى يؤدى 
الى تخير حجم السكان بصفة أساسية وذلك لان الفرق بين هذين المعدلين 
والذى يعبر عنه بالزيادة الطبيعية _ هو العامل الاساسى ق تمو السكان» 
ويريد معدل المواليد على معدل الوفيات ف كل دول العالم ولكن الفرق 
بینهما يختلف من دولة لاخرى كما أنه يختلف بين أقاليم الدولة الوأحدة 
بل وبين الطبكات الاجتماعية ق داخل الاقليم الواحد »› ولذلك فان لكل 
دولة نمط خاص للنمو السكانى واذا كانت هناك دولتان تتشابهان ق 
معدلات النمو يهما فاتهما قد وصلتا الى هذا التشابه نتيجة ظروف 
ديموعرافية متشايهة ق صورتها العامة ولكنها تختلف ف التفاصيل التى 
آثرت ق اتجاد التمو بها ء 


وقد أدت دراسة التمو السكانى الى محاولة تقسيمه الى مراحل رثيسدة 
آو دورات ‏ ديموغرافية تتميز كل منها بسمات خاصة معتمدة على تطور 
المواليد والوفيات » وتعرف هذه النظرية بنظرية النمو الطبيعى للسكان 
أو بالنظرية الديموغرافية |لıll&îiıة Demographic Transitional Thcory‏ 
وقد آقيمت على أساس تجارب بيولوجية معملية ف بادىء الامر أجريت 
على بعض الکائنات وقام بها ریموتد بیرل 2۲1ء۴ «مصردR‏ واستنتح آن 
النمو الطبيعى يحدث ق دورات مميزة » ففى خافل الدورة الواحدة وق 
مساحة معينة ووسط معين فان النمو يبدا بطيئا ثم ما يلبث أن يتزايد 
بالتدريج وبنسبة ثابتة حتى يصل الى منتصف الدورة وبعد هذه النقطة 
فان الزيادة المطلقة بالنسبة للوحدة الزمنية تصبح أقل حتى نهاية الدورة 
وقد اتخذ لوصف هذه النظرية قانونا رياضيا مستخدما معادلة المنحنى 
اللوجستى e‏ ۷س٤‏ عناعuعم]‏ لشرح منحنى النمو السكانى وتحديد دوراته 
المتتابعة . 


وهخاك نظرية مشايهة ھی التی نادی بھا اصمتت الایطالی وقد رای 
أن دورة النمو السكانى تشبه دورة حياة الفرد : تتميز يبمرحلة نمو سريح 
مبكر ثم مرحلة نضج وثبات وبعد ذلك مرحلة شيخوخة » ويرى كلا 
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الباحثين (بيرل وجينى) آن دورة النمو السكانى تتاثر تأكرا كبيرا بعامل 
الأواليد وهبوطه » وينتج عن هذه الدورات ف النهاية منحنى ياخذ شكل 
حرف ؟ ال مائل » وتختاف ديناميكية كل دورة عن الاخرى حسب الظروف 
الديموغرافية المؤدية اليها . 


وتعد نظرية الانتقال الديموغراق من أبرز المظاهر المرتبطة بدراسة 
السكان وريما حظيت باهتمام كبير يماثل الاهتمام الذى قوبلت به نظرية 
مالتوس من قبل »› وهى باختصار تمثل العلاقة بين معدل المواليد ومعدل 
الوفيات وما تنتجه من مؤثرات ديموغرافية تنعكس على معدل النمو 
السكانى ف المجتمع » وهى ف ذلك تعتمد على عنصر الزمن لتحديد تطور 
مي او وة اىر رال فة اكل ا مما اة ى 
هذين العنصرين الحيويين : المواليد والوفيات . 

وعلى أساس تباين معدلات المواليد والوفيات ف دول العالم فانه يمكن 
تتسيمها تظريا حسب هذه النظرية الى أنماط متعددة تضمها المراحل 
التالية : (شكل رقم )٠١‏ 

: High Stationary Stage المرحلة لن‎ ١ 

وتعرف أحيانا بالمرحلة البدائية (eعa؟‏ ieان«۴)‏ وتتميز بارتفاعء 
معدل المواليد والوفيات ويتعرض السكان فيها لأوبئة ومجاعات ترفع معدل 
الوفبات الى أزقام كبيرة › وكذلك ترتفع فيها معدلات وفياث الاطفال 
الرضع ارتفاعا کبیرا قد یصل الى آکكثر من ۲٠۰‏ ف الالف › كما ان اكثر من 
نصف الاطفال يموتون قبل وصولهم سن الخامسة عشرة › ولقد مرت كل 
شعوب العالم بهذه المرحلة ألتى سادت العالم ف كل اجزاثه تقريبا حتى 
القرن السابع عشر الميلادى ولكن قلت المجتمعات التى تتمدل فيها هذه 
ال حلة فى العصر الحديث قلة واضحة وأصبحت مقصورة على بحض أجزاء 
وسط آفریفیا وبعض جزر جنوب شرق آسیا وبعض مثاطق دول امریکا 
اللاتينية حيث يتعدى معدل المواليد والوفپات. ٠١‏ ف الالف وبالتالى لايزيد 
م«دل التمو السكاثى زيادة كبيرة ويظل مرتبطا بظروف التخلف الصحى 
دالاجتماعى السائدة ٠‏ 

وتشبه ظروف هذه المناطق المختلفة ظروف أوربا منذ مائثى سنة › 
ولكنها تشمل بعض المجتمعات المنعزلة ف العالم والتى يقدر البعض عدد 
سکاتها بنحو ٠٠١‏ مليون نسمة ولاشك إن ازدياد اتصالها بالعاأم المتحضر 
سيؤدى الى تقليل معدلات الوفيات بها وبالتالى دخولها ف المرحلة التالية 
من مراحل الدورة الديموغرافية . 


س *۹ ے 
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شکل رقم (۲۰) 
تراعل التعيو الان 

۲ المرحلة الثانية؛ ٠‏ ۰ 

وتعر ف بمرحلة النزايد السكانى البكر (early expanding sage)‏ 
أو المرحلة الديموغرافية الشابة وتتميز بالنمو المتزايد والسريع للسكان 
النادح عن انخفاض معدل الوفيات مع استمرار معدل الواليد مرتفعا ومن 
ثم تتسع الهوة بين المواليد والوفيات وترتفع نسبة الزيادة الطبيعية »ويتميز 
الهرم العمرى للسكان باتساع القاعدة آى ارتفاع نسبة الصعار » وقد انتهت 
بريدلانيا من هذه المرحلة فى السبعينيات من القرن الماضى آو منذ ما يزيد 
على مائة وعشرين سنة » وعيش معظم دول العالم النامى فى هذه المرحلة 
حيث تسود فى دول أمريكا اللاتينية المدارية وكذلك فى معظم الدولالافريقية 
والاسيويا » وقد دخل كثير من هذه الدول تلك المرخلة فنذ عقدين أو ثلاثة 
من الزمان فقط حيث ادى الهبوط المفاجىء ف مغدل الوفيات بها واستمرار 
معدل المواليد ثابتا الى تزايد وأضح ف معدل الزيادة الطبيعية الذى وصل 
الى درجة عالية ف دول هذه المرحلة مثل كولومبيا ( ٠ر۲‏ سنويا) 
واکوادر (٤ر2۲)‏ وفئزویلا (٤ر۲)‏ وباراجوای (۷ر۲) وکوستاریکا 
(٤ر۲/)‏ والفلبين (٠ر4)‏ والسسودان (4ر2۲) والجزائر (۷ر٣2)‏ 
والعراق (٠ر۲+)‏ ودول هذه المجموعة هى التى تحظى باعلى معدلات 


ہہ ۱۹۹ ~ 


للنمو السكانى ف العالم والذى يكشف عن زيادة كبيرة .حالية ومرتقبة ف 
عدد السكان بها الذى يمكن أن يتضاعف ف مدى الفلاثين عاما القادمة 
وبمعتى آخر فان هذه الدول تعيش الان مرحلة الانفجار السكانى الذى 
يعد من آبرز مشكلاتها المعاصرة ء٠‏ 


ويعد التطور التكتولوجى الكبير من أهم العوامل التى مكنت الدول 
من الدخول الى المرحاة الثانية - مرحلة الانفجار السکانى - حيث 
استطاعت بواسطته أن تسيطر على الامراض الوبائية وأن تخفض من 
معدل الوفيات بها ف فترة قصبرة مع بقاء معدل المواليد مرتفعا ولذلك فان 
ديناميكية الائفجار السكانى ترجع ف الاساس الى الهبوط الكبير ف معدل 
الوفيات نترجة السيطرة على إسبابها ٠‏ 

۳ المرحلة الثالثة : 

وتعرف بمرحلة التزايد السكانى المتأخر (ععداء عدالدم×ء مtة])‏ وهي 
الرحلة التى تعيشها الدول ذات الخصوبة المتوسطة (معدل المواليد آقل 
قليلا من ۲١‏ ف الالف) ووفيات منخفضة (معدل وفيات حوالى ٠١‏ ف 
الالف) ويتميز النمو السكانى بآئه آقل من مستواد ف المرحلة السابقة ذات 
التزايد المبكر وتتراوح الزيادة الطبيعية فيما بين ١‏ الى ٠را‏ سنويا . مثل 
سنغافورة (۳را) وتايلاند (٣ر١2)‏ وكوريا الشمالية (۸را) والجذوبية 
(۹ر2۰) واندونیسیا (۸را) وسریلانکا (0را2) ۰ 


وف هذه المرحلة توجد دول اخرى مثل الصين (٥را)‏ وتايوان 
(4ر٠2)‏ والارجنتين (۳را2) وشيلى (۷ر١)‏ - وق هذة الدول بدأت 
عوامل التغير الاقتصادى والاجتماعی تحدث اثرها ف تفليل معدلات 
الخصوبة ومن ثم معدلات النمو بها . 

: Late expanding stage ةىa,lرلا المرح. 1ة‎ 

وهى المرطة الاخيرة ف الدورة الديموغرافية وهى تشمل الدول التى 
وصلت الى مرحلة الثبات والاستقرار الديموغرافيين حيث انخفض فيها 
معدل الواليد ومعدلّ الوفيات انخفاضا ملحوظا ويالتالى هبط معدل التمو 
السكانى بها الى أدنى مستوياته ف العالم اليوم حيث يتراوح بين صفر+ 
الی ۰را سنویا گما ھی الحال ف معظم دول شمال وغرب آورباءوأوضح 
الامثلة فتلنده حيث يصل معدل التمو الى ٣ر#‏ ستويا وبلجيكا والمسا 
(١ر٠2)‏ والملكة المتحدة (إرء) وفرنسا (إ٤ر٠2)‏ »› وق أقصى حدود 
نذه المرحلة فقد يحدث نقص طبيعى للسكان كما ححث ف فرتسا مثلا بين 


س ۹۲ - 


عامی ۱۹۴۳٤‏ » ۱۹۳۸ عندما كان معدل المواليد ٥ر٤٠‏ ق الالف والوفيات 
٣ره٠‏ ف الالف وقد عاد التوازن الى السكان بعد ذلك ٠‏ كما شهدت بعض 
دول هذهالمرحلة نقصا طبيعيا أو ثباتا سكانيا مثلالمجر والمانيا والدانمرك ٠‏ 


وتمثل اليابان نوعا فريدا ق العصر الحديث .حيث استطاعت أن تمر 
من المرحلة الثالثة الى المرحلة الرابعة التى تعيشها حاليا فى أقل من عشرين 
سنة وذلك نتيجة سياسة حازمة .لتخفيض معدل النمو السکانی بها حتى 
وصل الى ١٣ر‏ سنويا ققط وهى تعد بذلك الدولة الاسيوية الوحيدة التى 
تعيش ف المرحلة الرابعة بجدارة ٠‏ 


وبالرعم من آنه يمكن التنبؤ بان كثيرا من الدول ستصل الى المرحلة 
الرابعة ف النهاية الا أن ذلك الانتقال المرحلى يرتبط .بتغيرلت.جذرية ف 
التركيب القتصادى والاجتماعى ف هذه الدول يمكنها.من الهبوط بمعدلات 
المواليد والوفيات الى المستوى المنخفض السائد فى دول المرحلة الرابعة من 
الدورة الديموغرافية › .ويبقى الائتقال.من مرحلة الى أخرى رهنا بعوامل 
.متشابكة تحدث التغير لف الخصاقص الديموغرافية وتجعل المجتمع ف بحالة 
:تحول نحو الالحسن . 


مستقبل النمو السكائنى ق العالم : 

يعد تقدير -حجم السكان ف المستقبل نتاجا هاما للدراسة الديموغرافية 
بل هو هدفها 'الرئيسى والمتمم لها ف الواقع حيث يعتمد على عوامل النمو 
السكانى الحيوية وعلى :الفروض الخاصة بها . 


وترجح أهمية التقديرات .السكائية ف المستقتل الى أێها تلعب :دورا 
.کییر | ف التخطيط االاقتصادى و الاجتماعى .سو اء ٬على‏ -مستوى الدولة أو 
الاعليم المحلى › .فعن ظرىقها .يمكن تحديد حجم ۔السنكآن قف المستفيل 
اتهم ارك فن ت ركم الزن ار انى فن ت ع 
المستهلكين لخدمات معينة والمستفيدين منها مثل تقدير عدد التلاميذ ف 
مراحل التعليم المختلفة وتقدير عدد المساكن اللازمة ف المستقبل وغير ذلك . 


ومن هتا فان هناك انواعا رئيسية .من ٬التقديرات‏ يختلف كل منها عن 
الاذخر حسب الغرض الذى يعمل من اجله وان كانت كلها تعتمد على قاعدة 
الانواع مايهتم بتقدير هذا الحجم حسب القوع وفئات السن .فقط ومنها 
مايهتم بتقدير عدد الاسر ف المستقبل وذلك بغية 'التعرف على لحتياجات 


۹۴ 


السکان المستديلة ومتها مایولی أهمية خاصة بتقدير سید السكان ق سن 
التعليم بمراحله المختلفة يبقصد تحديد عدد المدارس والفصول اللازمة ف 
المتقبل والتی تتمشی معالتزايد فى عدد السكان‌الذين يشملهم سنالتعليم ٠‏ 


وينيغى الاشارة ف هذا المجال الى أن تقدير السكان لفترة زمنية طويلة 
يتلل من قفائدته الى حد كبير وذلك )ا هو معروف من التغير المستمر ف 
عوامل النمو السكانى ولايستطيع الباحث الوقوف على كثير من الظروف 
المستقبلة التى تؤثر ف العمليات الحيوية للسكان فلايمكن ف الوقت‌الحاضر 
مثلا معرفة المؤثرات الطارئة التى تؤئر ف أنماط الوفاة والخصوبة والزواج 
والهجرة ف المستقبل » ولذلك كله فمن المعروف ديموغرافيا أن آلاطمكنان 
الى نتائج التقدير السكانى يتناقص بتزايد الفترة التى يمتد اليها التقدير › 
وتعتبر الفترة التقديرية من ۲١‏ الى ٠۵‏ سنة كافية لمواجهة متطلبات 
التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية . 


وتقديرات السكان ف المستقيل (أو الاسقاطات السكانثنة مPopulati0‏ 
Projection‏ ) _ هى عبارة عن مجرد عمل امتداد لتمط معقول معين 
تلتمو من المافى الى المستقبل مبنى على افتراضات محددة للواقعات 
الحيوية (المواليد والوفيات) ف ضوء المشاهد منها والمتوقع لها . 


«وهناك بعض الطرق الرياضية التى تستخدم ف تقدير عدد السكان ف 
المستقبل منها طريقة استخدام المعادلة الهندسية أو المعادلة الاسية»وتعتمد 
هذه الطريقة على معدل النمو الذى سبق حسابه للدولة أو الاقليم وعلى 
أفتراض تزايده أو تناقصه ف المستقبل حمبما يتراءى للباحث من دراسة 
عوامل النمو به » ثم تفترض بعد ذلك ثبات التركيب العمرى النوعى 
للسکان كما کان عليه ف التعداد السابق ›» ومن ثم يتم توزيع فئات امسن 
بنسب توزيعها السابقة بعد تقدير اجمالى السكان ف سنة لاحقة . 


. وهتاك طريقة رئيسية تستخدم ف تقدير السكان ف المستقبل وتدخل ف 
حسبابها عتاصر النمو المختافة وتعرف هذه الطريقة ياسم الطريقة التركيبية 
Method‏ 4 مص حيث تؤخذ أعداد الذكور والاناث ف كل فئة عمرية 
ق تاريخ الاساس كقاعدة لتقدير عدد الباقين على قيد الحياة فى فئات السن 


)١(‏ الامم التحدة _ المبادیء العامة للبرامج القومية للاسقاطات 
السكانية كعامل مساعد ف تخطيط التنمية _ ترجمة المركز الديموغرافق 
بالقاهرة _ القأهرة مىثة 4۹4۷ ٤‏ ص ۱١‏ ۰ء 


۹4٤4 ب‎ 


المتتالية .الاعلى ف تواريخ متعاقبة ق المستقبل وذلك اعتمادا على كل جيل 
من‌المواليد بتطبيق معدلات‌الخصوبة المقدرة على الاناث ف سن الانجاب(). 

وقختلف تقديرات السكان ف المستقبل حسب اتجاه الخصوبة والوفيات 
وقد جرت العادة غلین وصح تااثة تگدیرات لڏسكان : تقدیر عالی وتفددر 
متوسط وتقدير منخفض »۰ ويرتبط التقدير العالى بافتراض ثبات معدلات 
الخصوبة والوفيات بينما المنخفض يرتبط بهبوط الخصوبة ءويكون التقدير 
ااترسدل وسطا بينهما ٠‏ ويبين الشكل رقم )۲١(‏ هذه التقديرات الثلاثة 
لسكان العالم حتى سنة ٠ ۲٠٠١‏ واذا أخذنا التقدير المتوسط فيبدو أن 
سكان العالم سيتعدون الستة بلايين نسمة - ومعنى ذلك أن عددا يصل الى 
٠‏ مليون نسمة سيضافون الى سكان العالم فى الريع الاخير من القرن 


العشر بن چ 

جدول رقم (۲۲) تقدير سكان القارات حتى سنة (۲٠٠١‏ 
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~ الامم امتحدة - طرق اة_اط السكان حسب العمر والنوع‎ )١( 
° 141۷ الكتاب الثالت ہہ ترجمة المركر الديموغراف بالقاهرة ت القاهرة‎ 
(2; The Population Reference Burcan, April 1970, 
The Population Council Reports on Population and Family 
Planning, No. 15. January, 1974. 
INED., Tous lcs Pays du Monde 1991, No. 259, 


شکل رقم (۲۱) 
تقدير عدد سكان العالم حتى سنة Yeas‏ 


ويبين الجدول رقم (۲۲) التقدير المتوسط لعدد الستكان ق قارات 
العالم ق الفترة من ۱۹۷۰ الى ۲٠٠١‏ › وفى ضوء هذه الارقام ‏ فانه يمكن 
أفريفيا وآسيا وأمريكا اللاتينية » ومجموعة القارات المتقدمة وتضم وريا 


سے ۷۹٦1‏ ہ 


وأمريكا الشمالية والاوقياتوسية ٠‏ ويبدو واضحا أن المجموعة الاولى 
ا ع ا و وا کن ی ر ۰ ) وهی 
تعيش الان مرحلة الانفجار السكائى » واذا كان سكان هذه المجموعة 
يشكلون آكثر من ثلاثة أرياع سكان العالم ف الوقت ا فان نسبتهم 
ستصل الى قراية أربعة آخماس سكان العالم ق سنة ٠. ٠٠٠١‏ وعموما قانه 
حسب هذا التقدير المتوسط سيزيد عدد سكان القارات التأامية زيادة مطاقة 
بنحو ۲٠۸١‏ مليون نسمة بنسبة £۸۰ ف الفترة من ۱۹۷۰ حتى ۲٠٠١‏ _ 
أى بمعدل نمو ١۵ر۲‏ سنويا » ثم يقدر بان جملة سكان هذه المجموعة 
النامية سيصل الى ۷۳۵۷ مليون نسمة ستة ۲۰۲۵ أى ۸0 من سكان 
العالم آنذاك . 


عدد السكان عدد السكان عدد السكأن 


الدولة 

1۹۷° 1۹۸0 0 
ابن ۷1۰ ۹1٤‏ 1041 
ال ك ۵000۵ A*Y¥‏ 1۳11 
البراز بل ۹۳ ٤٦ E۳‏ 
باكستان وينجلادیش 1۴۷ 4 0¥ 
نیجیريا 0 ۸ 2 
اکس يك E AO 0١‏ 
اله لین ۳۸ 1٤‏ 1۰۱ 

E: 0 ° 4 


اما سكان المجموعة الثانية وهى القارات المتقدمة » فيتميزون بمعدل 
ذنمو مفخفض ناجم بطبيعة الحال عن انخفاض معدلات المواليد بها ءولذلك 
فان سکانها سیزیدون ف خلال الثلاثین عاما بین عأامی ۱۹۷۰ ۲۰۰۰ بنحو 
٠‏ مليون نسمة فقط وبنسبة زيادة تصل الى ٣۳‏ فقط أى قرابة ١‏ 
سئويا » ويبدو من تتبع منحنى التطور الديموغراق فى هذه الدول أتها 
وصلت الى مرحلة الاستقرار والثيات السکائى وهى المرحلة الاخيرة من 
مراحل دورة الاتتقال الديموغرافى كما سبق القول »› ومن ثم ميتناقص 
حچم سکائنها ف سن ۲۰۲۵ ء 


: ادر‎ )١۱( 
INED., Population et Sociêtês, 1991, No. 259, Tous les Pays du Monde 
(1991). 


۹۷ س 


الجَاَالثالث 
الهجرات السكائية 


مث خذمة 


تعد الهجرة عنصرا رئيسيا من عناصر الدراسة السكانية ذلك اتيا قي 
عدا الزيادة الطبيعية تعد المصدر الوحيد لتغير -حجم السكان » ومع هذا 
فان دراستها ليست ميسرة مثل دراسة المواليد والوفيات وذلك لاختلاف 
البيانات بينهما اختلافا جوهريا » واذا كانت الهجرة عاملا مؤثرا ف نمو 
السكان فانها تؤثر بالتالى ف خصائصهم الديمو. عرافية والاقتصادية حيث 
يعد التغير ق التركيب العمرى والنوعى مثلا تتاجا هاما من نتائج الهجرة 
من الاقليم أو اليه » ولا كان صاف الهمجرة يعنى انتقال السكان مزمكان 
لاخر فان ذلك يعيد توزيع السكان فى أى منطقة ومايترتب عليه من نتائج 
أيجابية كتوفر الايدى العاملة وزيادة فرص الحصول على المدرب منهاء أو 
نتائج ية مثل زبادة عبء الاعالة ف الناطقى المهاجر متها وخلق كتير 
من المشكلات السكانية والاسكانية ف المناطق المهاجر الها . 


والهجرة ظاهرة جغرافية تميز السكان على عر العصور » وت اما كى 
يهتم دارس النبات والحيوان بتوزيع وهجرة آنتواع الحياتين النباتية 
والحيوانية فان دارس جغرافية السكان يهتم هو الاخر بالحركة الجغراقية 
للبشر » وتعكس معظم الحركات السكانية رغبة الدنسان فى مغادرة منطقة 
ما تصعب معيشته بها الى منطفة أخرى يعتفد ق امكان العيش بها بدورة 
أفضل واحسن»وليس ذلك ف الهجرات الدولية فقط بل فى الهجرات المحلية 
كذلك » مل انتقال الايدى العاملة من مكان لدخر وانتقال سكان الريف 
للعيش ف المدن وانتقال السكان من المناطق المزدحمة الى المناطق الاقل 
ازدحاما وهکذا .۰ 


وعلى ذلك فان الدواقع للهجرة قد تكون واحدة ق الغالب والعامل 
امشترك الاعظم بينها هو عدم الرخ)ا «ەoناsstisfacن‏ عن البيئة الاصلية 
للمهاجرين مما يحفزهم للانتقال نحو بيثة أخرى آكثر ملاعمة »> وتشترك 
معخلم الهجرات فى ذلك ابتداء من الانتقال الموسمى للعمال الزراعيين مثلا 
الى موجات الهجرة الضخمة لتعمير مناطق حديخة العهد بالاستيطان - مثل 
الخروج الاوربى العظيم تحو العالم الجديد ٠‏ 


~~ ۳*۹ 


وللهجرة ة أنماط متعددة ويتميز كل منها بخصائص ديموغرافية .خاصة 
وان كان يقصد بها عموما الانتفال ك لاخری وهی تنقسم 
الى قسمين من حيث الاستمرار والدوام هما : الهجرة الدائمة عستا - عا 
migration‏ والهجرة الموّفتة remporary Migration‏ »› ولسهولة المدراسة 
فانه يمكن تقسيمها الى ثلاثة أقسام رئيسية من حيث المدى والاتجاد وهى: 


حت الهجرات الدولية وتتمثل ف الانتقال السکانى عبر حذود المدول 
آى من دولة لالخرى > 

٣‏ الهجرة الداخلية » أو المحلية وهى تتمثل ف انتقال السكان فيما 
بين أجزاء الدولة الوأحدة ء 


۳ الهجرة الدولية Ryhthmic Migrations‏ أو الؤقتة : وتقتمشثل 
ف الانتقال الجخراف من مكان لاخر لفترة محددة ثم مايلبث المهاجرون أن 
يعودوا الى مواطنهم الاصلية بعد ذلك وأبرز اأمثلتها هجرة الايدى العاماة 
والانتثال الموسمى لبعض السكان . 


ويلاحظ أن النوع الثالث من الهجرات السكانية فد يندرج جرئيا تحت 
واحد من النوعين السابفين › فقد تضم الهجرة الدولية مثالا هجرة للايدى 
العاملة من دولة لاخرى لفترات محددة وتعرف بهجرة عمال الاهحداف 
1arget Work‏ كما فى أفريقيا المدارية مثالا » كذلك فقد تضم الهجرات 
الداخلية نفس الظاهرة أى انتقال الايدى العاملة من مكان لاخر داعخل 
الدولة الواحدة لفترات محددة » كذلك قد تضم هجرات لجماعات سكانية 
humance‏ sصaا1‏ وف مسالك محددة كانتقال رعاة الجبال الى السهول 
أو الانتقال من مناطق الحشائش الفقبرة الى تلك المناطق الغنية بمراعيها. 


يشمل هذا التوع من الهجرات الائتقال السكانى عبر حدود الدول ليس 
فقط الدول المتجاورة بل ومن فارة الى اخرى »› وليست المسافة ذات‌اعتبار 
كبير قى تعريف هذا النوع من الهجرة ذلك لان الاوكرانى الذى ينتقل مثلا 
للعمل ف فلاديفوستيك يقطع مسافة أكبر بكثير من البولندى الذى يهاجر 
للعمل ق فرنسا بالرغم من الاول يتحرك داخليا عبر بحدود دولة وأسحدة 
بينما أنتقل التانى عبر -حدود أكثر من دولة ومن ثم يدخل ف عسداد 


ل 


وعلى ذلك فان دراسة الهجرة الدولية تيدو ميلة فى خوء حذا التعرو 
البسيط لها واعتمادا على سجلات الهمحرة عند حدود الدول ٤ونكن‏ مأنیعیى 
ملاحظته هو أن الاعتماد على هذه السجلات لايؤدى الى دراسة دقيقة › 
ذلك لانها قد لاتحوي كل الحقائق عن المهاجرين مزناحية كما آنها سجلات 
لحظية من ناحية أخرى تسجل حالة المهاجر وقت عبور الحدود دون أعتيار 
للتغير الوظيفى والاجتماعى الذى سيطرا عليه فى دولة الممجر بعد ذلك » 
كذلك قد لاتتوافق بيانات الهجرة للدولة الموفدة مع بيانات الدولة المتقباة 
فعلى سبيل المثال لاتتفق البيانات التى تنشرها الانيا عن‌المياجرين لاان 
الى الارجنتين مع تلك التى تنشرها الارجنتين عن هؤلاء الاشخاص 
الواقدين اليها ء 


ولاتعنى الهجرة الدولية الانتقال الجغراف عبر الحدود السياسية بقصد 
الاستقرار الدائم فى المهجر فقط بل انها تضم أنواعا اخرى اهمها المجرة 
الموقتة لبعض السكان » ويرتبط ذلك بمغادرة بعض المهاجرين لواطنيم 
الاصلية ف دولهم للعمل فترة من الزمن فى دولة أخرى ثم مايليثوا أن 
يعودو! لدولهم مرة آخری بعد أن یکونوا قد کونوا ثروة تساعدهم على 
العیش ف مستوی أعلی مما کانوا عليه قبل الهجرة › وتسود هذه الظاهرة 
ف كثبر من المناطق مثل صقلية فى جنوب ايطاليا واليونان وبعض مناطق 
جنوب شرق أوربا مثل ألبانيا أو بلغاريا حيث يتميز المماجرون العائدون 
من الامريكتين الى وطنهم بمستوى معيشى مرتقع وفضلوا العودة لقضاء 
بقية حياتهم فى موطنهم الاصلى »› ولقد كانت الهجرة المؤقتة سمة هاعة 
لحركة الهجرة نحو أمريكا الجنوبية › ذلك أنه فى الارجنتين مثلا قيما بين 
سنة ۱۹٠١‏ وسنة ۱۹۵١‏ لم يستقر بها من جملة المماجرين اليها وعددهم 
ر ۱۹ر٤‏ مهاجرا سوی ۲۲٤ر‏ ۳۱۸ ر۲ مهاجرا فقط استوطنوعا 
بصفة دائمة( ۰ 


وتعکس هذه الظاهرة مدى التلاؤّم مع العيش فى الي ا التی 
يهاجر اليها الفرد وعودته الى موطنه الاصلى نتيجة عدم تدرنه ی 
الدائم مح المهحر وأآن کان ڪڌار من آبذاء هول الميأجرين وأحقادحم 
يستمرون ق دولة المھجر مکونیں بذاك جيلا من المياجرين الدائمين أكثر 
ارتباطا بالهجر من ارتباطهم بالوطن الام ٠‏ 


(li Biaujeu - Garnier, J. Op. Cit., p. 171. 


~۳ 


وتشمل المجرة المؤقدة كذللك الانتقال السكائى لمدد مححدة. وقصيرة › 
مثل هجرة العمال الجزائريين الى فرنسا الذين يتركون أسرهم. ف الجزائر 
ويتجهون الى فرنسا للعمل بضع شهور أو بضع سنوات.فقط وذلك حتى 
يتمکنوا من تحقيق بعض طموحهم › ويبلغ عدد الجزائريين.العاملين فى 
فرتسا قراية ۰۰٠ر۰٠٠٠‏ جزائرى » وقد جاء معظمهم من المناطق الجبلية 
ف الجزائر » وليسوا ف غالبيتهم من العمال المدريين بلى يمارسون أعمالا 
بسيطة آو يديوية لا تتطلب خبرة فنية > ويهاجر الواحد منهم لمدة. تتراوح 
بين ثمانية عشر شهرا وثلاث سنوات .ثم ما يلبث أن يعود الى وطنه . 
ويسهم الكثير من العمال الجزائرين ق عمال البناء والتشييد. وف المناجم 
والزراعة ولاييمهم التلاؤم مع البيئة الجديدة بطبيعة الحاك ‏ طلا أن 
وجودهم بها مؤقت ومن ثم لايتركون بصمات قوية وراءهم ق الخصائص 
الديموغراغية لسكان المهجر ٠‏ 


انهحرات الاجبارية وتبادل السكان : 

شهد العالم بالاضافة الى الهجرات الدولية الاختيارية هجرة من 
نوع آخر - وهى التهجير الاجبارى وازاحة السكان من مكان لاخرءوكانت 
تجارة الرقيق ف الماضى أبرز الامثلة على ذلك ٠‏ فقد نشط البرتغاليون منذ 
سنة ٠١۲۲‏ ف جلب الزنوج من أفريقيا للعمل فى شبه جزيرة ايبيرياءولكن 
منذ سنة ۱۵۲۷ زأدت تجارتهم ق الرقيق لامداد أمريكا بهم ثم ناقسهم 
الانجليز ق ذلك حتى أصبحوا هم الاخرين من آعظم صيادى الزنوج ف 
أوائل القرن السابع عشر وأسسوا مراكز لذلك على ساحل أفريقياءوبالرغم 
من الغاء هذه التجارة رسميا ف سنة ۱۸۰۷ فقد استمرت فق الواقع حتى 
سنة 1۸۵٠١‏ وهناك تقديرات مختلفة لاعداد الزنوج الذين أجبرو! على ترك 
آفريقيا على يد البيض ومنها ما يذكر آن عددهم بلغ حوالى ۲١‏ مليون 
رنجى اتجهوا نحو الامريكتين » وقد ترتب على ذلك استنزاف مبكر 
لموارد البشرية فى آفريقيا . 


ويالاضافة الى ذلك فقد آدت الحروب الدولية الى حدوث هجرة بعضها 
اختيارى والاخر اجبارى ٠‏ فطبقا لمعاهدة لوزان سنة ٠۹۲۲‏ حدث تبادل 
اجبارى للسكان بين مليون نسمة من اليونانيين الذين كانوا يعيشون ف 
مدن آسیا الصعرى الساحلية وأعيدوا الى اليونان مقابل ۰ر۰۰ ترگی 
ر من اليونان الى تركيا > وقد نشطت الانيا ف سياسة ضم السكان 
فبيل واثتاء الحرب العالمية الثانية من الدول المجاورة التى تعيش بها 


E ا‎ 


أقليات المانية حتى بلغ عدد اللاجئين الالمان ف سنة ٠۹۵١‏ حوالى هره١‏ 
مليون لاجىء منهم ١۲ر١١‏ مليون ف الانيا الاتحادية وبرلين الغربية 
وبعضهم ف النمسا ٠‏ كذلك فقد أعقب استقلال الهند والباكستان ف سذة 
۷ تبادل سکانی بینهما شمل ۱۷ مليون نسمة » حتى أنه ف سنة ۱۹۵۷ 
بلغ عدد اللاجئين ف الباكستان ٤ر۸‏ ملیون لاجیء وف الهند ٥۸ر۸‏ ملیون› 
وبنسبة تصل الى £٠١‏ من سكان الباكستان و ۲ من سكان الهند . 


وبصفة عامة فقد قدر أن عدد الذين هاجرواً أو هجروا ق خلال ‌الخمس 
التى تبعتها - يصل الى حوالى١٠٠مليون‏ نسمة وهو عدد ضخم ولاشك(). 


(1) Ibid, p. 175. 
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الول السا 
اايجرة الدولية الاوربية 


أسهءت قارة أوربا الصغيرة المساحة والواقعة ف اقصى الطرف الشمالى 
العربى من العالم القديم ‏ أكثر من أى قارة اخرى ق العالم ف الهحرة 
الدواية » فكد شهدت هجرة مغادرة ضخمة ف المائة وخمسين سنة الاخيرة 
کو أنه ةدر بان عدد الاو ردیان الذين غادر 3 أ قار تع الى ياقی أقاليم 
ااعالم بتراوح بين ٠١ - ٠١‏ مليون نسمة اجه أكثر من تصفهم الى آمريكا 
اأ مالية ء وقد قدر معدل الهجرة الدولية الخارجة من أوريا فيما بين 
سذتی ۱۹۳۱-۱۸٤٩‏ بئحو ٣‏ ف الالف تقريبا من مجموع المكان الاوربيين ٠‏ 


ولم يكن الخروج الاوربى - جديدا ‏ بل جاء فى أعقاب حركة الكشوف 
الجذراشة على اكتاف الرواد الاوربيين الاوائل » وقد تمثل هذا الخروج 
اایکر ل جر أعداد من الفرنسيين والانجليز والهولنديين والبرتغاليين 
والاسبان منذ القرن السادس عشر نحو جزر الهند الغربية وسواحل 
الامريكشن وافريقبا والهند › ولكن الهجرة الضخمة ذات الاعداد الكبيرة 
ارتر طت بتزارد سکانی کبور شهدته وربا وواکبه تطور فی وسائل النقل 
الى جرة الى اقحلار هذا العالم والى بعض مناطق العالم القديم أيضا ٠‏ 


رركن أن تنقسم قا الهجرة الاوربية الضخمة الى مراحل عديدة : 
ةد عبر“ أولى موجاتها المحرط الاطلسی فیما بین‌سنتی ۱۸۵۰ - ۱۸۵۵ 
والثاة نحو سنك ۱۸۷٥‏ والثاللة فيما بین سنتی ۱۸۸۵ › ۱۸۹۰ والرابعة 
وه ار أهمية فيما بين سنتي ٥ء‏ 4 . ۱۹۱۳ والخامسة ف سنة 19 
(انطل د٣ل‏ رقم ۲۲) والسادمة بعد الحرب العامية الثائية مباشرة ؛ ولقد 
هدت سن ٠۹۱۳‏ اكير عدد من المهاجرين يغادر القارة ق آى سنه من 
السوات حيث بلس ۰.. ر ۷ تسمة متهم ۰۰۰ ر٥۵‏ ايطالى 
۰*9 )۳۸4 بریطانی و ۰ر اسبانی و ۰۰۰ر٤۹٩۱‏ نمساوی ۰ وکان 


۹۷ ب 


شال غرب إوربا اكثر اقاليم القارة دفعا بابنائه للهجرة عبر الحيط 
واومت يعض آقطار ه بذسبة عالية من المهاجرين فقد إرسلت الجزر 
البريطانية واسكنديناوة وبلجیکا وهولنده بما يقرب من ۲۵ مليون مهاجر 
خا هذا العدد من اليريطانئيين وحدهم وقد اتجه 0٦‏ من هؤلاء الى 
الءلايات المتحدة و 2٠١‏ ألى کدا و ٥:‏ الى استراليا و ٥‏ الى جذوب 
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(شکل رقم ۲۲) 
موجات الهجرة الاوربية ق الفترة )١۹۲۳۵۰ ۱۸٤0۵(‏ 


وقد بدآت آقطار أوربية أخرى ف الامنهام بعدد من الهاجرين فقد .خرج 
من الانيا نحو ۷ مليون مهاجر فى الفترة من ۱۸۷۸ ۱۸١٣١‏ وكذلك فيما 
يعد الحريين .العالميتين الاولى والئاتية › كما هاجر .حوالى ٠١‏ مليسون 
ايطالى خاصة جعد سنة 1۸۸06 » ذهب 24١‏ 'منهم الى الولايات المشحدة 
و١۲‏ الى البرازيل و 2۲١‏ الى الارجنتين ›» ٠١‏ الى فرتسا » وان كان 


. TON 


الكثبرون منهم فد عادو الى الوطن الام لقضاء بقية عمرهم به ٠‏ ومنذ 
بداية القرن العثرين بدات دول وسط ثرق أوربا ف الاسهام فى حركة 
المجرة الخارجة نحو العالم الجديد › وقد بلغ عدد المهاجرين ۲١‏ مليون 
من النمسا والمجر و ۴ مليون من شبه جزيرة ایبیریا و ٠٠۰‏ ر٠۷۰‏ من 
اليونان ومثلهم من الروس واليولنديين . 


الهجرة الاوربية فيما وراء البحار : 


تعد الهجرة التى حرجت من وریا آکیر حركة هجرة سكانية ف 
التأريح »> وقد بدا تيار الهجرة عبر المحيط تيل القرن التاسع عشر عقب 
اکتشاف الامريكتين واستعمارها على يد الاسبان ›» ولكن قدر أنه ق الفترة 
من سئة ۱۸۲١‏ حتى سنة ۱۹۱۰ غادر وربا ۲٠‏ مليون مهاجر على الاقل 
تحو الولايات المتحدة وحدها ٠‏ وقد تبايئت أجزاء القارة ف تيارات 
النجرة الخارجة منها » ولكن من المؤكد أن كل دول القارة الآوربية قد 
أسهمت ف حركة الهجرة حتى أصبحت الاجر البعيدة تضم خليطا متميزا 
إخصائص الشعوب الاوربية مجتمعة » وكانت دوافع اليجرة مشتركة بين 
كل الاقطار الاوربية فاحيانا كانت تبدو ذات تاثر جماعى وأحيانا أخرى 
يبدو تاثيرها اتفراديا حسب فترة التطور الاقتصادى ومستواد السائد . 


وقد عانت آوربا من التضخم السکانی مبکرا ‏ ای آن مواردها کانت 
غير كافية لاعداد السكان المتزايدين بهاءقالاقتصاد الزراعى تعرض لاجماد 
التربة باستمرار الزراعة الكثيفة وتزايد احتياجاتها للتسميد المستمر وزيادة 
الضغط السكانى على الارض حتى أصيح كثبرا من المزراعين بدون اراخى 
ومن ثم أصبحث روابطهم بالارض معدومة »› ثم جاعت ميكنة الزراءعة 
وجعلت الهجرة أمرا ضروريا ملحا » وقد تحققت الرغية فق الهجرة عتدما 
اكتشفت أراضى واسعة ف العالم الجديد » وف عروض ملائمة مناخا 
لاستيطان. الاوربيين » وعندما أصبحت وسائل النقل الحديثة قادرة على 
قل أعداد ضخمة من المهاجرين عبر المحيط . 


وق القرن السادس عشر عادر ثلاثة ملايين أسيانى بلادهم تحو أمريكا 
وتوالى تيار الهجرة الاوربية بعد ذلك ووصل الى ذروته ف فترات محددة 
خاصة بين سنة ۱۸0۰ وسنة ۱۸۵۹ وبين ۱۸۸۰ » ۱۸۸۹ ثم ف أوائل القرن 
العشرين » ومن نأحية أخرى هبط منحنى الهجرة الاوربية الخارجة 
هبوطا حادا عقب الحرب العالمية الارلى وذلك لقرض الولايات المتحدة 


ے ۲+۹4 ~~ 


قیهدا على المجرة اليها - واتجاه كثير من الدول الاوربية الى الاصلاح 


ولم تؤثر الهجرة الاوربية المغادرة ف كل الدول الاوربية ق وقت وأحد 
فقد بدآت مبكرة للعاية ف اسبانيا والبرتغال » وحتى أوائل القرن التاسع 
ڪشر كانت تتضمن اساسا الانجليز والاسكتلنديين والايرلنديين والالان 
الفرنسيين » وعندما وقرت الملاحة البخارية وسيلة سريعة نسبيا ورخيصة 
للنفل یدآت حر كةالهجرة تننوع وتسابقت دول القارة نحو الهحرة خارجهاء 
واسكتلندة وايرلنده والدول الاسكندنافية والانياء ثم جاء بعد ذلك الاسبان 
و الايطاليون من الجنوب - كم تلاهم السلاف من شرق وربا (انظرالجدول 
رقم ۲۳) ۰ 


وكان العالم الجديد هو المهجر الرئيمى للمهاجرين من آوربا فقد اتجه 
تدا الهجرة الرئیمی حتى سئة ۱۹1١‏ تحو الولايات المتحدة وبلغ أقصاد 
ف فترات زمنية سابقة كما حدث ف الفترة من سنة ۱۸1۰-1۸0١‏ و١1۸۸‏ 
۰ و 1۹1٤4 ٩4۰۰‏ › وق يعض الفترات كان عدد المهاجرين الى 
الءلايات المتحدة أكثر من مليون مهاجر أوربى ف السنة الواحدة»وتتمثى 
الغتر ات الثلاث لتدفق امهاجرين بمعدلات عالية مع ثلاثة دواقع رئيسية 
قالاولی تمشت مع الغط الديموغراق ف القارة الاوربية والثانية تمشت 
مع الزيادة السريعة فى استعمار الغرب الامريكى والتصنيع ف الشمال الشرقى 
من الو لابات المتحدة والثالثة كانت مواكبة للنمو الاقتصادى الصناعى فيها 
بصفة عامة ء | 


ولكن تيار الهجرة الاوربية الولايات المتحدة تعرض لتقلص جوهرى 
ف حجمه وذلك بسبب القانون‌الذى أصدرته فى سنة ۱۹۲1 والخاص بتحديد 
حصص المهاجرين اليها وكان الدافع وراء هذا القانون هو رغبة الطبقة 
العاملة الامريكة فى المحافظة على مستوى معيشتها المرتفع » كذلك رعبة 
الامة الامريكية كلها ف المحافظة على تجانسها كدولة انجلوساكسونية»وكان 
لذلات تأثير جذرى على التدفق الاوربى نحو أمريكا الشمالية حيث قل 
حجمه اليها بدرجة كبيرة ٠‏ 

وقد اتجهت تيارات هجرة نحو أقطار الكومئولث البريطانى ؛ ولكنها 


كانت مقيدة بتشريعات خاصة لتحديد عدد المهاجرين غير البريطانيين الى 
هذه الاقطار بل ولحماية الطبقة العاملة ق الدول المستقبلة من مثافسة 


بے ۳۱۰ ت 
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اعمال الواقدين حتى العمال البريطانيين ذاتهم ٠‏ وليس هتاك دولة من 
دول الكومنولث أاسهمت بدور كبير ف استقبال المهماجرين مثلما سيمت 
استراليا » وبالرغم من أن كندا لعبت دورا هاما كذلك فانها فرضت قيودا 
حادة وطبقت مفهوم الانتقاء الهجرى الوظيفى فكانت تفضل هجرة الفنيين 
والزر اع و العمال الذين تحتاجهم البلاد ٠‏ 


وقد حاول الكثير من دول آمريكا الجنوبية جذب المهاجرين من أوربا 
حتى عندما حدت الدول الانجلوساكسونية من حركة الهجرة اليها » ومن 
الطبيعى أن تيار الهجرة الى أمريكا الجنوبية تدفق من دول البحرالمتوسط 
حيث تتشابه الظروف الحضارية مع مثيلتها فى هذه القارة ولذا فاته فيما 
بین عامی ۱۸۲۰ - ۱۹۱۰ استقبلت البرازیل حوالی ۰۰۰ر ۰ ۸۵ر۲ مهاجراء 
۳ عنهم من الايطاليين و ۳۸ من البرتغاليين والاسبان › ومازالت 
الشعوب اللاتينية تكون العنصر السائد من المهاجرين نحو أمريكا الجنوبية 
حتى الوقت الحاضر ٠‏ 


كذلاك استقيلت الارجنتين ف الفترة من سنة 1۸۵۷ 1۹١٠١‏ قرابة 
٠ر‏ .٠۷ر‏ مهاجرا وكان تيار الهجرة يتكون ف المتوسط من ٠١‏ اسيان 
و >١‏ ايطاليين ٠‏ ومازالت بيرو وكولومبيا وقنزويلا من المهاجز التى 
يتجه اليها بعض المهاجرين من شعوب البحر المتوسط وخاصة اسبانيا . 


الهجرة الاوربية بعد الحرب العالمية الثانية : 

كانت آبرز المشكلات السكانية التى تمخضت. عنها الحرب ‌العالية الثانية 
متاطق آخرى » ويبين الجدول رقم )۲١(‏ الهجرة من آوريا الى ما وراء 
الىخار فى العشر ستوات التى تلت الحرب العالمية الثانية مباشرة »؛ ففى 
هذه الفتر ة كانت هجرة خارجة صافية ٥١‏ ةعنص - Ne ut‏ تقدر بحوالى 
أربعة ملايين ونصف مليون ذسمة »> ومن هذا العدد كان هتاك مليون مهاجر 
من الدول الشيوعية » وما الثلاثة ملايين ونصف الباقية قكانت من عرب 
وحنوب أوريا » وقد استوعيت الولايات المتحدة أعدادا كييرة من هؤلاع 
المهاجرين » 

وف ضوء حجم السكان » كان جنوب أوربا أكثر المناطق اسهاما 
بال یاحرو نن بالنسية لعدد سكانه الاجمالى » ققد بلغ نصیب اأيطاليا و حدها 
5راية مليون مهاجر بيثما أسهمت البرتغال بهجرة صاقية قدرها ۰٠٠ر۰ء۰٠٠‏ 
مهاجر من جملة سكانها البالع عددهم ثمانية ملايين نسمة > ما اسبانیا 


فانه بالرغم من أز ة منھا کانت کب ٤‏ 
بالرغم من أن الهجرة منها كانتت كبيرة هى الد فانها كانت ودارا 
يالنسبة لعدد سكانها E ٠‏ 


جدول رقم )۲۶١(‏ 
الهجرة الصافية من أوربا ف الفترة من ١۱۹٥۵ - ۱۹٤٩‏ (آلف مهاجں) 


مناطق الهجرة مناطق الهمجرة المغادرة من : جملة وربا 
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وقد اتجهت الهجرة الاوربية فيما بعد الحرب العالمية الثانية وخاصة 
من شمال وعغرب القارة الى كندا أو الولايات المتحدة والاوقيانوسية »وأقّل 
من ١٠٠ر٠١٠٠‏ مهاجر اتجهوا الى أمريكا اللاتينية › أما جنوب أوربا فقد 
تميزت الهجرة المغادرة منه باتجاهها ف معظمها الى أمريكا اللاتينية 
حيث تتشابه اللغات والعادات والديانة ءوقد اتجه أكثر من نصف المهماجرين 
من جثوب أوربا الى هذه القارة واتجه الاسبان الى الدول الناطقة باللغة 
الاسبانية بينما اتجه البرتغاليون الى البرازيل ٠‏ 


وهکذا ليت الهحرة الاوريية دورا هاما ق خرذطة العالم السكاندة 
والاقتصادية » فقد ترتب عليها نتائج بارزة وعميقة فى كل مظاهر الحضارة 
خامة قف العالم الجدية ققد د خلت حاصلات زراعدة جديدة وحیوانات 
مستائسة 9 خلقت تیارات ضخمة للتجارة دان العالم اأجحديد والعالم القفديم 
حتى أن التاثيرالاوربى فالعالم أو مايعرف بأوريةالعالم Eur 0P°22172i0^‏ 
كان من أبرز معالم التاريخ البشرى الحديث ف كل مجالات الحضارة وأن 


(1) Kirk, D. Major Migrations Since World War 11. “in Population 
Geography A Reader, ediled by : Derako. G. and Schncll, G. MeGraw- 
Fill New York. 1970, pp. 312-313. 
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نظرة واحدة للعالم اليوم تبين لنا مدى الدور الذى لعبته الهجرة الاوربية 
ف العصر الحديث › ولنا آن نتصور العالم الجديد (الامريكتين واستراليا) 
مثلا اذا لم يتدفق عليه الاوربيون ويجعلوه امتدادا بشريا حضاريا 
لقارتهم الاصلية ٠‏ 


الهجرة من الجزر البريطانية : 8 

كان البريطانيون أسبق الشعوب الاوربية نحو الهجرة عبر المحيط ٤‏ 
فقد بدآت هجرتهم الى العالم الجديد واستوطنوا بعض مناطفه ق القرن 
السابح عشر › ففی مسخة ۱1٤۳‏ انشئت مستعمرأات دائمة ف بلایموث 
Plymouth‏ ق ماساشوستس و كذلك ف نیوهافن ١ء۷ھطسwە"‏ ق کونکتیکت 
وما أن واف عام 11۸۸ حتى كانت مراكز الاستيطان الانجليزية على ساحل 
الحيط الاطلمى ف أمريكا الشمالية تحوى أكثر من ١٠٠ر٠۰٠۲‏ ذسمة ٠‏ 


وقد قلت الهجرة الخارجة من بريطانيا بعد ذلك حتى منتصف القرن 
الخامن عشر عندما بدات الثورة الصناعية وغيرت من الاحوال المادية ف 
الوسائل الزراعية » وقد تدهورت النظم الزراعية القديمة وحلت محلها 
نظم حديثة جعلت الزراعة كثيفة وتطلبت رؤوس آموال كبيرة واستوعبت 
المزارع الواسعة اللكيات الصعيرة » ومع ذلك فقد تعرضت الزراعة لعدد 
من الكوارث مثلما حدث ف شتاء ۱۷٠۹‏ ءوقلت الروابط التى تربط العمال 
الزراعيين بالارض ٠‏ 


وقد انعکست نتائج الدورة الاقتصادية على انجلترا » وبدا الخضروج 
الكبير للعمال والمهاجرين حوالى سنة ۱۸۲١‏ › ثم تبعه خروج آخر ق سنة 
٠‏ عندما أدت المنافسة الاجنبية للدول الجديدة ف انتاج المحاصيل 
الزراعية خاصة القمح الى تفشى البطالة بين العمال › وتبع استخدام 
اللات ف الصناعة توفير قدر كبير من العمال اليدويين خاصة صناعة الغزل 
والنسيج مما حدا بهم الى الهجرة نحو القارة الاوربية أو نحو العالم 
الجديد » وف سكوتلنده اشترك الاقليمان الطبيعيان ذوى الاقفتصاد المتباين 
وهما اقليم المرتفعات كك4مداطعن واقليم السهول sلمداسما‏ ف تيار 
الهجرة الخارجة › وقد خرجت الهجرة من اقليم المرتفعات القليل الموارد 
ميكرا ق منتصف القرن الثامن عشر ؛ ففى الفترة بین سنتى ۱۷١۳‏ - 
٥‏ ادت إزمات الفلاحين الى هجرة أكثر من ٠٠٠٠١‏ شخص نحو 


(1) FPerpillou, A. V., Op. Cit, p. 380, 
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شرق کندا ونیوانچلند > ويعد سنة 1۷۸١‏ تزايدت هجرة الفلاحين الفقراء 
من هذا الاقليم الذى عانى من التضخم السكانى مبكرا يسبب الزواج المبكر 
الذى أدى الى زيادة معدلات المواليد بينهم » وف نفس الوقت اختفت 
الحرب بين هذه الجماعات وتلاثى تدريجيا مرض الجدرى الذى كان 
منتشرا ف هذا الاقليم وارتبط ذلك كله بضيق الرقعة الزراعية حتى أن كل 
أسرة کان لھا ف المتوسط فدان أو فدانان ف هذه المتاطق ذاث المناخ اليارد 
ولذلك کله خرجت جموع الفلاجين المهاجرین بین سنتى ۱۷۸۳ و ۱۸۲١‏ 
نحو العالم الجديد ٠‏ 


وعلى عكس اقليم المرتفعات ذى التربة الفقبرة والحياة الرعوية » كان 
اقليم السهول منطقة زراعية خصية يسود به نمط الحياة الصناعية »› ومع 
ذلك لم يسلم من هجرة خارجة نحو العالم الجديد هو الاخر فمنذ نهاية 
الفرن الثامن عشر بدا تيار هجرة الحرفيين وتزايد خروجهم عاما يعد آخر 
فیما بین سنتی ۱۸4۲۰ ۱۸۳١‏ › وقد أدى ادخال الات الغزل والنسيج 
الحديثة الى فقر شديد بين العمال وتفشى البطالة بينهم » ومنذ سنة ٠۸۸٠‏ 
شملت الرغبة ف الهجرة الاقاليم الشمالية الشرقية حيث هددت اللات 
الزراعية بدورها العمال الزراعيين كذلك » وتحولت مساحة كبيرة من 
الاراض الى مراعى » وكانت كندا منطقة الجذب الرئيسية للزراع لممارسة 
حرفتهم ف الاراضی التى تملكوها بها ٠‏ 

وقد حدلت الهجرة الكببرة للعمال الصتاعيين الاسكتلنديين منذ سثة 
۴ مما هدد الصناعة المحلية بالبلاد ء فقد هاجر عدد كيير من العمسال 
المهرة من مراكز الصناعات المعدنية ف وادى كليد ءلرا٤‏ ومهندسو صناعة 
السفن وغيرهم › واستمرت هجرتهم حتى فبيل الحرب العالمية الثانية»› 
ففی سنا ۱۹۲۳ وحدها هاجر ۲۷۰۰۰ عامل ماهر من سکوتلنده واتجه 
ثاذئة أرياعهم الى الولايات المتحدة ›» وقد أسهم هؤلاء المهاجرون بدور 
كببر ف انشاء الصناعات المختلفة بالمهجر وكذلك ف تربية الاغنام خاصة 
فی استراليا ۰ 


وقد بدأت الهجرة من ايرلنده قبل القرن المتاسع عشر حيث أدت 
الخإروف الاقتصادبة فى بداية ذلك القرن الى هجرة ضخمة نحو الخارج› 
وحتى سئة ۱۸٤١‏ لم يكن عدد المهاجرين الايرلنديين كبيرا ولكن بعد ذلك 
العام تضخم تيار الهجرة تضخما ملموسا كما يبين الجدول رقم (۲۵) ' 


وقد نتجتٹ الهمجرة الايرلئدية عن اساب آبرزها الزيادة السكاندة 


س ۱۵ ~~ 


الكيرة التى زادت من حجم السكان الايرلنديين من ١ء‏ مليون نسمة سنة 
4۸ الى ۸ مليون سنة 1۸٤١‏ » ولا كان ثلث جزيرة ايرلنده قاحلا 
والتلث تغطيه المراعى والثلث الباقى يستغل ف الزراعة » فقد ارتفعت 
كثاغة السكان من ۲٠۵‏ نسمة فق اليل المريع سنة ۱۷۵۹ الى 2۲۸ نسمة ف 
سنة ۱۸١١‏ ثم الى 1٤۸‏ ف سنة ۱۸١١‏ وهذا رقم كبير بالاشك لشعب زراعى 
يمارس الزراعة الواسعة » وكان التضخم السكانى آكثر وضوحا فى عرب 
الجزيرة حيث كانت الغالبية العظمى من الفلاحين أجراء لايملكون أرضاء 
وقد تفشت بينهم البطالة حتى أنه يقدر آن ٥۸٠۰۰۰‏ عاملا كانوا يتعطلون 
عن العمل مدة تلاثين أسيوعا كل مسنة ۰ 


جدول رقم (۲۵) 
الهجرة من ايرلنده ف النصف الثانى من القرن التاسع عشرد) 


أ الفترة عدد المهاجرين أ 
a RE‏ 
A01 — 1A5 |‏ ۰ر »ااا 
J0 p++ ° ۸11 —- 0۱ 1‏ 
VV ey. 1۸۷۱1 - ۱ |‏ إ 
Tej AAI — AYY j‏ ٍ 
Vs: ۸۹۱ — ۸۱‏ ! 


وكان ملايين الفلاحين الايرلنديين يعيشون على محصول البطاطس 
تغذاء ركيمى » وكثيرا ماتعرضوا لمجاعات نتيجة نتقص المحصول وارتفاع 
أسعاره » وقد تعرض محصول البطاطس لانتكاسة حادة فى كمية الانتاج 
ن تلاث فترات متقاربة ف المسنوات ۱۸٤۵‏ »ء ٠١ 1۸4۸ » ۱۸4١‏ وكانت تلك 
السنوات مقدمة لمجاعة ضخمة ترتب عليها حركة هجرة كبيرة شملت ف 
بعض السنوات فقرابة ثلث عدد السكان بالجزيرة ٠‏ 


وعلى العموم فان عدد المهاجرين من ايرلنده يقدر بنحو أربعة ملايين 
نسمة ق الفترة من ٠۹٠١ _ ۱۸٠١‏ فقط ولم تتوقف .حركة الهجرة الا بعد 
فرض قيود عليها ف سنة ۱۸۸٥0‏ عندما تعرضت الجزيرة لاستنزاف شديد 
فى سكانها وانخقاض معدل المواليد بدرجة كبيرة »> وبدات الاصلاحات 


(1) Perpillou; Op, Cit., p. 383. 


۲۱1 


الزراعية ف المناطق الريفية المزدحمة بالسكان » ولذا فانه معد س 
لم يتجاوز عدد المهاجرين ۰ر أو ۰ مهاجرا ف ألمىتة ء 
وما أن وا القرن العشرین حتی کان اقليم الستر ۲عاءالا قد فق سر 
من سکانه واقلیم لاینستر rمایمنم]‏ آ فقد £٤١‏ ومونستر eا؟صu‏ ۵0ر 
ووو Connaught‏ ۷ ۰ وقد اتجه قلیل من المهاجرين الى جلاسى 
ولیفربول ومانشستر ولکن ۹۰ منهم أتجه الى الولايات المتحدة خاص 3 
نيويورك وشیکاغو »> ويلع عدد الايرلنديين ف الولايات المتحدة ٠١‏ مليون 
ا ق سنة ۱۹۰۰ »> ومازالت ايرلنده تعانی من هذه الهجرة الضخمة ولم 
تستطع الزيادة الطبيعية أن تعوض النقص ف عدد السكان حتى أن ايرلند؛ 
الشمالية وابرلنده لايعيیش دهما الان سوی ٣ر٤‏ مليون نسمة فقط ء 


A? ° 


وتمشل الهجرة التى خرجت من الجزر البريطانية أضخم حركة هجرية 
عابرة للمحيطات شهدحا الچنتس البشرى ( قفد بلغ حجم المهاجرين من 
هذه الجزر قرابة ۱۷ مليون نسمة فیما بین سنتی ۱۸۱۵ ١۱۹۲ء‏ وکانت 
اخم موجات الهجرة فى الفثرات التالية : 


بین سذة ۱۸۵١‏ وسنة ۱۸٦۰‏ ہہ ۰۰۰ر ۲۸۷ر؟ مهاجر 
بان سنة ۱۸۵١‏ وسنة ۱۸۹۰ ۰۰۰ر ۵0۸ر؟ مهاجر 
بین ست ۱۹۰۱ وسنة ۱۹۱۰ ۰۰۰ر ۸۰ر۲ مهاجر 


وقد هبط . عدد المهاجرين يحدة لعد سنة + 4Y‏ ولم يتعد E‏ 
نسم ف السنة فقط بل .أن ۰ متهم عاد الى بريطانيا يعد عدة سئوات 
من هچ رته ۰ 


ولم تؤد الهجرة المستمرة من بربطاتيا الى نقص حاد ق عدد السكان› 
ذلك لان الزيادة الطبيعية تولث سد النقص الناتج عن الهجرةءوقد تزايد 
السكان من ١٠٠ر٠٠٠ر۲۷‏ نسمة ف سنة ۱۸0۳ الى ١٠٠ر٠٠0ر ٤٠‏ نسمة 
ف سنة ۱۹۰۰ ثم الى ١٠٠ر٠۷۲ر0۲‏ سنة 1۹٦١‏ » ويصل الان )۱۹۹١(‏ 
الى ۰ر ر نسمة 4 


وبالاضافة الى أمريكا الشمالية التی کان بها ۲ مليون بريطانى ق سنة 
٠‏ ءفقد اتجه المهاجرون الانجليز الى الاراض المعتدلة ق نصف الكرة 
الجذوبى » وقد نقلوا الى هذه الاراضى نفس المحماصيل والحيوانات 
.تاس التى كانت سائدة فى الوطن الاصلى وقد توفرت بعض العوامل 
التى جذبت مهاجرين بريطانيين آخرين الى تلك الاقطار الجديدة كتعدين 


~ ۷ 


الذهب ق کالیفورنیا مىد 1۸٤۸‏ واستراليا ف سنة A01‏ ونبوزیلندا £ سنة 
1۸11 وجنوب افریفيا سنة ۹۸۸۸ ۰ 


وقد أسهمت الهجرة البريطانية فى تعمير أريع مناطق ضخمة ف العالم 
هى الولديات المتحدة » وكندا واستراليا وجنوب افريقيا . 

الولايات المتحدة : 

كان عدد سكان الولايات المتحدة ١٠٠ر‏ ۲٠٠ر؟‏ نسمة هم جملة سكن 
الملستعمرات الانجليرية ق سنة١٠۱۷۷‏ والتى كانت تتوزع على ساأاحل المحيط 
الاطلسى ويفصلها عن الداخل حاجز من المرتفعات الجبلية (الابلاش) »وقد 
أدت الهجرة البريطانية الى زيادة عدد سكان المستعمرات وتقوية الرغبة 
ق الاتجاة عبر هذد الحواجز تحو الغرب € وفیما بین سنتی ۱۸۲۰و ۱۸۷۰ 
کان آكثر من نصف عدد المهاجرین وافدین من بریطانیا » وفیما بین ۱۸۷۰ 
و ۱۹٠١‏ كان آكثر من ثلث القادمين الجدد الى الرلايات المتحدة من الجزر 
البررطانية أيضا ء وبعد ذلك بدا العتصر الانجلو _ ساأكسونى يفقد نقاأءة 
الخالص نتيجة هجرة عناصر أخرى من جنوب وشرق أوريا » ومع ذلك 
ققد ظل العنصر الاول هو السائد حتى استطاعت الامة الامريكية استيعاب 
العناصر الاخرى بسهولة بفضل المقومات البثرية للعنصر الانجلوساكسونى 
وسيادة اللغة الانجليزية ٠ ٠‏ 

كذ دا : 

أما كندا فقد كان تعميرها بالمهاجرين الائنجليز متأاخرا وسيب ذلك 
مناخها وامكانياتها الاقل من الولايات المتحدة › وقد ارتفع عدد سكانها 
مں <٠‏ ٠ر‏ 0 تسمة ف سنة Ao‏ الى °+ JA‏ تسمة ف مذتصف 
القرن التاسع عشر ثم الى ۰۰۰ر٠۰۰٤‏ ر۸ ف سنة ۱۹۲۰ والی ۰۰۰ر ۰ ۸١ر۱۸‏ 
سنة ۱۹٩1١‏ ء 

ولم تيدأ الهجرة الجفيفية لكندا الا قرب نهاية القرن التاسع ڪشر › 
وبعد التطور الذى شهدته الملاحة البخارية والسكك الحديدية وبعد زراعة 
أراضى الحيوب الشاسعة ف العرب الكندى والشروط الميسرة لمتح ال<راضی 


۰ر۶ مهاجر ق سنة۱۹۱۲ ۰ ويقدر انه ف أقل من عشر سنوات استوطن 
۰ر٤۰‏ بریطانی الغرب الكندى الاق ٩‏ 
استرالي ا : 


عزفت الهجرة ق بداية الامر عن أستراليا ببب بعدها وتطرفها من 


- ۲1A 


ھک الامريكتين لمعظم تيارات الهجرة من ناحية أخرى » ولكن 
انقل منذ منتصف القرن التاسع عشر واكتشاف الذهب بيهذد 
قارة ادی عو مندفعة تحوها › ففیما بین عامی ۱ و ۸1 
هاجر اليه شرابة ۰٠٠ر ۵٠١‏ مهاجر پریطانی بالرغم من بعدها عن بلاد 
ولثن 3 حرحة الهجرة بعد ذلك عندما چاء حزب العمل الاسترالى الى 
السلطة وقيد حركة الهجرة بطريقة استمرت آثارتها مدة طوياة . 


وقد تزايدت الهجرة الى استراليا قليلا بعد سنة ٠۹٠۵‏ » ولكى بقى 
بعد القارة وتطرفها عاملا ف قلة أعداد المهاجرين ءواليوم يصل عدد سكان 
8 القارة الى 0ر۷١‏ مليون نسمة > وهى حسب التقديرات المتواضعة 
یمخن أن تستوعب ۲۰ مليونا آخرين لتصل الى حالة التوازن المثالى يين 
السخان والموارد ٠‏ ومعظم سكانها من أصل بريطانى ذلك لانها حتى وقت 
:ريب لم تعانى من اختلاط العناصر المختلفة كما ق الولايات المتحدة وكندا 
وجذوب افريفيا بسبب سياستها المعروفة بالسياسة الاسترالية البيضاء التى 


اف وت ارا 2 وف اكان كران آم اتمجر ارا 
وهما البوير 00ل والزنوج sءع٠ءعهN‏ ولذا وفدت الهجرة البريطانية 
ببىلء شديد الى هذا الجزء من القارة » وف الوقت الحاضر فان هتاك رجلا 
أبيضسا مقابل كل خمسة من الزنوج وواحد من البوير مقابل كل اثنين من 
ااتودانين البيض ف مجموع كلى للسكان بلغ 1ر٠٤‏ مليون تسمة ف 
جمهررية جذوب افريقيا ۰ 


والبوير - ويعرفون اليوم بالافريكان ۲5ھ یتکونون من أحفاد 
المستوحلنين الهولنديين الاوائل » وقد كانوا بالبلاد قبل مجىء البريطانيين 
اليها ويتكونون اساسا من الهولنديين وان كائوا قد اختلطوا ببعض 
الرولنديين والسويسريين والاسكندنافيين › وقد استوطنوا جنوب افريفيا ف 
بداية فترة الاستعمار الهولندى ولاقوا صعوبات جمة ف المحافظة على 
شصيتهم الاصلية ومن ذلك محاولتهم الاحتفاظ بلغتهم الهمواندية التى 
ا تاحلت مع الانجليزية ولغة البانتو وأصبحت تكون لغة تعرف بالافريكانر 
Afrikaans‏ و تتحدث بها الغالبية العظمى من السكان ٠‏ 


ويتكون السكان الريفيون إساسا من البوير الذين لايسهمون الا قليلا فى 
ال«دارة ت والاعمال أو التعدين وهما الحرفتان الرئيسيتان اللتان جلبتا 
الثروة للمستوطنين البريطائيين » ونظرا لانهم ينتجون الصوق والحبوب 


والمحاصيل الزراعية فان البوير كيرا ما عانوا من الكوارث الطبيدية 
الكثير من محاصيلهم وكذلك من الكساد الاقتصادى الذى يؤثر ق أسعار 
الصوف والقمح »› ويكون الافريكان الغالبية العظمى من البيض الفقراء 
المناصب العليا ف البلاد . 


اليجرة من الانيا : 

کات اا مخ رة ار عل فل کر ات طا 
العصور الوسطى ف داخل القارة الاوربية فقط وأسهمت بدرجة كبيرة ق 
استيطان وتعمير وسط آوربا » ولم تبدأ الهجرة الالمانية عبر المحيط » الا 
ق الترن السابع عشر » وكان المستعمرون الالمان من أوائل الذين استوطنوا 
منطقَة نهر هدسن ١٥ءلu‏ ا وديلاوير ١٤a«۸۲اء٣‏ ف أمريكا الشمالية › 
ومذ سنة ٠۸۵١‏ فصاعدا عظم تيار الهجرة الالمانية نتيجة فقر الريف 
وانخقاض مستوى العيش به » وقد اتجهت الهجرة الى بعض الاراضى 
المجاورة ولكن معظمها اتجه ازلد مع نهر الراين عبر المحيط الا-إلمى فى 
سفن هزلندية وانجليزية ۰ ویقدر أنه فیما بین عامی ۱۷۲۷ و ۱۷۷۵ هاجر 
حوالی Veye“‏ ألمانى الى أمريكا واستوطذوا اساأه با ك مقاطہة لانکاستر 
[nse‏ ف بنسلفانيا حيث عمروا منطقة الوادى الكبير yعاانV öürcat‏ 
نان معظمهم من الفلاحان الاقوياء ( وق سن ۱۷۹۲۱ كان هناك ما یرید 
لیر نالرات مركا 

وق افر فار :المخرة الائ قزرا ق ماه على الفلاخن 
الالان وذلك على امتداد القرن التاسع عشر وحتى سنة ۱۹٠۰‏ تقريبا »وقد 
هاجروا معأمرهم من عدة مناطقالانية أبرزها بافاريا وهانرفر وملركبرج 
Mecklenburg‏ ونادرا ما كان تيار الهجرة يضم عمالا صناعيين فيما قبل 
القرن العشرين » ولكن عقب الحرب العالمية الاولى مباشرة هاجر كشير 
منم مع بعض العلماء والمهندسين ف وقت عائى فيه الاقتصاد الا لماني‌الكثير 
من المصاعب » ثم عجل نظام الحكم النازى بيجرة الكثيرين مثل اليهرود 
رال يوعيين وعيرهم ٠‏ 


ويصعة عامة . فان تیار الهجرة عير الحيط الذى خرج دن L1‏ کان 


س ۲١‏ ب 


حتى حوالى سنة 1۸6١‏ وان كان عدد المهاجرين قليلا بلغ فى 
لمتوسط ۰۰٠ر٠۲‏ مهاجرا سنويا » وكائنت هناك ثلاث موجات کبری بين 
سنت ۱۸۵۰ - 2 (1۵۰۰۰ مهاأاجر) وبین سنتی ۱۸٦160‏ _ 1۸14 
û (0۰° ۰)‏ 0 م ۱۸۸4 (١٠٠ر٤۸1)‏ وعلى العكس من ذلك 
E E‏ قل تيار الهجرة قلة واضحة (جدول رقم )۲١‏ حيث 
تامت المراكز الصناعية الالانئية بدور هام فى تقليل حجم المماجرين 
وتحويلهم الى هجرة داخلية وخاصة من المقاطعات الشرقية نحو تطاق 
الراين ووستفاليا ٠‏ 


وقد بلغ .حجم الهجرة الا لمائية الى الرلديات المتحد من ٦‏ الى ۷ مليون 
نسمة » وحتى الوقت الحاضر فان أكثر من ثلاثة أرباع امهاجرين من الانيا 
بتجهون الى الولايات المتحدة » وقد لعب الفنيون الالمان دورا هاما فى 
تطویر الصناعات الامريكية الثقيلة وحديثا جدا أصيبح بعضهم من الدعاتم 
اليامة ف البحوث الذرية وف محاولات غزو الفضاء ٠‏ 


جدو 


ل (۲۹) الهجرة الالمانية فيما وراء البحار 


= = 


EEE‏ ست 
الذدرة عدد المهاجرين أالفترة عدد اهاجرين 

کے ر ی ی ی 
AT) 141E AEF) AV — A10‏ 
L0) ۲۷ - 4£ AEE A4۳ — 1A۷|‏ 


r e‏ ام وت س 


وقد اتثجه عدد كبير من الماجرين الدلان الى البرازيل واستوطتوا 
اارلايات الجنوبية ذات المذاخ الاكثر اعتدالا وأسسواً بها مىحتەعا )انا ۵ 
,انتا کاتارینا n Carin‏ ورو جراند دوصول Rio Grande dosol‏ 
+ بعکں امياجرين البريطانيين فان الان دائما يتجمعون فى مستعمرات 
استطانرة ء ولكن كقاعدة عامة فانهم كثير | مايندمجون مع شعب المهجر 
ن امون الجديد بالرغم من جهود الحكومات الالانية الاحتفاظ بالجذسية 
الماءة لهم > كذلك فانه رغم دل مدد الا لان المهاجرين بالمقارنة مج 
اا دایز الا انیم کانوا مناسباب ازدهار موانی بریمن ۲1 وهمبورچ 
û  Lambur‏ ڌر كزت حركة المهاجر بن ذهابا وایابا وانشئت وكالات 
ااي ة امتخصصة الثى تخدم ملايين الدوربيين من وسط وشرق القارة 
الاوربيك ٠‏ 


~ ۲٣۹ 


البجرة من ايطاليا : 

تكونت الهجرة الايطالية نحو الخارج من العمال الزراعيين الذدن 
وفدوا من مغاطق مكتظة بالسكان بسبب ارتفاع معدل المواليد » فقى كثار 
من مناهاق ايطاليا يتزايد السكان بمعدل مرتفع يجعل حجم السكان أكثر 
من الموارد الاقتصادية بدرجة كبيرة » وف الجثوب على وجه الخصوص 
جعلت الظروف المناخية انتاج الغذاء مهددا باستمرار وبالتالى فان التضخم 
السكائى بها مشكلة مزمنة › ونظرا لان القمح هو المحصول الرثیس ف 
هذا النطاق ويعتمد ف زراعته على الامطار التى يتذبذب معها الانتاج 
الحصولى بدرجة تهدد بحدوث الازمات الاقتصمادية فى بعض السنوات › 
ويساعد النظام الزراعى السائد على تزايد كثافة السكان » ففى المناطق 
التى تقل فيها أحجام الملكيات الزراعية بصورة كبيرة كما ف النطاق 
الشمالى خاصة ف تسکانیا ر«دء»آ حیث تنقسم الى مزارع تتراوح بين 
ر۲ » ۲۷ فدانا يتركز السكان بدرجة واضحة وينخذض مستوى معيشتهم 
وتتفشى البطالة بينهم وتؤدى هذه الظروف مجتمعة الى التفكير ف الهجرة 


وقد تزايدت الهجرة الايطالية منذ الربع الدخير من القرن التاسع عشر 
كما يبدو من الارقام التالية : 


الأسنة عدد المهاجرين السذة عدد المهاجرين 
(oA 1۸۷٦1‏ 1414 ۰° 00% 
LO 1۹۲۱ PO 14۰۰‏ 
۱۹۰۸ £0۰ 


وقد قلت الهجرة الايطالية فيما وراء البحار قلة شديدة بعد سنة ٠۹۲۱‏ 
يسبب القيود التى قرضتها الولايات المتحدة على الهجرة اليها » ففى سنة 
۰ لم یغادر ایطالیا سوی ۲۱۱۰۰۰ مهاجر وآقل من ٠۳۵۰۰۰‏ مهاجر 
ف سنة 1۹۲۷ ٠‏ ولم يتزايد تيار الهجرة الايطالية مئذ نهاية الحربالسعالية 
الثائنيىة ء 


وقد اتجهت الهجرة الايطالية ف تيارين رئيسيين احدهما نحو الولايات 
املتحدة والاخر الى أمريكا الجنوبية مع اخثلاف كل منهما عن الالخر فى 
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فترات زمئية معينة ففى سنه 14۸١‏ اتجه 4۱١‏ الى الولايات امتح . 
۴ الى البرازيل و 2۲١‏ الى الارجنتين أما ف سنة ۱۹۲۷ فقد كانت 
النسبة 2۲۸ الى الولايات المتحدة و 2٥١‏ الى الارجنتين . 
وقد بلغ عدد المهاجرين الايطاليين الى الولاياتالمتحدة فيما بين عامى 
۱۹۱١ - ٠۰‏ قرابة ۽ مليون مهاجر استقروا ف المدن الثرقية حيث 
اوليات المتحدة عمد المهاجرين الايطاليين سنويا اليها بعدد يتراوح بين 
۰ و ۰٠ر۵۰‏ مهاجر سثويا ومنذ سنة ۱۸۸١‏ دخل الارجنتين قرابة 
۰ر مر ایطالی حيث عمل معظمهم ف الزراعة واتجه قراية 
۰( ایطالی الى البرازيل واستوطنوا ولايات میناس جيراس 
Minas Geracs‏ وريو دی جاٺارو وساوباولو وعملوا ف الزراعة أیضا 
وتقدر الهجرة الايطالية فيما وراء البحار بصفة عامة بثحو ٠١‏ مليون 
مواجر اتجه متهم تسعة ملايين الى الامريكتين › وتتميز هذه الهجرة بان 
الكثيرين يفدون للمهجر لفترات قصيرة يدخرون فيها بعض الال شم مايابثو! 
أن يعودوا الى ايطالا > ولذا فان عدد المهاجرين الايطاليين يتعرض 
للتجدد المستمر ك أقرأده ومڻ ذم فاذيا تعد هجرة أقتصادية بح Target‏ 
Migration‏ البحث عن العمل وليس لاستيطان مثاطق جديدة أو تكوين 
مستوطنات ايطالية - وذلك بعكس الهجرتين البريطانئية والالانىة . 


الهجرة الدولية داخځل قارة أوريا 

تتميز قارة إوربا بالتنوع الطبيعى والحضارى فتسود بها المرتفعات 
الجبلية والسهول والمناطق الساحلية والاقاليم القارية الداخلية ونظم اناخ 
البحرى والمناخ القارى ومتاخ البحر المتوسط وتنتشر بها مناطق الزراء 1 
الكثيفة والزراعة الواسعة والاقاليم الزراعية والصناعية ومناطق الكثافة 
السكانية العالية والكثافة المنخفضة › وقد ترتب على ذلك التباين الاقليمى 
سه1 بارزة من معالم الجغرافيا البشرية لهذه القارة وشهدتها كل الفترات 
التاريخية بها . 

وتتعدد تيارات الهجرة بين دول أوربا الا أن أبرزها الهجراتالفلمنكية 
والهجرة الايرلندية وهجرة شعوب اليحر المتوسط أو الهجرة الروسية 
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بالسكان نشات بها زراعة كثيفة قوامها التسميد مالبثت أن انتشرت منها 
الى ريوع أوريا بعد ذلك » وقد دقعت هذه المنطقة بأعداد كبيرة من سكانها 
الفلمنك الى خارجها » فمنذ القرن الثامن عشر استوطن الفلمنك مارشن 
Marschen‏ قرب بریمن ١ء۳٥8‏ وتسللوا متها الى بقية المناطق‌الريفية 
ف وستفاليا وتورنجا aاعnاا٦٥ا‏ وحتی براندنبرج b718«علa۸ا8‏ » وقد 
هاجر الكثير من أصحاب الحرف والمهنيين الفلمنك منذ وقت مبكر الى 
فرنسا والانيا والنمسا ولذا فان بعض الصناعات خاصة الصوف ف انجلترا 
تدين ف كثير من تطورها الى الهجرة الوافدة للحرفيين الفلمنك ف القرنين 
الثالث عشر والسادس عشر ء٠‏ 

وقد تزايدت الكثافة السكانية بدرجة ملحوظة ف اقليم الفلاندر فى 
القرن التاسع عشر ونتجت هذه الكثافة العالية عن نظام الزراعة الكثيفة 
به حيث تسود الملكيات الصغيرة والقزمية والتى تعجز الواحدة منها عن 
اعاشة اسرة واحدة ولذلك كان من الضرورى البحث عن مثاطق أخرى 
تستوعب العمالة الزائدة حتى أصبح سكان هذا الاقليم أكثر سكان وريا 
حركة وهجرة » وبدات هجرتهم على نطاق واسع ف القرن التأاسع عشر› 
ف الوقت الذى تدهورت فيه كثبر من الصناعات المحلية » كما صاحب ذلك 
تعرض الزراعة لأزمات متعاقبة أدت الى تحويل مساحات واسعة الى 
مراعى » ثم ارتبط بذلفٌ استخدام الكلات على نطاق كبير وتقليل المساحات 
الزراعية المخصصة للمحاصيل النقدية وأدى ذلك كله الى طرد عدد كبير 
من سكان الاقليم » وساعد عليه توفر وسائل المواصلات التى تريط الاقليم 
بالبلاد المجاورة . 


وبالاضافة الى الهجرات الدائمة للقلمنك فان هتاك هجرات موسمية 
العمال نحو العمل ف المصاتع ومناجم الفحم وف الاعمال الزراعية كما هى 
الحال ق لكسمبرج والعمل ف مصانع سكر البنجر ف الاقاليم الصناعية 
المجاورة كما يذهب بعض العمال الموسميين الى فرنسا » وترجع حركتهم 
الموسمية الى سنة 1۸٥‏ عندما بداث صناعة سكر البنجر ف الالتشار وعندما 
بد1 سكان الريف الفرنسى ف التناقص ويصل هؤلاء المهاجرين الى شمال 
فرنسا وحتی حوض باریس ۰ 

الهجرة الايرلندبة : 

تعد ايرلنده من البلاد الفقيرة ذات‌التزايد السكائى المرتفع نسبيا ولذلك 
بدات أعداد كبيرة من العمال الايرلنديين ف الهجرة نحو الدول الاوربية 
أو عبر المحيط الى العالم الجديد » وقد اتجه عدد كبير مذهم الى بريطانيا 
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ي جذبتهم الاجور العالية والمدن الكرى والزراعة الكثيذة التى تتطلب 
عمالة كبيرة فى المناطق الريفية قلياة السكان » وقد ترتب عل ح>ة 
الهجرة الايرلندية آڌار أجتماعية وديموعرافية حادة حيث قلت عاد 
الاددى العاملة فى المخاطقى الريقية الايرلندية . 


وقد كان فقر الفلاحين الايرلنديين سببا ريسيا دقعهم الى اليجرة »> 
وارتبط بفقر الزراعة ضعف الترية وقلة الاراضى الصالحة للزراعة » واا 
اتجه عدد كبير من المهاجرين للعمل ف المزارع الانجليزية ويغادرون بلادهم 
فى يوتيو ويعودون اليها ف توفمبر وتتمثل أهم مناطق جذبهم ف شمال 
انجلترا واقليم المدلانة 4معلكن× » كما أن هناك اقليات ايرلندية ف 
بعض المدن الانجليزية مثل مانشستر وليفربول › وقد عمل الكثير منهم 
ف حفر القنوات وف مد السكك الحديدية ٠‏ 
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هجرة شعوب وسط وربا : 

بالرغم من التباين الطبيغى والعرقى ف وسط وربا فان الدوافع 
الاقتصادية كائت الحافز الرئيسى الهجرة السكائية » وقد تميز البولتديون 
بزيادة نسبة العاملين منهم ف الزراعة وانتشرت بينهم بطالة دفعت‌الكثرين 
لغادرة يلادهم » فقبل أحياء دولة بولندة فى سنة 1۹1۹ قدر أن عددا 
يتراوح بين ۸٠۰٠٠١ ۵٠٠٠٠١‏ نسمة هاجروا من الاراضى البولندية التى 
كانت تحت حكم روسيا وبروسيا والنمسا » وقد اتجه الكثير متهم للعمل ف 
المزارع الروسية وف وسط الانيا وساكسونيا ولعبوا دورا هاما ق مزارع 
بتجر السكر مماثلا لدور البلجيك ف المزارع الفرتمية » كما أتجه بعضهم 
الى وستفاليا وأراضى الراين » وقيما بين الحربين العالميتين هاجر عدد 
کبیر من البولنديين الى فرنا العمل الموسمى أو كمهاجرين دائمين »ءوعمل 
معظمهم ف المزارع الواسعة فى شمال قرنسا و حوض باريس »كما أصبحوا 
عنصرا هاما من عمال المناجم وخاصة حقول الفحم . 

وكانت سويسره قبل تطورها الاقتصادى الحديث من الدول التى دفعت 
باعداد من المهاجرين نحو الدول الاخرى ف آوربا » فقد هاجر سکان من 
هذه الدولة الجبلية ف القرن السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر الى 
كل اجزاء القارة بل والى بسنارابيا وروسيا والمجر حيث عملوا بالزراعةء 
وقد كان هناك تيار مستمر من العمال السويسريين المهاجرين من اقليم 
تيشينو 0ء ف القرن التاسعح عشر »ولكن تغبرت دوافع الهجرة ف الوقت 
الحاضر تغيرا جذريا فى سويسرة حيث أمبح اقتصادها قويا تدعمه السياحة 
والتجارة والصناعة المعتمدة على توليد الطاقة الكهربائية من الاء “ ونم 
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يبق من مظاعر انتقال السكان سوى انتقال بعض رعاة الابقار نحو المناطق 
الفرتسية فى جبال الالب والجورا . 

وكانت الانيا ف بحعض فترات تاريخها قطرا طاردا للسكان الذين 
کر م توان رة تمو ال رمه كفن امور الى دت 
موجات المهاجرين الالان من العمال والحرفيين ثحو بولئندة والمجر 
وترانسلفانيا » ومنذ القرن الثامن عشر قصاعدا ادت الظروف الاقتصادية 
ق بعض مناطق الانيا خاصة ف إراضى الراين وف الجنوب الى هجرة 
السكان وخاصة الزراع الذين هاجر عدد كنير منهم الى البلاد المجاورة ف 
الاراضى البروسية » وقد اتجه عدد منهم منذ بداية القرن الثامن عشر 
للاستقرار ف جنوب الجر لاستيطان مثاطق الحدود التى خريتها الحروب 
وقد اتجه البعض الدخر ف القرن الثامن عشر أيضا الى أجزاء من روسيا 
خاصة وادى الفولجا الادئى وليفونيا ”ما واقليم اوديساءوقد احتذظ 
هؤلاء الالان بشخصيتهم العرقية والاقتصادية وسط السكان السلاف ولكن 
تقلص تأثبرهم ددر حة ة كنارة نتيجة أالحرب العالية الثانية وقد وبل الالان 
بعیدا حتی أسبانيا للعمل فى مناجم سييرا مورينا Sierra Morena‏ . 


وف. القرن التاسح عشر اتجهت تيارآت الهمجحرة الدولية الالانية الى 
الامريكتين عبر المحيط الاطلمى ولكن ف نهاية هذا القرن استطاعت النهضة 
الالمانية أن تجد عملا للقوى العاملة بها ف المراكز الصناعية الرئيسية . 
جما۔آن واف عام ۱۹۳٤‏ حتى تحولت الانيا الى مراكز جذب للعمال 
واستوعبت آيد عاملة أجنبية كانت الغالبية العظمى منها من السلاف 
والايطاليين ء 


هجرة شعوب البحر المتوسط : 

تتمبز كل أشباه الجزر ف اقليم البحزالتوسط بجثوب أوربا بالرتفعات 
الجبلية التى كانت دائما مناطق طرد لسكانها وتخرج منها هجرات 
مستمرة للمناطق المجاورة » ففى اسبانيا مثلا تخرج الهجرات من المئاطق 
الكثةة واليعثرة السكان علی حد سو أع ٤»‏ ويرجح ذلك الى اة الموارد 
الاقتصادية التى تحفز السكان للهجرة الخأرجة »› وإهم مناطق الهجرة 
النارحة ق أسبانيا _ المقاطعات الشمالية الغربية خاصة غاليسيا وثافارا 
وفيسكايا ههءء۷ ويتجه المهاجرون غالبا الى المدن الكبرى 
ق اسبانيا والبرتغال مثل مدريد ولشبونه حيث يعملون ف الحرف الدنيا 
مثل الحمالين والسعاة وما شابه ذلك»كذلك ينتشرون ف المناطق البرتغالية 
الشمالية المجاورة لغاليسيا حيث يعملون ف حصاد المحاصيل الزراعية »كما 


تخرج هجرات مستمرة من مقاطعات البرانس الشرقية وقطالان ومالورةة 
التى كانت منبعا للمهاجرين متذ سنة ۱۸4١‏ الذين اتجهوا الى الجزائر 
وغيرها من دول شمال أفريقيا » كذلك يهاجر العمال الزراعيون العمل 
والاستقرار فی جنوب غرب قرسا ووادی الرون وف حوض باريس حيث 
يعملون ف مناطق زراعة الكروم والحدائق المختلفة » وقد ساعدت زراعة 
الارز ف السذوات الاخير 3 ف منطقة كادارج ١٥عء2سة٣‏ على جذب قدر 
كبير من العمال الزراعيين من فالنسيا . 


. وترجع الهجرة من البرتغال الى أسباب مماثلة ولكنها تتجه. ف معظميا 
الى ماوراء البجار ويعمل من يذهب منهم لفرنسا ف. أعمال وحرف ضثياة 
الشان ٠‏ ولاشكٍ أن دخول أسبانيا والبرتغال السوق الاوربية المشتركة 
سيزيد من حركة انتقال الايد ى العاملة منهما الى دول السوق الاخرى . 


ما ف ايطاليا فان هناك حركات انتقال موسمية لا حصر لها ببن‌الجبل 
والسهل » وبجانب ذلك ومذ أوائل'القرن العشرين اتجهت أغداد كبيرة 
من الزراع والحرفيين والعمال الايطاليين الى العمل فق الدول المجاورةء 
+أصبح تدفقها يمثل ف الوقت الحاضر نصف حركة الهجرة داخل القارة 
الاوربية وثلثى حركة الهجرة الايطالية الخارجية وتتمثل ابرز مناطق الطرد 
ف ايطاليا ف منطفتى فينيسيا واميليا انس وف الجنوب خاصة منطقة 
باسیلسکاتا داع8 » وكان شمال ايطاليا ف بداية الإمر مركز جذب 
المهاجرين الايطاليين ونلك لتشابه الظروف الناخية فيه مع مثيلتها فى 
جثوب ايطاليا الى حد كبير » وقد اتجه الكثير منهم الى ليبيا وتونس 
والجزائر ولكن العدد الكبير مْن المهاجرين الايط اليين اتجه الى فرنسا 
للحمل فى مناجم الحديد ف اللورين حيث فرص العمل الوفيرة ونحو المناطق 
قليلة السكان ق جئوب فرتسا حيث عملوا فى المزارع الفرنمية باجور يومية 
أو لفثرات محددة » وبصفة عامة فقد بلغ عذد الايطاليين الذين غادروا 
بلادهم الى أقطار أوربية خرى قرابة ١٠٠ر١٠٠٠‏ را نسمة اتجه أكثر من 
مليون نسمة منهم الى فرنسا . a.‏ 

ومن. ابرز السمات ف الهجرة الايطالية استمرار ارتباط الهاجرين 
بوطنهم الاصلى حيث يرسلون بمدخراتهم الى ايطاليا إشراء الاراضى أو 
لامبتشمارها ف أوجه الاقتصاد المتعددة »> وقد توقفت الهجرة الايطالية 
داخل أوربا أثناء الحرب العالية الثانية حيث فرض النظام الفاشستى 
قيودا على .حركة السكان نحو الخارج وذلك بقصد امحافظة على الايدى 
العاملة » واليوم يهاجر الايطالیو ن للعمل ف الدول الاوربية المجاورة وفق 
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عقود عمل منظمة تضمن ارسال مدخراتهم الى ايطاليا » وقد نتج عن 
انضمام ايطاليا للسوق الاوربية المشتركة توسيع مجالات العمل أمام حركة 
الهجرة الايطالية داخل أقطار هذه السوق »> ولذلائ يزداد عدد آلمهاجرين 
الايطاليين بشكل واضح ف لوكسمبورج وبلجيكا والانيا الغربية وفرنسا 
خاصة ف منطقة اللورين › وأبرز مجالات العمل فى هذه اليلاد المناجم 
والمصانع وبعض الحرف الدتيا . 


وف شبه جزيرة البلقان لعبت الهجرة الغادرة دورا كيرا ق وضعها 
a‏ وذلك ثتيجة للاساب الاقتصادية والسياسية والديذية » وقد 
ثت معظم حركات الهجرة خلال عهد السيطرة التركية أى منذ ثهاية 
الرابح عشر حتى أوائل القرن التاسع عشر وقد خرجت تیارات 
ضخمة من اهاحر خاصة ثحو سلوفينيا وترانسلفانا وايطاليا وروسیاء 
ومذ نهاية القرن الثامن عشر تحو الصرب وكرواتيا ودگاشيا وجنوب 
المجر » وكان-الاتجاه العام للهحرة نحو الشمال والشمال الشرقى بادئا من 
الجيل الاسود وألبانيا ويلغاريا »› وبالاضافة الى العوامل السياسية لعبت 
العوامل الاقتصادية حورا هاما فى حركة الهجرة الخارجة من البلقان ٠وقد‏ 
ادت هذه 'الهجرات الى اختلاط يشرى عميق بين شعوب البلقان وجعلت 
من الصغب تتيع ا بين الولايات المتعاقية قالامبراطورية الثر E‏ 


- قميزت أزاضن روسيا الاتحادية الجالية بتباين توزيع السكان والزراعة 
بها على مر العصور وفذلك انعكاسا للاختلافات البيئية فى هذه المساحة 
الواسعة ء وقد أتجهت الحكومة الشيوعية ف الخمسين سنة الماضية الى 
اعادة توزيم السكان وتوجيه تيارات الهجرة وخلق مراكز عمرانية جديدة 
ف الناطق الصناعية الحديثة » وقد عانت روسيا القيضرية طويلا من عدم 
استقرار السكان الزراعيين بالرغم من أن النظام الاقطاعى الذى كان سائدا 
عمل على تثبيت الفلاحين وربطهم بالارض » وكان التخلف ف الزراعة 
مسگولا عن التضخم السكانى فى بعض الناطق وصحب ذلك ارتفاع ف 
معدلات المواليد كما كان من العوامل التى تسببت ف عدم استقرار السكان 
بالاراضى الروسية طول فصل الشتاء وتفشى البطالة أثناءه حتى ان معظم 
العمال والحرفيين ف الريف كانوا يبقون بدون عمل لعدة شهور كل عامء 


() Ibid, p. 376. 


TTA — 


ولذا فان طاق التربة السوداء الخصبة كان فى حالة تضخم مكأنى مزمن› 
كما كان مصدرا للمهاجرين اغخادرين الذين استوطتوا اإستيس روسب 
الاسيوية وجنوب شرق البلاد › وقد أثرت هذه الحركات الكانية ق انان 
قرابة ثااثة ملايين مهاجر داخلى على رقعة الاتحاد السوفيتى . 


ويالاضافة الى هجرة السكان من اقليم الترية التوداء الى مناضق 
روسيا الاسيوية ققد خرج عدد كبير من المهاجرين من الاقاليم المزدحمة 
بالسكان ف تولا هال وکورسك کس نحو مناجم الدوتیاس ک5دطہ:] 
ونحو الانهار خلال فترة صااحيتها للمانحة وذلك للععل ق الغبات وف 
الصيد » وبالرغم من آن الهجرة الروسية ذات طبيعة اأصطناعية موجهية 
فانها من أبرز سعات الهجرة القارية فى العصر الحديث » وقد شيدت زيادة 
ضبخمة بعد انشاء خط سكة حديد سيبيريا » كما كانت الخلروف انطبيعية 
ف المناطق الجديدة مشابهة للمناطق الاصلية للمهاجرين من حيث الترية 
وا مناخ وطرق الزراعة » وقد ساعد ذلك على تدفق أعداد كبيرة من 
المهاجرين العمل فى المشروعات الحكومية الاقتصادية والصناعية حتى أن 
عدد المهاجرين فى روسيا قد ارتفع من ١٠٠ر٠۵‏ مهاجر سنة 1۸4۸٩‏ لى 
۰۰ر۰ ف سنة ۱۸۹٩‏ ثم الى آكثر من ٠ر‏ ف سنة ۱۹۰۷ء واليوم 
فانه من كل اجمالى سكان آسيا الروسية البالغ عددحم 5٤‏ مليون نسعة قان 
تصفهم تقريبا من المهاجرين السابقين » وقد أدى الاستيطان فى هذعا)تاطق 
القارية الشاسعة الى تحويل الروس عن الهجرة عبر امحيط ٠‏ 

الهجرة نحو أوريا . 

م يقتصر دور أوريا فى الهجرات السكائية على ارسال المباجرين ققد 
بل انها استقبلت أعدادا من المهاجرين اليها خاصة بعد الحرب العالية 
الخانية عندما قدر عددهم بنحو ۵ر۲ مليون مهاجر معظمهم مهاجرون 
إيرز الامثلة على ذلك العائدون الايطاليون الدين سيج 


وتعد فرنسا اکثر دول آوربا استيعابا المهاجرين الوافدين › وقد بدات 
الهجرة نحوها تأخذ إهمية واضحة منذ منتصف القرن التاسع عر 4 
O A‏ ر الى 
...۳ نسمة فی تعداد ۱۸۹٩۱‏ > كما بلغ صاق اله TT‏ 
قليلا من ٠٠٠٠١‏ نسمة سنویا فی الفترة من ۱۸۸۱ - ٠۹۱۱‏ > وق حاال 


~~ ۲۹ 


أف وة الادة اة للحت قري : 


وفيما بعد الحرب العالمية الاولى أصبحت الهجرة الوافقدة الى فرنسا 
ضخعة فى حجمها حيث تعدى صاق الهجرة ١٠٠ر٠٠٠۲‏ نسمة سنويا ف 
الغترة من 1۹۲١ - 1۹۲١‏ » ويعد ذلك ف الواقع أعلى رقم شهدته فرنسا 
سنويا فى حركة الهجرة الوافدة حتى فى خلال فترة الهجرة القوية التى 
ندفقت عليها فى خلال الفترة ۱۹٥١۰(‏ د ٠ )۱۹۷١‏ 

ولكن الهجرة الصافية هيط معدلها ف الفترة من ۱۹۳١ 1۹۲٩‏ وان 
کان ۔حجمها قد بقى أعلى من ٠٠٠٠٠۰‏ مهاجر سنويا ولكن ما ليثت حركة 
الهجرة أن شهدت هنوطا حادا ف الفترة 1۹۳١ 1۹۴۳١‏ يسبب الازمة 
الاهتصادية العالية وزاد عدد المعادرين على عدد الوافدين. وأصبحتالهجرة 
الصافية بالسالب ووصلت الى ۲٠٠۰۶۰‏ سنويا ء 

ویعذ الحرب العالمية الثانية تزايدت الهجرة الى قرنسا بثبات وبلغت 
أقصاها فى الفترة من ۱۹١۲ ٠۹۵٤‏ واستمرت مرتفعة بعد ذلك وهى 
تمثل منذ قرابة 'عشرين عاما حوالى ١‏ من جملة الزيادة السكانية»وقد 
بلغ صاف الهجرة فیما بین تعدادیى 1۹1۲ ۱۹1۸ قرابة ۸٠٠٠.٠٠١‏ مهاجر 
(بلغ عدد الوافدين فى هذه الفترة هر٣مليون‏ واغد والمغادرون ۷رامليون) 
ويشمل هذا الرقم العمال الدائمين وأسرهم والعمال المؤقتين الذين يفدون 
لذترات محددة ويعملوت فى الزراعة والتعدين والبناء وغير ذلك ٠‏ 

وتستقبل فرتسا المهاجرين من منطقتين رئيسيتين الاولى : من دول 
جنؤب وربا والثانية من دول المغرب العربى خاصة الجزائر » وقد كان 
العمال الايطاليون يمثلون حتى سنة 1۹4۵۸ آكثر من نصف' عدد المهاجرين 
الى قرنسا ( ولکن هيط عددهم بحدة منذ سنۀة ٢۹0۵٩۹‏ ویدات الهجرة 
الاسبانية ثم البرتغالية ف التفوق عليها › ويتمشى ذلك ق الوافح مح 
التطور الاقتصادى الذى تشهده البالاد الاصلية للمهاجرين وما يتطلبه ذلك 
من توفار الايدى العاملة وقد بدآت الهجرة البرتغالية تمثل أكبر نسبة من 
عدد المهاجرين الى فرنسا مئنذ سنة ۱۹۷١‏ وأصبحت تمثل 2۳١‏ من هذا 
العدد وتمثل سث جنسيات أخرى <٥۹‏ من الوافدين وهى الجنسيات 
الاسبانية والايطالية والمغربية والتونسية والتركية واليوعسلافية() ٠‏ 


سد 


(1) Tngault, Y., “Les Migrations Internationales” Population Juin 
1974, pp. 115-153. 
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ومنذ أن تكونت السوق الاوربية المشتركة سنة ۱۹۵۷ بدولها الست 
الاصلية فرنسا وايطاليا والمانيا (الاتحادية) ودولالبنلوكس وبدا تبادل 
السكان بينها يمثل ظاهرة هامة ف التحركات السكاذية الاوريية » وقد 
تزايد ذلك بعد انضمام ست دول أخرى اليها لأتصبح مجموعة الدول الاوربية 
المشتركة ۱۲ دولة » بلغ عدد سکانها نحو ۳۲۳ مليون نسمة سذة ۱۹۸۷ »ء 
واستقبات فيما يينها ۲ مليون مهاجرا منهم ۵ ملايين من آبناء هذه الدول 
والباقى من دول أخرى ٠‏ كما يبين الجدول رقم (۲۷) ٠‏ ومن الواضح أن 
كاد من الانيا وفرنسا هما أكبر مهجر أوربى فى السنوات الاخيرة حتى 
انهما استقبلا أكثر من ثلثى عدد المهاجرين ف دول السوق الاوربية امشتركة 
حوالی سنذة ۱۹۸٩‏ » بل أن فرنسا بمفردها تحوى ۳١‏ من جماةالمهاجرين 
فى السوق المشتركة منهم أكثر من مليونين وافدين من خارج دول السوق . 

جدول رقم (۲۷) 


الاجانب ف دول السوق الاوربية المشتركة 
(۱۲ دولة) - حوالی سنة )0۱۹۸٩‏ 


الاحانب حسب الحتسيه الذحاتت 
الدوهلة (بالالف) غير مواطنی 

جنسية سوق جنسيات السوق + من 

أوربية مشتركة أخرى جملة السكان 
المادسا 1E۸ 10۵ (۱۹۸٦1)‏ ١ر‏ 
بلج کا )۱۹۸0( AL‏ 7 ر۳ 
الدنمرك (۱۹۸٦1(‏ ۲ ۹۱ ۸را 
اسبانی ا ( ۱۳٤ (۱4۸٤‏ ۹۲۳ ره 
فرنسا )۱4۸۲( 10۷۸ 1۰۲ ۸ر۳ 
الى-ونان )۱4۸۵( ۲۸ 1۷ ۷ر‘ 
لكسم-.-برج ( ۱۹۸۱( ۸۹ ۷ * ر۲ 
صولذنده ( (۱۹۸٦‏ 11۲ ۳۹1۱ ۷ر۲ 
البرتت ال ( (۱۹۸٦‏ رفا 1۵ ار 
لحه a!‏ ۱ 104 ٣ر‏ 
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|لوصل الاس 
انهجرة الاسيوية والافريقة 


أولا - الهجرة الاسيوية : 

تتزايد الكثافة السكانية بدرجة كبيرة ف ثلاثة آقاليم بقارة آسيا هى 
الهند والصين واليايان » وهى مناطق موسمية ذات زراعة كثيفة ٠‏ ورغم 
انتأجها الوفير من الحاصلات الغذائية فان أعدادا كبيرة من سكانها خاصة 
قى جنوب شرق آسيا تعانى من مجاعات مزمنة » ولذلك فان الدواقع 
للهجرة كامنة فى هذه المجتمعات › ولكنها لم تبدا فق الهمجرة خارج أوطانها 
الا حديثا عتدما سهلت وسائل النقل الحديخة ذلك › وأصيحت الهجرة 
ممكنة ف عصر التفوذ الاوربى بهذه اليلاد بعد أن أدخل أتماطا حديثة 
للعيش ونظما اقتصادية حديثة مثل الزراعة العلمية والصتاعات المختلفة › 
ولكن من الواضح أن الهجرة الاسيوية أقل أثرا وحجما من الهجرة الاوريية 
بدرجة كبيرة ٠‏ 


وقد اتجه المهاجرون الاسيويون الى المناطق قليلة الممكان أو التى 
تعانى تقصا ف الايدى الر_خيصة غير المدرية » كما أدى القضاء على تجارة 
الرقيق الى وجود فرص للعمالة من هذا النوع ف بعض أجزاء الاقاليم 
المدارنة خاصة فى مزارع الفكر اأواسعة ومن ها كانت هحجرة المتوة الى 
بعض جزر المحيط الهادى (فيجى) والمحيط الهندى (موريشيوس) وجزر 
الهند الغربية وجياتا » وهجرة الصينيين واليابانيين الى هاواى » كذلك 
تحت المكرة الشفودة الى آقظار استوطنها الشخن للل ااا ف 
المناجم وشهدت مراكز الجذب الهجرى المنتشرة على سواحل الامريكتين 
المحإلة على المحيط الهادى تدفق أعداد كييرة من الصينيين واليابانيين كما 
فى بيرو وكاليفورنيا وشيلى وغيرها وساعدتهم ق ذلك الملاحة التجارية 
بدرجة واضحة ٠‏ 


تعانى يعض مناطق الهند من ارتفاع غير عادى فى كثافة السكان بدرجه 


~~ I 


تشوق امكانيات الارض الزراعية وتجعلها غير قادرة على اطعام هذه 
الاعداد الضخمة »ء ولذا فمن الشائع ف هذه المناطق وغه ها انخقاض 
مستوى العيش وسوء التغذية وحدوث مجاعات من وقت لاخر »> ويالرعم 
من الروابط القوية التى تربط السكان بأراضيهم فان أعدادا متهم قد 
هماجرت للعمل ف المزارع الاوربية وخاصة مزارع قصب السكر » ويتمير 
الينود بقدرتهم على العمل الشاق ويقناعتهم بالاجور المنخفضة » ومن ثم 
استفادت منهم هذه المزارع وغيرها واتجهوا الى كثير من الجزر المدارية 
التى تزرع القصب وكذلك الى مناطق ف افريقيا وأمريكا اللاتينية ٠‏ 

وقد هاجرت أول مجموعة من العمال الهنود ف سنة 1۸٠١‏ من كلكتا 
الى موريشيوس والتى أصبحت منطقة هامة لزراعة قصب السكر»واستمرت 
أعدادهم ق التزايد بعد ذللاكف حتى أصبح عددهم قرابة ١٠٠ر١٠٠٠‏ نسمة 
من مجموع سکان هذد الجزيرة الذى یصل الى y+‏ +<0 نسمة ٠‏ كذلك 
فان هنانك أقلية ف جزيرة ريونيون Réunion‏ احدی ۔جرر زراعة القصب 
الاخرى فى المحيط الهندى ٠‏ 


واتجه المهاجرون الهنود الى أفريقيا للعمل ف المزارع العلمية للقصب 
وف مد السكك الحديدية ف الاقاليم المدارية بها وتبع هجرة العمال - وفود 
التجار وأصحاب الحرق والخوانيت وغيرهم وبهذد الطريقة تكونت اقليات 
هندية ذات أهمية ملحوظة فى ناتال وكينيا وأوغنده وغيرها من ذول شرق 
وجذوب آفريقيا ٠‏ 

وقد بدا الهنود فى الهجرة الى جزر الهند الغربية حوالى سنة ۱۸۶١‏ 
وتزايدت أعدادهم فى ترينداد وجويانا (جيانا البريطانية سابقا) حيث 
بلغت ۰٠٠ر٠٠۲٠‏ » ١٠٠ر٠١۱۸‏ نسمة عى الترتيب ءكذلك استوطنوا جمايكا 
وجزر الارتينيك وجواديلوب باعداد صغيرة ٠‏ وقد وصلوا الى جزر فيجى 
ف سنة ۱۸۷١‏ »› وييلغ عددهم بها اليوم ۱۹۸٠٠١‏ نسمة ويكونون أكثر من 
ذف عدد سکانها ۰ 


ويقدر أن حجم اليجرة الهندية فيما وراء البحار قد بلغ هر۲ مليون 
نسمة وتزايدت الحركة بصورة ملموسة فى نهاية القرن التاسع عشر ثم خفت 
بعد ذلكف نتيجة القیود التی فرضت على هجرتهم كما حدث ف ناتال 
وكينياءولكن بقيت أبواب الهجرة مفتوحة أمامهم فى مزارع الشاى بجزيرة 
سيلان ومزارع اطاط ف الملايو ويصل عدد الهنود فى سيلان الى هرا 
مليون تسمة من مجموع سکانها الذی يقدر بنحو ٩‏ مليون نسمة »› كما يقدر 


~~ £ 


E‏ بحوالى ٠١‏ ٠ر٠٠٠‏ مهاجر ف اللايو من جملة سكانها البالغ 
عددهم ستة ملايين نسمة وقد وقد معظم هؤلاء المهاجرين من ولاية مدراس 
حيث توجد مساحات كبيرة من الاراضى الداخلية التى تعانى من الجفاف 
وتذيذب الامطار » أما المناطق الوسطى المزدحمة ف الهند فقد أرسلت 
بمهاجريها الى ولاية أسام والى بورما حيث يوجد قرابة المليونين من 
الهنود . 

تميرت بعض مناطق‌الصين بكثافة سكانية عالية مثل شانتونجوكيانجسى 
K8‏ وکیانجسو Kin‏ وفوكىن ععنلن ۴ وعلى العكس من الهنود 
فان الصينيين أقل ارتباطا بالارض وأكثر حركة وقدرة على الهجرة»وبسبب 
المناخ السائد ف بلادهم فهم قادرون على التاقلم مع المناخ المعتدل والمدارى 
عى حد سواء ومن ثم فان الهجرة الصينية تتميز بذلك على هجرات آخرى 
كالاوربية مثلا ٠‏ فقد سس الصينيون مستوطنات قوية الجذور ف شرق 
سيبيريا وكاليفورنيا وأمريكا الجنوبية وعبر جنوب شرق آسیا كما يوجدون 
فى أفريقيا خاصة مدغشقر › وتقدر جماة الصينيين خارج الصين بحوالى 
عشرة ملايین مهاجر ۰ 


والصدنيون من الشعوب القادرة على التاقلم مع المجتمعات التى 
رهاجرون اليها بسرعة وهم يعملون غالبا ف الاعمال التجارية ويشتهرون 
ب محاتتهم المميزة فى مناطق الهجرة ٠‏ 

وقد هاجر الصينيون فى البداية الى المناطق المطلة على المحيط الهادى 
ثل الرلايات المتحدة (١٠٠ر٠٠)‏ وكندا (١٠٠ر۴١)‏ واستراليا(١٠٠٠٠)‏ 
وبیرو )٤٥۰۰۰(‏ › وهاوای )۲٠٠۰۰۰(‏ »› واينما اتجهوا فانهم يعملون ف 
الاعمال الشاقة مثل المناجم كالنترات ق شيلى والجوانو ق جزر بيرو 
والذهب وانشاء السكك الحديدية ف كاليفورنيا ٠‏ كذلك اتجهوا الى المناطق 
امدارية مثل البرازيل (١٠٠ر٠٠)‏ وشرق افريقيا وجزر الهند الخريية 
وجزر المحيط الهادى حيث عملوا فى مزارع السكر . 

على إن الهجرة الصينية تركزت بصورة واضحة ف أقطار جنوب شرق 
اسا ۔حیث یعملون کزراع وف المناجم وکحمالین وعمال ف مضارب الارز 
وتان السكر وكصرافين لاستبدال النقود ويصل عددهم الى e‏ 
نسم ف الفلبين وقرابة ۰۰٠ر‏ ١۵٠را‏ ف اندونیسیا وتتزاید ا 
بورما (۰۰۰ر۲۰۰) وتایلاند (۲ ملیون) ومالیزیا (۰۰۰ر۲۰ نسمة )ويديه 
اقطار الهند الصينية حيث يبلغ عددهم قرابة هرا مليون نسمة »ويمارسون 


¬ ۳۵ 


الاعمال الشاقة والتجارة التى اكتسبوا فيها سمعة طيبة وأسهموا بدرجة 
كبيرة ق القطاع الاقتصادى بهذه البلاد . 


على أن الهجرة الصينية تواجه قيودا صارمة للحد منها كما حدث ف 
كاليفورنيا سنة ۱۹١۷‏ وتبعتها مباشرة كندا واستراليا ونيوزيلندا والتى 
تمتع دخول الجنس الاصفر لديها الا فى حدود ضيقة للغاية حرصا على 
مستوى معيشة شعوبها البيضاء ٠‏ 


الهجرة ل اليابان : 

كان اليابانيون آكثر جراة ونشاطا ف الهجرة › وارتبط ذلك بدوافع 
وطنية للتوسع الاقليمى ق جنوب شرق آسيا من ناحية والضغط السكاتى 
على جزر اليايان من ناحية أخرى ومع ذلك فقد كانت الهجرة ممنوعة 
قانونا على اليابانيين حتى سنة ۱۸۸۵ عندما بدأت تواكب تطور بتاء 
ال«مبراطورية اليابانية وان كانت‌الحكومة مسيطرة على اتجاهاتها ونوعيات 
المها-جرين قبل رحيلهم بل وتدريبهم حتى يظلوا جماعات متماسكة ف 
المهجر یدینون يولع کامل للوطن الام »> كما کان المهاجرون الشبان 
يختارون زوجاتهم من الوطن الاصلى وأسسوا بذلك أسر! يابانية ف المهجر. 
وتحت هذه الشروط بقيت الهجرة اليابانية قليلة الحجم حتى آنها لم 
تتجاوز ۱۰۲۰۰۰ مهاجر فیما بین سنتی ۱۸۸۵ - ۱۸۹۷ وارتفع عدد 
المهاجرین الی ۰۰۰ر۳۰ مهاجر حوالی ۱۹۱۱ ثم الى ٤٠۰٠۰‏ مهاجر ف 
ستة ۱۹۱۶ 


ولكن متذ منة ۱۹۳١‏ بدا منحنى الهجرة اليابانية يأاخذ ايقاعا منتظما 
واتجه المهاجرون ف اتجاهين ركيسيين : نحو الشمال الى كوريا ومنشوريا 
ونحو الجنوب الى فورموزا وهاواى والفلبين وخارج المحيط الهادى نحو 
البرازيل » واستمرت حركة الهجرة اليابانية الى أمريكا الجنوبية أكثر 
منها تحو آمريكا الشمالية وذلك لانها فرضت قيودا صارمة ف سنة ۱۹۰۷ 
علی هحجرة العناصر الصفراء اليها لمنعح تز ایدها ¢ وأدی ذاگ الى تحویل 
تيار الهجرة اليابانية نحو أمريكا اللاتينية باعداد كبيرة من المزارعين الذين 
ترکزوا ق برو والبرازيل ونمت أعدادهم بسرعة »ءفقد وصل عدد اليابانيين 
ف البرازیل سنة ۱۹۲۰ الى ۳٣۰۰۰‏ نسمة ثم وصلوا فى ستة ۱۹٤۳‏ الى 
۲۲۵٠٠٠٠‏ نسمة » وقد ظل ذلك الرقم يمثل نسية ضئيلة من مجموع سكان 
ا ا 


وكانت الهجرة اليابانية نحو النطاق المدارى ف الجنوب حركة تلقائية 


۳٣٣١ س‎ 


(بعكس التيار نحو الشمال الى کوریا ومنشوریا والذی کان بتوجیه 
الحكومة) » واستطاع المهاجرون اليابانيون ف المناخ المدارى أن يزرعوا 
محاصيلهم التقليدية مثل الارز والشاى وقصب السكر والقطن ٠‏ وقد استقر 
اكثر من ۰۰۰ر۰٥۳۵‏ یابانی ق جزر المحيط المادى » وحوالى ۰٠٠ر‏ ٠ه‏ 
ف فرموزه › وبعد الحرب العالمية الثانية قدرت الحكومة اليابائية أن أعادة 
بتاء الاقتصاد القومى الذى خربته الحرب يتطلب تهجيرا فوريا لنحو +٠‏ 
مليون ذسمة من سكان النابان الى الخارج بمعدل مليونى مهاجر سنويا > 
ولكن كثيرأ من الدول التى كانت تفتح أبوابها لهجرة اليابانيين قبل سنة 
1۳4 أو صدت LE‏ الابواب أمامهم فالصنن على سبيل الخال أصبحت 
مغلقة بعد تاسيس النظام الشيوعى بها سنة ۱۹4۹ كما ظلت قوانين المجرة 
ف الولايات المتحدة تحد من استقبال المهاجرين الحده . 


وقبل سنة ۱۹۳۹ كائث البرازيل تستقبل المماجرين اليابانيين ولكن 
أدت الازمة الاقتصادية الى بطالة كببرة مما جعلها تسن قوانين للحد من 
الهجرة اليها ف الوقت الذى كان اليابائيون بها ۱۷٠٠٠١‏ نسمة فقظ ٠‏ وقد 
للبت اليابان بعد الحرب العالمية الثائية آن توافق البرازيل على تهجير 
ه ملیون یابانی اليها على امتداد فثرة ٠١‏ أو ٠١‏ سنة » ولكن البرازيل 
رفضت ذلك واستمرت قوانين تحديد الهجرة التى صدرت ف سذ ٠۹۳۶‏ 
معمولا بها . 


أما الار اى الاسيوية التى هاجر اليها اليابانيون فلم تكن بيئة ملاثمة 
تماما لاستيعابهم وذلك لوجود ضغط سكانى ف هذه المهاجر » وقد عمل 
المهاجرون اليابانيون فى الحرف التجارية والاعمال غير الزراعية » ووصل 
عددهم عند آوائل الحرب العالمية الثانية الى ۸ر١‏ مليون یابانى ف كل من 
کو ریا ومنشوريا وفرموزة بالاضافة ال مایقرب من ۲را مليون ف آقاليم 
اخرى نصفهم فى الامريكتين » الا أن اليابان بدأت تستقبل هجرة عائدة 
بعد الحرب العالمية الثانية على نطاق واسع بلغ حجمها ٣ر‏ مليون عائد 
وتصفهم من المدنيين والنصف الخر من العسكريين ثم قلت أعداد المهاجرين 
وفودا أو نزوحا بعد ذلك قله كبيرة ٠‏ 

وعلى العهوم فان قارة آسيا التى تحوى أكثر من نصف سكان العالم لم 
تدقع بعدد کبیر من المهاجرین ۔خارجھا؛حتی قدر عددهم بنحو ۲۰ مليون 
صمینی و ٠۰‏ ملیون هندی ومن ۳ الی ٤‏ ملیون یابانی هم کل ما اسھمت 
الفرن العشرين ٠‏ 


- ۳۷ e 


الهجرة من لينان : 

تعد الهجرة الخارجة من لبنان عتصرا هاما من العناصر الديموغرافية 
فى هذا اليلد منذ سنة ۱۸۸٠١‏ “ وقد اتجهت الى افريقيا والعالم الجديد 
وكانت مدفوعة ف البداية بوطاة الحكم العثمانى وضعف الموارد الاقتصادية 
وزيادة عدد السكان » ومن الصعب تقدير عدد المهاجرين الخارحين وذلك 
لعدم توفر البيانات › وان كانت صبورة الهجرة يمكن الحكم عليها من 
واقع الارقام التى تنشرها الدول المستقبلة » فبيتفا لم يكن بالولايات 
المتحدة سنذة 1۸٦1۹‏ سوى اثنان فقدل من السوريين (كان هذا التعبير يطلق 
علی کل من مهاجری سوريا ولبنان) ٠‏ فقد تزايد هذا العدد ليصل الى 
۸ مهاجر ف السنة سنة 1۸۹٩‏ ۰ ويقدر أن٠٠:ر ٠٠١‏ «سورى)» کد 
حاجر على امتداد الفترة بین ۱۹۰٤ ۱۸٦۵‏ بمتوسط سنوی قدرد ٠۰۰۰‏ 
مهاجر » ومن المرجح أن غالبيتهم من اللبنانيين فى ضوء نسب الهجرة فيما 
بعد التى توضح أن نسبة الهجرة من لبنان تفوق مثيلتها من سوريا ٠‏ وكما 
هى الحال ف هجرة باقی الجنسيات الى الولايات المتحدة. التى وصلت 
ذروتها ف السنوات السابقة على سنة ٠۹١١‏ فقد زادت هجرة اللبنانيين 
الها حتى وصلت ۰ ف تلك السخة ء كما كان هناك ٤:1۰۳‏ (سورى) 
ف البرازيل ف الفترة من .٠ 1۹1۳ - ۱۹۰٤‏ 


وف خلال نفس الفترة بدا غرب آفريقيا يجذب المهاجرين (السوريين)› 
وان کان معظمهم ؤفد لفترة مؤقتة » وكانت أعدادهم قليلة نسبيا قدرت 
بثحو ٤۰٠۰‏ مهاجر ف الفترة من ۲۹۱٤‏ ۱۹۱۸ ويقدر أن ۰۰۰ر۲۲۵٣‏ 
(سوری) قد هاجروا الخارج بمتوسط قدره ۰۰۰ ر٥٠‏ مهاجر سنويا ف 
الفترة من 1۹۰۰ ٠ 1۹١٤‏ 


ولكن الهجرة اللبنائية انخفضت بشكل واضح بعد سن ۱۹۱۹ حتى 
»صل متوسطها السنوی الى ٤٤۰۰‏ مهاجر خلال الفترة من ۱۹۲۱ - ۱۹۴۳۹ 
وذلك لظهور لبنان كدولة مما أدى الى انكماش تيار الهجرة الخارجية. 
وعموما قأثه بعد حرب سنة ۱۹۳۹ ۱۹٤۵١‏ بدأآت الهجرة باعداد أكجر 
جم ما يشت أن هبطت بعد ذلك لتصل الى قرابة ٠٠٠١‏ مهاجر سنويا فى 
الوقت الحاغر ٠‏ 


المجرة الدولية داخل قارة آسيا : 
توضح خريطة سكان جنوب شرق آسيا ‏ ذلك اللتقى البشرى الهمام 
على حافة القارة الاسيوية الاهمية المتزايدة للهجرة الصينية واثرها ف 


- A 


التر كرب السكائى لهذا الجزء من القارة » ولعل ف ڌتيع النمو الديموغراق 
لنغاقورة مایبین ذلك » ففی سن ۱۸۱٩‏ عندما وفد أول مستوطن بریطانی 
وهو السيرستامقورد رافلز tmford Rs‏ ام یکن يعيش ف مستنقعات 
حمذه الجزيرة سوى مائتين أو خلاثماثة من السكان » ولكن بعد ذلك بستة 
شور فقط تدفق على الجزيرة قرابة ٠٠٠١‏ تاجر صينى وبعدها بست 
هات اء.تطاعوا جتبا الى جذب مع البريطانيين أن يجعلوا سنغافورة 
اءخلم مركز تجاری فى جذوب شرق اسيا » وف الوقت الحاضر فان حوالى 
ار دة اماس سکان سنغافورة البالغ عددهم قرابة المأيون نسمة ‏ يرجعون 
الي أصل صينى و 2۷ فقط الى أصل هندى . 


ولم تتجه الهجرات الصينية خارج جنوب شرق آسيا الا بنسبة ضفيلة 
٠ة‏ فى بعض الاقايات الصينية الثى اتجهت نحو مناطق أخرى وخاصة 
الى المدن الكبرى ف العالم مثل نيويورك ولندن وسان فرائسيسكو حيث 
١‏ ف التجارة أو الخدمات ٠‏ ويشثهر الصينيون ف المهمجر بالاعمال 
التجار ية خاصة ف جنوب شرق آسيا والتى يتزايد العنصر الصينى بسكانها 
٠در‏ جه ملحوظة فيمثل الصيئيون 2:١‏ من سكان الملايو و21۷ من سكان 
تایلائد ومن ۲ ٤‏ من كل سكان باقى الاقطار (أندونيسيا والفلبان 
وفيتنام وبورما) ٠‏ وف العهد الاستعمارى الاوربى تشط الصيئيون كوسطاء 
تجار دين بين الاقليةالاور بيك وباقى السكان وخاصة ف الريف واستفادوا من 
ذلك فائدة کبر ی ۔حتی استطاعوا أن يثبترا نفوذهم ويقووهة بعد حصول 
هذه البلاد على استقلالها حتى أصبحوا يحتكرون العديد من مظاهر 
الدشاط الاقتصادى ٠.‏ 


أما هجرة الهئود فتر جع الى أسباب مختلفة فقد اتجهوا الى البلاد 
التي كانت خاضءة النذوذ البر يطائي .حيث جابهم البريطانيون الى بعض 
د اة خذا لكف ف الى الحا ها فوا جوت ارقا كا 
سبق الةول أو ف اللایو حدث وفدو!ا للعمل ف مزارع المطاط وتزابدتث 
اعداد الماح دن مدهم حتی أصبحوا یکوتون قرابة 1 من جملة سکان 
اللادو ف الوقت الحاضر ء كذلك اتجهوا الى الاقطار الاخرى المجاورة ¬ 
ووضل تافارخ الى دول الاي لري : 

ومن اجدث المناطق التي شهدت تدفقا كبيرا للايدى العاملة مئاطق 


انتاج البترول ف دول الخليج العحربى وبخاصة الكويت والمملكة السعودية 
والامارات العربية المشحدة » فيكون المهاءجرون الى الكويت مثلا 10۸ من 


ب ۳۷۲۹4 م 


جملة سكانها البالغ عددهم ١٠۹ر۷٠۳را‏ نسمة سنة ۱۹۸۵ ›» ويكون 
الفلسطيتيون والاردنيون النسبة العالية من هؤلاء المهاجرين ويليهم 
العراقيون ثم السوريون واللبنانيون والعمانيون والمصريون والهنود 
والباكمتانيون والايرانيون() ٠‏ وعلى العموم يكون الواقدون العرب تحو 
۳ من جملة الوافدين ٠‏ 


جدول رقم (۲۸) توریع السكان الوافدين الى جملة السكان 


والقوى العاملة ف دول الخليج العربية(+) 
( 1۹4۷0 — 92(14۸1( 


الدواة عدد السكان وة العمل 
ا مواطنون ‏ وافدون مواطنون وافدون 
البحرين AI)» ١۹۷١‏ - ر۸ ۹ر1۲ ار۳۷ 
A)» 1۹۸۱‏ »ر ەر »ر0۷ 
قر ۱۹۷۵ ٤ر‏ ر۷۰ ر۱۷ AY)‏ 
۱۹۸۱ رهه ٠‏ ٭رء» ۲ر۱۵ AE JA‏ 
الامارات ٠۹۷۵١‏ ار“ Yر1۳‏ ٤ر0 A4)‏ 
۰ ۱۹۸° ر۸ ۸ر۷1 ۹ر۰ ار٩۸‏ 
عماأان 1۹۷۵ ۸ر A۳‏ ٣ر1‏ ٤را‏ ٦ر‏ ۵۳ 
1۹A 1‏ ر ءءء *رء. 0)رOA‏ ھر اء 
الکویت ۱۹۷۵ 0ر۷ 0ر0۲ ار ٣٣‏ ۸ر14 
۰ 1۹4۰ ۷ر ر۵۸ ۹ر ۱ر۷۸ 
السعودية ٠۹۷۵‏ ر۰ ر ار ۹ر۳۳ 
14° - *ر*. و ر۵۷ A!‏ 


وقد قدر عدد العمال الاجانب بالملكة العربية السعوية قرابة 
٠٠‏ ر ير نسمة سئة 1۹4۸٥‏ معظمهم من الدول العربية خاصة من مصر 
والسودان واليمن حيث يعملون ف اليناء والتشييد وانشاء الطرق وف 


)١(‏ غيرت الكويت سياستها فى استقدام العمالة الاجنبية وذلك بعد 
الغزو العراقی لها ف ۲ اغسطس ٠۹۹١‏ وذلك حتى تحدث توآزنا فالسكان 
بين الواغدين والسكان الاصليين »ءوحتى لايكون الكويتيون أقلية فى وطنهم. 

(۲) المصدر: ۰ 

محمد توفيق صادق ‏ التنمية فى دول مجلس الثعحاون : دروس 
السبعينات وآفاق المستكبل ‏ عالم المعرفة ‏ يولية - ۱۹۸٩‏ ب الكويت ء 


٤+ ب‎ 


الشحن والتفريغ ف الموائى » ويعمسل المدربون والمهرة من المهاجرين ف 
المهن المتعدمة كالتدريس والطب والهئدسة وغيرها (جدول رقم ۲۸) . 


اما البحرين فكان لصغر حجمها وقلة انثاج البترول بها أثر هام ف 
سددید حجم الهجرة الواقدة الميها > وقد بلع دد المهاجرين ۰< 04( 
سه3 فى سنة ۱۹۸۵ بنسبة وصلت الى مرة۳< من جملة السكان البالغ 
عددهم ٤۳٠٠٠١‏ نسمة فى تلك السنة » وياتى العرب فى مقدمة المهاجرين 
من حيث العدد ويليهم الهنود والباكستانيون والايرانيون ووافدون من 
جذوب شرق آسیا . 
ويعمسل المهاجرون بها ف الحرف اليدوية والفنية ويكون الايرانيون 
والعمائيون النسبة الكبيرة من المهاجرين ويعملون فى حرف التشييد 

والملاحظ على الهجرة الوافدة لدول البترول ف منطغة الخليج آنها 
هجرات معذلہ ها موث وليست هجرة دأگمة ۔حیث يقد الأعدد الكبار من 
يغادروا E.‏ البلاد يعدها وهم بذلك مهاجرون مؤقتون أو عمال آهداف 
ret Workers‏ کما هی الحال فق هجر ة العمالة ف شرق أفريقيا ٠‏ 

الهمجرة اليهودية الى فلسطبن : 

تدفقت الهجرة اليهودية على فلسطين منذ أن وضحت نوايا المنظمات 
الاولى فيما قبل اعلان فيام امرائيل ف سنة ۱۹١۸‏ ۰ والثانية بعمد هذا 
التارية عضدما نشطت الصهيونية العالمية فى تدعيم الكيان الاسرائيلى 
باعداد مثزايدة من المياجرين اليهود لتقويته وتثبيته بشريا ٠‏ 

وقد تمت الهجرة البهودية الى فلسطين فيما قبل سنة 1۹٤۸‏ على 
مراحل متعاقبة على النحو التالى : 

١‏ ى المرحلة الاولى ٭ فیما بین سنگی ۱۸۸۲ - ۱۹۰۳ وقد تدفق على 
ذل ططان اخناءها ۲۵ الف بهودى يبمساعدة جماءعة محبی صھیون التى 
عاشت تحت رعاية البارون روتشيلد وبمعوئته وكانت غالبية اليهود الذين 
دخلوا فلسطين واقاموا فيها فى هذه امرحلة من روسيا الفيمرية ' 


+ الرحلة الثائية : فيما بین سنتی ۱۹۰۶ - ۱۹۱۳ وتمکنت خلالها 


- ۲4١ ہبہ‎ 


جماعة صهيونية تعرف باسم الرواد من ادخال ٤٠‏ ألف يهودى الى فلسطين 
أسسوا المستعمرات الزراعية بها وتأسست خلالها مدينة تل أبيب - وكان 
معظم المهاجرين من روسيا القيصرية وقد نشطت الهجرة ق هذه المرحلة 
حینما نصب وایزمان نفسه زعيما للحركة الصهيونية العالية ٠‏ 


۳ المرحلة الثالثة : وقد جأعت ف أعقاب وعد بلفور سنة ۱۹۱۷ 
وتتحدد زمنیا فیما بین سنتی 4 _ ۱۹۲۳ وقد ھاجر خلالھا ٣۵‏ الف 
یھودی جاع معظمهم من شرق آوریا وواصلوا انشاء المستعمرات الزراعية 
كذلك . 

٤‏ - المرحلة الرابعة : وقد جاعت مع السنوات الاولى للائتداب 
البريطانى وتتحدد قيما 8 سنتی ۱۹۲۳ ۱۹۳١‏ وقد شجعتها الوكالة 
اليهودية ووفد أائناعها ۸٠٠٠٠١‏ مهاجر وكانت هذه المرحاة دفعة قوية 
لتثبيت حركة الهجرة ف فلسطان وقد SS‏ 
مستعمرة زراعية ء 

ه ‏ المرحلة الخامسة : فیما بین سنتی ۱۹۳۲ ۔ ۱۹۳۹ ؛ وقد تأثرت 
هجرة اليهود خلالها بالحركة النازية فى أوربا مما أدى الى زيادة عدد 
المهاجرين اليهود ولذا فائها شهدت هجرة ۲۲۵ ألف يهودى معظمهم من 
أوربا بطبيعة الحال ٠‏ 


اما فيما بعد قيام اسرائيل سنة ٠۹١۸‏ فقد تزايد تيار الهجرة اليهودية 
بمعدل كبير وذلك بقضل التشجيم المستمر واجتذاب المهارات والقدرات 
اليهودية المختلفة للعيش ف اسرائيل حتى أصبحت الهجرة بالثسبة لها 
صمام الامن ومصدر الكو ة ق الواقع وقد جاء ف اعاان الاستقلال أن الدولة 
الاسرائيلية ستفتح أيوابها لهجرة اليهود المنتشرين فى كافة أنحاء العالمء 
ومن أجل ذلك اأصدرت اأسرائيل قائون العودة ف يولية سئة ۱۹۵١‏ والذى 
يفضى بان كل يهودى ف أية بقعة من العالم يحق له دخول اسرائيل 
کمهاجر ه 


ويبين الجدول رقم (۲۹) والشكل رقم (۲۳) تطور الهجرة منذ سنة 
٨۸‏ ويبدو منه أن تيار الهجرة يتذبذب من عام لاخر كاستجابة للظروف 
السياسية التى تواجهها اسرائيل » فحتى نذهاية سنة ۱۹۹۷ كانت اسرائيل 
قد اسثقبلت ۰۰۰ر ۷٣۲ر‏ مهاجر ولکن ف خلال هذه الفترة  ۱۹٤۸(‏ 
۷) »۰ عادر امرائیل ۰۰۰ر ۱۷۰ مهاجر عائد أى بنسبة 1۱۳ من حچم 
الهجرة الوافدة > ومئڈ ستنة ۱4۹۵۳ استمر متوسط الهجرة العاثد بحوالی 
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۰۰ مهاجر سنویا ترکوا امراقیل بعد هجرتهم الیهاد» ۰ 


وقد وفد المهاجرون الى اعرائيل من الشرق والغرب»فقد جاء معظمهم 
من شرق أوريا خاصة من بولنده ورومانيا وتشيكوسلوفاكيا وبلغاريا وآخيرا 
جمهوريات الاتحاد السوفيتى السابق » وكذلك من الدول العربية خاصة 
العراق واليمن ودول المغرب العريبى » ومنذ سنة ٠۹۵١‏ كانت الهجرة 
اليهودية من أمريكا وأوريا تفوق مثيلتها الوافدة من آسيا وأفريقيا ق كل 
عام (باستثناء عام ۱۹٩۲‏ و )۱۹٩۳‏ .۰ 


r 


جدول رقم (۲۹) 
هجرة اليهود الى فلسطين المحتلة ف الفترة  1۹٤۸(‏ 0)1۹1۷) 


11A 
+40 1۹0۹ ALTE 
TEE 1۹1۰ 11۹° 
L110 ° 14711 VE-4 
041:۰ 1۹1۲ £۸ 
1۲107 11۳ ° ۳AA 
ل010‎ 1۹1 1YEA0O 
؟AY1۵‎ 1۹10 T1TY 
11° 1۹171 ۵2۹4۹1 
۷۵0 1۹1۷¥ 11° 


ويعد انهيار الاتحاد السوفيتى وظهور جمهوریاته دولا مستَفَلة فتحت 
ابواب الهجرة لليهود على مصراعيها واتجه تيارها الرئیسی الى امرائيل 
ویشکل مکثف ۰ 


)١(‏ راجع القسم الثانى من الكتاب ‏ ف سياق الحديث عن الهجرة 
الدولية ف الوطن العربى ٠‏ 
Blake, G. H., “Israel : immigration and dispersal of Population,‏ )2( 
in Populations of the Middle East and North Africa, Op. Cit., p. 185.‏ 
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شکل رقم (۲۳) 
منحئى الهجرة الوافدة الى اسرائیل ۱۹٤۸(‏ م ۱۹۸۲) 


ثانيا - الهجرة الافريقية : 

ارتبطت الهجرة ف افريقيا بانتقال الزنوج من النطاق المدارى بها الى 
العالم الجديد ف الفترة التى كانت تجارة الرقيق سائدة بها » ورغم أن 
هذه التجارة ف الآدميين قديمة فان كشف الامريكتين أدى الى توسيع نطاقها 
بدرجة كبيرة ذلك لان الاورييين ف أولى مراحل استيطانهم بالامريكتين 
وجدوا مساحات شاسعة من الاراضى الخصبة التى تنتظر الاستغلال ولم 
يكن عدد السكان الاصليين ‏ وحم الهنود الحمر ‏ يسمح بالاعتماد عليهم 
لتحشق هذه الغابة وذلك لأضالته الشديدة »ومن ثم أتجهت انظار الاوربيين 
الى مصدر للايدى العاملة الرخيصة وبالتحديد فى أفريقيا حيث وجدوا أن 
ايسر طريقة لحل مشكلة العمل فق الامريكتين هى تسخير الايدى العاملة 
من الزنوج ٠‏ 
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وليس عدد الزنوج الذين جليوا من أفريقيا للامريكتين معروفا على 
وجه التحديد ولكن يقدرهم بعض الكتاب بنحو ۲١‏ مليونا من الرقيق لم 
يصلوا جمیعا الى المهجر الاجبارى بل مات عدد كبير منهم ف الطريق › 
كذلك لم تكن الولايات المتحدة السوق الرئيسية لتجارة الرقيق ف العالم 
الجديد بل قامت أمريكا اللاتينية بهذا الدور » ولذا قانه يقدر أن عده 
الزنوج الذين وصلوا رأسا من أفريقيا الى الولايات المتحدة بنحو مليون 
نسمة أما الاغلبية فقد وصلت من سوق الرقيق الرئيسية ف أمريكا اللاتينية 
حتى الغاء تجارة الرقيق ف القرن التاسع عشر ٠‏ 


وتختلف نة الزنوج ق دول الامريكتبن اختلافا كبيرا من دولة لاخرى 
وتزداد زيادة واضحة ق النطاق المدارى حيث تتشابه الظروف المناخية مع 
الوطن الاصلى فى آفريقيا المدارية » وتوضع الارقام التالية توزيع نبة 
الزتوج فى جزر الهند الغريية() : 


(7) من (7) من 
مجموع السكان مجموع السكان 
۲٤ CEE‏ جزر فرجين 1۹ 
ھاییتی ۹۸ جمuایکا V٤‏ 
جمهورية الدومينكان 1۹ باربادوز 
بورتوریک و ٤‏ بااما 8 
الهجرة داخل أفريقيا : 


شهدت أفريقيا أشكالا جديدة من حركات السكان بها منذ مقدم 
الاستعمار الاوربى ف نهاية القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين »وقد 
ارتبطت هذه الحركات السكانية بالتغيبرات فالظروف السياسية والاقتصادية 
وماترتب عليها من تغيرات اجتماعية ٠‏ 
العهد الاستعمارى بافريقياءوقد ارتبطت بالتنمية الاقتصادية ف أفريقيا 
المدارية والنمو الحضرى بها حيث تحول كثير من مناطق التنمية الزراعية 
والمعدنية ف القارة الى بؤرات جذب للايدى العاملة من باقى الاقطار 
الجاورة . 


(1) Beaujeu - Garnier. J., Geography of Population, Op. Cit., p.24. 
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كذلك فان مظاهر الانتقال الموسمى للعمال تعد من السمات الهامة ف 
حركات الانتقال السكانى بافريقيا حيث تتجه أعداد كبيرة من العمال الى 
مراكز التعدين والصناعة لفترات قد تصل الى ستة أشهر ولسافات تريو 
على مثات الاميال ويتميز غرب آفريقيا جنوب الصحراء من السنغال حتى 
الكاميرون بحركات موسمية ضخمة أكثر من أى منطفة أخرى ف أآفريقيا 
المدارية »› ويهاجر الذكور فى سن العمل من الاقطار الداخلية مثشل مالى 
وفولتا العليا والنيجر ومن الاجزاء الشمالية ف ساحل العاج وغانا 
ریجیریا فی اتجاه جنوبى خلال موسم الجفاف الطويل الذى يستمر من 
احنوبر حتى ابريل ويتجه المهاجرون بحثا عن العمل فى المناطق الريفية 
والحضرية وتشمل مناطق الجذب هذه آقاليم زراعة المحاصيل النقدية 
والمراكز التجارية والادارية الرئيسية والموانىء وعد العمل فى هذه المناطق 
لدة تتراوح بين شهرين وخمسة شهور يعود المهاجرون الى مواطنهم الاصلية 
تزراعة أراضيهم مع بداية موسم الامطار ٠‏ 


وبالاضافة الى هذه الحركات الموسمية فهناك هجرات قصيرة الامد 
تتضمن أيضا البحث عن العمل ف المدن والمتاچم والزراعة ولكن لمدة محددة 
تصل الى عامين » ويتميز شرق ووسط آفريقيا بهذا النوع من الهجرة أكثر 
من الهجرة الموسمية التى يتميز بها غرب أفريقيا » ومع ذلك فان الهجرة 
الموسمية ف شرق افريقيا تعد من الظاهرات الواضحة ق حركة السكان 
وأبرزها انتقال المهاجرين من شرق آفريقيا الى زنجبار ويمبا للعمل ف 
حصاد القرنفل ٠‏ 

ويصفة عامة فان أهم مناطق جذب المهاجرين من الايدى العاملة داخل 
آفريقيا يبينها شكل رقم )۲۶١(‏ وهى على النحو التالى( : 

١‏ - اقليم شابا وهو أعظم متاطق جذب المهاجرين من الايدىالعاملة 
ف القارة وذلك لغناه بثرواته المعدنية وقلة السكان به مما يجعله ف حاجة 
لاعداد كبيرة متهم يفدون اليه من خارجه › وبالرغم من أن هذا الاقليم 
يجذب عمالا من معظم مناطق آفريقيا المدأرية فان أبرز مناطق تصدير 
العمالة له هما دولتا رواندا وبورندى اللتان تكتظان بالسكان وتحويان 
آكبر رصيد بشرى للقوى العاملة فى آفريقيا المدارية ويعد رجال قيائل 
الواتومى والواهوتو التى تسكنها من أمهر العمال الصناعيين ف أفريقياء 


دیبموغرافا وجترافيا - القاهرة ۲ -_- ص ۱۵۰ ۰ 


٤‏ س 


منا قالش اطا لاقمباری 


> مناطی ر بليسية 
E Lz]‏ 
۾ مرک تین منعزلة 
سه بات الھجرتالیالة 
شكڪل رقم )۲۶٣(‏ 
هجرة الايدى العاملة داخل أفريقيا 


۲ - اقليم الراند ف جمهورية جنوب أفريقيا وهو اقليم عنى بثروته 
اعدادا كبيرة من المايدى العاملة من أفريفيا المدارية . 

۴ س هضبة بوتشى ف يجيريا ولاسيما مئطفة جوس 8 وهی غنية 
بثروتها المعدئية كذلك ولكنها لاتجذب الا أعدادا قليلة من العمالالافريقيين 
من الدول المجاورة 4 

٤‏ مزارع الكاكاو ق غانا وتجذب العمال من بنين وساحل العاج 
وبورکينا فاسو ۰ 


N:‏ أرض الجزيرة بالسودان وقد أجتذبیت هذه المنطقة عناصر للعمل 
ف مزارع القطن بها وقد أاستقر بها الكثير منهم ق طريق ذهابهم أو ايابهم 
من رحلة الحج ٤ء‏ وهذة العتاصر مصدرها عرب أفريقيا بصفة عامة ٠‏ 


وتتمثل مناطق الهجرة النازحة والوافدة فى دول شرق افريقيا بصورة 
واضحة › ويالرغم من أن هذا النطاق من القارة يرسل بالكثير من عماله 
الى بقية مناطق أفريقيا المدارية فان حركة السكان بين دوله تبدو هامة 
ويمكن تحديدها ف تلاثة اتجاهات أبرزهاد) : 


¡ - الهجرة النازحة باستمرار من دولتى رواندا وبورندى . 

ب الهجرة الوافدة باستمرار نحو جزيرتى زنجبار ويميا . 

ج - الهجرة المختلطة (الوافدة النازحة) وتتمثل فى أوغندة وكينيا 
وتنزانيا ٠‏ 


وتعد رواندا وبورندى من متابع الهجرة النازحة الرئيسية ليس ف 
شرق القارة بل وف آفريقيا المدارية كلها › وتتميز هاتان الدولتان بكثافة 
سكانية عالية تعد من اعلى الكثاقات فى القارة (۲۸۸ » ۲١۷‏ نسمة فى 
الكيلو متر المريع على الترتيب) ؛ وتمثل الهجرة الخارجية من هاتين 
الدولتين قرابة أربعة أخماس حركة الهجرة ف دول شرق افريقياءوقد قام 
البلجيك أثذاء ادارتهم لهاتين الدولتين يجهود فليلة ف اعادة توزيع السكان 
بهما وركزوا هذه الجهود فتعمير الاراضى الواقعة بجوار بحيرة كيفو 
والمتاخمة لزائير وذلك لتصبح مستودعا للايدى العاملة اللازمة لها » وكان 
الهدف من ذلك هو ضمان هجرة تحو ٠٠١‏ ألف عامل سئويا للعمل بزائير 
وبذلك تصبح آشبه بسوازيلاند وليسوتو بالنسبة لجئوب أفريقيا . 


ويهاجر كثير من العمال البورنديين والروانديين الى الدول المجاورة 
وخاصة اوغنده التى تحظى بالنسبة العالية منهم وذلك للعمل ف اقليم 
بوغنده بالذات وتقدر هجرتهم الستوية اليه بنحو نصف مليون عامل 
يعمل معظمهم ف مزارع البن والقطن الافريقية ءوبالاضافة الى ذلك فهناك 
فرابة ۴٠١‏ آلف عامل منهم يعيشون بصفة مستمرة ف أوغنده وحوالى ٠١‏ 


)١(‏ محمد عبد الغئنى سعودى : هجرة العمالة ق شرقی افریقا ہ 
المجلة الجغرافية العربية . الستة الخامسة . العدد الخامس ۱۹۷۲ - ص 
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الف يتجهون الى زائير وذلك بخلاف من يتجه منهم الى تطاق النحاس ف 
زامبیا() ٠‏ 

وتمثل جزيرتا رنجیار وبميا مركرا لجذب الايدى العاملة للمساحيمة 
ف جمع القرنفل الذى يحتاج الى أيد عاملة وفيرة » حتی آنه ف موسم جنی 
المحصول يشترك الجميع ق هذه العملية سواء من الصحَار أو الكار أو 
الاناث أو الذكور وتعتمد هذه العمليات على العمال المحليين والعمال 
المهاجرين من أرض القارة الذين يآتون موسميا » ويقدر عددهم بنحو ٣۷‏ 
الف مهاجر يفدون من تنجانيقا ف الغالب ويمكن اعتبار حركتهم نمطا 
من انماط الهجرة الداخلية الموسمية ف تنزانيا . 


أما باقى دول شرق آفريقيا فتشهد تيارات هجرة نازحة وتيارات 
وافدة » ويرجع ذلك الى التباين الجغراف بين اقاليمها المختلفة سواء 
التباين الطبيعى المرتيط بكمية الامطار السنوية أو الاقتصادى آلمرتبط 
بتنوع المناطق وتوطن الزراعة التجارية كما ف الاجزاء الوسطى من 
بوعندة وبوسوجا فى آوغنده حيث يزرع القطن والين مما جعلها متطقة 
جذب قوی للمهاجرین من أوغنده ومن خارجها خاصة من رواندا وبورندی 
وكيتيا. 

وتتميز كينيا بقلة الهجرة الاجنبية الوافدة اليها فقد بلغت نسبة القوى 
العاملة المولودة خارجها <٥‏ فقط من جملة القوى العاملة منة 14١۲‏ › 
وكذلك فان هناك تيارا من المهاجرين الكينيين الى الدول المجاورة بحثا 
عن الل اه فان ا 0 و ر د ا م ا ف 
للسكان المهاجرين ولا تختلف (تنجانيقا) اختلافا كبيرا عن كيتيا فى حركة 
الهجرة حيث يقدر أن مجموع العمال الخارجین منھا سنویا نحو ۱۹۳ ألف 
نسمة مفابل ۸۵ ألف يد خلونها . 


وتلعب المسافة والبعد الجغرافق دورا هاما فى توزيع المهاجرين ويبدو 
ذلك ف تركز المهاجرين ق المناجم القريبة من الطرق ومن السككالحديدية 
كما لوحظ أن كثافةالعمال المهاجرين من تنزانيا تتضاعل فى مدن زامبيا كلما 
بعدنا عن نطاق النحاس وهو آقريها الى حدود تنزانيا » ويمثل مهاجرو 
تنزانيا ١ر۴‏ من جملة القوى العاملة ف زامبيا » ءرء+من القوى العاملة 
ق اوق ویاتون بعد مهاجری موزمبیق وانجولا ف ترتيب الفوى 
العاملة الاجنبية ف زامبيا وزيمبابوى وملاوى ` 


(۱) سعودى . المرجح السابق - ص ٠ ٤١‏ 
(۲) سعودى . المرجع السابق - ص 1۵6 ٠‏ 


~~ ٤۹ 


الفععل الإ سع 
الهجسرة الداخلية 


تعد الهجرة الداخلية من المظاهر الهامة لحركة المكان داخل الاقليم 
أو القطر » ومن الصعب فياسها على المستوى القومى الا اذا تضمنت 
التعدادات بيانات عن‌المهاجرين ومواطنهم الاصلية وتواريخقدومهم الىأماكن 
العد ءوتختلف عوامل الجذب والطرد للمهاجرين من بيئة لاخرى بطريةة 
تجعل تيارات الهجرة تأخذ اتجاهات مختلفة على رقعة الدولة وينظر الى 
العوامل الاقتصادية على أنها أكثر العناصر المؤثرة ف الهجرة جذبا وطردا 
وكذلك فان العوامل الديموغرافية التى تتمثل فى ارتفاع معدلات النمو 
السكانى وتزايد الضغط البشرى على الوارد الاقتصادية تؤثر هى الاخرى 
فى طرد كثير من السكان من تلك البيئات التى تتميز بها المعدلات العالة 
وعموما فانه فى دراسة دوافع الهجرة يكون الفصل بين عامل وآخر صعبا 
وذلك للترابط الكبير بينها وبين تفاوت الاهمية النسبية لعامل عن الاخر 
ومن بيئة لاخرى . 


وتعد الهجرة من الريف إلى aliض¡ۈر Rural - Urban Migration‏ 1 
مذلاهر الهجرة الداخلية وخاصة ف الدول التى أخذت باسباب التتمية 
الصئاعية حديثا أثر ف تقدمها ال«قتصادى وارتفاع دخول أفرادها ف 
القلاعات المرتبطة بالصناعة : ودفع باعداد كبيرة من السكان الريفيين 
الى الاتحاد تخو الراكر الكغرية وال فالا ماكر مراكر رة 
المناعة ٠,‏ 


وتكون الهجرة عاملا هاما من عوامل المراكز الحضرية وتختلف درجة 
اسبابها فى هذا النمو باختلاف العوامل الكامنة ف تلك المراكز وقدرتها 
على جذب مهاجرين اليها ويقابل ذلك بطبيعة الحال وجود عوامل طرد 
فى البيئات الاصلية المهاجرين تحفزهم على الهجرة وثتفق معظم دول 
العالم النامى ف تلك الظطاهرة والتى تجلث ف تدفق أعداد كبيرة من سكان 
الريف الى المدن وادى ذلك الى ارتفاع معدل النمو السكانى بتلك المدن 
ارتفاعا يفوق مثوسط معدل النمو ف القطر كله » ولعل فى مصر مثل وأضح 


~~ ۲0۹ س 


على ذلك حيث ييدو التفاوت الشديد ف معدل الزيادة السكانية السنوية ف 
المحافظات الحضرية والمحافظات الريفية فالاولى يصل معدل النمو السنوى 
بها أكثر من ٣‏ (القاهرة هر٤)‏ والاسكندرية (إر٣)‏ آما الثانية فهى 
اقل من ذلك حيث يتراوح هذا المعدل بها بين مرا و ٥ر٣‏ سنويا ٠‏ 
وكما سبق فليست هذه الظاهرة ف نمو المدن وقفا على مصر وحده 
بل انها عالمية وخاصة ف الدول النامية » فالملاحظ إن المناطق الريفية 
يزداد فيها ضغط السكان على الارض الزراعية مما يدفع بالكثير من سكانها 
الى التفكير فى الهجرة وخاصة اذا كان هذا الضغط السكانى مرتبطا 
بانخفاض المستوی المعيشى ویدیهھی أن عوامل الطرد ف آماکن المعادرة 
يقابلها عوامل جذب ف أماكن الوفود » وأبرز عوامل الجذب الحضرى 
تواجد فرص العمل وتوقر الخدمات المتعددة وتسهم وسائل المواصلات 
وخاصة السكك الحديدية ف ايجاد تيارات هجرة على امتدادها ٠‏ 


مقاييس اليجرة الداحلية : 

تعتمد دراسة الهجرة الداخلية على بيانات التعداد السكاني أو 
أو الاستقصاءات والمسح بالعينة وذلك لاستخراج بعض المقاييس التى تعرف 
غاليا ينسب أو يمعدلات الهجرة ٩oناraعMi‏ ڳه Kas‏ وتعد هذھ 
القاييس أساسا للحكم على حجم الهجرة ف المنطقة المهاجر متها (مكان 
الاصل مدعنا ٤ه‏ مءعدآ ) أو المنطقة المهاحر اليها (مكان الأوصول 
٠ ) Place of Destination‏ ومن الواضح أن المقام المستخدم ف كل 
المقاييس هو اجمالى عدد السكان ف كل من المنطقتين كما تبين الصيغ 
التالية لحساب هذه المقاييس : 

عدد المهاجرين الى المنطقة 


e OT a a 


أ ۰ JI,‏ “ 
٣‏ معدل الهجرة المغادرة = a Cl‏ و 


أ 


۳ معدل الهجرة الصافية 


عدد المهاجرين الى المنطقة ‏ عدد المهاجرين من المنطقة 
وبمعنى آخر فان معدل الهجرة الصافية يمثل الفرق بين المعدلين الأول 


1۰۰ × 


0۲ 


والثانی ويوضصح مدى ماكسبته المنطقة من المهاجرين اذا كان الفرق موجيا 
ومدی ماخسرته منهم أذا كان سالبا » وبديهى أنه على رقعة الدولة الواحدة 
فان معدل الهجرة الداخلية الوافدة يساوى معدل الهجرة الداخلية المغادرة 
وبالتالى فان معدل الهجرة الصافية يساوى صفرا » ولكن أهمية هذا 
امعدل الاخير تبدو فى توضيح الفروق الاقليمية بين مناطق الجذب ومناطق 
الطرد داخل الدولة حیث تبدو مناطق الجذبي ذات هجرة صافية موجية 
بینما تددو مناطق الطرد ذات هجرة صافية سالبة وقد تو.جد مناطق تتعادل 


فبيا الهجرة الرافدة مع الهجرة المغادرة وبالتالى فائها مناطق استقرار 
سکائی ۰. 


عدد الاو اجر دن ألم المنطقة ج عدد المهاجردن من ا)أنحاكة 

جملة عدد سكان المنطقة ف 
امهاجرين ونوعهم ولذا تعرف بالمعدلد ت العمرية النوعية ويتم حسابها على 
أساس قسمة عدد المهاجرين ف فئة عمرية معيئة على جملة عدد المسكان 
ف هذه الفئة ويكون ذلك بالنسبة للذكور والاناث كل على حدد ٠‏ 


طرق تقدير حجم الهجرة الداخلبة : 

هناك ثلاث طرق يمكن بواسطتها تقدير حجم الهجرة الداخلية 
واتجاهاثها وتعثمد هذه الطرق على مصدرين رئيسيين هما التعحداد 
و اللحصاءات الحبوية › وشعد بيانات التعداد من أهم هذه المصادر قالواقع 
وذلاف لائه يمكن الحصول مباشرة على حجم الهجرة الداخلية وتوزيعها 
عن اربق تور بع المسكان ۔حسب محال اليلاد أو حسب مكان الاقامة المعتادة 
أو مد الاقام فى مكان العد كما يمكن الحصول على بعض خصائص 
الماجرين بطريثة غير مباشرة باستخدام بيانات التعداد واجراء بعض 
العمليات الاحصائية علیها ۰ء 


والطرق الفلاث لتقدير حجم الهجرة الداخلية هى الطرق الاتية : 


: ب طلريقة محل اليلاد‎ ١ 


¬ 0۳ 


فالذين عدوا ف المنطقة الادارية (1) مثلا (قد تكون مقاطعة أو محافظة 
أو قسم اداری) ولیسوا من موالیدها فانهم يعتبرون مهاجرين من الجهات 
التى ولدو! فيها الى هذه المنطقة » ومن ناحية آخرى فان الذين عدو! فى 
مناطق أخرى وكانوا من مواليد المنطقة (1) هذه فانهم يعتبرون أيضا 
مهاجرين منها الى المناطق الاخرى التى عدوا فيهاا) ٠‏ 


وياستخدام هذه الطريقة فى عدة تعدادات متعاقبة فانه يمكن معرفة 
تطور حركة الهجرة الداخلية ف البلاد » ولعل فى مصر ‏ مثال على ذلك 
كما تبن أرقام الجدول رقم )۲١(‏ حيث ينتقل بين ظهرانئيها قرابة عشر 
السكان فى كل السنوات التعدادية منذ ۱۹٤١۷‏ وحتى سنة ۱۹٦1٦‏ ثم مالبثت 
النسبة أن تناقصت بعد ذلك . 


جدول رقم )۳١(‏ تطور عدد المهاجرين ونسيتهم الى جملة عدد السكان 
ف مصر ف الفترة من ۱۹۲۷ - )0۱۹۸٩‏ 
ع دد المهاجرين 


ف ألنى كا 
خارج محل میلادهم 
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كذلك يمكن معرفة أصول المهاجرين ونسبتهم الى جملة سكان المهجر »ءفعلى 


( ن اتور لوقا الو الا ف وور ر 

العريية  »1۹۸١ ۱۹۷١‏ رسالة مأجستير غير منشورة ‏ الجامعة الاردذية 

دونیة 1۹4۱1 ص ۵1 ۰ 

(2) Abou-Aiana, F. M., “Internal Migration in Egypt between 1927- 
1966”, Bulletin de la Socièté de Geograpbie JPEgypte 1973. 


سبيل المثال أظهرت بيانات تعداد السكان سنة ۱۹۸1 ف مصر أن أكثر من 
ربع سكان القاهرة وحوالى خمس سكان الاسكندرية قد ولدوا خارج هاتين 
المدينتين » ويوضح الجدول رقم )٠١(‏ معدلات الهجرة الداخلية ف 
الملحافظات حسب طريقة محل الميلاد واعتمادا على بيانات تعداد ۹٦۰‏ . 


على أنه يثبغى الاشارة الى ن طريقة محال الميلاد ف دراسة الهجرة 
الداخلية لاتخلو من عيوب ء ذلك لانه ليس من المتوقع أن يحظى سؤال 
بسيط عن محل الميلاد باجابات دقيقة من كل السكان » فمن المحتمل 
حدوث خطا ف ذكر هذا المكان خاصة بين المهاجرين الذين قضوا فترة 
طويلة ف المهجر أى بين المسنين من المهاجرين › ولا كان جامعو بيانات 
التعداد يسالون رب الامرة مباشرة عن بقية افراد الامرة فقد لا يعار أماكن 
ولادة هؤلاء الافراد اهتماما كبير! . 


كذلك فقد تؤدى التغيرات المستمرة ف الحدود الادارية الى عدم الدقة 
فى بيانات محال ايلاد فالسكان لايهتمون كثير! بالتغبرات الادارية التى 
تحدث ف موطنهم الاصلى بعد هجرتهم منه ويدلون ببيانات محل الميلاد 
اقلم ادارى آخر ف الوقت الحاضر . 


وتعد طريقة اجراء التعداد ذاتها على جانب كبير من الاهمية فى تحديد 
قيمة بيانات محل الميلاد فى الهجرة فقد تختلف التعدادات التعاقبة فى 
طريقة اجرائها مثل طريقة العد الفعلی ۴۵۲۵ 2٥‏ أو حسب مكان الاقامة 
المعتاد ٥e [۴١‏ ومن ثم يصعب مقارنة تطور حركة الهجرة » ولا كانت 
ملريقة العد الفعلى ثقوم على ساس عد السكان حسب أماكن توا جدهم 
ايلة التعداد فائها قد تسجل البعض على أنهم مهاجرون ظاهريا بالرغم 
من انهم ليسوا كذلك ٠‏ 

وبالاضافة الى ذلك فان بيانات مكان المولد لاتبين سوى الفرق بين 
ف فترة زمنية معينة ولا كانت هذه البيانات لاتوضح الا الحركة المباشرة 
بان مكان المولد ومكان الاقامة فانها لاتبين الثحركات المتعددة لنفس الافراد 
(سواء کان المهاجرون قد تحركو! أكثر من مرة قبل مجيئهم الى مكان 
العد ‏ او هاجروا الى آماكن بخرى ثم عادو الى مواطنهم الاصلية) ٠‏ 

+ طريفة معادلة الموازنة : 

يعثمد تحديد دور الهجرة ف فمو السكان على طريقة تعرف بمعادلة 


- ۳00 


الموأزنة » وهى تعتمد على الاحصاعءات الحيوية من نأاحية وبيانات التعداد 
العام للسكان من ثاحية أخرى حيث يكون من السهل تة دير الزيادة 
الطبيعية بين التعدادين ومقار نتها بالزيادة الكلية ف الفترة التحدادية › 
ويمثل الفرق بينهما الهجرة الصافية سواء كانت موجبة أو سالبة - أى 
سواء كانت هجرة وافدة أو مغادرة ف المكان الواحد ء ومن الوأضح أذه 
الطريقة كما إآنها تتطلب توفر تعدادين لايفصلهما عدد كبير من السنوات 
وأن تکون البانأات قابلة للمقارذة من حیتث المجال والدقة والاقسام 
الجغرافية › ويديهى أن أخطاء الاحصاءات الحيوية تنتقل مباشرة الى 
تقديرأت الهجرة . 
ویمکن وضع معادلة الموازنة على الصورة التالية ` 


المجرة الصافية = (كم -ك,) - الد ر - ف رپ ) 


حيٹث : 
ك = عدد السكان ف التعداد الاول 
ك = عدد السكان ف التعداد الثانى 


والفرق بينهما يمثل الزيادة الكلية ف السكان بين التعدادين 


ليد (۲-۱) = عدد المواليد فق الفترة التعدادية » أى ببن التعداد 
ق ET‏ عدد الوفيات فق الفترة التعدادية » أى بين التعداأد 


الاول والثانى ٠‏ 
والفرق بيتهما يمثل الزيادة الطبيعية ف الفترة التعدادية ٠‏ 

۳ م طريقة نسب |lãılء Surival Ratio Method‏ : 
بالاضافة الى الطريقتين السابقتين هناك طريقة ثالثة لدراسة خصائص 
(متاهع أى احتمال البقاء لفوج من السكان ف فئة عمرية ف تعداد معين 
(ت) الى التعداد التالى (ت + ن)0 ء والبيائات المطلوبة حينگذ هى 


)١(‏ فتحى محمد أبو عيانة _ سكان الاسكندرية : دراسة جخرافية 
وديموغرأكية رسالة دكتوراه غير منشورة ‏ الاسكندرية ۰ ص٤۲۸‏ ۰ 


۳۵ ت 


ق اتان الاول حتی يمکن اشتقاق تقدير لعدد السكان المتوقع آن ينلل 
على قيد الحياة ف التعداد التالى والفرق بين هذا العدد التقديرى المتوقع 
وعدد السكان الذى أورده التعداد التالى يكون هو الهجرة الصافية المقدرة 
وتتميز هذه الطريقة مثل طريقة الدحصاءات الحيوية السابقة باعطائها 
نتاشج جيدة عن الهجرة الداخلية وذلك باستخدام الصيعة التالية : 
Niu‏ 
ك (ع O‏ (تسبة اليقاعء ع ( 
حیث أن : 
EE‏ ع + ن من السنوات ٠‏ 
ن = عدد السنواث الفأصلة يبن التعدادين 
نسبة اليقاء = نسبة البقاعء التعدادية القومية » آو نسية البقاء المشتكة 
من جدول الحياة . 
جدول رقم )۳١(‏ تطور معدلات الهجرة الصافية قى محافظات مصر 
ف تعدادی ۱۹۷۰٩‏ و )(۱۹۸٦٩‏ 


A 
1۹۸41 1 المحمافظطة 1 ۱۹۸ اأ المحافظة‎ 
الفاهرة + ٠ر٠٣ +هرء٠ أمحافظات الوجه‎ 
البحرى - ار ¬ ۵ر‎ j السكندرية ر + 0ر‎ 
۸ر‎ SI بورسعید + ۵ر ٣رA |اأسوان‎ 
A۷ ۱ر4 ااام يوط سر‎ +٣ السو يس ۳ ر1‎ 
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(1) المصدر : حسين أنور خليل - المرجع السابق - ص ٠ ٠١١‏ 


- ۵0۷ 


تيارات الهجرة الداخلية : 

ليست هناك دولة ف العالم الا وشهدت حركة سكانية داخلية على 
رقعتها وان كان ذلك بدرجات متفاوتة » وتتميز بعض الشعوب بحركتها 
القوية وعدم الاستقرار الدائم مثل الشعوب السلافية التى شهدت أوربا 
وآسيا حركة دائمة لها ويبدو تأثير هؤلاء الشعوب واضحا ف اوراسيا خاصة 
ف جمهوريات الاتحاد السوفيتى . 


وتعد الولايات المتحدة من أكبر دول العالم فى حركة السكان الداخلية 
وبقدر أن خمس سكانها على الاقل ينتقلون بين ظهرانيها كل عام » وقد 
ظل هذا النمط ف الهجرةالداخلية بها ثابتا علىامتداد قرن من الزمان(ا) . 
ومنذ الحرب العالمية الثانية فان عددا يتراوح بين ١٣ر۳٣‏ مليون نسمة قد 
غیروا من آماکن اقامتهم کل عام » ومن هؤلاء ۵ ملايين عیروا حدود 
الولايات المتحدة0) » ولعل ف بيانات الجدول رقم (۳۲) ما يوضح هذه 
الجقيقة على امتداد الفترة ٠ )14۹١١1 - 1۹١١(‏ 


وترجع زيادة حركة الهجرة الداخلية ف الرلايات المتحدة الى ضخامة 
الدولة واتساعها وتباين آقاليمها الطبيعية والاقتصادية التى تفصلها حدود 


٠‏ جدول (۳۲) النسبة المثوية للاشخاص المقيمين خارج محال 
ولادتهم ك الولايات المتحدة وکندا ف الفترة من 14۰1 سس 11 1۹( 
ا لمتحدة 


(1) Bcaujcu - Garnier, Op. Cit, Pp. 187. 
(2) Gcorge, M. V., Internal Migration. in Canada, Ottawa, 1970, p. 90. 
(3) Gcorge, M. V., Op. Cit, p. 90, 


~~ ۲0۸ 


سياسية وتعوق الهجرة »ءوكذلك الحال بالنسبة لكندا وان كانت نسبة الهجرة 
الداخلية بها تقل عن نصف مثيلتها فى الولايات المتحدة وتصل هذه النضبة فى 
الانيا الغربية الى ٣ر1‏ وتنشط الهجرة الداخلية بها فى المسافات القصرة 
وف مصر بلغت هذه النسبة ۲ر4 ف تعداد 1۹٦١‏ » وهبطت ٤ر۵‏ نة 
1 ۰ 
تيارات الهجرة الداخلية نحو المناطق الزارعية : 
اتجهت تيارات المجرة الداخلية فى معظم دول العالم الى المناطق 
الزراعية لتعميرها واستغلالها »› وارتبطت هذه التيارآات رال تعمار 
الارض البكر ف العالم إلجديد وف بعض مناطق العالم القديم » فكانت 
حركة انتقال السكان ف أمريكا الشمالية تبه بإستمرار يحو القرب عبر 
ذلك النطاق الشاسع ف الغرب الاوسط (ئه۷ ءال0۵) » وقد.أضيف 
للولايات الثلاث عشر الاصلية التى كانت نواة لنشاة الولايات المتحدة 
الامريكية سبع ولايات آخرى شرق هر المسيسبى ف الفثرة من 1۷۸۳ . 
٠‏ بالاضافة الى لويزيانا كما. اضيفت الولايات الاخرى المجاورة 
للبحيرات العظمى وولايات السهول الوسطى فيما بين عامى ۱۸۲١‏ 
۰ »۰ وما آن واف عام 1۸۵۰ حتی كان ٥‏ من چملة سكان الولايات 
المتحدة يعيشون الى الغرب من جبال -الابلاش »٠‏ وقد أدى انشاء السكك 
الحديدية والتسهيلات المختلفة لمنح الاراضى الى خلق ولايات -جديدة 
واتجاه السكان نحو تعمير سابحل المحیط الهادی ءفقی سنة۰ ۰۱۹۱۰ تضاعف 
عدد سكان جابل .الروكى وولايات ساحل المحيط الهادى عما كان عليه سنة 
۰ ءوبجانب هذا الاتجادالاستيطانى لتياراث الهجرة نحو غرب‌الولايأات 
المنحدة فقد صحبها تير كبير ف طرق الزراعة والمححاصيل المزروعة وذلك 
لتتلائم مع ظروف الجفاف السائدة ف الغرب ولذا سادت الزراعة .الجافة 
والرعى التجارىالواسع وانتقلت المراكز التجارية الرئيسية (خاصة مراكز 
تجارة القمح وطحن الدقيق) نحو الغرب مواكبة حركة السكان الجغرافية 
ومنادلق زراعة الحبوب . فقد انتقات من روشستر ١ءايءآمR ٠‏ ق سنة 
۰ الى شبکاغو وسائت لويس .سنة ۱۸٩۹۰‏ والی سان بول ۴۵01 .ا8 
ومينا بوليس واوماها دأه0 ف.الوقت الحاضر. ء وقد ظل مركز الجذب 
السكائنى لادا ٤ه‏ ءام واقعا الى العرب مڻ.بولتيمور حتى سنة 
٠‏ لم الى الغرب من سنسناتى سنة 1۸۹۰ ويقع ف وسط الینوی ف 
سئة ۱۹۹۰ أى ياخذ اتجاها من الشرق نحو الغرب مع نفس خط العرض 
تقريبا »> وقد شهدت كندا نمطا مماثلا من انماط الهجرة الدانخلية ر 
المناطق الزراعية بحيث اتجهت هى الدخرى نحو الغرب ٠‏ . ۰ 


ب ۲04 ب 


وف أمريكا اللاتينية - فان ابرز المناطق الزراعية التى جذبت تيارات 
هجرة نحوها هىولاية ساوباولو ‏ حيث ارتبطت مشروعات‌التوسع الزراعی 
بزراعة محصول البن » وقد اتجه التوسع نحو الغرب بادئا مڻ كامبيناس 
Campin‏ حوالى سنة ۱۸۵١‏ وامتدت مزارع البن اليوم خارج حدود 
ساوباولو ووصلت الى شمال بارانا وجنوب ميناس جيراس وقد اشترك ف 
هذا التوسع - مهاجرون من شمال شرق البرازيل وبعض المهاجرين الجدد 
ويقدر أن قراية ۲ مليون مهاجر قد دخلوا ولاية ساوياولو ق الفترة من 
سنة ۱۸۷۰ الى ۱۹۵۲ ء 


وقد شهدت مناطق آخرى ف أمريكا اللاتينية تدفق المهاجرين على 
الاراضى الزراعية خاصة ف منطقة انتيوكوا هنسوهتاس4 (كولومبيا) وف 
منطقة وسط شيلى وف العديد من الاودية الخصبة ف جنوب الارجنتين 
وف مزارع القطن فى شمال الارجنتين وف الستوات الاخيرة فى كاليفورنيا 
السفلى بالكسيك › وتحاول البرازيل ف الوقت الحاضر خلق متاطق 
زراعية جديدة لجذب السكان متمثلة ق مزارع الكاكاو الحديثة ف جنوب 
باهيا ونحو الغرب من ميناس جيراس ٠‏ 
ړِ 

وتبدو تيارات الهجرة الداخلية نحو المناطق الزراعية ف اسيا واضحة 
ق عدة دول من دول هذه القارة ء وحتى ق اليابان المعروفة بضخط سکائها 
المزدحمة بهذه الجزر » وقد ارثبط ذلك باستصلاح أرافى هذه المناطق 
وزراعتها » وقد اثر ذلك على ائتقال مركز الجاذبية السکائى من شرق 
کیوتو ۴۶٥۲١‏ ف سنة ۱۸۹۸ الى نقطة تقع الى الشمال من اقليم G٠‏ 
ف سنة ۱۹١۷‏ وكان الهدف الاسامى لاعادة توزيع السكان ف الجزر اليابائية 
هو تعمير جزيرة هوکايدو والتى ظلت لعدة قرون موطنا قاصر! على شعب 
الايتو عك«سمنة الذى ناصب المستوطتين اليابائيين العداء » فقى سنة١٠۱۸‏ 
کانت هوکایدو لاتحوی سوی ۰۰۰ر ۲۰ من آفراد الاینو و ٠۰۰۰‏ ر۳۰ یابانی 
فقط » وظل هذا الرقم متواضعا ولم يزد على ١٠٠ر٠٠‏ سمة ف نهاية 
القرن التاسع عشر » وتركز هؤلاء اليابائيين فى جنوب غرب الجزيرة 
بالقرب من بقية الجزر اليابائية . 


١ ٥‏ فانشات طرقا للسكك الحديدية أسهمت ف التنمية الاقتصادية 
بالجزيرة حتى أصيح عدد سكانها مليون نسمة ف سنة 14۰١‏ ؛ وتزايد 


۲١ 


سكانها بعد ذلك حتى وصل الى أكثر من ه مليون نسمة ف الوقت الحاضر 
وتعد الزراعة الحرفة الرئيسية لسكانها خاصة زراعة الارز التقليدية . 


أما ى قارة آسيا فقد شهد وسطها حركة هجرة داخلية ضخمة ف روسيا 
الاسيوية وف الصين › وقد تميزت دول الكومنولث الجديد بتيارات هجرة 
ضخمة متجهة من الغرب نحو الشرق لاستغلال الاراض الشاسعة ف اسيا 
وأدى ذلك الى ريادة الرقعة الزراعية الشاسعة من ۲۹۱ مليون فدان ف سنة 
۴ الی ۲۷۰ ملپون ف سنة ۱۹:۰ » وتربو على ۵٠۰۰‏ مليون ف منتصف 
السبعيتات »> وقد كانت هناك حركة هجرة وتوسع زراعي نحو الشمال 
فى النطاق الغابى الاوربى أيضا » وقد خربجت الهجرات نحو آسيا الوسطى 
من نطاق التربة السوداء فى روسيا الاوربية ف اتجاد الاراضى شبه الجافة 
الى الشرق من بحرقزوين وکان أكبر توسع زراعی ف جمهورية كازاخستان 
حيث زادت الارض الزراعية بنسبة ٤١۲‏ ف الفترة من ۱۹۵۵-۱۹4۱۳ ءكما 
كان بها أكبر نسبة لزيادة السكان ووصلت الى ٤ر١٥‏ بین عامی ۱۹٤۰‏ .م 
۰٠+٢ ٠‏ وكان هذا التوسع الزراعی قائما على أساسین احداهما سکانى 
والاخر تقنى › وذلك بفضل الحركة والهجرة الضخمة نحو تلك الاراضى. 


وقد شهدت الصين نمطا ممادلاد من‌انماط الهجرة الداخلية نحو الاراضى 
الزراعية الحديثة » فقد بدات الهجرة الصينية نحو منشوريا فى القرن 
الثامن عشر » وكان المحصول الذى جذب المهاجرين هو الافيون وليس 
الذهب كما شهدت معظم مناطق العالم الدخرى » وكانت الهجرة بطيئة 
للعاية حتى لم يكن عدد المهاجرين الذين استوطنوا هذا الاقليم أكثر من 
۰ مھهاچرا سذويا حتى سنة ۱۹۲١‏ ولكن ف سنة ۱۹۲۸ ارتفع الرقم 
الى نصف مليون مهاجر . 


وقد أدي الضغط السيامى من جانب الروس ف الشمال والاحتلال 
اليابانى والتسلل من كوريا ف الشرق الى اتجاد الصينيين نحو تقوية 
نفوذهم بمنشوريا وازدياد حركة الهجرة نحوها فيما بعد خاصة تحت 
الحكم الشيوعى » ولذلك.فقد ارتفع عدد سكانها من ٠١‏ مليون نسمة فقط 
سنة ۱۹١١‏ الى أكثر من ٠١‏ مليون نسمة ف الوقت الحاضر 24١0‏ منهم من 
الصينيين و ۲ من السكان الاصليين (الانشو usطعصسN‏ ) ٠‏ 


حیث اتجهت هج رتهم الى مقاطعات سی کیانج K8‏ - 51 والتبت › 


~~ ۲11 = 


العناصر الضرورية للبتاء الاقتصادى مثل مد الطرق والانشاءات المختلفةء 
وزراعة الاراضى الصالحة ؛ وتتولى الحكومة نفقات النقل الى هذهالمناطق 
النائية وتؤمن السكن للمهاجرين الجدد › ويتكون معظم المهماجرين من 
المزراعين والفقراء الذين يغدون من الاقاليم المزدحمة بالسكان مثل اهوبى 
Hopi‏ وشانتنج عفداص2ط؟ وينتقل معهم العديد من المهاجري ين الشيان 
من كل مناطق الصين وهؤلاء يساعدون فى عمليات اعداد الارض والفلاحةء 


وقد تدفق السكان المهاجرون باعداد ضخمة نحو الاقاليم السابقة ف 
العقود القليلة الماضية كما أنها لاتزال مستمرة ف الوقت الحاضر › وتسهم 
کلھا ف توسیع النطاق المعمور فى هذة الاقاليم » وقد حدثت هذه الهجرة 
بأعداد ضخمة نحو المناطق الخالية من السكان أو التى يسكنها عدد قليل 
نهم ويتناثر على رقعتها » وقد جذبت المهاجرين من المناطق المزدحمة 
مثل أوکرانيا وروسيا البيضاء والتى عمرت آسيا الروسية الوسشطی › 
والدلتاوات ووديان الانهار الصيئية التى أمدت المناطق الداخلية البعيدة 
بالمهاجرين ويشبه ذلك استمرار تدفق المهاجرين من مناطق الكوارث ف 
شمال شرق البرازيل الى النطاق الجنوبى المعتدل :أو المناطق الزراعية فى 
الغرب وق كل هذه الاقاليم فان المهاجرين يكونون ق الغالب من الفلاحين 
الذين يمارسون حرفتهم فق الاراضى الجديدة بنفس الافكار والاساليب 
والمحاصيل التى تعودوا عليها ء٠‏ 


وقد شهدت مناطق أخرى ف العالم نفس الظاهرة وهى اتجاه تيار 
اله لهجرة نحو الاراضى الزراعية ولکن على نطاق محلی ضیق كما حدث ق 
ايطاليا حيث انتقل قرابة ١٠٠ر۰٠۰٠‏ مهاجر من سهل إلبو المزدحم ومن 
ساحل الادرياتيكى وحتى من صقلية الى منطقة مازيما ۸٥۳٣۳۸‏ التى 
أستصلحت أراضيها وأصبحت زراعية جاذبة للسكان الزراعيين من المناطق 
المزدحمة وقد دفعت الجبال الوسطى الايطالية بأعداد من المهاجرين الذين 
عمروا سواحل خلیج تارانتو 14۵٣0‏ _ ومن جبال صقلية ومسردینيا الى 
السهول الساحلية المستصلحة لهاتين الجزيرتين 


وتعد مصر من دول شمال أفریقيا التى هجرت اعدادا من كانه 
الزرراعيين الى المناطق المستصلحة حديثا بها ف شمالالدلدا وغريها واتجهت 
تيارات‌الهجرة الى هذه المناطق من المحافظات المزدحمة 'پالمنكان ق جچنذوب 
ألدلتا وان کانت باع داد فليلة » وق أفريقيا المدارية وضعت الخطط 
لاستصلاح السهول الساحلية ف سالحل غينيا لزراعة الارز لجذب أعداد من 


۲٣ ب‎ 


السكان الزائدين لزراعتها وهناك العديد من الامثلة على ذلك ق العالم 
سواء ف آسيا أو أفريقيا أو أمريكا اللاتينية ٠‏ 

تيارات الهجرة الداخلية نحو المدن : 
وسائل النقل الحديثة التى حملت اليها أفواج امهاجرين من اماکن يعيدة 
وأسهمت بذلك ف تضخم الكثير من المدن وتعدد وظائفها وظهورها كمراكز 
هامة فى بيئاتها . 


وييدو آنه ليست هناك حدود للنمو الحضرى حيت TT‏ 
المدن من دولة لااخرى (شكل رقم ۲۵) فقد i‏ هذه التسية (حوالى 
سنة )۱۹۸٠‏ الى 2۷4 من جملة سكان المملكة المتحدة و 2۸٥‏ ق الانيا 
و4 ف الولايات المتحدة وارتفعت هذه النسبة فى فرنسا من +٤٦1‏ سفة 
١‏ الى 2۷۹4 سنة ۱۹۸٠۰‏ » وف الكومنولث الجدید من £1۸ سنة ۱١۹۲٣۳‏ 
الى 21۶ سنة 1۹۸١‏ » وتنمو هذه التسبة لسكان الحضر بسرعة أكبر ف 
٠‏ الدول التى تتميز بالتطور الاقتصادى المریع كما ق كوريا وجتوب آفريفيا 
(4۲۵ سنة 14۲١‏ » 0۲ سنة )۱4۸٠‏ واليابان (£۲۲ سنة 1۹۲۵ و ۷0 
سنة )1۹۸٠‏ » وعلى العكس من ذلك فان نسبة الزيادة ق معدل النمو تعد 
فليلة ف الدول التى بلغت شانا كبيرا ق التحضر حيث كانت النسبة ف 
انجلترا وويلز z۷۲‏ سنة 1۹١١‏ وارتفعت بالكاد الى £۷٥۵‏ سئة ٠ 1۹۸١‏ 


وقد ارتبطت حركة الهجرة الداخلية فى مراحلها الميكرة بالتحصول 
الكبير فى وظائف المدن واتجاهها نحو الصناعة الحديثة التى بدأت مغ 
الثورة الصناعية فى أواخر القرن التامن عشر › وقد اعتمدت ق ذلك على 
استغلال حقول الفحم والتطور ف استخدام اللات التى حلت محل العمل 
اليدوى وقامت المدن الصناعية بدور هام فى جذب الايدى العاملة من 
الاقاليم الريقية المجاورة ومن شم آدی ذلك الى تجچمع عدد کبار من السكان 
ف المراكز العمرانية الحضرية وظهور مدن متخصصة تحوى كل منها رفع 
عمرانية تشغلها مساكن العاملين وهى سمة تميز نمط العمران ف المناطق 
الصناعية القديمة فى أوريا ء 


الهاجرين من مناطق بعيدة وترتب على ذلك نمو المناطق الصناعية سواء 
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شکل رقم (۲۵) 


التوزيع النسبى 


لسكان المدن ف دول العالم 


من الهجرة الداخلية من المناطق الدخرى ف القطر أو من الهجرة الدولية 
الوافدة من وراء السياسة > وتتمقل هنذة المناطق الحضرية ف النحول 
الصناعية ف مراكز التعدين والصناعات القائمة بها وكذلك فى المدن 
الصناعية المتخصصة كصناعة الخزل والنسيج ق لانكشير ويوركشير ف 
انجلترا وق نيوانجلند ق شمال شرق الولايات المتحدة »> وتندر هذه 
الظاهرة ف الدول النامية حيث تقوم المراكز التعدينية بدور هام ق جذب 
المهاجرين من المناطق المجاورة فى هضبة جوس حيث يعدن القصدير منذ 
سنة ۱۹۰۵ - والذى جذب عددا من السكان بلغت نسبتهم £4٤‏ من جملة 
سكان الاقليم . 

حصائص تیارات الهجرة 

هناك عدة خصائص ترتبط بتيارات الهجرة وديناميكيتها .حددها 


ایفرت لی ٤ءء[ ۷٥۲٤٤‏ فق مقاله المشهور عن نظرية الهجرة على التحر 
التالى : 


)١(‏ «آن الهجرة تميل للحدوت داخل تيارات محددة تماما» » فمن 
الملاحظات الشائعة أن المهاجرين يسلكون طرقا محددة بوضوح فيما بين 
أماكن الاصل والوصول معتمدين ق ذلك على طرق النقل الممكنة » وعغاليا 
مايؤدى تغلب المهاجرين الاوائل على العوائق المتداخلة بين هذه الاماكن 
الى تذليل صعاب الطريق آمام المهاجرين الجدد ٠‏ 

وعلى ذلك فان عملية الاستيطان الناجمة عن الهجرة تميل للحدوث 
على هيئة وڎٹlıژتٹ Leapirogging Operation‏ »> حيث تكون المراكر 
العسكرية أو التجارية بؤرات لتيارات الهجرة ويتم استكمال بقية المراكز 
على هذا الطريق ف مراحل تالية »ء وكان ذلك مظلهرا هاما من مظطاهر 
الهجرة والاستيطان فق العرب الامریكى . 


وف كثير من الحالات تحدث حركات ضخمة على شكل تيارات نوعية 
الى حد كبير بين منطقتى الاصل والوصول للمهاجرين › فعلى سبيل المثال 
هاجر الايطاليون من صقلية وجنوب ايطاليا الى عدة مدن قى شمال 


(1) Everitt, S. Lee, “Theory of Migration” in Population Geography 
A. Reader, edited by Denko; G., Ro H. and Schnell. G., McGraw- 
Hill New York, 1970, pp. 188-298. 


- ۲۳1۵0 


الولايات اللتحدة الامريكية » بينما هاجرت إعداد كبيرة من الايطاليين ف 
لبارديا وتسكانيا الى آمريكا الجنوبية وخاصة بيونس ايرس »ءوهناك آمثلة 
كثيرة على تيارات هجرة نوعية مماثلة ٠‏ 

(۲) «انه ينشا لكل تيار هجرة رئيس تيار مقابل ل الاتجاه العكسى» 
وينشاً التيار المقابل لكسياب عديدة متها اختقاء أو ضعف عوامل الطرد 
ف الموطن الاصلئ أو تناقص عوامل الجذب فى مكان الوصل مما يحفز 
عددا من المهاجرين الى العودة الى مواطذهم الاصلية أو البحث عن مهجر 
ملائم لخر » ولاشك أن تيار الهجرة يخلق اتصالات بين منطقتى الاصل 
والوصول وتساعد بدورها على امكان العودة الى المنطقة الاصلية أو 
المساعدة على جذب عدد من سكان منطقة الوصول اليها لاأسباب مختافة 
ويصبح المهاجرون حينذاك أكثر اهتماما يالفرص ف مكان الاصل والتى 
لاقامة أعمال ق المنطقة الاصلية وبالاضافة الى ذلك فان المهاجرين لايبقون 
باكملهم فى مكان الوصول » وعلى سبيل المتال فان كثيرا من المهاجرين 
الايطاليين الوافدين للولاياتالمتحدة يستمرون اطول فترة ممكنة يستطيعون 
خلالها تكوين ثروة تعينهم على العيش بعد ذلك ف ايطاليا - موطنهم 
الاصلى ‏ بعد عودتهم اليها ٠‏ 

(۲) «ان كفاعة تيار الهجرة (نسبة التيار الى التيار المقابل - أو 
صاف اعادة توزيع السكان الذى يتاثر بالهجرات العكسية) والتيار المقابل 
تميل الى الانخفاض اذا كان مكانا الاصل والوصول متشابهين» ٠‏ 

وف هذه الحالة فان الدفراد الذين يتحركون فى اتجاهات عكسية 
يتحركون باعداد كبيرة لنفس الاسباب »› والواقع أن الحركة تكون متساوية 
(1ى أن الهجرة الصاقية تميل الى الصفر) ء 


(ء) «ان كفاعة تيارات‌الهجرة تكون عالية اذا كانت العواتق المتداخلة 
كبر ة(۱)» وذلك لان المهاجرين الذين يتغلبون على مجموعة كبيرة من 
العوائق المتداخلة الوسيطة يفعلون ذلك تحت ظروف قهرية » ولما كانت 
العوائق فى التيار والتيار المقابل واحدة . فان المهاجرين العائدين 


)١(‏ ذكر (ايفرت لى) أن عوامل الطرد والجذب فى منطقتى الاصل 
والوصول تتاثر بالعوائق المثداخلة بين المنطقتين وابرزها المسافة وتكاليف 
الانتقال وسنشير الى ذلك ف الفصل التالى مباشرة ٠‏ 


س ۳1 س 


سيوا جهون بها ولذلكف فانها ادا کائتت عواگی متعددة فستجعل كثرا من 
المهاجرين يترددون فق العودة » وعلى سبيل المتال فان المهاجرين من 
بنسلفانيا الى كاليفورنيا يمتنعون عن العودة بسيب التكاليف الباهظ 3 
لرحلة العودة ء 


)١(‏ «آن كفاءة تيار الهجرة تتمشى مع الظروف الاقتصادية فتكون 
عالية ق أوقات الرخاء ومنخفضة ل أوقات الشدة» ٠‏ 

ذلگ انه ق أوقات الرواج الافتصادى المغاحىء فان المخاطلى العادية 
لوصول المهاجرين الى المراكز الكبرى للتجارة والصناعة _ تتوسح يسرعة 
تجذب مهاجرين اليها بمعدل مرتفع ولا يكون هناك تیار عائد الا باعداد 
الاصل » ويبدو ذلك بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية أو الاقاليم 
الزراعية والاقاليم الصناعية ٠‏ 


- ۷ 


إلمصل الاسر 
اسباب الهجرة ونتائجها 


آولا ت أسباب الهحهرة : 


تختلف أسباب الهجرة السكانية اأختلافا واضحا وان كانت معظء 
قصارتها » وسواء كانت تياراتها تشمل عدة مئات أو عدة ملايين من 
المماجرين والتى تنتهى ف كل الحالات بتغيير الموطن الاصلى والاستفرار 
ف اقليم المهجر »› بل قد تنتهى ف بعضها الى تغيير نمط الحياة ذاته ٠‏ ' 


ولاشك أن العامل المشترك الاعظم ف دواقع الهجرة هو انخفاض 
المستوى الاقتصادى أو الفقر المطلق (ر۲۲ء ۶٥۷‏ ما«آمءط4) _ وهو الذى يدقع 
كثيرا من المهاجرين الى الاتجاه نحو مناطق الجذب السكانى التى نتوفر 
فيها العوامل الاقتصادية الكامنة املا ف تحسين مستوى العيش كدف 
أسامقى ٠‏ 1 2 


وتتعدد أسباب الطرد اه۴ وأاسباب الجذب اان۶ قى مجال الهجرةء 
وقد حدد «يوج» ٣۵ _ 8ouge‏ عاملا مؤشرا فى الهجرة متها 1۵ عاملا 
مرتیطا باختيار مكان الهجرة و ٠١‏ عوامل اجتماعية اقتصادية(۱) ٠‏ ونذكر 
من هذه العوامل المختلفة فرص العمل المتاحة والمهارات الفردية والاجور 
النخفضة ف المكان الاصلى وكذلك يتائر اختيار مكان الهجرة بتكاليف 
الانتقال ووجود قارب أو معارف ف المهمجر والبيئة الطبيعية والتركيب 
السكانى وامكائيات العمل ومدى تمشيها مع مهنة المهاجر وكذا المساعدات 
الخاصة ونقص المهاجر الاخرى التى يمكن الاتجاه اليها » ومن بينالعوامل 
الاقتصادية اللخرى الاستشمارات الرئيسية لرأس الال والتغير التكنواوجى 


(1 Bogue, D. J., “Internal Migration” in Hauser P. M. and Dunn. 
O. K., eds. The Study of Population, Chicago : The University of 
Chicago Press 1959, 
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a المعدشة‎ un 
. الدولة فى انتقال السكان وهجرتهم محليا ودوليا‎ 


ويضاف الى العوامل السابقة عوامل آخرى من بينها الضغط السكانى 
ومعدلات النمو ف الدولة وامكانيات الحصول على اراضى زراعية ف أماكن 
الوقود أو النزوح وامكانيات النقل المتاحة والحروب والاختلافات 
الحضارية » ويضيف البعض عوامل أخرى منها ماهو مناخى أو حرق 
وكذلك الحجم الكلى للدولة حيث تشجع الدول الكبرى حركة الهجرة داخل 
أقاليمها SIE‏ »> وأيضا قد يمير الديئة 
الطلبيعية للدولة من ظاهرات قد تقف عقبة ف سبيل الانتقال السكانى من 
اقليم لاخر كالمرتفعات الجبلية أو الصحارى وغيرها ء٠‏ ` 


وقد سبق القول بان الهجرة عنصر من العتاصر المؤثرة فى نمو سكان 
المدن » كما آنها تؤثر ايضا ف ترکیب السكان وخصائصهم الديموغرافية 
والاجتماعية والاقتصادية من حيث التركيب النوعى والعمرى للسكان 
وحالتهم الزواجية والتعليمية ومستوى العمال والثوزيع المهنى وأعباء 
التخالة ومستوع الخضونة وغار ذالكق ء 

يكون للهجرة نتائج أجتماعية واقتصادية أيجايية على ١‏ 

اللرسل آو اللستقبل آو کليهما معا »> ويتوقف ذلك على خصائص السكان ق 
و ا ٤‏ و 
ا ااستقبل من ئات مهنية معينة قد کون زائدة عن جاج المجتمع 
المرسل وهكذا ء 


ومن تاأحدة أخرى فقد تترتب على الهجرة نتائج سلبية سلبدة ترتبط بانتقال 
سان الررت الى الخضر وماننت كن ذلك هن زيادة اعيام على الله 
امستقبلة من انشاء المساكن الكافية والخدمات التعليمية والصحية ووسائل 
النقل وعیر ذلك ¿ وأهم هذة المشاكل على وحه التحديد ایحاد القرص 
الكافية ف سوق العمل للقادمين الجدد وخاصة اذا لم تكن لديم الخرة 
الكافية التى تتطلبها الاعمال ف البيئة الجديدة ٠‏ 


وقد حاول «ایقرٹث لی» ere 1e‏ غ مقاله الذی 0 الاشار 3 
اليه عن ثظرية ال4جرة ùf(Theory of Migration)‏ یحډد العو امل التى تحفز 
للهجرة وتوّثر ق تياراتها فقسمها الى الفئات الاريع التالية : 


. عوامل مرتبطة بالمنطقة الاصلية للمهاجرين (منطقة الاصل)‎ - ١ 
Area of origin 


۲ - عوامل مرتبطة بمنطقة استقبال المهاجرين (منطقة الوصول) . 
Area of destination‏ 


۳ العوائق المتداخلة بين اilطت jı Inter vening obstacles‏ 
۽ العوامل الشخصية Personal Factors‏ 


ويبين الرسم رقم )۲٢(‏ العناصر الثلاثة الاولى › ففى كل منطقة يوجد 
عدد كبير من العوامل التى تدعو السكان الى التمسك باليقاء فيهاءكما أنها 
تجذب اليها سكانا آخرين ويقابل ذلك عوامل آخرى تدقع عدد من السكان 
الى الهجرة خارجها » وتبدو هذه العوامل ف الرسم التوضيحى على هيئة 
علامات ( + ) الموجبة وعلامات ( -) السالبة › وبالاضافة الى ذلك فهناك 
عوامل أخرى تبينها العلامات (و) والتى توضح أن هناك فطاعا من 
السكان لايتاثر بعوامل الجذب أو الطرد ›» وهم السكان الاصليون ف هذد 
الحالة والعزوفون عن الهجرة »› وبعض هذه العوامل ذو تأثير جمناعى 
على كل السكان مثل المناخ المعتدل الذى يعد عامل جذب ايجابى والمناخ 
السيىء الذى يعد عامل طرد سلبى بينما هناك عوامل أخری تختلف ف 
تافيرها مشل النظم الاقتصادية والاجتماعية والنقل وغير ذلك . 


(شکل رقم ۲۹) 
العوامل الكامنة فى منطقتى الاصل والوصول ف الهجرة 


وبطبيعة الحال فان عوامل الجثب ( + ) والطرد ( -) ف كل من 
منطقتى الاصل والوصول تتباين لكل مهاجر أو من ينروى الهجرةءوهناك 
اختلافات جوهرية ونهامة بين العوامل المرتبطة بمنطقة الاصل وتلك 
المرتبطة بمناطق الوصول »› قالسكان الذين يعيشون ف منطقة ما يتمتعون 
بمعرفة مباشرة وطويلة بظروف منطقتهم ويستطايعون الحكم على مقوماتها 
الذاتية وليس ذلك القول صحيحا بالنسبة للعوامل المرتبطة بمنطةةالوصول 
ذلك لان معرفة المهاجرين لمقومات هذه المنطقة قلما تكون دقيقة » كما أن 
مزایا او مساویء العیش بھا آمر نسبی الى حد کبیر ۰ 


وبالاضافة الى ماسبق » توجد مجموعة من العوائق اللتداخلة بين كل 
منطقتين من مناطق الاصل والوصول › وقد تكون هذه العوائق بسيطة حينا 
أو يصعب التغلب عليها حيتا خر » وتعد المسافة ١ء«داءا:‏ ابرز هذه 
العوائق وأكثرها أثرا ف تحديد حركة الهجرة وحجمها وتكاليف الانتقال 
وغير ذلك » كما آن هناك عوامل شخضية كثبرة تؤثر ق تشجيع الفرد على 
الهجرة أو العزوف عنذها ٠‏ 


وق ضوء العوامل المؤثرة ف أماكن الاصل والوصول للمهاجرين حارل 
«ايفرت لى» أن يقنن ظاهرة الهمجرة » وصاغ هذه العلاقات بين عوامل 
الجذب والطرد فيما يمكن تسميته بقوائين الهجرة ء وقد خلص بعحدة 
حقائق آبرزها : 


۱ - آن حجم األهجحرة داخل منطلةة معينة يتباین سح در حاتت 
الاختلاذات اأييئية التى نتميز بها هذه اانطةة فاذا كائت الهجرة كما سبق 
القول دنڌج عن عوامل ايجابية وسأيدة ق منطقڌی الاصل والوصول فان 
تزايد الاختالافات بان الاقاليم والمساحات التي تتالف مذها ستؤدى الب 
زيادة معدلات الهمجرة › ويبدو ذلك بوضوح ف الاقطار الت ععرت حدرةا 
كما ف الولايات المتحدة ف القرن التاسم عشر وسيببريا فى القرن العش ينء 
وق ظل هذه الظروف تظهر الفرص الكامنة لجذب المهاجرين نحو بعض, 
الاقاليم لتحميرها ›» وقد يظهر جذب وى مشاجىء كاكتشاف الذهب ف 
کالیفو رئیا أو الفضة ف كلورادو أو اكتشاف البترول ف منطقة الخلرح 
العربى . 


و يساعد علی حركة الهجرة توقر النقل وڌامان الححة اجات والخدماث 
الاخرى اللازمة لخلق المراكز العمرائية ومن ثم يقوم الرواد والمستوطنون 


عمرانية مركزية › ولاتعنى نهاية الاستيطان بالقرورة تناقص التباين 
امساحى يل على العكس فان التصنيع الذى يعقب الاستيطان عادة يدد 
خلاقا لاختلافات ييثية اخری تماأارس دورها ق وجه حركة الهجرة الرپاء 


۲ أن حجم الهجرة يختلق باختلاف السكان وتنوعهم : ويعنى ذلك 
ببساطة أنه كلما كان هناك تشايه كبير بين السكان سواء ف الاصول العرةبة 
أو المستوى التعليمى أو الدخل أو العادات أو الدين فاننا يمكن آن نتوقع 
معدلا أقل للهجرة عما اذا كان هناك تنوع كبير ؛ ذلك لان هذا التذوع 
يساعد على وجود مجموعات من السكان تكمن لديها حوافز الهجرة مثل 
بعض الجماعات ذات المهنة الواحدة أو التركيب العرقى أو اللغوى أو 
الدیئى الواح : 


۲ س ان حجم الهجرة يرتبط بالقدرة على تخطى العوائق المختافة 
فيما بين منطتثى الاصل والوصول › وتلك حقيقة هامة فى اتخاذ قرار 
المجرة وإلتغلب على العوائق التى تحول دون ذلك » فليس من السيل 
مثلا حفر تفق أسفل سور برلين للهجرة ولاه عبور الاطلسى الى الامريكتين 
ف القرنين السابح عشر والثامن عشر ؛» ولذا فان ازالة قيود الهجرة تؤدى 
الى تشجيعها بدرجة كبيرة ٠‏ كما حدث مثلا بين دول السوق الاوربية 
امشتركة حيث انتقلت بينها أعداد ضخمة من العمال المهاجرين ٠‏ وهناك 
امثلة اخ رى عبر التاريخ توضح أن ازالة العوائق بين مكانى الاصل 
و الوصول قد أدى الى تدقق اعداد كبيرة من المهاجرين »› ومن ناحية أخرى 
فقد أدى فرض قيود بين المكائين الى نقص حاد فى حركة الهجرة . 


؛ ‏ أن المحرة تتاثر بالتقابات الاقتصادية الى حد كبير : وتلك 
«قيقة بديهية يمكن استنتاجها من تتبع تطور حركة الهجرة العالمية ذلك 
ان الدورات الاقتصادية تؤثر ق حجم الهجرة وف اتجاه تياراتها > ففى 
أئناء فثرات التوسع الاقتصادى تنشا صتاعات جديدة وتتزايد فرص العمل 
امام المهاجرين _ وان كانت ؟جزاء الدولة تختلف فى هذا الممدد حيث 
لاتتوزع فيها .ثم »عات التذمية بالتساوى ومن ثم فانه فی الوقت الذى تزداد 
فيه فدر 5 بحر لمناحلق على .جذب المهاجرين ‏ تبقى مناطق أخرى راكدة 
سبيا ويزداد التناقص بين العو امل الايجابية فى منطقتى الاصل والوصول. 
وتصبح العوامل السابية فى منطقة الاصل أكثر سوعا ٠‏ وف فترات الكساد 
الاقتصادى تذل بعض المشر وعات حديثة النشاة ويتوقف البعض ألاخر عن 
التوسع وتصبح ال«وامل السابية ف مناطق الاصل أقل تاليرا فى دفع السكان 
للهجرة ٠‏ 


ہہ 


ه - أنه اذا لم تفرض ضوابط مارمة للحد من الهجرة فان حجمها 
ومعدلها يميلان للتزايد بمضى الزمن : وذلك لان تزايد حجم الهجرة بمضى 
الزمن ينتج عن عدة أسباب أبرزها تزايد الفوارق البيثية وتقلينل تاأثير 
العوائق المتداخلة » وكما سبق القول فان التصنيع والاخذ بأاسباب الحضارة 
الخريية «دنامعن«م؛ءء۷ والخطط الموضوعية ف كثبر من الدول تزيد من 
التباينات الاقليمية » ومن الحقائق المجروفة فى كل من الدول النامية 
والمتقدمة أن الفوارق بين البيئات الختلفة سواء ف النواحى الاقتصادية أو 
العوامل المشجعة على الجذب الهجرى تتزايد بوضوح بين الاقاليم - 
المستوى العالمى فان الفوارق الاقتصادية بين الدول النامية والدول المتقدمة 
a E E Gl e A‏ 
الدولة الواحدة فان الفوارق بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية تتز ت 
هی الاخ رئ ° 


ويرثيط بهذه الحقيقة السابقة تزايد الفوأرق بين ا المجتمعح 
البداكى أو المحتمعات الزراعية التقليدية يعد التخصص محدودا كما أن 
تنمية الموارد البشرية ليس مشجعاءبينما التخصص ف المجتمعات الصناعية 
والمتقدمة یتزاید بشکل سمح بتأهيل الاقرآد الماجرين ا ف ا 
بس هولة ٠‏ 


ويلعب التقدم التقنى دورا هاما ف تقليل .العرائق المتداخلة البيقية 
حيث تصبح المواصلات سهلة وتكلفة النقل. أرخص-بالنسبة لمتوسط الدخنل 
مما يساعد على تزايد حجم الهجرة » كذلك فان العوامل التى تزيد من 
المجرة - عامل الهجرة ذاتها » ذلك لان الشخص الذى هاجر مرة“وقطع 
اسباب اتصاله بموطنه الاصلى يكون من السهل غليه أن يهاجر مرة انخرى» 
آكثر من الشخص الذى لم يسبق له أن هاجر من قبل . 


ومن البديهى أن حجم الهجرة ومعدلها يثاثران بمستوى التقدم ف 
القطر أو المنطقة تاثرا جذريا » ذلك لان المجرة كما يقول رافنشتين 
Rete‏ تعنى الحياة والتقدم بينما الاستقرار ضرب من ضروب 
الركود والخمول » ويرتبط ذلك بالحقيقة السابقة. بطبيعة الحال » ففى 
الدول المتقدمة 'تتعكس الفوارق بين الاقاليم فى مجال التنمية الصناعية 
والزراعية والتعليمية بين السكان »ء كذلك فان العحوائق المتداخلة ف الهجرة 
تقل بالتقدم التقنى والاقتصادى » وعلى ذلك فمن المثوقع أن نجد ثيارات 
هجرة وافدة كبيرة للدول المتقدمة حيثما كان مسموحا بها » كما يوجد فى 


¥٤ 


مثل هذه الدول حركة هجرة دأخلية كبرة »> ففى الولاياث المتحدة يغير 
فرد من كل خمسة افراد مکان أقامته كل عام وتتكرر هذه الظاهرة فق دول 
متقدمة اخرى ٠‏ أما الدول المتخلفة فتتميز بنسبة عالية من السكان 
المستقرين حيث يكون تغيير موطن‌الاقامة مرا صعبا وغالبا مايكون اجباريا 
وجماعيا أكثر مئه اختياريا وفرديا » وعلى ذلك فانه يمكن القول بان 
المستوى المرتفع للتقدم يستتبع أن يكون السكان فى حالة تحرك وتغير 
متو اصلين ويستجيبون بسرعة للفرض الجديدة للعمل ف الاقاليم المختلفة 
كما أنهم يتاثرون بالتناقص ف هذه الفرص بصورة أوضح من الدولالناميةء 


انيا - نتائج الهجرة : 
للمجرة نثائج واضحة فى حجم وتوزيع وتركيب السكان ف منطقتى 
الاصل والوصول ؛ ويمكن أن تتحدد أهم هذه النتائج ف النواحى التالية : 


| م تغير بحجم السكان . 

۲ تغير التركيب العمرى والنوعى للسكان . 
۳ ب مشكلاث الاختلاط السكائى ف المهجر ٠‏ 
۽ النتائج الاقتصادية ٠‏ 


' : ب تخار حجم السكان‎ ١ 
يعد تغير حجم السكان من ابرز تائج الهجرة » وتتحدد ملامح هذا‎ 
التغير فى اتجاهين عكسيين احدهما يتمثل ف زيادة الأسكان ف المناطق‎ 
- ا)ء.ةبلة سواعء كائت مدنا أو منذاطق زراعية حديثة العهد بالاستيطان‎ 
ماخر بتمثل ف تئاقس عدد السكان ف امناطق المرسلة (مناطق الاصل)‎ 
.اة الر يف الذى بتعحرض باستمرار لتناقص مكانى ١0oتاaآاuممم عل بسبب‎ 
۰ + الهجرة المقادرة‎ 


وتبدو هذهالظاهرة بجلاء فالهجرة الدولية بين متاطق الطرد ومناطق 
الجذب ولعل ف ايرلنده والولايات المتحدة مايدل على ذلك خاصة ف القرن 
الاسم عشر وأوائل القرن العشرين »› ففى سنة ۱۸۱۹ كان عدد سكان 
الولايات امتحدة ۸ره مليون نسمة ارثفع هذا الرقم ليصل الى ۷١‏ مليون 
ذ. مك فى أوائل القرن الحشرين ثم الى ۱۸١‏ مليون نسمة ف سنة ٠ 1۹1١‏ 
ويرجم هذا النمو السكانى الكبير الى الزيادة الطبيعية والهجرة الوافدةء 
والواقع أن دور المجرة ف هذه الزيادة کان كبيرا تراوح بين +٤١ ۳١‏ 


س ۷۵0 ب 


من مجموع الزيادة السكانية الكلية كما يبين الجدول رقم (۳۳) ۰ ومقٽذ 
أوائل الخمسينيات تدنت ئسية الهجرة فى النمو السكانى وريما لم تزد على 
۵٠١‏ ف المتوسط ف العقدين الاخيرين ٠‏ 


جڊول رقم (۳۳) تطور دور الهجرة ف الزيادة الكلية لسكان 


الو لايات المتحدة() 
الفترة فمبة اللمو ۰ الفترة 
E A‏ 3أ کت ۵ 

الطييي إو افدة را 
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وقد قابل هذا التزايد السكانى ف الولايات المتحدة تناقص سكانى ف 
اوربا بطبيعة الحال والتى كانت القارة الرئيسية التى أوفدت المهاجرين 
الى العالم الجدید › ففیما بین سنتی ۱۸۲۰ و ۱۹٤۳‏ هاجر 2۷ من سكان 
موبسرة و 21١‏ من سكان ايطاليا الى الامريكتين - ولكن من كل دول 
القارة تبقى ايرلنده خير دليل على الاثر الذىئ أحدثته الهمجرة ق تناقص 
.عدد السكان » فقد استقبلت ١الولايات‏ المتحدة ثلاقة أخماس 'المهاجرين 
الايرلنديين ق القرن التاسع عشر » ولكن بعد ذلك وق الفترة من سنة 
٩4۲١ _ ۰‏ اتجه الايرلنديون الى آقاليم الدومیئيون »› ومنذ سنة۱۹۴۳۱٠‏ 
استقبلت. انجلترا. حوالى 2۸٠.‏ من المهاجرين الايرلنديين وتعرض سكان 
كبيرة ۰ 

الهحرة والنمو الحةرى 3 , 

يعد التمو الحضرى الذى شهده العالم ق المائة سذة الاخيرة من‌المات 
البارزة ق تمط توزيع السكان ».وقد آسهمت الهجرة الى المراكز الحضرية 
بدور كيير ق. هذا التمو. وخلصة هجرة السكإان الريفيين التى ادت الى خلل 
دید ق و توریع السكان دن الحضر والريف ° 


(1) Beaujeu - Garnier, J., Geography of ‘Population, Op. 'Cit., Pp. 221L. 


~~ ۷1 


و المدن الكبرى مندُ عهود بعيدة حتی بالرغم من عدم توفر 
وسائل نقل بدرجة كافية تربطها بأقاليمها المجاورة » ومع ذلك فقد بلغت 
أحجام يعضها حدا كيرا نسبيا › فمدينة باريس مثلا بلغ عدد سكاتها 
٠۰‏ نسمة فی عهد لويس الثالث عثر و ۰۰٠ر ٥۱۸‏ ف عمد نابليون 
الاول » ولكن بعد ذلك بخمسين عاما فقط تعدت المليون نسمة وذلك فى 
سنة 1۸1١‏ ثم وصلت ۷ر مليوننسمة سنة ٠٠٠١‏ » وف نفس الفترة فان 
أندن لم یزد عدد سکانها على نصف مليون نسمة فى نهاية القرن السابح 
عشر ‏ تمت وتضخمت حتی وصلت الى قرابة المليون نسمة ق سنة ۸١١‏ 
ثم وصلت الى ١٠٠ر‏ ۲ر۲ نسمة بعد ذلك بستين عاما ف سنة ٠۸1١‏ _ 
وتزايد عدد سكانها بمعدل كبير -حتى وصل الى قرابة ١١‏ عليون نممة 
٠ ١‏ وتتعدد الامثلة على النمو الحضرى الكبير ف دول العالم مغلم 
يبدو ف مدن الراين - الرهر وف موسكو ونيويورك وطوکیو كما تبين 
الارقام التالية ١١:‏ 


cso — mo rama a age e a aa gma e کا‎ 
over marosnwecacweereemmmaa rsa raa rnrageg tea gqrenamommey— 


إو .2 ٠‏ عحدد السكان عدد السكان عدو السكان 
8 حوالی A۰۰‏ حوالی 1۹1° 14A0‏ 

۹ر٤٤ ۰ر قق †** ر‎ NO: J++ اتن‎ 
Rhyl) ** Yc) 0V): باریس‎ 
E os ۲۸۰٠ر۰۰۰ الراین - الرهر‎ 
AyAVT < VAAL) +۰° 1% ° موسکو‎ 
(£0 A)*°** ۰ر )ر1‎ Je نيويورك‎ 
Oy) °*°* Py A)+* ° J یوکوهاما‎  ویکوط‎ 
)0۹0ر‎ Pp p++ 0*J. <° القاهرة‎ 


وعلى ذلك فانه يمكن القول بان القرنين التاسع عشر والعثرين قد 
جذور هذا التوضع الكبير ترجع الى عدة عوامل ابرزها استيعاب نسشيه 
المهاجرين الذين لفظتهم المناطق الريفية لعوامل الطرد الكامنة فيها ٠‏ 


وتتميز المدن بانخفاض معدل الزيادة الطبيعية اذا قورنت بالريف 


(1) Hall P., The World Cities, World University Library London 
1972, Pp. 23. ۰ 


The Worid Almanac and Book of facis, New York, 1990, p. 774. 
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كقاعدة عامة - ولذا فان نسبة كبيرة من نموها السكانى ترجع الى تدفق 
تیارات الهجرة المستمرة نحوها » وتتعدد الامثلة ف دول العالم على ذلك› 

سى البرازيل مثلا كانت نمبة الزيادة الطبيعية فى ثمان مدن رئيسية بها 
ان ا ر (ف الفترة من عام E‏ 
٠. ) ٠‏ وف فرنسا نمت باريس ف العقدين الاخيرين بمعدل يصل الى 
خبعف مثیله على مستوی القطر كله ٠‏ وف مصر فان معدل النمو السکانیى 
ندينة الفاهرة يصل الى أكثر من ضعف مثيله على مستوى الجمهورية ٠‏ 


وقد أدت هذه الهجرات الى زيادة سكان الحضر كما سيق القول بدرجة 
اوصلت نسیتهم الى أكثر من أريعة آخماس سكان املكة المتحدة وأكثر من 
نمف سكان الانيا والدانمرك واستراليا وفلسطين المحتلة وأكثر من نتصف 
سكان الولايات المتحدة ويلجيكا والارجنتين وكندا ونيوزيلنده واسبانيا 
والسويد وهولنده وفرنسا وشيلى والنرويج وفنزويلا والنمسا ٠‏ 


ويرتيط نمو المدن بمعدلات الهجرة الیها والتی د تۇدی الى تزاید ا 
المدينة الاصلية أو التوابح التی تنش وتتضخم حولها ¢ وتعد هذد الظاهرة 
ا اضحة ف المدن الكبرى ف العالم ٠‏ فالافليم الك ¢ Urban Region‏ 
لنيويورك مثلا یحوی ٥‏ مليون نسمة »› وتزايد بنحو ثلاثة ماايين نسمة 
ف العشرين سنة الواقعة بين ۱۹٦١ ۱۹١‏ ء٠‏ وكذلك فان عدد سكان 
مجمعة طوكيو الكبرى (طوكيو - يوكوهاما) يصل الى إ٤ره۲‏ مليون نسمة 
ولندن الكبرى يسكنها «ر١٠‏ مليون نسمة › والقاهرة الكبرى يقطنها نحو 
۷ر مليون تسمة سنة ۱۹۸١‏ وهكذا ٠‏ 


ولا تختلف المدن المتوسطة الحجم عن المدن العملاقة ف دورها ف .جذب. 
تيارات الهجرة » وان كانت معدلات الهجرة تختلف من مدينة لاالخرى 
حسب عوامل الجذب والطرد الكامنة فى هذه المدن وق مناطق ارسال 
المهاجرين 


وقد بلغ عدد سكان المدن التى يزيد حجم كل منها على مليون نسمة 
۴ مدينة ف العالم (فى ٠ )۱۹۸١‏ وتتميز بان عددها يتزايد بسرعة 
مذهلة › ففى وربا مثلا كان عدد هذه المدن ۲۸ مدينة ف سنة ٠۹٠١‏ ولكنه 
ارتفع الى ٥‏ مدينة سنة 1۹۸۵ » وف آسيا تزايد هذا العدد من ١۳‏ مدينة 
الى ٠٤‏ مدينة فى هذين التاريخين على الترتيب » ويتزايد مع هذا العدد 
بطبيعة الحال سبة سكان الحضر الى جملة سكان القطر بصورة مطردة . 


ومن الامثلة الجيدة والحديثة على قوة الجذب للمهاجرين - مديد ة 
بر ازیلیا BEE‏ العاصمة الجديدة للبر ازيل والتی اندفعت نحوها تیارات 
هجرة قوية من كل مناطق البرازيل » ففى نهاية سنة ٠۹۵١‏ لم يكن بها 
بعد انشاثها سوى ٠٠۰٠۰‏ نسمة فقط ء ولكن بعد ربع سنوات فقط وق سنة 
٠۰‏ اصبح عدد سكانها ۲٤۷ر١١٤٠‏ نسمة بعد أن كانت قبل ذلك بعشر 
سنوات منطفة خالية من السكان تماما ٠‏ ثم زاد العدد ليصل الى ۷٦٣٣۵۶١‏ 
نسمة سنة ٠ ۱۹۷١‏ وقد وفد اليها المهاجرون من كل أرجاء البرازيل 
وبمختلف وسائل النقل عبر الغابات والاستيس » وان كان 1۲۳ منهم من 
مفاطعة ۔چوياز عدذدت » و 2۲١‏ من مقاطعة ميناس جيراس المجاورة» ولكن 
فرابة ربع المهاجرين وفدوا من منطقة شمال شرق البرازيل وبقية البلاد 
وحتى من منطقة ساوباولو الغنيةد» . 


وترتبط الهجرة الريفية - الحضرية بتوطن الصناعة الحديثة ارتباطا 
وثيقا ولذلك فقد أصبحت المدن مراكز توطن صناعى وجذب سکكانى 
بمعدلات تفوق متوسط معدل النمو ف الدولة مرتبطة ف ذلك بخطط التنمية 
الىبناعية حتى إأصبحت ظاهرة النمو الحضرى ف الاقطار النامية الاخذة 
باسباب التصنيع إبرز السمات الديموغرافية فى حركة السكان وتوزيعهم . 


وبالاضافة الى ما سبق فان قوة جذب المدن تكون انتقائية (Selective)‏ 
اة للمكان المهاجر منه كما يبدو ذلك ق توزیع المهاجرين الى الحضر 
ءسب مان المولد ومع ذلك فقد لايقيم المهاجرون الى المدينة بصفة دائمة 
بها بل آن هناك حركة عودة دائمة ليعض الافراد الى المناطق الريفية أو 
الى مدن اخرى صغيرة أو كبيرة حسب عوامل الطرد والجذب وتاثيرها 


۲ ب تغير التركيب العمرى والنوعى : 

سبق القول بان الهجرة تتميز ببعض الخصائص الديموغرافية سواء 
فى التركيب العمرى أو النوعى أو الاقتصادى للمهاجرين › ومن آبرز 
ال سائص طلاهر ةالدنتقاء الهجر Migration Seleciivily‏ » ای اختیار 
ااواحرين ونوعيتهم »> وانعكاس ذلك على خصائص السکان ف مکانی 
.ءل والوصول » ويعنى ذلك ببساطة أن المهاجرين ليسرا عينة عشوائية 
من اا..كان ف مكان الاصل ذلك لان الاشخاص الذين يستجييون الى 


(1) Beaujcu, Garnier, Gcography of Popu'"iiin, ( JP. Cil, pp. 2H 208, 
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مجموعة من العوامل الايجابية والسليية ف كلا المكانين لهم قدرأات مختلفة 
الشباب - والذكور منهم على وجه الخصوص » وتؤدى حركة الهجرة لهذه 
العئة العمرية الى تغير فى التركيب السكانى ق المجتمع المهاجر منه 
والمجتمع المهاجر اليه ويبدو ذلك بمقارنة الاهرام العمرية آلنوعية للسكان 
ق كلا المجتمعين ٠‏ 

الى أن تكون وسطا بين خصاأئص السكان ف مكانى الاصل والوصول › ذلك 
لان الاشخاص المهاجرين لاينغدون خصائصهم الاصلية كلية بعد الهجرة كما 
آتهم یبدآون ف اکتساب خصائص آخرى ف مجتمعهم الجديد »وقد أوضحت 
كثير من الدراسات هذه الظاهرة ›» فخصوبة المهاجرين على سبيل المتال 


وتنعكس نتائج الهجرة على التركيب العمرى النوعى ف المدن بوضوح 
حيث يكون الذكور ف إعمار العمل الصغرى هم الغالبية ف المراحل الميكرة 
للنمو الحضرى »› وحينما يصل المجتمع الى درجة عالية من التحضر تصبح 
الهجرة متنوعة فى طبيعتها وتكون غالبية التحركات من مدينة الى أخرى› 
وله تقتصر تيارات الهجرة على العلاقة بين الريف والحضر فقط بل بين 
المدن بعضها ويعض . 

وکانت ظطاهرة الانتقاء الهجرى العمرى النوعى واضحة بصورة ملفتة 
النظر ف المراحل الاولى لحركات الهجرة الضخمة نحو العالم الجديد› 
حيث كانت الغالبية العظمى من المهاجرين من الذكور مما أدى الى تزايد 
اختلاطهم بسكن المهجر » فقط اختلط الايبيريون الاوائل الذين استوطنوا 
أمريكا اللاتينية بالهتود الحمر وتزوج كثير من المهاجرين باناث هئديات› 
وقد تكررت هذه الظاهرة مع مهاجرین آخرین كما حدث ف جنوب آفريفيا 
وف جنوب شرق آسيا حيث كان الهنود والصينيون آقليات مهاجرة كلها 
من الذكور + 

وف فترات الهجرة العظمى الى الولايات المتحدة - كانت غالبية 
المهاجرين من الذکور (1۲۹ من الذكور مقابل ٠٠١‏ من الاناث ستة۹۱۰١٠)‏ 
وقد تميزت ب«ض طوائف المهاجرين بزيادة نسبة النوع لديها بدرجة كبيرة 
مشل الصينيين )٠۹١(‏ والقلبينيين (۲۹۷) ف سنة ٠ ٠۹٠١‏ والهنود 
الاسیویین (۳۹۳) ق سنة 1۹٤١‏ ء ولذلك فان عدد الذكور يفوق عدد 
الاناث ف الولايات المتحدة باستمرار وظل هذا الوضع قائما حتى سنة 
٠‏ عندما بيدأت الهجرة تشهد تعادلا بين الجنسين كما بدا حجمها 
_تقلص بدرجة ملحوظة ٠‏ 


وتبدو ظاهرة الانتقاء الهجرى العمرى النوعى ق داخل الدولةالواحدة 
بين الحضر والريف ٠‏ ولكن نسبة النوع تختلف بتباين مرحلة النمو المتقنى 
والاقتصادى › ففى الدول المتخلفة كما ف أفريقيا تتميز الهجرة بزيادة 
نسبة النوع حيث يهاجر الذكور الى المدن تاركين زوجاتهم ف القرى ومن 
تم تتأثر الزراعة بفقدان هذه الايدى العاملة ويؤدى ذلك الى مشكلات 
اجتماعية خطبرة ف المدن ابرزها تزايد معدلات الطلاق وانتشار البغاء ٠‏ 


أما فى الدول -المتقدمة حيث تتباين الظروف الا جتماعية والاقتصادرة 
عن الدول النامية فان الانتقاء العمرى النوعى يختلف هو الاخر »› ذلك 
لان كلا من الذكور والاناث يهاجر الى المدن » ولذا فان كثيرا من القرى 
لايعيش بها الد عدد قليل من السكان اغلبهم من المسنين ومن ثم قد لايبدو 
الااختلاف كبيرا فى نسبة النوع بين الحضر والريف . 


وتؤدى هجرة الشياب نحو المدن الى تزايد نسبة الاعمار الوسطى بهاء 
بعكس مناطق ارسال المهاجرين › ولعل إبرز الامثلة تتمثل فى الولايات 
المتحدة حيث كان 214 من سكان المدن بها يتراوح عمرهم بين 1۸ س 1۵ 
سئة وذللك مقابل ۳ه فقط من سكان الريف »› كذلك قان تدفق الشباب الى 
المدن يتزايد فى الدولة التى ينمو فيها العمران الحضرى بمعدل كبير 
وهناك أمظلة عديدة أبرزها المدن ف روسيا حيث يكون متوسطو السن- 1٠‏ 
من جملة السكان بها . 
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شکل رقم (۲۷) 
نسبة النوع فى بعض الحافظات المصرية 


ويمكن ملاحظة اثر الهجرة فى زيادة نسبة الذكور بالمدن ف كثير من 
الدول الثامية ومنها مصر حيث تبدو هذه الظاهرة بوضوح ف محافظات 
الحضر عنها فى المحافظات الريفية كما يبين الجدول رقم (۲۶) . 


جدول رقم (ء٠)‏ تطور نسبة النوع (عدد الذكور اكل مائة من الاناث) 


ف بعض الحافظات المصرية“ 

السنة __ الفاهرة____ الاسكندرية _ المنوفية __البحيرة 

ل ر ا ا ا 
1۸۹۷ 11۳ 11۲ .۰ ۰ . 
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ومن أرقام هذا الجدول يبدو ارتفاع نسبة النوع ف القاهرة والاسكندرية 
وهما من المحافظات الحضرية التى تجذب معظم المهاجرين فى مصر بينما 
تنخفض النسبة ف المحافظات الريفية بصفة عامة ويبدو ذلك ف محافظتى 
المنوفية بجوار القاهرة والبحيرة بجوار الاسكندرية ٠‏ وقد وصلت نسبة 
متوسطى العمر )٠١ - ١١(‏ ف القاهرة ١ر414‏ مقابل ۹ر١21‏ ف المنوفية 
وذلك حسب تعداد 1۹4۸١‏ بينما بلغت نسبة المسنين (سن ٠٠‏ فاكثر) 
(۹ر2۲) ق القاهرة مقابل ۸ر٣‏ ف النوفية ء 

۴ مشكلات الاختلاط السكانى ق المهمجر : 

لعل أبرز النتائج المترتبة على الهجرة اختلاط العناصر السكانية فى 
المهجر مع مايترتب على ذلك الاختلاط من مشكلات عرقية ولغوية مختلفة 
سواء بالنسبة للسكان المهاجرين أو السكان الاصليين › ولاتخلو خريطة 
العالم السكانية من مثل هذه المشكلات التى تبرز بوضوح ف المهاجر الكبرى 
مثل أمريكا الشمالية والجنوبية وجنوب آفريقيا واستراليا . 


)۱( الجهاز المركزرى للتعيئة العامة والاحصاع a‏ مجموعة الاحصاءات 
الحيوية يولية ۸ ص ٤» ٣٤‏ والتعداد العام للسكان والمساڪن سذكة 
14۸٩‏ ° 
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وقد سبق القول بان مناطق استقبال المهاجرين فالعالم شهدت اختلاطا 
عرقيا كبيرا لعل ف أمريكا الجنوبية المدارية مثل واضح عليه ٠‏ وبالرغم 
من أن المهاجرين اليها قد انصهروا ف بوتقة بثرية واحدة ولاتوجد بينهم 
نزعات التفرقة العنصرية كما هى الحال ف أمريكا الشمالية » فان هنالف 
نزعات قومية لدى بعض جماعات المهاجرين حديثا للتركيز فى مناطق 
منفصلة عن الجماعات الاخرى ويبدو ذلك بوضوح ف المهاجرين الايطاليين 
او الالمان فى جنوب البرازيل . 


وتظهر المشكلات العرقية بوضوح ف المناطق التى هاجرت اليها العناصر 
الاوربية الانجلوساكسونية كما هى الحال ف أمريكا الشمالية - أو جنوب 
افريقيا » أما ف استراليا ونيوزيلندا فلم تظهر هذه المشكلات لقلة عدد 
السكان الاصليين وان كان المورى (0) ہ قد تزاید عددهم من ۰٠۰ر ٤۰‏ 
نسمة عند بداية القرن العشرين الى قرابة ١٠٠ر١٠١٠‏ نسمة ف الوقت 
الحاضر » ويقال بانه اذا استمر معدل المواليد لديهم على مستوى الحال 
فانهم سیکونون ۲۰ من جملة سکان نیوزیلندا سنة ٠ ۲٠۰۰‏ وقد هاجر 
الكثير منهم تاركا المعازل الوطنية متجها الى المدن حيث يعملون فى الحرف 
الشاقة ويعيشون ف الاحياء السيئة »› آما ف الولايات المتحدة فان مشكلة 
الحاجز اللونى متاصلة ف العلاقات الاجتماعية بها لدرجة يصعب حلها 
خاصة ف الولايات الجنوبية حيث يكون الزنوج قرابة ربع عدد السكانء 
بل تزداد نسبتهم الى ١‏ من سكان بعض الولايات مثل ولدية المسيسبى. 


أما الاختلافات اللغرية فقد تؤدى الى مشكلات للسكان ف المهجر كذلك› 
فحتى بين المهاجرين الذين عاشوا متجاورين مدة طويلة من الزمن مثل 
الانجليز والفرنسيين فى كندا › والبوير والانجليز فى جنوب أفريقيا فان كلا 
منهما يحاول المحافظطة على لغته وتقاليده وشخصيته ؛ ففى كندا مثلا - 
بالرغم من إن السكان ذوى الاصل الانجليزى يكونون <٠0‏ من السكان 
سنة ۱۹٤١‏ فان 20۷ من السكان يعتبرون الانجليزية لغتهم الاصلية كما أن 
اربعة اخماس السكان يتحدثون بها . 


وتخلل اللغة الاصلية سائدة لدى المهاجرين ؛› ولاتهمل الا عند الجيل 
الثانى أو الثالث خاصة بين الذكور الذين يدخلون سوق العمل ويضطرون 
الى التحدث بلغة المهجر السائدة حتى يتمكنوا من كسب عيشهم » وعلى 
اية .حال فان المهاجرين الذين يفدون فى جماعات كبيرة يحافظون على 
لغتهم الاملية كما تفعل الاسر البولنئدية التى وصلت الى فرنسا ف 


العشرينيات من هذا القرن وف يعض مناطق البرازيل والارجنتين مازالت 
يعض الجماعات تتحدث الايطالية _ وحتى الفرنسية بدرجة أكبر من الاخة 
الفومية وهى البرتغالية . 


وعلى التقيض مما سبق فان الهمجرات الاستعمارية التى أدت الى 
انتشار المؤشرات الثقافية كان لها تاثير عكسى»فقد أدخلت اللغات الاوربية 
الى مناطق واسعة من العالم وأصيحت هذه اللغات الدخيلة أهم وسائل 
الاتصال والتفاهم بسهولة بين السكان › ويبدو ذلك بوضوح ف كثير من 
ألدول التى استعمرتها بريطانيا وفرنسا على وجه الخصوص والتى كانت 
تزخر بالعديد من اللغات المحلية ثم اتخذت لغة المستعمر لغة رسمية لها . 


: النتاكج الاقتصادية للهجرة‎ ٤ 

تتمثل النتائج الاقتصادية للهجرة ف عدة وجوه أبرزها انتقال رؤوس 
الاموال والمساعدات الالية المباشرة وغير المياشرة » وذلك لان المهاأجرين 
يدخلون أموالا الى المهجر عتد اننقالهم اليه » كذلك فان المهاجر لا ينقطع 
عن وطنه الاصلى »› وتقدر الاحصاءات ق الولايات المتحدة أنه عند قيام 
الحرب العالية الاولى كان المهاجر الايطالى يرسل الى أنرته بايطاليا 
أربعة أمثال ما يرسله المهاجر الانجليزى لاسرته بانجلترا » كما كان 
المهاجر اليونانى يرسل عشرة أمثال المهاجر الالانى › وذلك لفقر دول 
جتوب أوريا »ء ولذا ققد كان دخل ايطاليا من أموال المهاجرين الايطاليين 
ق الخارج یوازى نصف دخلها من السياحة » كما كانت هذه الاموال ف 
اليؤتان تساو نخملة الخذل من الاح والاكهة النخرية معا ء بالكل 
فقد كانت الاموال التى يرملها المهاجرون الجزاكريون العاملون ف فرنسا 
کبیرن ¢ ويقدر ۰ بلغت ف سذة 1100 مايعادل دخل الانتاج الزراعى 


وبالاضافة الى انتقال رؤوس الاموال من المهجر الى الوطن الاصلى 
التهاجمرين فان المجرة تكلف مفاطق الأستتقبال وكزدد من اعباتها 
الاقتصادية فبالاضافة الى ما تتحمله الدولة المستقبلة من أجور الانتقال 
(كاستراليا متاا التى تتولى نفل الهاجرين اليها على نفقتها) فان هناك 
أعباء أخرى تتمثل ف تجهيز المساكن والاراضى والخدمات المتحمددة 
للمهاجرد بن الجدد ء٠‏ ۰ 


كذللاف خاصة فق المدن › ففى فرنسا مثلا قدر أن كل آسرة ريفية تهاجر من 
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الريف الى مدينة كبرى تكلف الدولة على الاقل ١٠٠٠ر٠۲‏ فرنك فرضى 
نظير الخدمات الاضافية التى توفرها كالمدارس والمستدفيات ووسائل 
النقل والخدمات الاجتماعية الاخرى » وبالقابل فان الخدمات ق المناطقى 
الاصلية تكون أكثر من احتياجات السكان ف هذه الحالة() . 


والى جانب هذه النواحى المالية المترتية على المجرة فان هناك نتائح 
اقتصادية أخرى ف منطقتى الاصل والوصول » فتحظى المناطق الاخيرة 
بالعتاصر الشابة القادرة على العمل والتى تستنزفها من مناطق الطرد - 
وغاليا ما تكون هذه العناصر أكثر فقات السكان حركة ويدعمهاً تدريب 
ومستوى أعلى من باقى السكان خاصة المستوى التعليمى والمهتى (تعرف 
باستذزاف العقول مندءك مادا ) » وهكذا تفقد تلك المناطق ثمرة 
غرسها باستمرار وتتعرض للفقر السكانى وفقدان العمالة المتقدمة والمأهرة. 


عير أن الهجرة ليست ف كل الاحوال ذات نتائج سلبية على سكاأن 
المنطقة الاصلية بل قد تكون ذات قوائد اخرى مثل رفع مستوى المعيشة 
بهذه المنطقة حيث يقل الضصعط السكانى على الموارد المحلية والخدمات 
المتوفرة ›» كما قد يظهر ف الريف عماألة نlقإږٍة under employment‏ 
وتختفى البطالة ق المناطق الصناعية بل قد تتعرض لعمالة زأئدة ١ء۷‏ 
4d employment‏ يعض الاحیان ۰ 


ومن أبرز النتائج السيئة التى تترتب على الهجرة أن هناك قطاعا 
كبيرا من سكان المناطق المتخلفة يهاجرون بدافع الفقر الشديد فى بيكاتهم 
ويؤدى ذلك الى نتائج وخيمة حيث يكونون عبئا ثقيلا على المنطقة 
المستقيلة كما هى الحال ف الهجرة المستمرة من الريف الى الحضر فالدول 
النامية حيث تعجز هذه المدن عن توقير العمالة أو الخدمات الختافة 
لجموع المهاجرين ٠‏ وهذه هى حال مدن الدول النامية التى يفد اليها 
المماجرون غير المدربين والذين تلفظهم بيئاتهم القاسية فى الريف ويعيشون 
ف المدينة ف مستوى منخفض ويكونون قطاعا هامشيا من سكانها ويترتب 
على وجودهم الكثير من المشكلات ال«جتماعية » فقى مدن الهند مشلا 
تنام جموع المهاجرين ف الشوارع ويهيمون على وجوقهم متضورين جوعا 
كما ف شوارع بمباى _ ولاتختلف معظم مدن‌الدول المتخلفة عن ذلك كثيرا. 


(1) Beaujen - Garnier, J., Op. Cit, P. 234. 
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البابالراج 
انماط التركيب السکانى 


مقدمة 

يعد التركيب السكانى مظهرا هاما من المظاهر الديموغرافية ذلك لانه 
نتاج مجموعة من العوامل التى تؤثر فيه وتتأثر به » ويعنى التركيب 
السكانى الخصائص الكمية eء۷ناة)ن‏ ”مس للسكان التى يمكن التعرف 
عليها من بیائات التعداد » وأهم هذه الخصائص التركيب العمرى والنوعى 
والحالة المدنية وحجم وتكوين الاسر › والتركيب الاقتصادى والتركيب 
العرقى واللغوى والدينىءومن الواضح أن بعض هذه الخصائص بيولوجى 
مثل النوع والسن والسلالة وبعضها الاخر مكتسب مثل الحالة المدنية والادة 
والدين والمهنة ٠‏ 


ويهتم الجغراف بدراسة التركيب السكانى لتوضيح ملامح التباين 
الاقليمى بين الدول والاقاليم وبين الحضر والريف »› وبين المجموعات 
العرقية المختلفة ف الدولة الواحدة » ثم دراسة العوامل اللختافة التى تؤثر 
ف هذا التباين ومدى ارتباطها بالظروف الديموغرافية الاخرى»وبالاضافة 
الى ذلك فان دراسة تركيب السكان تفيد فى معرفة ما يملكه المجتمع من 
موارد بشرية وتصنيفها حسب قطاعات النشاط الاقتصادى المختافة . 


وتفيد بيانات التركيب السكانى ف نواح ديموغرافية أخرى حيث تصف 
المتغيرات الديموغرافية مثل العمر والنوع والحالة المدئية وغيرها ٠‏ وتلك 
المتغبرات تعد اساسا لتحليل العمليات الديموغرافية الكبرى مثل الخصوبة 
(المواليد) والوفيات والهجرة والنمو » كذلك فانه فى حالة عدم توفر 
بيانات دقيقة عن العمليات الحيوية فان بيائات التركيب ‏ خاصة العمرى 
والنوعى - تهيىء وسيلة غير مباشرة لتقدير مستويات الخصوبة والوفاة 
ومدى تأثبرها على حركة السكان ف المستقبل() . 

وسنقسم أنماط التركيب السكانى ف هذا الباب الى ثلاثة أنماط رئيسية 


هى التركيب العمرى والنوعى والتركيب الاقتصادى ثم يتطرق الحديث 
عن أنماط أخرى من التركيب السكانى . 


(1) Hawley, A. H. “Population Compositions”, The study of Popula- 
tion, ed. by Philip M. Hazıser and Otis Oudley Duncan, The Univer- 
sity Press, Chicago, 1950, p. 361. 


- ۸۹ 


عص لکا ری یر 
التركيب العمرى والنوعى للسكان 


تعد دراسة التركيب العمر ی والنوعی io۸ازosمصهءe‏ ×6 - eچھے‏ لی 
قدر كبر من الاهمية ف دراسة السكان » ذلك لائها توضح الملامح 
الديموغرافية للمجتمع ذكورا واناثا وتحدد الفئات المنتجة فيه والتى يقم 
على عاتقها عبء اعالة باقى أفرادهءكذلك فان التركيب العمرى والنوعى 
نتاج للعوامل المؤثرة فى النمو السكانى من مواليد ووفيات وهجرة والتى 
لايمكن اعتبار أحدها مستقلا كليا عن الاخر بل يؤدى أى تغبر ف أحد هذه 
العوامل الى التاثير ف العاملين الاخرين »ولذا فان دراسة التركيب العمرى 
تساعد على فهم دور هذه العوامل ف النمو واتجاهها » وما يرتبط بذلك 
من دراسة الحالة المدنية والنشاط الاقتصادى والتعليمى وغير ذلك . 


أولا ‏ التركيب العمرى ٠‏ 
لدراسة التركيب العمرى »غير أن هذه البيانات لاتمثل الحقيقة كاملة وذللك 
راجع للخطا ف ذكر الاعمار بدقة عند أجراء التعداد وهذا الخطا بدورة 
ناتج عن يعض العوامل اهمها : 


١‏ - جافبية بعض الارقام فى ذكر الاعمار مثل الارقام الزوجية أو 
امنتهية بالصفر أو بالخمسة ف الغالب»وكذلك محاولة التقريب ف الاعمار 
ويؤدى ذلك الى مايعرف بالتراكم ف فئة عمرية معينة أو تضخمها تضخما 
أكثر من الواقع بالمقارنة مع الفئات السابقة لها أو الاذحقة عليها ٠‏ 


ففى تعداد السكان ف مصر ستة 1۹1١‏ على سبيل المثال بلغت نسية 
الذين أدلوا بأعمار تنتهى بالصفر 2۲١‏ من جملة السكان وبرقم (خمسة) 
۸ وبرقم (اثنين) 2١١‏ ؛ أى أن هذه الارقام الثلاثة قد جذبت تصف 
السكان تماما عند الادلاء بأعمارهم ف هذا التعداد ٠‏ 


— ۲۹۹ 


۲ آن هناك سیبا نقسيا يكاد يكون عاليا وهو أن كثيرا من الاناث 
الشابات يملن الى الادلاء باعمار تقل عن الحقيقة ولذلكف فان أعدادهن قد 
تكون اقل من الواقع ف بعض فئات العمر الوسطى (أو أكثر من الواقع 
فی بعضها) . 


٣‏ هتاك ميل عام الى عدم ذكر الاطفال الرضع ف التعدادات »وهذا 
یدی الى تقص وأضح ف فة السن اقل من سنة أو أقل من خمس ستوات› 
ويبدو ذلك اذا ما قورن عدد المواليد خلال سنة بالذين سجلهم التعداد ف 
فئة اإلسن أقل من سنة - مع الاخذ ف الاعتيار عامل الوفاة بالنسية لهم 
واعتباره العامل الركيمى الذى يؤثر ف عددهم . 


ومن ذلك يبدو أن بياتات السن المستقاة من التعدادات السكانية لاتخلو 
من أخطاء التبليغ عن العمر » ويتعكس ذلك على حجم كل فثة عمرية 
زيادة أو تقصانا عما هو واقع » ولاشك إن لذلك أثره الذى لا يستهان به 
ف يعض القاييس الديموغرافية التوعية مثل معدلات المواليد أو الوفيات 
أو الهجرة حيث تتخذ من أعداد أفراد كل فئة مقاما تنسب اليه وكثيرا 
ماينتح عن ذلك ارتقاع أو انخفاض غير حقيقيين ف هذه المعدلات . 


وازاء ذللك فان بيانات السن ف التعدادات المختلفة يجب أن تعحامل 
بثىء من الحذر وان كان ذلك لايحول دون تحليل تلك البيانات حيث 
تحتوى على حقائق هامة » ويمكن أن يتم تجنذب أخطاء التبليغ عن العمر 
اذا ماقسمت فئات السن الى فئات عريضة تختفى ف ثناياها أخطاء التيليغ 
عن العمر الحقيقى » وقد تكون هذه الفئات خمسية أو عشرية أو اأكثر 
حسب طبيعة العنصر الديموغرافق المراد دراسته ٠‏ 


وينقسم السكان الى ثلاث قات عمرية عريضة سواء كانت أرقاما 
مطلفة أو تسيا مئوية من جملة السكان ¢ و هدة الفئات هى : 


: سثة)‎ ١4  رفص( س صقار السن‎ ١ 

وهذه الفئة تمثل قاعدة الهرم السكانى الذى سنشير اليه فيما بعد › 
وتتصف بأانها غار منتجة » كما أنها أكثر الفكات تاثرا بعاأملى المواليد 
والوفيات ٠‏ وذلك لذن الوفيات ترتفع نسبتها بين صغار السن وخاصة ف 
الاعمار المبكرة كما سبق القول » وتميل نسبة صغار السن الى التناقص ف 
امجتمعات المتقدمة بيذما تتزايد بصورة واضحة فق الدول النامية كما يبين 
الجدول رقم )۴٠١(‏ والخريطة رقم (۲۸) حيث تصل هذه النسبة الى أكثر 


ب ۹ - 
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من ٠۵‏ من جملة سكان معظم الدول النامية مثل مصر )2٤۰١(‏ والبرازيل 
(۳۵) والهند )۳١1(‏ ٠ء‏ بينما تنخفض ف الدول المتقدمة الى مادون ذلك 
بكثير حيث تصل الى 2۱۸ فى السويد و 41۹ ف بريطانيا وسويسره - وتفل 
عن ۲۵¿ ف معظم دول أوريا يصفة عامة . 


ب متوسطو اسن (۱۵ د )1٤‏ : 

وهى الفئة المنتجة ف المجتمع - كما انها الفئة التى تسهم ف نمو 
السكان وتعتمد عليها الفثتان الاخريان ‏ هذه الفئة هى الاكثر قدرة على 
الحركة والهجرة »›» وف الدول المتقدمة حيث تنخفض معدلات المواليد 
والوفيات » فان نسبة متوسطى السن تتزايد ببطء وذلك لاستمرار تزايد 
نسبة المستين من ناحية وتناقص نسبة الصغار من ناحية أخرى »› وعموما 
فان نسبة متوسطى السن آكبر بكثير من الفئتين الاخريين » وتزداد النسبة 
بصورة آكير ف المجتمعات التى تستقبل المهاجرين ذوى الاعمار المتومطة› 
ويمكن أن تنقسم هذه الفئة ق بعض الدراسات الى فئتين ثانويتين هما : 
البالغون الصخار اة ع«سه۲ (من )٤٤١ ٠۵١‏ واليالغون الكبار 
014 (من سن ٠ )٦٤ ٤٥١‏ كذلك قان بعض الدراسات تحدد 
الجال العمری لتوسطی السن آحیانا فیما بین سن ۱٠۵‏ ۵۹ فقط . 


ومن مقارنة النسب المئوية لهذه الفئة السابقة )1١  1۵(‏ بقسميها 
كما يبين الجدول رقم )٠١(‏ تبدو حقيقة هأمة ونهى أن البالغين الصغار 
)٤٤ - ۱۵(‏ لا تختلف نسبتهم بين دول العالم اختلافا جوهريا بل تتشابه 
مع بعضها البعض الى حد كبير » ويرجع ذلك الى أن هذه الفئة هى أقل 
الفئات العمرية تأثرا بعامل الوفاة ولذا فان الفارق ف مستوى الوفيات بين 
الدول النامية والمتقدمة لاينعكس عليها مثل انعكاسه على الفئات الاصغر 
(الاطفال) أو الاكبر (المسنين) ٠‏ ولكن الفارق بين الدول ف الاعمار 
الوسطى ييدو واضحا فى فئة البالغين الكبار )٦٤ - ٤٥(‏ حيث تصل 
ذسبتها ف المملكة المتحدة مثالا الى ضعف مثيلتها ف الهند أو البرازيل وذلك 
لان الفرق بين مستويات الوفاة بين الدول ينعكس على هذه الفقة وماينتج 
عنه من ارتفاع أمد الحياة ف المجتمعات المتقدمة وانخفاضه قى النامية 
والمتخلقة ٠‏ 


كبار السن (المسنون) ٠٤(‏ +) : 
وهى لاتعد فئة منتجة » وتشمل أعدادا كبيرة من الاناث والارامل › 
وهى الاخرى تعد انعكاسا لظروف الخصوية والوفيات ف المجتمع ذلك لان 


~~ 44 


للسكان والعكس › ويبدو ذلك بوضوح ف مقارنة المجتمعات النامية 
بمثيلتها المتقدمة ٠‏ 
حوالى ۱۹۹١‏ (جملة السكان) 


الدولة N in‏ الا 

+4 EVO N° 

دول نامية : 

1۰٠ 3 ۵٦ 4٠ مصر‎ 

1۰ ٤ 1٠ ۳٦ الهند‎ 

۰۰ ۵ 1٠ ۳0 اليرأزيل‎ 

دول متقدمة : _ 

اليابان 1۸ ۷۰ 1۲ 1۰ 

الولايات المتحدة ۲۲ 1٦‏ ۱۲ 1۰۰ 

1۰۰ 1۸ 4 A المسويد‎ 


واذا كان الاختلاق النسبى لمجموعات أعمار الكيار والصغار بالنية 
لجملة السكان هو الذى يحدد ملامح المجتمع › قأن دراسة التسية المثوية 
لكبار السن 1٠٥(‏ + ) ذات أهمية خاصة لانها تعد نتأاجا للعوامل 
الديموغرافية ف المجتمع » ويمكن ف ضوء نسبة هذه الفئة أن نذكر بأن 
السكان صغار السن اذا كان بينهم اقل من <٤‏ فوق سن الرايعة والستين 
وبأنهم ناضجون اذا تراوحت النسبة المشار اليها بين ٠ ۷ - ٤‏ ويأنهم 
مسنون اذا تجاوزت هذه النسبة 02۷) » ويرتبط ذلك بالقاعدة المعروفة 
من أن التجديد المستمر لقاعدة الهرم السکانى ٥١‏ ”سز۸ يؤدى الى 
قلة التعمر ع«نععة. ق قمته » ويمعتى آخر فان ما يضاف الى فئة الصغار 
ستويا من أطفال يزيد من نسبتهم ف المجتمع ويقلل بالتالى من نسبة 


(1) INED., Population et Siciètés Tous lcs Pays du Mondc, 1991, No. 
259. 


والجتماعية - ترجمة المركز الديموغراف بالقاهرة - القاهرة ۱۹٦۷‏ - ص 
۸-٦‏ ° 


۳۹۵ 


الكبار ومثٿوسطی السن مما ينعكس على حجم الفئات العمردة للذكور أو 
للاناث كما ف حالة مصر (جدول رقم (۳٦‏ ۰ 


جدول رقم )۳١(‏ توزيع سكان مصر حسب السن والنوع سنة (۱4۷٦١‏ 


فگات اناث ذکور جماة 

السن العدد ‏ _  ,‏ العدده 4 العدد / 
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اذجملة ۱۷۹۷۸۹0۵0 ١ر١١٠ ر۰ ۲۰ ۰ر‎ 
العمر‎ 

. ۱۸ر٦ ۲ر۹ . ۱ر۱۸ م‎ nl 

: المصدر‎ )١( 


الحهاز المركزى للتعيئة العامة وألا ع التعداد العام للسكان 
والاسکان  ۱۹۷٩‏ ۔ تقلا عن : الكتاب الاحصائی السنوی 1۹۵۲ د ۱۹۸٩‏ 
ااقاهرة 1۹۸۷ ص ٠ 1١‏ 


۲۹۹ س 


وتتفاوت نسبة التعمر (أى مرحلة مافوق الرابعة والستين) فى العام 
تفاوتا کبیرا ف الوقت الحاضر (شکل رقم ۲۹) فتوضح بيانات الجدول 
فلم خد التسرء وق الزفنات تة خض واخة من نن كل هاتخا 
و السويد شخص من كل ستة أشخاص »> على حين أن النسة ق مصر 
والهند ھی واحسد دن کل ۲6 شخص والبرازيل وأحد من کل ۲ وادا 
درست آر قام باگی العالم الئامى قأذه يلاحظ أنخفقاض نسدة التعمر إِدر. CE‏ 
کر کے اماق کو ا ل ی جد ای د ی و ا ی 
کل ٠۰١‏ شخصا وذلك حسب بیانات سنة ۱۹۹4۱ ۰ 


العمر الوسيط للسكان :عة مدزةء : 

يمكن الحكم احصائيا على توزيع السكان حسب فئات السن باستخدام 
مايعرف يالسن الوسيط أى السن التى تقسم السكان. الى جزئين متساويين 
أحدهما فوقه والاخر دونه() ›» ويمكن معرفة اتجاه تقدم سكان بلد ما ف 
العمر بمقارنة السن الوسيط ف تعدادات متعاقبة كما يبدو من الارقام 
التالية بالنسبة للولايات المتحدة الامريكية بین عامی ۱۸۲۰ و 01۹۹۱) ء 


moog a rg on RCC oo a n دن س س ی ی م و و‎ 
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العمر الوسيط إإ 1 العمر الوسيط 

السسنة | اة 

114۰ ۸ 1۰11 ر۲ 
1۹1° ۵ر4 ۴ 1۸4° ار ۲٣‏ 
AVÎ F*yY 110°‏ ۲ر۲۰ 
1۹4۰ *ر۹ A0 ° fj‏ ر۱۹ 
۹۳۰ رآ٣‏ أإ ۸٠‏ ۱ر۱۸ 
11° ر۲۵ 1 ۸1° ر۱۷ 


)١(‏ الوسيط لمجموعة من القيم نهو القيمة التى تقسم المجموعة 
بحيٿ يكون عدد القيم الاكير منها مساويا تماما لعدد القيم الاصغر منهاء 
ويتميز الوسيط بتحرره من عيوب الوسط الحسابى والتى متها التحير 
الشديد للقيم المتطرفة کبرا أو صترا أما الوسيط فهو غير مفلل ق حالة 
وجود قيم قليلة متطرفة وذلك لان قيمته لاتتعين باضافة كل القيم الى 
ذات الفكات المفتوحة ومعظم جداول السكان من هذا النوع ٠‏ 

(۲) تومبسون ولويس - المرجع السابق ٠‏ ۰ 

سنة ۱۹۹۱٩‏ تقدیرى حسب بيانات العهد الديموغراف الفرنسى . 


۹۷ 


ومن هذه الارقام يبدو آن تصف سكان الولايات المتحدة ف سنة ٠۸۲١‏ 
كان آقل من سن 1۷ »> ومتذ ذلك الوقت ارتفع العمر الوسيط بدون توقف 
حتی وصل ۲ر ٣۰‏ سنة ۱۹0٥۰‏ وان کان قد هبط آلی ٥ر۲۹‏ ف سنة ۰۱۹1۰أى 
أن تصف السكان كانت أعمارهم تزيد على هذا القدر من السنين ثم وصل 
الى أکثر من ۳١‏ مستة ق سنة 1۹۹۱ ء 


ويعزى التزايد ف العمر الوسيط لعدة أسياب ديموغرافية واقتصادية 
واجتماعية ولكن يمكن الفول بصفة عامة آنه ينتج بالدرجة الاولى عن 
تتاقص معدل الوفيات ومعدل المواليد الخام » وعلى العكس من ذلك فقه 
يؤدى ارتفاع معدل الوقيات ومعدل المواليد الى هبوط ق هذه السن 
الوسيطة » أما تأاثير الهجرة على هذه السن فيتوقف على ما اذا كان البله 
أصلا يرسل المهاجرين آو يستقبلهم وعلى حجم الهجرة بنوعيها وعلى 
أعمار المهاجرين بطبيعة الحال . 


وتتفاوت الاعمار الوسيطة ف دول العالم تفاوتا بالغا » وبصفة عامة 
فان المجتمعات النامية فى افريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية هى الاصغر سنا 
فى حين أن المجتمعات المتقدمة ق أوربا وأمريكا الشمالية واليابان هى 
الاكبر سنا » وعند مقارنة الدول بعضها وبعض ف السن الوسيطة ومعدلات 
المواليد والوفيات من ناحية أخرى نجد ارتباطا عكسيا قويا بين هذين 
المتغيرين (المسن الوسيطة والمعدلات الحيوية) فكاما ارتفعت معدلات 
المواليد والوقيات قل سن‌السكان وكلما انخفضت هذه المعدلات‌ارتفع سنهم. 


: Dependency Ralio dll sili نسبة‎ 

ترتبط نسبة الاعالة بالتركيب العمرى للسكان » وتقوم على أساس أن 
کل فرد ف المجتمع مستهلك» آما المنتجون فهم يحض أفراده فقط » فالقطر 
الذى تزيد نسبة السكان المنتجين للسلع والخدمات أفضل حالا من الناحية 
الاقتصادية من قطر تقل فيه هذه النسبة وذلك بافتراض تساوى الظروف 
الاجتماعية والديموغرافية الاخرى ف القطرين . 


وتختلف دول العالم ف نسبة الافراد المنتجين بها اختلافا كبيراء ويرجح 
ذلك لعدة أسباب منها أن صعار السن من الاناث والذكور ف بعض الدول 
وخاصة النامية - يدخلون سوق العمل مبكرا - وذلك بعكس الحال ف دول 
أخرى يلتحق الصغار بها بالمدارس حتى بلوغهم أواخر العقد الثانى من 
العمر » كذلك فان هناك مجتمعات يستمر المسنون ف الانتاج بها بينما 
بحرمون من ذلك ق مجتمعات أخری ۰ 


~~ 4۸ ¬ 
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وثتفق معظم الدراسات السكانية على اعتبار من تقل سنهم عن ‌الخامسة 
عشر «معولين صغار» ومن تزيد أعمارهم على الستين «بالمعولين الكبار أو 
امسنين» » أما قطاع السكان الباقی الذی يتراوح عمر أفراده بین ٠۵‏ ۹ه 
فيمتلون القطاع النشيط اقتصاديا من السكان والذى تقع عليه عبء اعالة 
المجتمع ء 
وتحسب نسية اعالة المصحار يالصيغة التالية : 
عدد السكان أقل من 1۵ سنة 
عدد السكان فق المدى العمری ۱۵٥۵(‏ ۔.۵۹) 
فالقطر الذى تصل نسبة الاعالة يه الى ه٥٤‏ مقلا › فان به ٤۵‏ تسمة 
دون سن ٠۵١‏ سنة يالنسبة لكل ٠٠۰١‏ نسمة ف سن الانتاج 1۵ _ ۵4۹ »وبتقس 
الطريقة تحسب تسية اعالة الكيار على النحو التالى : 
عدد السكان سن 1١‏ سنة فأكثر 
و 
عدد السكان ق المدی العمری )0٥۹  ۱۵(‏ 
فاذا كانت نسبة المعولين للكبار فى مجتمع ما هى ٠١‏ مثلا فمعنى ذلك 
آن هناك ٠۰‏ آفراد ق سن 1١‏ فاكثر لكل مائة فرد ف سن الانتاج ٠۵(‏ - 
0۹( + 


٠١١ 


وبديهى أن نسبة الاعالة الكلية rota Dependency Ratio‏ هى مجموع 
نسبة اعالة الصغار ونسية اعالة الكبار ء فالقطر الذى يضم كلتا النسبتين 
السابقتين تكون نذسبة الاعالة الكلية يه ٠١‏ آى إن هتاك ۵٥١‏ نسمة دون سن 
٥‏ واکثر من ٠۰‏ لكل ٠٠۰‏ نسمة ف سن الانتاج ٠ ()0۹  ٠۵٥۵(‏ 

ومن الحقائق الهامة فى مجال دراسة نسب الاعالة أن العلاقة بين فئتى 
ا ار واكان هن اع و اعا الك سن ا 
اخرى ليست وأحدة ف كل الدول ء فييدو كقاعدة عامة أن فسبة اأعالة 
الصغار تفوق نسبة الكبار » وهى بذلك تكون العنصر الاكبر من عنصرى 
الاعالة الكلية »ء بل أنها ف يعض الاقطار تكاد تشمل نسبة الاعالة الكلية 
باكملها ٠‏ ومعتى ذلك ببساطة أن ارتقاع نسبة الاعالة الكلية معناد أن نسبة 
كبيرة من السكان هى دون سن ٠۵١‏ وأن نسبة المسنين قليلة . 


(1) Tbid., pp. 91-93. < 
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ولكن ينبخى القول بان نسب الاعالة السابقة والتى تتحدد a‏ 
الفثات العمرية هى ف الواقع نسب خام علdںإ٤‏ لانها تعتبر كل السكان 
)۵٩4 - 1۵(‏ مئتجين ومن عداهم مستهلكين »ولكن ذلك يتناف مع التركيب 
الافتصادى الفعلى للسكان ذلك لان قوة العمل تشمل الافراد ا دسهمون 
مباشرة ف انتاج السلع والخدمات ق الفئات العمرية المختلفة من الذكور 
والاناث » أما السكان الخارجون على قوة العمل فهم الذين لا يسهمون ف 
هذا الانتاج ويالتالى فأنهم معولون يواسطة الافراد الداخلين ق هذه القوة 
ولذلك فان نسية الاعالة الحقيقية يقصد بها ثسية عدد الاشخاص الذين 
لاتضمهم القوة العاملة لكل مائة من آفراد هذه القوة » ويتم ا 
بالصيغة التالية : 


السكان المعولين (كل السكان غب العامل” 

العا اة ت ن العؤلان (كل السكان يالوماي ) 

جملة عدد السكان العاملن 
eX‏ 


ومن الملاحظ أن عدد المعولين لايشكل عبء الاعالة ققط › بل أن 
توزيعهم العمرى النوعى له أهميته هو الاخر » حيث يتاثر هذا العبء 
بسن التعليم وسن الزواج للاناث وعدد المتعلمين ونسبة الزواج وكذلك 
ما يتطلبه المعولون من الشباب من رعاية صحية واجتماعية وأسكانية 
وغيرها ف الوقت الذى يكوتون فيه خارح الفوة العاملة » ويتبقى على 
االمجتمع أن يوفر لهم هذه الخدمات حتى دخول معظمهم ف عداد 
المنتجان فيه ٠‏ 


بيد أن نة الاعالة كقاعدة عامة _ تعد نتاجا للتركيب العمرىللسكان 
كما أنها يمكن أن تكون مقياسا من مقاييس التفرقة بين الدول النامية 
والدول المتقدمة » ومن المفارقات العجيية أن الدول النامية التى تبذل 
جهودا ضخمة ف سبيل زيادة انتاجها ورقع مستوى معيشتها هى الدول 
التى تعانى من زيادة عبء الاعالة الكلية › ما الدول المتقدمة ذات 
المستويات المعيشية العالية فهى التى تنخفض فيها نسب الاعالة بصورة 
ملموسة » ولاريب ف أن ارتفاع معدل المواليد فى الدول النامية يزيد بدوره 
من اعباء الاعالة الواقعة على عاتق الفكات المنتجة بها ٠‏ - 


- التركيب النوعى : 
بالرغم من إن أعداد الذكور والاناث ليست متباينة.تباينا واسعا فى 


س ۳۰١۱‏ س 


المجتمعات المختلفة فان دراسة التركيب النوعى هامة ف دراسة السكان 
وذلك لما لهذا التركيب من نتائج على دراسة العمالة والهجرة ٠ء‏ ولاتخضع 
بيانات النوع لا تخضع له بيانات السن من أخطاء عند ذكرها » فالخطا 
محتمل الوقوع عند ذكر العمر وليس الامر كذلك عند ذكر النوع بطبيعة 
الحال ٠‏ 

ويمكن حساب نءبة النوع اد۸ ×5 إو ماتسمى أحيانا بنسبة الذكورة 
على أساس قسمة عدد الذكور على عدد الاناث وضرب الناتج ق مائة ٠‏ 
ويمعتى آلخر فهى عدد الذكور لكل مائة من الاناث آو مد تحسب على 
أساس النسبة المئوية لجملة عدد الذكور (أو الاناث) من اأجمالى عدد 
السكان ء 


تتراوح نسبة النوع عند المولد بين ٠١١‏ و ٠١١‏ » أى أن عدد المواليد 
من الذكور يزيد على مثلهم من الاناث( » ألا أن هذه الئسبة تبدا ف 
التناقص بعد ذلك بسبب ارتفاع معدلات وفيات الذكور عن الاناث » وهذد 
خلاهرة ديموغرافية تعرفها كل المجتمعات ويبدو أتها مرتبطة بعوامل 
بيولوجية تقلل من مقاومة الذكور قى الاعمار المبكرة لامراض الطفولة 
بالقارنة مع الاتاث ء ولذا فان الزيادة العددية المبدئية ف الذكور تهبط 
باطراد الى أن يزيد عدد الاناث على عدد الذكور ف الاعمار المتقدمة وبهذا 
فان نسبة النوع ف معظم الشعوب التى لاتتاثر بعمليات الهجرة المخادرة 
أو الوافدة تقرب من ٠١٠١‏ أو تقل عنذها قلة طفيفة ٠‏ 

وتتأثر نسية الئوع ق المجتمعات زيادة وتقصانا ببعض العوامل التي 
أهمه أا : 

1 س الهجرة الوافدة أو المعاأدرة لکل من الذكور والاناٿث ٩‏ 

ب تباين معدل الوفيات بالنسية لكلا النوعين ف الاعمار المختلفةء 

ج الاخطاء ف البيانات التى يشملها التعداد مثل النقص ف تسجيل 

عدد الاتاث > 
د _ الحروب الٹی تؤدى الى زيادة كبيرة ف ف وفیات الذكور ٠‏ 


)١(‏ تزید أعداأد المواليد الذكور على المواليد الانأاث كظإاهرة طبيعدة 
ق معظم الحيوانات الثديية والاتسان من يينها * ومن المؤكد أن معدلات 
وفيات الرضح والمواليد موتی من الذكور تفذوق مثیلتها لدی الائاث ۰ 


gg +۲ Hm 


وقد سبق القول بأن الهجرة ذات آثر فعال ف نسبة النوع ذلك لان 
الهجرة بطبيعتها كما هو معروف ظاهرة نوعية أنتخابية (٥۷اءءاع8)‏ » ومنذ 
القدم كان الذكور أكثر قدرة على الهجرة من الاناث » ولكن بتقدم وسائل 
المواصلات أصبحت الهجرة تشمل كلا التوعين بل أنه ف بعض الدول مثل 
المملكة المتحدة تفوق أعداد المهاجرات الاناث على أعداد المهاجرين الذكور 
من المملكة المتحدة واليها » وتلك سمة حديدة للعاية ف نمط الهجرة الدولية 
وذلك لان بریطانیا حتی سنة ۱۹۳١‏ كانت تعانى من .خسارة صافية ف عدد 
الذكور بسبب الهجرة الخارجة منها الى باقى آقاليم الامبراطورية أو الى 
العالم الجديد وقد عانت دول أوربية أخرى من نفس الظاهرة التى مازال 
تاتبرها واضحا حتى السنوات الاخيرة . 


وقد انعكست الصورة ف دول المهجر التى استقبلت أعدادا كبيرة من 
النوعى للسكان بعد ذلك » وعلى سبيل المثال كانت نسبة النوع ف استراليا 
ف أواكل هذا القرن ٠٠١‏ من الذكور مقابل ٠٠١‏ من الاثاث ولكنها أصبحت 
ف الوقت الحأضر ٠٠١ : ٠١١‏ وكذلك الحال ف كندا وبعض دول أمريكا 
اللاتينية ٠‏ 


وبالرغم من أن الهجرة الداخلية تعد هجرة نوعية انتخابية هى‌الاخرى 
الا إن عدد الاناث بدا يتزايد ق هذا النوع من الهجرة أكثر مما كان عليه 
من قبل وأصيحت سمة ديموغرافية كما ق بریطانيا مثلا حيث تهاجر الاناث 
من الريف الى المدن ف الصناعات الخفيفة والخدمات لدرجة أن بعض 
الدراسات أظهرت أن عدد الاناث ق الريف الانجليزى يقل عن عدد الذكور 
ف الفئات العمرية من ٤4 ٠٠١‏ سنة مما كان له أثر كبير على مستوى 
الخصوبة والعمالة() . 


وف كثير من الدول النامية مازال الذكور يكونون النسبة الاكبر من 
المهاجرين الى المدن » ويبدو ذلك بوضوح ق الفئات الحمرية الوسطى ءففى 
والاسكندرية حيث يعدان مهجر! هاما يفد اليه عدد كبيرمن باقى محافظات 
الجمهورية ولذلك فان نسبة الئوع ف الاسكندرية مثلا تصل الى 1١١‏ > 
۳۰ » ۱۹ ف فگات العمسر (۳۰ - )۳٤‏ › ( 4۰ -£1) › (0۰- 04( 


(1) Clarke, 3., Population Geography, Op. Cit, Pp. 75. 


TT 


على الترتيب ق تعداد سنة 1۱۹١٠١‏ »ء وان اختلفت عن ذلك فق التعدادات 
اللاحقة ء 

الهرم العمری الذوعی لل گان Age - Sex Population Fy:2mid‏ : 

يعد الهرم العمرى النوعى للسكان أسهل أنواع التمثيل البيانى فهما 
لاختلاقات التركيب العمرى النوعى بين المجموعات السكانية ف الدولة 
الواحدة أو بين الدول بعضها وبعض ءفعندما ترسم الفئات العمرية النوعية 
رسما بيانيا تكون النتيجة هرما قاعدته العريضة تمشل أصغر الاعمار وتميل 
الجوانب بالتدريج صوب نقطة البداية الرأسية ممثلة النقص الناتج عن 
الوفيات فى كل مجموعة عمرية الواحدة تلو الاخرى › وقد يرسم الهرم 
السكانى على أساس توضيح الاعداد المطلقة أو على آأساس النسب المثوية 
معتمدا ف ذلك على الهدف من الدراسة » ولكن ينذبغى ملاحظة أن الاهرام 
المبتية على الاعداد تكون مقيدة بدرجة كبر عند أجراء المقارنة بين سكان 
مجتمعين من نفس الحجم حيث تبين بشكل واضح مدى التغير املطلق 
وتوزيعه بين مختلف المجموعات العمرية والنوعية خلال سثوأت محددة . 


اله أن استخدام النسب ف رسم الاهرام السكائية يكون ذا فائدة إكبرء 
السكان بين الدول أو الجماعات المراد مقارنتها » وتبين هذه الاهرام مدى 
وذلك لان الاهرام ستكون مختلفة من حيث الشكل ولكنها متماثلة ف 
الساحات » ورغم أثها توضع جنبا الى جنب لتوضيح الفوارق العمرية 
النوعية » فانها تكون إكثر جذبا للانتباه عندما يوضع كل منهما فوق 
الدخر » كذلك فانه رغم استخدام الستوات الفردية أحيانا فان الشائع هو 


وقد جرى العرف ق رسم الاهرام السكائية أن يمثل المحور الرأمى 
فئات السن » بينما توضح الاعداد المطلقة النسب المئوية لكل فئة الى جملة 
السكان على المحور الافقى كما یوضسح الذكور الى يسار آلخط الراسى 
والاناث الى يمينه » ومعثى ذلك آن الهمرم ليس الا رسمين بيانيين 
موضوعين على جواتيهما وظهر كل منهما للاخر وخط المركز الرأسى يمثل 
جمیع الاعمدة (يما ف ذلك جانيا الذكور والاناث) بكون داكما ٠٠١‏ › 
ففى الرسم رقم ٠١(‏ ب) فستنتج من العامود الاسفل على اليسار أن 
الذكور فى مصر حتى سن الرايعة يصلون الى حوالى 14 من مجموع 


a € 


— *0 


: ا 
الههرم النوعى للسكان فى فرنسا ومصر 


السكان » ويمقارنته بالرسم ۳١(‏ ) تجد إنهما يختلفان ق الشكل وتبدو 
الفوارق بينهما ف التوزيع النسبى للمجموعات العمرية والنوعية وذلك 
لان الحجم النسبى لكل مجموعة عمرية وخوعية ف هرم مصر يمكن مقارنته 
على تحو مباشر مع المجموعات العمرية والنوعية فى هرم فرنسا ومثشال 
ذلك أن عدد الذين هم دون سن‌العشرین اکثر ق مصرمنه ف فرنسا وهکذاء 
الفئات العمرية والنوعية قعل العوامل الديموغرافية کالوفیات والانجاب 
والهجرة وقوداً أو نزو حا € وا کان الهرم صورة ساكنة فأذه ل جود الحركة 
على أساس بياناته » ولذا فان البعض يذكر بانه يمكن النظر الى الهرم 
السكائى على انه صورة تاريخ ديموغراق لمجتمع ما - أى نتيجة مائة عام 
تقرييا من الموالبد والوفيات والهجرة الوافدة أو النازحة0 ٠‏ 

The Pyramid can be vîewed as a picture of the “biological” history 

of a population - the result of 100 years of births, deaths, and migration. 


ويتاثر شكل الهمرم السكانى بارتفاع أو انخفاض كل من المواليد 
والوفيات والهجرة قى فترات سابقة ويبدو ذلك فى نسب كل فئة عمرية 
لجموع السكان من ناحية وعلاقتها بالفقات الادنى والاعلى من نثاحية اخرى 
فان هبط معدل المواليد فى قطر ما ثم ارتفع فان ذلك يؤدى الى تموجات 
تسرى ف الفكات العمرية بالهرم التى تتناقص بمدى التقدم ف العمر حتى 


ولعل ق دراسة الهرم السكانى لفرنسا مثل واضح على ما يمثله من 
حقائق ديموغرافية آثرت ف تحدید شکله » ففی الشکل رقم (۳۰ أ) يبدو 
التقلص الواضح الذى يبدو على هيئة فجوة عميقة فى الهرم سيبها الحجم 
الصعار نسبيا الفثة العمرية (ء٤  )٤٤‏ ءو باستقراء التأريخ الديموغراق 
لفرتسا فانه يبدو مباشرة أن هذه الفئة العمرية تمثل الافراد الذين ولدوا 
اثتاء الحرب العالمية الاولى ٠‏ وكان معدل المواليد ف فرنسا أثناء سنوات 
تلا الحرب منخفضا عنه ف السنوات السابقة على الحرب أو اللاحقة عليها 


(1) Thompson, W.S. Lewis. D.T. Population Problem, Op, Cit, p 102 


ولذا فقد كانت الفئة العمرية )٤ - ٠(‏ صغيرة نسبيا ف سنة ١۱4۲ءونظرا‏ 
لان معدل المواليد قد عاد بعد الحرب الى مستواه العادى فان الجيل الذى 
ولد أثناء الحرب أصبح يمثل فجوة دائمة ف الهرم السكانى للبلاد وبمرور 
الستين انتقل الى أعلى عبر الفئات العمرية المتعاقبة الى أن جاعت سنة 
4 فاصبح فق الفئة العمرية ( ٤ء٤ ٠ )٤٤‏ 

آما الفجوة الالخرى ف الهرم السكانى لفرنسا فقد نتجت عن عوامل 
مشابهة للفجوة السابقة » وتبدو ف قلة السكان ف الفئة العمرية ٠١(‏ . 
)٤‏ وهى تمثل الجيل الذى ولد خلال سنوات هبوط معدل المواليد بسبب 
الكساد العالمى والحرب العالمية الثانية ‏ آی فیما بین عامی ۱۹۲۶٤‏ -- 
٤‏ (شکكل )۳١‏ »يضاف الى ذلك عامل آخر هو آن جزءعا من الهبوط ف 
معدل الموالید فیما بین سنتی ٤۱۹۳و٤٤۱۹‏ كان مرجعه أيضا الى أن الفوج 
الذى ولد خلال الحرب العالمية الاولى كان يعد آنذاك ف آوائل سنوات 
الانجاب حپث کان عمره يتراوح بين ٠١‏ 1۹ سنة ف عأم 1۹۲٤١‏ وبين 
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شکل رقم (۳۱) 

الهرم العمری النوعی لسکان فرنسا ٠۹۸۹‏ 
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0 _ 1۹4 ق عام 1L‏ › ويلك ساعد انخقاض معدل المواليد ف 
الحرب العالية الاولى على خفض معدلل امو اليد خلال الفترة من ۱۹۳٤‏ 
4 + 


وعلى النقيض من الهرم الفرنسى يبدو هرم-السكان ق مصر سنة ٠١۹٦٩۰‏ 
مختلفا ف الشكل وخاصة ف اتساع القاعدة وضيق القمة › ولكن لاتبدو فيه 
نواحى تفاوت وشذوذ ظاهرة » وآيرز السمات أن تزايد القاعدة ق الفئات 
آقل من ٠١‏ سنة ناتج عن ارتفاع معدل المواليد ف خلال الخمس عثرة سنة 
السابقة على سنة التعداد وهم بالتحديد نتاج الزيادة الطبيعية فيما بعد 
الحرب العالمية الثانية والتى تميزت بارتفاع معدلها ببب انخفاض معدل 
الوفيات للاطفال الرضع واستمرار مستوى الخصوبة مرتفعا › أما ضيق 
القية گھو دلیل ارتفاع معدلات الوفيات ف الا حال السايقة - وعموما فان 
فهو دلیل على مجتمعح ذى معدلات مواليد ووفيات عالية » فالقاعدة 
العزيضة تتكس ارتفاع معدل الخصوبة » والتدرج الكبيرالنسبى بين مجموعات 
السن الكيرة المتعاقبة يعكس ارتفاع معدل الوفاة ولم يتعرض المجتمعح 
لتقلبات كبيرة ف المعدلات الحيوية لزمن طويل › ومن ثم يبدو التدرج 
کبرا ۔حتی سن الستبن ٠‏ 


ويتبغى الاشارة الى أن اتساع قاعدة الاهرام السكانية ف الدول النامية 
وليد العقدين إو الثلاثة عقود الاخيرة وبالتحديد فيما بعد الحرب العالية 
الثانية » وذلك لان النجاح الكبير ف خفض معدلات الوفيات ف الاعمار 
الصغرى (خاصة الاطقال الرضع) مع ثبات مستويات الخصوبة ‏ أدى الى 
ا تفاع معدلات الزيادة الطبيعية بهذه الدول وبالتالى الى زيادة التراكم ق 
قاعدة الهرم السكانى » ولاريب ف أن الدول ذات الاهرام عريضة القاعدة 
تسر ف طريق التمو السكانى بدرجة أمرع من الدول ذات القاعدة الضيقة 
ف أهرامها السكانية ٠‏ وكذلك فان هذه الدول تتصف بارتفاع نسبة الاعالة 
وناتخفاشن الس الوسعظة : 


وتجدر الاشارة هنا الى أن الهرم العمرى النوعى ف اليابان سنه ٠۹۹۰‏ 
يختلف عن النمطين السابقين » ذلك لان هرم اليابان (شكل )١۲‏ يوضح 
تار الانخفاض السريع ف المواليد ف التركيب العمرى لمجتمع صناعى 
متقدم ٠‏ فقد أقيمت عيادات منع الانجاب وصار الاجهاض قانونيا ومامونا 
وقلىل النفقات » إما تاثير الحرب ق اليابان فيمكن ادراكه من الفة 
العمرية )٤۹4  ۳۵(‏ التى تضم عددا من الذكور آقل بكثير من الائثاث › 
وكانت هذه الفگة بین سن 1۸ - ۳۲ ق عام ٠ ۱۹٤۲‏ 
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شکل رقم (۳۲) 
الهرم الحمرى النوعى لكل من اليابان وفرنسا 
تصنيف الاهرام السكانية : 
هناك ثلاك صور من‌الاهرام السكانية تكشف عن الجوانب‌الديموغرافية 
ق المجتمع » وهذه الصورة يبينها الشكل رقم (۴۲) وهى : 


١‏ الهرم دو القفاعدة العريضة والجوانيب المنحدرة درفق تحو أأقىة› 
تبعا للاعداد السابقة للمواليد والوفيات التى أسهمت ف تحديد شكله وهذا 
الهرم يمثل البلاد التى ينمو فيها السكان بمعدل كبير تتيجة انخفاض وفيات 
الاطفال ولم تخفض من معدل المواليد لديها » وق أمثال هذه اليلاد يتزاأيد 
السكان بسرعة وتفل الاعمار الوسيطة وتصبح نسبة الاعالة الكلية بها أعلى 
التسب ف العالم - وقد يعرف المجتمع حينذاك بانه مجتمع شاب أو تقدمى 
وینبیء بتزاید سريع متوسع ف عدد .السكان ومايترتب على 

ا الهرم ذو القاعدة الضيقة ey‏ المحدبة ٤ ٠‏ وهو یشبه خي تخل 
با e‏ امسن و ال أو التاخرى Rin‏ حیٹث يرتفع ّ 


- ۳۹ 


الوسيطة وتنخفض نسبة الاعالة الكلية الى حدودا الدنيا ف العالم وترتفع 
نسبة المسنين ق المجتمع ٠‏ | 

ويمثل هذا النمط من الاهرام السكانية ق معظم دول أوربا وخاصة فى 
شمالها الغربى حيث تتمثل بارتفاع متوسط أمد الحياة وانخفاض معدل , 
النمو السكانى وارتفاع المستوى الاقتصادى والصحى › ويجدر بالذكر أن 
هذه الدول قد مرت بالهرم الفتى ف القرن التاممع عشر ٠‏ 
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شکل رقم (۳۳) 
النماذج الرئيسية للاهرام العمرية النوعية لأسكان 

۳ - الهرم ذو القاعدة المتوسطة وهو وسط بين الهرمين الفتى والمسن 
وان کان شبیها بالجرس 4ءم13ط1!5ء8 ويتمثل ف الدول التى حدث 
لتركيبها السكانى تغير واضح كما هى الحال ف الولايات المتحدة وكنداء 
ويمثل هذا النمط جماعة سكانية ذات نسبة كبيرة من السكان ف الاعمار 
الوسطى مع ضيق أو توسط ف القاعدة وتفلطح ف القمة » ويرتبط ذلك 
بمجموعة من العوامل الديموغرافية ومن أهمها التحكم فى معدلات المواليد 
وتدفق أعداد من المهاجرين ف الاعمار الوسطى الى بعض الدول المتقدمة 
ممايزيد من أعداد السكان ف هذدالفئات العمرية كما هى الحال فاسترالياء 


وأخيرا يلاحظ أن الدول‌التى تتميز باهرام سكانية ضيقةالقاعدة قد مرت 
ق تاريخها الديموغراق بمراحل نمو عالية تمثلث ف أهرام سكانية عريضة 
القاعدة ويوضح شكل رقم )٠۶١(‏ ذلك مطبقا على فرنسا وبريطانيا 
والمويد فى خلال مائة سنة » فقد تميزت هذه الدول ف منتصف القرن 
التاسع عشر باهرام سكانية عمرية نوعية منتظمة الاشكال للغاية ومرتكزة 
على كواعد عريضة > ومع ذلك فبالنسدة لفرتسا خاصة كانت قاعدة الهرم 
آقل اتساعا مشيرة بذلك الى أن عملية التعمر عصن#عه ف هذا اليلد قد 


١ ت‎ 
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إناٹ 2۸ع ذکور 


شکل رقم )۳٤(‏ 
تلور هرم السكان ق فرنسا وبريطانيا والسويد ف الفترة )٠۹۵۱-۱۸۵۰(‏ 


بدات ف فترة أسبق من الدولتين الاخريين » وخلال النبف الثانى من 
القرن الماضى حدث تغير قليل نسبيا » ولو أن النسبة المثوية للاطفال قد 
هبطت هبوطا طفيفا ف الدول الثلاث ولكن تميزت السويد باتساع قمة 
الهرم العمرى»وبحلول عام ۱۹٠١‏ تغيرت أشكال الاهرام العمرية تماما الى 
درجة إن كلا منها أصبح أكثر شبها بصورة البرميل المرتكز على قاعدة منه 
بدبورة الهرم وتلك سمة مميزة لظاهرة تعمر السكان التى يعكسها النسبة 
المتزايدة من عدد البالغين وكذلك نسبة عدد كيار السن . 


ب ۱١‏ س 


شزیر 
التركيب الاقتصادى للسكان 


تعد دراسة التركيب الاقتصادى من العناصر الهامة ف دراسة تركيب 
السكان فيمكن من خلال هذه الدراسة تحديد ملامح النشاط الاقتصادى 
وأهمية عناصره وارتباطها بظروف البيئة الجغرافية كذلك يمكن الوقوف 
على نسب العمالة وحجمها وأهميتها وخصائصها المتعددة ومعرفة معدلات 
التعطل وتوزيعها حسب العمر والنوع والمهنة وغير ذلك » كما أن درامة 
التركيب الاقتصادى تسهم مباشرة ف تحديد حجم القوى العاملة فالمستقبل 
اعتمادا على اتجاه معدلات التغير ف نمو السكان وخصائصهم الاجتماعية 
واسهام الاناث ف القوى العاملة والمستوى التعليمى للسكان . 


تسريف 

بالرعم من أن المفهوم الاسامى الذى يحدد النشاط الاقتصادى لايختلف 
ثرا من تعداد لاخر . قان السكان ذوى النشاط الاقتصاد١ى Economically‏ 
Active Population‏ يمكن تعريفهم بوجه عام بأنهمم «الافراد الذين 
يشتركون ف تقديم العمل لائتاج السلع الاقتصادية والخدمات ويتضمن ذلك 
لس فتدل العاملين وقت أجراء التعداد - بل كذلك المتعطلين أى القادرين 
.لى العمل والباحثین عنه»واذا وجد فرد سهم بحلريقة أو بأخرى بمجهود 
انتاجى للمجتمع فانه يمكن تصنيفه ضمن الاشخاص ذوى النشاط 
القتصادى والا اعتبر ضمن الافراد المعحولين»)() ء' 


وءلى ذلك فان القرة البشرية ف المجتمع يمكن أن تنقسم الى قسمين : 


: افراد داخلون ف القوة العاملة‎  ! 
وهم لمل الادرأد الذى يس4مون فلا ڊمجهودهم الجسمائى أو العقلى‎ 


)١(‏ الامم المتحدة ‏ العوامل الديهوغرافية والقوة البشرية ‏ التقرير 
الارل : الاذمادل العهرية والنوءية للمساهمة ف النشاط الافتصادى (ترجمة 
المردر الدرموغراق بالقاهرة ت الفاصرة س ۱431۷( ص ١‏ ° 


بدوںن أحر أو لحسابهم الخاص أو حاب أعمال »> كما تشمل التعط لين 
وهم القادرين على دخول سوق العمل ولكنهم لايجدون العمل رغم رعبتهم 
فيه ويحٹهم عنه ۰ 

ب - الافراد الخارجون عن القوة العاملة : 

وهم الافراد الذين يقومون باعمال لاتسهم مباثرة ف انتاج السلع 
والخدمات ء وتشمل هذه الفئة ربات البيوت والطلبة »> كما يدخل ف 
عدادها غير الفادرين على العمل مخل العجزة الذين لايمكنهم أداء عمل 
مثمر بسبب عاهة مقعدة آو مرض مزمن أو غر ذلك ٤ء‏ كما يدخل فق عدادها 
الاطغال دون سن السادسة » والمحالين الى المعاش وكبار السن الذين تزيد 
أعمارهم علی الخامسة والستين مادامو ا لک يمارسون عملا مثمرا() ٠‏ 


ويعد معدل النشاط الاقتصادى الخام Crude Activity Rate‏ اسهل 
المقاييس لقارنة مدى أسهام السكان ف النشاط الاقتصادى ف المجتمع › 
ويقصد بهذا المعدل النسبة المئوية للسكان ذوى النشاط الاقتصادى من 
العاملون من السكان ومقامها جملتهم فانه لايعبر بدقة عن الاسهام 
الاقتصادى النوعى لهم حيث يتاثر تاثرا كبيرا - مثل سائر المعدلات الخام 
الاخرى ‏ بارتفاع معدلات الخصوبة وانخفاضها وما تحدثه من اتساع أو 
ضيق ف قاعدة الهرم السكانى . 


ومحاولة للوصول الى معدلات أكثر دقة من المعدل الخام فان الامر 
يتطلب معرفة نسبة العاملين الى جملة السكان حسب كل فئة عمرية نوعية 
وهذا مايعرف بمعدل النشاط الافتصادى العمرى النوعى » وهو عبارة عن 
النسبة المكوية للاشخاص ذوى النشاط الاقتصادى الى جملة السكان ف فئة 
عمرية معينة » ومن الطبيعى أن التركيب العمرى يعد أهم عامل ف تحديد 
هذه المعدلات حيث يختلف الاسهام ف النشاط الاقتصادى من فئة عمرية 
الى أخرىي »ء ويقل جدا عدد الذين يدخلون ضمن ذوى النشاط الاقتصادى 
من بين السكان تحت سن عشر سنوات ولكن يرتفع معدل الاسهام فى هذا 
النشاط للبالغين وعلى وجه الخصوص ق أوائل سن العشرين أو الخامسة 


(1) UN., Methods of Analysing Census Data on Economic Activities 
of The Population New York, 1968, pp. 2-5. 
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والعثرين عندما يفرغ الشباب من التعليم » ويصبح مؤهلا للدخول ف قوة 
العمل ف هذه السن ثم مايلبث آن يهبط معدل النشاط الاقتصادى عند بلوغ 
سن التقاعد ومعنى ذلك أن منحنى المعدل ينخفض بحدة على طرفيه بينما 
يصل الى أقصاد ف فئات العمر الوسطى ٠‏ 

العمالة والتركيب الحمرى : 

يعتمد حجم الفوة العاملة ق المجتمع على العوامل الديموعرافية 
والاجتماعية وليس من شك فق آن ذلك يرتبط بحجم السكان ككل › الا آن 
التركيب العمرى يعد من إبرز العوامل الديموغرافية المؤثرة فى القوة 
العاملة » ففى المجتمعات التامية ذات النمو السكانى المرتفع تميل نسبة 
السكان العاملين الى الانخفاض وبالتالى فان هناك تزايدا فى أعباء الاعالة 
لافرادها لارتفاع نسبة الاطفال › ولكن من الملاحظ كما يبين الجدول رقم 
(۳۷) والشكل رقم )٠٠١(‏ أن الصعار وكيار السن يسهمون ق الدول النامية 
بدور كبير ف النشاط الاقتصادى بل أن الاناث يشتركن ف ذلك حيث يعملن 
ف الزراعة مع أزواجهن . بل بدلا منهم ف بعض المجتمعات الافريقية ومن 
ثم ترتفع نسبة المساهمين ف النشاط الاقتصادى لانها تشمل الاطفال والاناث 
والمستين : 

جدول رقم (۳۷) معدلات النشاط الاقتصادى للذكور حسب السن 
ف ثلاث مجموعات من الدول حسب مستوى التقدم الاقتصادى (± من 

مجموع السكان ف كل فة عمرية ) )١(‏ 
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. ۲١ المرجع السابق - ص‎ )١( 
و يلاحظ أن ساس التقسيم بان الدول هو تلمسبة الذكور العاملين ق‎ 
فاكثر ونصف الصناعية‎ 1١ الزراعة فالدول الزراعية تبلغ هذه النسبة بها‎ 
والصناعية أفل من ۳۵ ء‎ 204 ١ بين‎ 


~ ۳0 


۹ ازيل‎ 
kK 


کچ 
° 
le =‏ 


۳ 
ج 


ا 


و 
ا ۳ 
EEE‏ "و 


ا 


5 
0 


CK 


ملبون لمسمة 
التوةالماملة [] بش ة اكان ' 


شکل رقم (۲۵) 
حجم القوة العاملة ف الهرم السکائی ق يعض الدول 


= ۳۱4 ہہ 


أما الدول المتقدمة فهى على التقيض من ذلك حيث تنخفض بها أعياء 
الاعالة لانخفاض مستوى الخصوبة وقلة عدد الاطفال الصغار (آقل من ٠١‏ 
سنة ) وبالاضافة الى ذلك فان التعليم يكون اأجباريا فيها لاسكان حتى سن 
معينة ومن ثم يكون كل الاطفال خلال هذه السن خارج نطاق القوة العاملة 
(ق فرنسا مثلا هناك شخص من كل أريعة أشخاص يتلقى التعليم بصورة 
من الصور ذلك لان سن الالزام قد رفعته من ۱۲ الى ٠١‏ وحتى الى ١١‏ 
سنة ) وق مثل هذه الاقطار تتوفر التشريعات التي تتضمن معاشات للمسنين 
ومساعدات العجزة » ولذلك كله تنخفض نببة الصغار ف القوة العاملة 
بدرجة ملحوظة بالقارنة بالدول شبه المتقدمة أو الدول النامية ويبدو من 
الجدول رقم (۳۷) وشكل رقم )٠٠(‏ أن هناك حوالى ٤من‏ الذكور البالغ 
عمرهم من ٠١ _ ٠١‏ سنة يعملون ف الدول الصناعية (المتقدمة) مفابل 
۳ ف الدول نصف الصتاعية و 2۲٤‏ ف الدول الزراعية ٠‏ 


وليت هناك اختلافات بارزة فى معدلات النشاط الافتصادى 
للمجموعات الثلاث من البلاد التى تعيش ف مستويات مختلفة من التنمية 
وذلك للفكات العمرية بين ۲١‏ سنة الى ٠۵‏ سنة » ثم يعود النمط المعتاد 
للاختلافات بين البلاد الصناعية والزراعية الى الظهور عند الطرف الاعلى 
للمنحتى العمرى حيث تبلغ نسبة العاملين من بين الذكور ف فئة العمر 
٠٤  ۵۵(‏ سنة) 24۳ ف البلاد الاقل تقدما مقابل ۸٦‏ ف البلاد الاكثر 
تقدما » وتبدو اختلافات أكثر وضوحا عند أى فئة عمرية أخرى بالنسبة 
لعدلات النشاط الاقتصادى بين الدول الصتاعية والدول التامية للرجال 
البالغين من العمر ٠١‏ سنة فأكثر » وتدل نسبة العاملين ف هذه الاعمار 
بمختلف الدول على مدى الاهمية التى تلعبها الزراعة ف اقتصادياتها حيث 
ان العمل الزراعى يمكن أن يستمر الى سن متاخرة عن غيره من وجه 
النشاط الاقتصادى الدخرى ويتجه السكان الى العمل ماداموا قادرين على 
ذلك جسمائيا » ويبدو الفارق بوضوح بين الدول ف نسبة العاملين فالسن 
٥۵‏ فأكثر حيث تصل هذه النسبة الى 2۷١‏ ف المتومط ف الدول النامية 
مقابل ۳ فقط ف الدول الصناعية ولاتسمح أنماط النشاط الصناعى بالعمل 
لكبار السن بمعدل كبير » ف الوقت الذى تساعد قيه مشروعات الضمان 
الدجتماعى القائمة والادخار ف كثير من الدول الصتاعية على التقاعد فى 
سن مبکرة( ۰ : 


: ۳٦ المرجع الساہق - ص‎ )١( 


ب ۳1¥ ~~ 


المرب ا اس نوامنش 
شکل رقم (۳۹) 
معدلات النشاط الاقتصادى eT‏ للذكور ۔حسلب درج التصنيع 


معدلات النشاط الاقتصادى للانات : 

من المعتاد ى تعدادات السكان أن تصئف الائاث ضمن القوى العاملة 
طالا أنهن يمارسن عملا خارج المئزل » ومع ذللق فان هناك اختلافا بين 
الدول ف التعريف وف درجة الشمول وخاصة ف الدول النامية مما يصحب 
معه عقد مقارنة دقيقة بين درجة اسهام الانات ف النشاط الاقتصادیى ف 
هذة الدول ذلك لان هناك بعض الدول تدخل الاناث العاملايتر .فق الزراعة 
ضبمن قوة العمل والبعض الاخر يستكنيهن ف ذلك . 


ومع ذلك فان هناك سمات عامة تميز معدلات اسهام الاناث ف النشاط 


الاقتصہادى ق الدول النامية أو المتقدمة » وبمقارنة هذين التنمطين من 
الدول يلاحظ إن هناك فرقا كبيرا بين نسبة الاناث العآملات ف فئات السن 
المختلفة كما يبين الجدول رقم (۳۸) والشكل رقم (۴۷) ويبدو هذا الفارق 
بوضوح ف معدلات النشاط الاقتصادى للاناث من سن ٠١‏ الى سن ۲۵ سنة› 
ومن المعتاد ف البلاد المتقدمة صناعيا آن تدخل اعداد كبيرة من الفتيات 
ف القوة العاملة عندما يتجاوزن سن الخامسة عشرة ويواصلن ممارهة 
العمل حتى الزواج ويلاحظ عادة انخفاض حاد ق معدلات نشاطهن بعد 
سن ۲۰ أو ٥‏ سنة كذلك ينخفض العدل يعد سن 0۵ سنة > ويواصل عدد 
قليل جدا من الاناث ف هذه البلاد العمل يعد بلوغ سن 10 سنة ۰ 


جدول رقم (۳۸) معدلاث النشاط الاقتصادى العمرى للاناث حسب 
در حۀ التصذيع 4 من حماة السكان الاناث ق کل فة عمرية ٩)‏ 


1 الفكات الدول الدول | الفقات _ الفگات ال الدول | 
ا العمرية الصناعية اعية | العمرية الصناعية الزر ك 
| 4-1۰ ٤ر‏ ۲ر || 4۳0۵ء ۳ر۸ “رء۳ 
٠۹-۱٥ |‏ ر۳ ۹ر“ o-0‏ ۱ر۲۸ ۹ر۲۸ 
4-١ |‏ ۹ر۵ ۵ر۳ ۸ر۲۰ ۷ر۳ 
e-o‏ ٣ر٠۳‏ ۹ر | 1٥‏ قأكثر ار۷ ٣ر٤‏ 
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اما بالنسبة للدول الزراعية (النامية) فليس هناك اختلاف كبير ف 
المعدل بين الاعمار القريبة من ۲۵ ٠۵١‏ سنة » وف معظم هذه البلاد قان 
سوق العمل مازال تقليديا ولم يتطور بامعثى المعروف ف الدول الصناعيةء 
وكما هى الحال ف معدلات نشاط الذكور فان معدلات الاناث ف الاعمار 
الاصغر والاكبر تبدو أكثر ارتفاعا ف البلاد التامية عنها ف البلاد الصناعية 
ولاريب ف أن ذلك يرجع الى نفس الاسباب السابقة ٠‏ 

ويتاثر حدخول المراة لسوق العمل بمجموعة من العوامل الاجتماعية 
والاقتصادية مرتبطة ف ذلك بمدى مكانة المرأة ف المجتمع ومستويات 
التعليم التى وصلت اليها والدور الذى تلعيه ف النشاط الاقتصادى ٠‏ وف 
معظم المجتمعات يكون للحالة المدئية للمرأة علاقة هامة فى احتمال اسهامها 


baie 


٠ ¿ء١ المرجع السابق - ص‎ )١( 


ف النشاط الاقتصادى » فعند تساوى العوامل الاخرى فان احتمال دخول 
المراة المتزوجة ف مجال القوة العاملة يكون آقل من المراة التى لم يسبق لها 
الزواج أو الارملة أو اللطاقة التى تعتبرالعمل بالنسبة لها ضرورةاقتصادية . 


¢ - صبددني 
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شکل رقم (۳۷) 
معدلات النشاط الدقتصادى العمرى للاناث ف الدول الصناعية والزراعية 


وبالاضافة الى ما سبق فان هناك عوامل ديموغرافية تؤثر ق اسهام 
المر1ة ف القوة العاملة حيث يكون للاتغيرات فى متوسط عمرة المراة عند 
الزواج دور كبير ف تحديد حجم وهيكل قول العمل النسائية ذلك لان هذه 
الخصائص تتاثر كذلك بالنواحى الديموغرافية الاخرى مثل معدلات زواج 
الحناث وانخفاض مستوی الوفيات مما يحد من ظاهرة الثرمل ومعدلات 
المللاق و مستوی الخصوية > كذلك فان العوامل غار الديموغرافية كالحالة 
الاقتصادية والاتجاد الى تحديد أو تشجيع تعليم المراة وتشغيلها لها دور 


- ۳۲* 


هام فی تحدید مدی اسهام الاناث طبقا لاختلاف حالاتهن المدنية ق قوة 
العمل<) ٠‏ 

انماط التركبب الاقتصادى : 

تعد أنماط التركيب الاقتصادى مكملة ف دراستها لتحليل حجم القوة 
العاملة واختلافاتها العمرية النوعية › ويقصد بأنعاط التركيب الاهتصادى 
للقوة العاملة تقنيمها الى فكاتها الرئيسية الثلاث وهى النشاط الاقتصادى 
dustry or Economic Activity‏ والينة Occupation‏ والح الة العملية 
 Êmployments status‏ . 


تصنذیف النشاط الافتصادى Industry or Economic Activity‏ : 
يعرف النشاط الاقتصادى بأنه المجال الذى يعمل فيه الفرد - أو هو 
النشاط الذى تمارسه المؤسسة أو المشروع »› ويبين توزيع مجالات العمل 
المتنوعة ف المجتمح > وقد حددت الامم المتحدة (مكتب العمل الدولى 
Labour Offıce LL.O,,‏ ernatonalا‏ آنواع هذا النشاط ف تصنیف 
خاص - يسمى («التقنيم الدولى الموحد للنشاط الاقتصادى أو التصنيف 
الصناعى ]nternational Standard Industerial classification‏ واتيحتە 
معظم دول العالم ومن بينها مصر - ف تعداد السكان ٠‏ 
ويبين هذا التصنيف عشرة مجموعات كبرى للنثاط بما فيها مجموعة 
«ليس لهم نشاط» »ء أما امجموعات التسع الرئيسية : 
صقر : الزراعة والغابات وصيد البر والبحر 
١‏ : المناجم والمحاجر (النشاط الاستخراجى) 
۲ : الصناعات التحويلية 
۴۳ : التشبيد والبناءع 
ء : الكهرباء والغاز والمياه والخدمات الصحية 
: التجارة والبنوك والتأمين 
: النقل والمواصلات والتخزين 
: الخدمات 
: أئنشطة غير واضحة 
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٠ ۸١ - ۵٩۹ راجع ذلك بالتفصيل ف المرجع السابق - ص ص‎ )١( 


ےہ ۳۲۹ 


وهناك تصنيف أعم من التصنيف السابق يجعل هذه الاقسام التسعة فى 
ثلاث مجموعات رئيسية کبری هی : 

: Primary Group ةılوالا مجموعة الان عة‎ - ١ 

وتشمل قطاع الزراعة والرى والغابات وصيد البر والبحر ٠‏ 


۲ مجموعة الانشطة الثاأنوية Secondary Group‏ : 
وتشمل قطاع المناجم والمحاجر والصناعات التحويلية والبناء والتشييد 


۳ مجموعة الانشطة |اأثilخڈ Tertiary Group‏ : 
وتشمل القطاعات الاخرى - آى الكهرباء والغاز والمياه والتجارة 


ویمکن يسهولة ق ضوع هذه المجموعات اثلاث _ مقارنة أوجه النشاط 
ااقتصادی ق أقاليم العالم المختلفة » ذلك لان المجموعة الاولى تشمل كل 
قروع التشاط المرتبطة باستغلال الموارد الطبيعية الحيوية »› أما المجموعة 
الثانوية فتضم كل الانشطة التى تتمثل ف تحويل هذه الموارد للاستخدام 
أما المجموعة الثالثة فتشمل أنشطة خدمات متعددة ولاترتبط بانتاج السلح 
الادية > وتبين الاهمية النسبية لهذه المجموعات الثلاث مستوى التثمية 
الاقتصادية ف العالم بصورة عامة . 

التركيب المھئى «oناوupءcء0‏ : 

ف محاولة لتحليل مكوثات التركیب الاقتصادی - آو فرع منه ‏ فانه 
یمکن تصنيف الفروع المختلفة المكونة له فیما یعرف بالتصنیف الاجتماعیى 
6٥ Professional jill‏ والذی بهتم ففط بالحرفة _ أى نوع العمل 
الذى يعارسه القرد - فقد تتوزع الواحدة فى آکثر من نشاط اقتصادی › 
ويتحدد التركيب المهنى ف عشر مجموعات هو الاخر على النحو التالى : 

٠ أصحاب المهن الفنة والعلمية‎ - ١ 

۲۷ - المديرون ٠‏ 
المشتغلون بالاعمال الكتابية . 
المشتغلون بأعمال البيع ٠‏ 

ه - المشتغلون باعمال الزراعة والصية وقطع الاشجار . 


۳ 


1 


کم 


- المشتقلون بالناجم والمحاجر ء 
۷ _ الشتغلون بالنقل والمواصلات ٠‏ 
` آمحاب الحرف والصناع والعمال والقعلة ومن اليهم چ 
٠‏ - المشتغلون بالخدمات الرياضية والترفيهية وغيرها . 
ا که س 
وغالبا ما تتحدد هذه مهن الرئيسية المذكورة للاقراد الذين بلقؤا من 
العمر ٠١‏ سذة فاكثر » بعكس النشاط الافتصادى الذی قد يتحدد بسن 
ال-ادسة كحد أدنى ومن الطبيعى إن التركيب المهنى يتأثر بمجموعة من 
العموامل. الاجتماعية والاقتمادية .و الديموغرافية. وغارها سواع کاذت 
مجتمعات زراعية أو صناعية . 
احا اoelم Employments Status ad.‏ : 
ويقصد بها حالة الفرد ق العمل اذى بمارسه وهل هو صاحبه أو 
يعمل باحر نقدی او متعطل عن ا 
للافراد الى-ميع فئات ريسية هى : س س ا س 
۱ - صاحب عمل ویدیره ۰ 
۲ _ يعمل لحسايه ولا يستخدم احدا ٠‏ 
۴ يعمل باجر تقدی ۰ 
٤‏ - يعمل لدی ذويه بدون اجر نقدی ۰ 
مه يعمل لدی الغير بدون اجر تقدى . 
متعطل (قادر على العمل ويبحث عنذه) ٠‏ 
ا غار فادر على العمل 
وقد يضاف أحيانا السكان الذين لايعملون ولايبحثون عن عمل » ومن 
النتائج الهامة ف دراسة الحالة العملية تحديد خصائص هيكل العمالة 
وحساب معدلات التعطل سو اع علی مستوی آقاليم الدولة أو دان الدول 
المختلفة وهذه يمكن أن تكون مؤشرا هاما للكثير من الملامح الاقتصادية 
والاجتماعية والديموغرافية ف المجتمع مثل الحالة التعليمية والتركيب 
العمرى والنوعى وغير ذلك . 


- f ~~ 


وكمثال على أنماط النشاط الاقتصادى و الجموعات الر س للفوى 
العاملة تورد هنا مثاله ممر حسب بياخاث التعداد ق الفترة من ۱۹٦٩۰‏ 
حتی ۱۹۸71 وذلك بالتب ألاتية (7Z)‏ 


التصنيق العادى و ¥1 1۹۸31 
٠‏ الكبرى 

الزراعة والصيد أولية 0۵ر 0V‏ ا٣ر‏ ۷ے و 

الثلف والحاحخ 

الصتاعات التحوياية شانوية ٤ر1‏ ۸ر۱۷ ۲ر۹ 

التشد واليتناء 

الكهرباء والغاز والمياه 

التجارة ثالشة ‏ ار۲۹ ١٢ر٣‏ ار ۳٣‏ 

الد 

الخدمات 

اتشطة اخرى ۵ر ۸ر ۷ر1 

الحهء اة *ر 1*۰ *و**1 *و*1۰ 
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وتظهر بيانات التعداد لعظم الدول هذه التقسيمات الثلاثة للتركيب 
الافتصادى موزعة حسب العمر والنوع والحالة التعليمية ومن ثم يمكکن 
استنتاج الكثير من الحقائق فى دراسة العلاقة بين المهن والمتغيرات المذكورة 

تطور مجموعات الانشطة الرئيسية : 

ان المتتبع لتطور النشاط الاقتصادى فى الدول المختلفة يامس تغررا 
بارزا ف الاهمية النسبية لقطاعات هذا النشاط من تعداد لاخر ف فثرة 
زمنية طويلة » فعلى مبيل المثال ارتفعت نسبة العاملين ف المهن المناى: 
ف کندا من 2۲۸ سنة ۱۹۲١‏ الى ۳ر۳ ۲ »۰ وف الانيا هبطت نسبة 
العاملين ف مهن المجموعة الاولية من ۲ر١۲‏ سنة ٠۹٠١‏ الى ۸ر٣١‏ نة 
٠ ٠‏ وتظهر .دراسة الأتطور على مدی زژمئی طویل ظاسرات شابتة 


. التعداد العام للسكان فى الستوات المذكورة‎ )١( 


٤4 


الثانوية وتباين ف المجموعة الثالثة زيادة ونقصانا » وتبين أرقام الجدول 

(۳۹) التباين فى الاهمية النسبية للمجموعات الثلاث ف دول مختارة . 

جدول رفم (۳۹) النسبة المئوية للعاملين فى مجموعات الانشطة الرئيسية 
ق بعض الدول (حوالی )۱۹۸٤‏ 


o.‏ چ ي 
المجموعذ المجموعة المجموعة 
الاولية الثاذوية الثالثة 

دول نامية : 
٠ ۰ 0 + )*( e‏ 
اتا 40 ۸ ¥۷ 
اندوذيسيا 0۲ ۱۸ ۳٠‏ 
دول متقدمة :ت 
اليابان ۱۰ ۳۵ 0۵ 
استراليا ۷ A‏ 10 
انجاتر | وویاز ۴۳ ۳٤‏ 1۳ 
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سبق القول بان المجموعة الاولية تشمل أنشطة مختلفة اهمها على 
الاحللاق حرفة الزراعة » وتختلف هذه الحرفة اختلافا جذريا من بية 
رى ؛ فهناك الزراعة التجارية الواسعة ف أمريكا الشمالية واستراليا 
والتی ددد الربح الادی الحافز الرئیسی لها وتستحدم الكلحث بكثافة وتتمير 
بانتاجية عالية » كم الزراعة الاوربية الكثيفة الالية أيضا وذات الانتاجية 
الحالية كذلك » ويقابل ذلك زراعة الدرل النامية والتى تعد زراعة معاشية 
ف المقام الاول وتعتمد على وسائل متخلفة وعلى أيد عاملة كثيفة آكثر من 
اءتمادها على الآلاثت . 

ويتمثى دع هذه الائواع الرئيہية للزراعة تباین اجتماعی كبير ف 
الياة الريفية ذهناك بعض المزراعين يملكون الارض التى يفلحونها 
را.خرون يستاجرون الارض وقطاع ثالث يجمع بين النظامين ‏ وتعتمد هذه 
اا انات عى غل ران را ا اد و ا 


. المصدر‎ (*) 
Atlas ECO, 1985., Atlas, Economique Mondial. 
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مستخدمین باجر مدفوع نقدی او عینی » وقد یکونوا دائمین أو موسمیین»› 
وليست هناك بيانات دقيقة لهذه الانواع من العمالة الزراعية يمكن 
مقارنتها ف دول العالم »> وان كانت بيانات الامم المتحدة توضح نسبة 
العاملين فى الزراعة من جملة السكان بطريقة عامة لاتمكن من المقارنة 


الدقيقة ء 


ولكن على العموم فان حوالى نصف القوة العاملة ف الدول النامية 
يعمل ف الزراعة وتزداد هذة النسبة ق الدول الافقر لتقترب من ثلاثة 
ارباع العاملین آو آکثر (ف بورندی 2۸۰ وبورکینا فاسو ۷۲ واثیوبيا 
۰ والصومال ۸۲/) . 


تدهور مجموعة الانشطة الاولية : 

لا كانت المجموعة الاولية تشمل أنشطة ۔حيوية غار متقدمة ف معظمهاء 
فمن الطبيعى ان التقدم الاقتصادى سیؤدی الى تدهورها وة نسبةالعاملين 
بها » ولكن لايعنى هذا الهبوط ف النسبة تثاقصا بالضرورة ف أعداد 
العاملين بالزراعة ذلك لان هناك دولا هبطت نسبة العاملين ف الانث طة 
الدولية بها ولکن ق نفس الوقت شهدت تزایداً ق عدد العاملين يالزراعة»› 
ويرجع ذلك بطبيعة الحال الى تزايد أعداد العاملين فى قطاعات التشاط 
الثانوية والثالثة الاخرى ٭ ومن الطيبيعى أن دول العالم تتباین قیما بینها 
ق اتجاد ٠هبوط‏ تسبة السكان العاملين ف الائشطة الاولية وذلك راجع الى 
ظروفيا المحلية التى تؤثر ف ايقاع المنحتى الاقتصادى يها ٠‏ ويمكن أن 
تساق بعض الامثلة لتوضيح ذلك (انظر شکل ۳۹) . 

وتعد المملكة المتحدة مثالا فريدا على الدول التى تدهورت فيها تسبة 
العاملين بالحرف الاولرة بشكل واضح وقد نتج اأنخفاض ثسبة السكان 
الزراعيين بها عن عوامل أبرزها علاقاتها التجارية الحرة وواردات الغذاء 
من أقاليم ما وراء البحار منذ وقت مبكر » فمنذ ۱۸۸١‏ تناقص عدد الءكان 
الزؤراعيين سواء ق العدد المطلق أو فق النسبة ؛› التى أصبحت حاليا 
منخفضة بشكل كبير حتى وصلت الى قرابة ×٣‏ فقط من جملة السكان 
العاملين ء 

وف معظم الدول الاخرى المتقدمة اقتصاديا تزايدت أعداد السكان 
الزراعيين حتى حوالى سنة ۱۹۳١‏ ثم بدأت ف التناقص »› بالرغم من أن 
نسبتهم الى جملة القوى العاملة تناقصت ببطء منذ حوالى نهاية القرن 
الماضى أو ف أوائل القرن العشرين ثم بسرعة ف خلال العقدين أو الثلاثة 


¥ 


عقود الاخيرة ٤‏ وينطبق ذلك بوضوح على الولايات امتحدة والتى بلحت 
القوى العاملة الزراعية بها أقصاها ف سنة ۱۹٠١‏ وف كندا (حيث كان 
الحد الاقصى ف )٠۹١١‏ وف الدول الاسكندنافية والمانيا وايطاليا » على 
ان هذه الدول لم تصل بعد الى مستوى وأحد > فغفى كندا متلا تصل ن بة 
السكان الزراعيين ,,./١‏ من العاملين وتقل عن ذلك ف الولايات المتحدةء 
بيتما فى ايطاليا ماتزال النسبة نحو ثمن عدد العاملين ف النشاط الاقتصادى 
(٤ر21۲)‏ ۰ 
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شکل رقم (۳۹) 
تطور نسبة العاملين فى مجموعة الانشطة الاولية فى بعض الدول 


وقد شهدت بعض آقطار وربا هبوطا مماثلا ففی فرنسا مثلا حيث 
لايتزآيد السكان ألا بنسبة ضئيلة »> تناقصس عدد العمال الزراعيين منذ سنة 
١‏ ولكن مع ذلك بقيت النسبة مرتفعة › ففى تلك السنة كانت النمبة 
١‏ من القوى العاملة هبطت ف سنة 1۹٠٤‏ الى الريع ثم أقل من العشر 
مىنة 1۹4۹۸0 + 


اما الدول الشيوعية فان الهبوط ف نسبة العاملين ف الانشطة الاولية 
تغيبراات ف التركيب الاقتصادى ونمو الصناعة والانشطة الثالثة » وقد 


- YA — 


کول ت کر ھون ار لے رن اروغ ر 


آما ف الدول النامية قان تطور الحرف الاولية يبدو أقل ارتباطا 
بالتطور الاقتصادى العام يها وان كانت بعض هذه الدول قد شهدت طقرة 
اقتصادية غبرت من نمط التنمية بها نتيجة اكتشاف واستغلال الثروات 
البترولية كما فى فنزويلا والعراق ۰ ففی قنزویلا فیما بین سنتی ٠۹۶١‏ 
و٠‏ هبطت نسية السكان العاملين ف الزراعة من <٥١‏ الى 2٤١‏ وكان 
معدل الخروج الريقى (الهجرة من الريف) ف هذه الدول إعلى من أى 
دولة أخرى ف أمريكا اللاتينية » كما يعد واحدا من أعلى المعدلات ف 
العالم > وتتجه كل الاستثمارات تقريبا نحو استخراج الثروة المعدتية 
(البترول والحديد والمنجنيز) بينما لاتحظى الزراعة الا بنمبة ضئيلة من 
هذه الاستثمارات +٤4(‏ فقط) ویعیش سکان الريف فى مستوی معيشى 
نخفض الغاية . 

ويمكن اتخاذ البرازيل مثلا آخرا » حيث تتزايد التنمية الاقتصادية 
بها باستمرار » وحيث توجد أقاليم ومدن فى الجنوب تتميز بالثراء وارتفاع 
مستوی العیش بها مثل ساوباولو وریو دی جانيرو ومن ثم تجذب أعدادا 
كبيرة من المهاجرين من المناطق الريفية بينما المراكز العمرانية الحضرية 
فى الشمال الشرقى عاجزة عن استيعاب الهاجرين اليها وعلى أى حال فقد 
هبطت نسبة العاملين ف الزراعة بالبرازيل بين عأمى 140١ » ٠۹٤١‏ من 
4 الى £6۸ رغم ان الاعداد المطلقة زادت تزايدا بطيئا » وتمل هذه 
النسبة الى ۳١‏ سنة 1۹۸۵ ٠‏ 


اما الھئد فھی ف موف مخئلف فقد تزايدت أعداد العاملين بالزراعة 
بها وكذلك نسبتهم الى جملة العاملين ففی الفترة من ۱۹٤۱‏ - 1۹۵4 
استوعبت الزراعة 2۷١‏ من العمال الجدد الذين قدر عددهم بنحو ۲١‏ 
مليون و وتوضح ا 141° الزرعة مارزالت E‏ :۷ 
نذانة هذا القرن ؛ ولكثذها أنخفضت بعد ذلك لتمبل الى 21 س۱۹۸0 : 
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تشمل هذه المجموعة أنشطة متعددة تتفق فى انها تسهم ف انتاج السلع 
الادية { فهی تضم eels a Sk E‏ و والبناء 


سے ۳۲۳۹ ب 


ف الزراعة فهناك فئة المديرين والفنيين والادرايين والعمال المهمرة وعير 
الإيرة وغيرهم ٠‏ 

وتعد المجموعة الثانوية ضخمة ومتشعية > ذلك لاتها ذات علاقات 
قوبة بالمحعهعة الاولية والمجموعة الثالثة خاصة التجارة أو النقل وهما 
عصا الانتاج الصتاعی دو ن شك › ولذلك قان الدراسة التفصيلية للمجموعة 
الثانية تتطلب بحث كل نوع من أنواع النشاط بها على حدة حتى يمسكن 
اجراء تقسيم أفقى للعاملين اليدويين وغير اليدويين مثلا أو عمال مهرة 
وعير مهرة وهكذا . 


وتحظى أنشطة المجموعة الثانوية باهمية كبرى فى اقتصاديات دول 
العالم »> وقد شهدا نموا كبيرا فى معظم الدول ارتبط بالتنمية الاقتصادية 
بها ولاريب ف أن موجة التصنيع التى تسود العالم تعد مظهرا هاما من 
ءميزات العصر الحديث . ا 

وقد بدا النمو الصناعى متذ نهاية القرن الشابع عشر ف أوربا وتطور 
بصورة واضحة ف القرن التاسع عشر عقب الثورة الصناعية التى كانت 
ا"لة والفحم دعامتين ريسيتين لها » والواقع آن غرب وربا کان مهد هذه 
الث رة حدث مود اكتشافات واختراعات متعددة حتى ليمكن القول بان 
هذا الاقليم كان معمل العالم الحديث ,اه†aإ0طaا‏ 14ا الذی خرجت 
منه أساليب النهضةالتى شهدتها الصتاعات التحويلية ف بقية أقاليم العالم ء 


وغد اتجیت حركة التصنيعح من عرب آوربا. الى الولايات المتحدة»والى 
جيوب منعزلة ف بقية أوريا وف روسيا › وف هذه الاقطار الرائدة كانت 
المجمعة الثانوية من النشاط الاقتصادى ذات أهمية بارزة فق بداية القرن 
العشربن حتى وصلت الى 4۵ ف سويسرة وبلجيكا و 44١‏ ف المملكة 
المتحدة و 24١‏ ف الانيا و 2٠١‏ ف الولايات المüتحدة‏ و 2۲۹ ف فرنسا 
وكندا و ۲١‏ ف استراليا ولكن مازالت هذه النسبة منخفضة ف الدول 
النامية على وجه العموم اذا ماقورنت بالدول 'المتقدمة كما يبدو من الشكل 
رقم )٤۰(‏ 

ومن الصعب كما هو معروف _ أن تظل التنمية الاقتصادية ف دول 
معينة أسير ة حدودها السياسية » فالصناعات التحو يلية الضخمة تحتاج 
موارد أولية وخاصة موارد الثروة المعدنية التى ترد اليها من الخارج »ومن 
تاحية أخرى فان الدول الصناعية الغنية تستثمر جزءا من فائض أموالها 


ص ١٣ے‏ 
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نسبة العاملين بالصناعة فى دول العا 


ف الدول الاجنبية ومشال ذلك أن مصانع السيارات الاوربية الكبرى لها 
جروع أ-ساعة السياراثٺ وتجميعها ق يعض دول الشرق الاوسط وآمريكا 
اللاتينية ولذلك فقد ظهرت خارج آوريا صتاعات تنافس مثيلتها الاوربة»› 
وشجع على تطور هذه الصناعات الظروف التى شهدتها أوريا ف الحربين 
العالميتين والتى أدت الى اخلال جذرى بتظم الانتاج والتجارة » وف 
الوقت الحاضر فان عددا كبيرا من الدول النامية قد حصل على استقلاله 
وأخذ بناصية التصنيع ووضع الخطط لتحقيق ذلك اعتمادا على رؤوس 
أموال أجنبية آو قروض لانشاء المصانع والطرق ٠‏ 


وقد شهد الكثير من دول العالم تزايدا ف نسية العاملين بأنشطاة 
المجموعة الثانوية فقد ارتفعت هذه النسبة ف استراليا متلا من ۲١‏ ف 
اوائل هذا القرن الى 2۳۲ ق سنۀ ۱۹۳۲ والى آكثر من 2۲۸ ف الوقت 
الحاضر » وف اليابان تزايدت النسية من ۲۲ سنة ٠۹۵١‏ الى ۲۹ سنة 
٠‏ ثم الى 2١‏ سنة 1۹۸٥‏ ء ونفس الاتجاه يمكن ملاحظته ق الدول 
النامية » ففى كولومبيا ارتفعت النسبة من 2۱۳ سنة ۱۹۳۸ الى 4۲١‏ سنة 
۵٥۵‏ وف باکستان من ۷ ست ۱۹۵۱ الى £۱۳ سنة ۱۹۹۱ ثم الى ۲١‏ 
سنة 14۹۸۵ ٠‏ 


وله شك ف أن التصنيع رمز حقيقى للتحول الاقتصادى ولايبدو أثرة فى 
زيادة الدخل القومى فقط بل بتزايد القدرة على الانتاج والاستهلاك معا > 
وغالبا ماتكون الصناعات الثقيلة هى أولى مراحل التصئيع كأساس 
للصناعات الدخرى »› وأبرز الامثلة انشاء مصانع الحديد والصلب كما فى 
حلوان مصر ومنطقة فولتا ريدندادل«ملعR‏ هااه۷ ق البرازيل » وقد 
تبعتها دول أخرى مثل المكسيك وشيلى وبيرو ٠‏ 

كذلك فمن المعروف أن انشاء صناعة ما يعقبه بالتداعى انشاء صناعات 
اخرى ذلك لان الصناعة تجذب الصناعة كفاعدة عامة ويؤدى ذلك بدورة 
الى جذب أيد عاملة جديدة تزيد من أعداد العاملين ف قطاع المجموعة 
التانوية بيد أنه يذبغى ادراك أن تطور عملية التصنيع ليس بدون حدود 
فبعد الوصول الى مستوى معين تصبح المجموعة الثانوية متشبعة تماما 
ومن المحتمل أن دولة مثل المملكة المتحدة قد وصلت الى هذه المرحلة › 
ذلك لان ۳:< من جملة القوى العاملة بها كان ف هذه المجموعة سنة ١۹١١‏ 
ولم يحدث الا تزايد ضئيل للغاية منذ ذلك التاريخ »› ووصلت النسبة الى 
۷ سذة 1۹۳١‏ و 41 سنة ۱۹۵١‏ تم ٤۷‏ مرة أخرى فى سنة ۱۹٦١‏ 
ووصلت سنة ۱۹۸۵ الى ٠ ٣٤‏ 


TTY 


ومن المسلم به أيضا أنه كلما تزايدت أعداد العاملين ق مهن المجموعة 
الثانوية فان ذلك يتبعه تغيرات فى خصائص هذه المهن فتقوم الصناعات 
الاستخراجية فق البداية معتمدة على استغلال موارد التروة المعدنية التى 
تتياين نسبتها معتمدة على الموارد المتاحة ف القطر والفثة الثانية ف هذع 
امجموعة ھی الصتاعات العذائة التی تنمو يسرعة يساعدها ۹ ق ذلك تزأید 
انتاج المواد الاولية والاستهلاك ثم صناعة الغرزل والنسيج التی فد تقوم 
ند الحاجة الحة إو التضدير : 


واذا تتبعنا النمو الصناعى ف دولة ما نلاحظ آنه يبدا بصناعات بسيطة 
ثم ما تلبث أن تعقبها صناعات أخرى متقدمة بما فيها الصناعات الثقاة 
ويصدق ذلك على الدول المتقدمة والدول النامية - وكذلك على الدول 
الشبوعية ء٠‏ وغاليا ما تتعلور الصناعات القائمة وتتسع ويزداد تعقيدهاء 
فقى الصناعات العذائية مثلا تلمس مخااهر حديثة مثل التحميد العميق 
والهدرجة ٥‏ اةعفر٣‏ وعغير ذلك وتكون النتيجة ف النهاية تنوع كبير ف 
عناصر حرف المجموعة الثانوية معاختلافات بارزة من قطر لاخر فالاهمية 
التسيدة لهذ ةذ العتاصر ٠‏ 

: Teriiary Groap dll محموعة الانطة‎ 

تعد هذه المجموعة أكثر تعقيدا من المجموعتين السابقتين » ولذا قان 
تحلیل بیاناتھا کما وردت ف التعداد یتطلب حذرا کییرا »> وهی تشمل کل 
الانشطة التى لاتسهم ف انتاج السلع المادية ومن ثم يدخل فى عدادها النقل 
والتجارة وأعمال الينوك والتامين والخدمات العامة والخاصة ويبدو 
بوصوح أن أعمال البنوك من نأحية والخدمات الشخصدة الخاصة من 
ناحية اخری على طرف نقیض » فالاول تعبیر عن تنظیم مالی اجتماعی 
دقيق يؤثر بعمق ف الشئون القومية بينما الثانى مهنة أولية للغاية توجد 
حتى ف أكثر الشعوب تخلفا . 


ويعد التعليم ذا أثر بالغ فى تركيب أنشطة المجموعة الثالثة » ومن ثم 
يبدو الفارق كبيرا بين الحرف التى تضمهاءفهناك بعض المهن التى تتطلب 
مستوى تعليميا عاليا نتيجة دراسة تبلغ ٠١‏ سنة ثلثها ف التعليم الجامعى 
مثلا ومهن أخرى خاصة الخدمات الشخصية لاتتطلب شهادات دراسية على 
الاطلاق ٠‏ ويبدو الفارق واضحا ف الدول النامية حيث يتطلب اعداد 
الطيبب أو رجحل القانون أو المعلم أو المهندس مدة تتراوح بین 0 الى « f‏ 
سنة ف الدراسة بينما الخادم المنزلى مثلا قد يكون قادما لتوه من مناطق 
متخلفة ولايقدر على القراءة والكتابة ٠‏ 


ت 


وتتطاب مقارتة مهن المجموعة الذانثة تمنيقها حسب نوعياتها كما 
دى الحال ف المجموعتين الارلية والثائوية من حيث المستوى المهنى مثل 
العمال اليدويين الذين يعرفون فى الولايات المتحدة مثلا بأصحاب اليافات 
الزرقاء Workers‏ ولاه عدا تمييزا لهم عن أصبحاب المهن غير اليدوية 
الذين حرا و 5 بأصحاب الرافات | x‏ أدتضاء While Collar Worker 5S‏ 9 تاو ت 
نسيتهم المئوية تفاوتا كبيرا من فرح لاخر من فروع الانشطة التى تضميا 
المجعو عة ٠‏ 

باستثناء المهن البدائية ف المجموعة الثالثة مثل الخدمات الشخصية 
مهنا متطورة متعڈلة 3 اعمال الینہ لک والتامن وا لتجارة الحدددة خاصة 
كيرا وتشعبت الى فروع كثيرة . 

وقد تميزت أنشطة هذه المجموعة بالتطور ف نواح ثلاث هى : 
کا تسح يتطور الصتاعة وتذمدة الموارد و استعلالها ٠‏ 

ب - التقدم ف التجارة وأعمال البنوك استجابة للتحارر فى الاند.١.‏ 
م ال تلاك والعرض و الطلب مح أستمرار ارتفاع مسئو يات المعرشة 

ج - توسيع نعلاق الخدمات العامة وذلك نتيجة لجهود الحكومات 
لتحقبق الرفاهة لمواطنيها ء 


وبمقارئة نسبة العاملين ف حرف امجموعة القالثة ذانه يمكن تححيد 
عدى التقدم والتخلف ف دول العالم شكل رقم (41) وتملك الولايات 
المتحدة أعلى نه بة فى هذا المجال حيث يعمل قرابة 21۸ من جملة القوى 
العاعلة دیا ق فطاع المجمو عة الثاأذة ولاو ل مر 5 ق تاریخ الححے۔اءات 
التغتصاددة ية دولة يمثل العاملون ق مهن غير اذتاجية أكثر من 20۰ من 
السكان العاملين » ويعك ذلك مباخرة ال«همية الكبرى للاعمال الادارية 
دالشراغية والتجارية التو تتمثل ف هذه الدولة وكذلك اوصول الحداة 
ال«فتصادية بها الى مرحلة آلية معقدة ٿستوعب اعد ادا كبي رة من العاهاين . 

٠‏ الدول المتقدمة الدخر ى تهبط ئسبة العاملين فق مهن المجموعة 
الثالثة عن نصبة الولايات المتحدة » ققد بلغت 1١‏ ف بريطانيا و 10۷ ف 


فرنسا و٥‏ ف اليابان وتنخفض ف الدول النامية لتصل الى ۳١‏ ف 
اندونيسيا و 24١‏ ق جنوب آفريقيا - 
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اظ اخر یمن اتر کف انا 


بالاضافة الى انماط التركيب العمرى و النوعى والتركيب الاقتصادى 
التى سبق الحديث عنها ف الفصلين السابقين فان هناك أنماطا أخرى 
التركيب السكانى أهمها تركيب السكان حسب: الحالة ألحنية (الزواجية) 
والتركيب اللعوى والتعلیمی والترکیب الدینی ثم تركيب السكان حسسب 
اجنیا وخب مط الکن ریفنا كان اوه ٠‏ 


: الحالة المدنية (الزواحية) كاحا؟S اماد‎ ١ 


يسبق لهم الزواج والسكان المتزوجون والسكان المترملون ثم السكانالمطلقون 
ويؤثر التركيب العمرى ونسبة النوع تاثيرا مباشرا على تسب السكان الذين 
تضمهم هذه الفئات الاريع كما تسهم الاحوال الاجتماعية والاقتصادية ف 
تحديدها واتجاهها ولذلك فان الحالة المدنية للسكان ليست ثابتة على 
الاطلاق بل دائمة التغير وهى تعكس فى ذلك ظروف المجتمع السائدة 
اقتصاديا واجتماعيا . 


ودراسة معدلات الزواج والطلاق لها أهمية کبری ق التحليل 
الديموغراق ء وكذلك التوزيعات النسبية لحالات الرواج حسب الاعمار 
حيث يرتبط ذلك ارتباطا كبيرا بأعداد المواليد سنويا وما ينتج عنها من 
بتوفرها لسكانه » والى جانب ذلك فان ظاهرة الطلاق تعد من الظاهرات 


والارقام المطلقة لعدد عقود الزواج التى تتم سنويا لهادلالتها فالتعبير 
عن حجم العبء الذى يقع على عاتق الاسكان سنويا » كما أن الاسر 
المستجدة تسهم بلا شك ف زيادة المواليد ف الامد القريب وتتزايد تبعا لذلك 


ت ¥ 


الاعياء على قطاعات الخدمات المختلفة كألصحة والتعليم والمواصلات 
والتموين وغير ذلك ٠‏ 

السكان الذين ثم يسيق لهم الزواج : 
يقل عمرهم عن السن القانوذية ثم فة الاشخاص الذين باخوا السن 
القانونية أو تعدوها ولكن لم يتزوجوا يعد » وتتياين آعداد المسكان فى 
كلتا المجموعتين فق دول العالم تباینا کیيرا تبعا للظروف الاجتماعية 
9 العادات والدين والاحوال الاقتصادية ٠‏ 

وتوضح التعدادات السكانية لكثير من البلاد - ومصر من بينها - توزيعح 
هذه الفئة عمريا ونوعيا للسكان الذين تعدوا السن القانونية للزواج »وتعد 
الاجتماعى للسكان على مدى فترة زمنية معقولة ٠‏ 

ب ب السكان المتزوجون : 

الزواج _ ظاهرة شرعية قانونية وليس ظاهرة حيوية مثل المواليد 
والوفيات ¢ ولذلك قان مقارنته علی مستوی الدول تحترضها مشكلة التداين 
ق الانظمة المحددة له ذلك لان هناك خلاخة أنواع من الزواج : 

7 کک الزواج الاحادى Monogamy‏ وهو زواج رجحل واحد ماء.راة 
وأحدة & 

+ تعدد الزوجات بد رعراه۴ وھو زواج رجل واحد بامراتین أو 
أكثر ٠‏ 

3 لعدك الازواج Polendry‏ وهو زواج أمرآة وأحدة برحلین أو 
آکثئر ۰ 
يعرف بتظام الزواج المتعدد رصدعرآام٣‏ وقد يكون لهذه الاشکال من ‌الزواج 
تأثار عميق على خصوية وثهو السكان وغتى عن القول بان بياناتها 
. الديموغرافية غير متوفرة ٠‏ 


والزواج الدحادى آكثر أشكال الزواج شيوعا ف العالم » وينبغى الفول 


» TTA — 


بان هذا النوع من الزواج السائد حاليا ف العالم الغربى يعد حديثا نسبيا 
ذلك لان تعدد الزوجات كان مسموحا به قانوتا بواسطة الكنيسة والدولة 
حتى منتصف الفرن السابع عشر الميلادى() ما تعدد الزوجات فيسود ف 
العالم الاسلامى ولكن بنسب متفاوتة من دولة لاخرى وقد ساعد على 
انتشارة عند بعض الجماعات الافريقية انخفاض نسبة النوع بشكل غير 
طبيعي نتيجة تجارة الرقيق من قبل أو بسبب ارتفاع نسبة وفيات الذكور 
كما هى الحال عند قبائل الباغندا aا«دعة٣‏ ف أوغندة » وقد سبق القول 
بأن بعض الدراسات أظهرت أن تعدد الزوجات له تار ف خفض الخصوية 
بالمقارنة مع الزواج الاحادى وكان ذلك من أسباب انخفاض الخصوبة نسبيا 
ف أفريقيا الزنجية عن مثيلتها من المناطق النامية الاخرى . 

آما تعدد الازواج فهو شكل نادر من أشكال الزواج ویسود ف بعض 
المناطق القليلة جدا فى العالم وف ظروف اجتماعية محددة وغالبا مايرتبط 
يبوجود ظاهرة وأد البئات Female infanticide‏ »› وقد يکون سادا بین 
الدخوة ٣ء٤٣۴‏ أو الاغراب ففى الحالة الدولى يتزوج اثنان آو أكثر من 
الاخوة بزوجة واحدة كما هى الحال بين قبائل التودا ل٥1‏ فى جنوب 
الهند » ما الحالة الثانية فيتزوج رجلان أو أكثر من غير الاقارب بزوجة 
وأحدة0) ٠‏ 


الاقتصادية والسياسية بل والنفسية من ناحية أخرى كذللك فان عدد حالات 
الزواج التى تتم ف سنة ما تتاثر بالعدد الذىَ تم ف السنة السابقة ولذلك 
فان من الافضل عند دراسة الحالة الزواجية أن يكون ذلك لفترة طويلاة 
نسبيا كان ندرس الزواج لجيل من السكان على مدى ثلاثين عاما مثلا . 

وتعد معدلات الزواج على قدر غير قليل من الاهمية لقياس مدى 
التغيرات التى تطرا على المجتمع › والطريقتان الشائعتان للحصول على 
هذه المعحدلات هما : 

١‏ - قسمة عدد حالات الزواج ف سئة معينة على جملة السكان فى 
منذنتصيف السنذة مضرویا ق لف ویعرف حينذاك معدل الزوأج الخام ۰ 


(1) Clarke, J., Population Geography, Op. Cit. p. 77. 
(2) Tbid., p. 78. ۰ 
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قسعة عدد حالات الزواج فى سنة معينة على جمة عدد السكان 
الذين فى سن الزواج حسب السن آو النوع مضرويا ق آلف ٠‏ ويسمى 
حيدات بمعدل الزواج العمرى النوعى ٠‏ 

وبانرغم من أهمية المعدل الاول ف دراسة اتجاه الزواج عموماأً على 
مننوى انتصر او الاقاليم فان آهمية المعدل الثأتى تبدو ق دراسة الفوارق 
سنوعية فى هذا الصدد › وانتغخيرات العمرية ق الزواج والتى ترتبط 
بمعوسط السن عند الزواج age at E‏ صaعص‏ سواء للاناث أو الذكور 
ويعد ارتداع انسن عتد الزواج من انؤقرات الهامة ف دراسة السكان 
المنروجين حيت يرتبط يمدى انتغخير ق الحالة الاجتماعية والتعليمية 
واد تمصادية للسكان » وعلى سبيل المثال تشير بيانات التعدأدات المصرية 
ان العمر الوسيط عند الزواج قد ارتفع من ۲ر٤۲‏ سنة ف عام 14٤۷‏ الى 
رت۲ منة ۱۹1١‏ للذكور ومن ١ر1۸‏ ستة الى ۸ر14 سنة للائاث ق نفس 
انعامين على الترتيب › ومن المرجح أنه تزايد ق السنوات الاخيرة أيضا 
ويتمتى هذا الاتجاد مع التطور الاجتماعى الذى تمر به البلاد وماصاحبه 
من تزأيد ق تعليم الفتيات الى مراحل متقدمة ور اسهام المرأة ف 
العمأنة بأانشططلتها المتعددة ء 

ومن الحقائق الهامة ق العلاقة بين الحالة الزواچية والخصوبة أن 

نغترة التي تقضيها المراة ق علاقة زواجية فيما بين سن ۱۵ ۵١‏ سنة 

تر تأثيرا ميأشرا على النخصوبة وذلك لان الزواج المبكر يؤدى الى تزايد 
a‏ الانجابى للمرآة وبالتالى تزايد احتمالات الحمل والانجاب مما يؤدى 
الى ارتفاع معدل المواليد » وقد سبق مادحظة ذلك ف الجديث عن مؤشرات 
الخصوبة ف الدول النامية ٠‏ 

ح . السكان -المترملون : . 

الترمل ظاهرة ترتبط بعامل الوفاة ولذلك فان انخفاض معدلاتالوفاة 
يؤدى بالتالى الى انخفاض معدلات الترمل ف الفئات العمرية المختاغة 
ومن الحقائى الديموغرافية الثابتة بتة ارتفاع نسية المترماات الاناث عن نسبة 
امترملين الذكور ف المجتمع وهذه ظاهرة ترتبط بعدة أسباب منها أن 
تودع الحياة للاناث أعلى من مثيله-للذكور » كذلك فان٠الذكور‏ غالبا 
ما يتزوجون فى أعمار متقدمة عن الاناث اللائى يتزوجن مبكرا ف الغالب 
كمأ أن المترملين الذكور يتزوجون مرة أخرى بنسبة أعلى من المترملات . 

- السكان المطلقون  :‏ . ب 
يعد البطلاق من الطإاعهرات الاجتماعية الهامة التى دو تؤثر ف الترکیب 
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الديموغراف للسكان لانه يؤدى الى توقف الحياة الزواجية وفصم عرى 
الاسرة ولذلك فان الخصوبة السكانية قد تقل عادة ف المجتمعات التى 
يرتفع فيها معدل الطلاق خاصة اذا كانت الفترة التى تقضيها المطلقة بين 
طلاقها وزواجها مرة ثانية - فترة طوياة . 

ويمكن حساب معدل الطلاق بطريقتين - مثل حساب معدل الزواج 
وهما حساب عدد حالات الطادق لكل ٠‏ من السكان ق سنة معينة 
ويعرف حينذاك بالمعدل الخام - أو حساب عدد حالات الطلاق لكل ٠٠٠١‏ 
من السكان ف سن الزواج لكل من الذكور والاناث ف فئات السن المختلفة 
ويعرف بالعدل العمرى النوعى ٠‏ 

ويرتبط الطلاق بعدة عوامل ابرزها العوامل الدينية والتشريعية التى 
دؤثر قيه تأثيرا واضحا » ولذلك فانه من الصعب مقارنته على مستوی دول 
العالم ومن ثم قد تنحصر دراسته ف الدول ذات النظم الدينية المتشابهة 
تما يمكن مقارنة معدلات الطلاق ف آقاليم الدولة الواحدة على امتداد 
فترة زمذية طويلة » ففى مصر مثلا تشر الاحصاعات الى اتجاد معحلات 
الطلاق نحو الهبوط » فقد كان متوسط هذه المعحدلات ف خلال السنوات 
)۱۹٤٩ - ۱۹٤۱(‏ حوالی ۲ر٤‏ ف الالف من ان أخذ بعد ذلك ف 
الهبوط التدریجی حتی بلغ ۲ر۴ ف الالف عام ۱۹۵۲ ثم الى ۲ر٣‏ فالالف 

ف الفترة من ۱۹٩۱‏ ہ ۱۹۹۵ ء 


وتتفاوت نسب السكان حسب اقسام الحالة المدنية الاربعحة السابق 
ذكرها وغالبا ما يكون السكان المتزوجون أعلى نسبة بين السكان ق سن 
امترملات بشكل واضح عن نسبة المترملين كما سبق القول - كذلك فان 
نسبة الذكور الذين لم يسبق لهم الزواج تتفوق ف الغالب على نسبة الاناث 
3 هذه ا ویرتبط ذلك بتباین 8 السن عند الزواج كلد 
ا O2)‏ : 
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)١(‏ المصدر : الجهاز المركزى لاتعبئة العامة والاحصاء . التعداد 
العام للسكان والاسكان ۱۹۸٦‏ .. النتائج الاولية - ابریل ۱۹۸۷ - ص۱۷ ٠‏ 


~ ٤١ س‎ 


يسبق ذدکور ٤ر٤٣‏ ۵ر۰ ر٣٣‏ 
له الزواج انات ۲ر۲ ٣ر‏ ر۰ 
جملة ۰ر۱۸ ۸ر۲۵ ۹ر۲۵ 
ذکور ٤ر 1Y)‏ ۹ر1۵ 
٠٥‏ روي اناٹ ۲ر14 »ر1۳ ۸ر1۵ 
جملة ر۷۰ + ر10 *ر11 
مطلقون ذکور ۲ر٣‏ ر٣‏ * ر 
وآرامل انات ٦ر۱۹‏ Yر0\‏ ار٤١‏ 
جملة ۸ر۱1 ۲ر۹ اار۸ 
الجماة ر۱۰۰ ۰ر۰۰ ۰ر۱۰۰ 


أهميتها العددية ويذكر الكتاب السنوى الديموغراق لعام ٠۹٠١‏ خلاثة طرز 
من البيانات عن اللعات الواردة ف الجدول التى يتضمنها والتى تشملها 
معظم التعدادات السكاتية وهى ٠:‏ 

اللغة الاصلية عuع«ها‏ إعطامص ويقصد بها اللغة التى يتحدث بها 
الشخص ف موطنه ق طقولته الميكرة . 

ب اللغة التى يجرى الحديث بها ف الوقت الراهن أو عادة ف 
الموطن ٠‏ 

ج المعرفة بلغة أو بلغات معينة . 
السكانية حسب لغاتها المختلفة أما النوعان الثاتى والثالث فتكتنفه صعاب 
ف مثل هذه المقارنة › الا أن قيمتها تبدو ف الدراسات الخاصة بتكيف 
المهاجرين مع المجتمعات الجديدة ذات اللعات المختلفة الالية ٠‏ 

ویختلف سکان العالم اختلافا کبیرا من حیث اللعات التى يتكلمون يها 
والتی بريو عددتها علی ۰ اة يحوی الكثر منها لهحات ومقاطع 
متعددة ویننمی کثار من اللعات الى مجموعة أو عائلة لعوية وأحدة قات 
والدرافيدية والملايو - بولينيزية › وبعض المجموعات اللغوية يتحدث به 
مات الملايين من السكان بينما البعض الاخر لايتحدث به الا بضعة آلاف 
فقط ۰ (شكل رقم (EY‏ 
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شكل رقم ( ٠۲‏ ) توزيع اللغات الرئيسية فى العالم 


araya a n a a A i i mt mim it "u" 


وتعد مجعوعة اللعات الهندوأوربية [nd - Furopean family‏ من اکثر 
امجموعات التى يتحدث بها البشر حيث يقدر عدد التحدثين بها قرابة 
Yas‏ مليون نسمة وهى تنقسم الى تسعة فروع هى : 


1 - الجرمانية عنسدهإم6 : وتشمل اللغات الانجليزية والال)أنية 
والهولتدية والفامتكية والاسكندنافية . 

ب الرومانسية ءءمدسم8 أو اللاتينية ساد وثشمل الفرذسية 
والاسبانية والبرتغالية والغاليسية والقطالانية والرومانية . 

ج السلتية Celtic‏ : وتشمل ال الية والايرلندية والاسكتلندية 
والويلزية والبريتانية ٠‏ 

لہ ب السلافية Slavonic‏ : وتشمل الروسدة واليولندية والتشيكة 
والسلوفاكية والصرب والكروات والبلغارية ٠‏ 

ه _ الباطية ءنالة8 : وتشمل الليتوانية والليتية ٠‏ 

و - اليونانية ٠‏ 

TE 

ح - الارمينية . 


طط _ الهندوآرية وتشمل القارمسية وألكردبة وکثار من اللغات الحديثة 
ف الهن د . 


وقد ساعدت العوامل الجغرافية مثل العزلة والحواجز الطبيعية على 
تكوين اللغات ف الفترات القديمة حيث كانت المسافات والعوائق الطبيعية 
مثل المحيطات والجبال والغابات والصحارى عاملا حد من اأمتداد هذه 
اللغات وأنتشارها وتأثرها باللغات الااخرى › ومن ثم ساعد على تكوينها 
المبكر للجماعات ف البيئات الاصلية » وما أن انتشرت اللغات حتى بدثت 
تتغار ف المناطق الجديدة وتتداخل معها لغات أخرى ولعل ف العربية مال 
على ذلك فقد اعتراها تغيير متزايد ف المناطق التى تبعد عن الموطن 
الاصلى ف فلب العالم العربى ولقد ساعدت التجارة على انتشار بعض 
اللغات مثل الانجليزية والفرنسية والاسبانية والعربية والصينية ف مناطي 
كثيرة من العالم بالرغم من تطور بعض اللغات التجارية ف بعض الاقاليه 
مثل السواحیلی ف شرق افريقيا . 


مه 44 ت 


وفد أسهمت البعثات التبشيرية والمهاجرون والغزاة والمستعمرون ف 
ادخال لغاتهم الى الاقاليم التى اتجهوا اليها » ولكن من الملاحظ أن 
المماجرين الذين لا يهاجرون فى مجموعات كبيرة غالبا ما تستوعبهم اة 
العتر الخد وان هن اة اى فلن النحرات ااك ا 
هجرات البدو كانت من القوة بحيث ساعدت على نشر لغاتيم الاصلية مثل 
مجموعة لغات الاورال - الالتای عمال - 1اا ٣١١‏ والتى نشات أصلا ف 
استبس وسط آسيا ويمتد نفوذها الان بعيدا نحو الشمال الاوربى (اللخة 
الفتاندية متلا) وكذلك العائلة الساميا عنانسء؟ فى شمال أفريقيا وجنوب 
غرب آسيا » والعائلة الحامية عنانصة8 فى شمال وشرق أفريقيا › والعائلة 
الملاوية البولينيزية «وiعدع«راه۴‏ مراد فى آرخبيل جزر الهند الشرقية 
ومدعشقر ونيوزيلندا والفلبين . 


ومن المعروف آن اللغة أساس قيام الحضارة حيث تكون مصدرا للشعور 
الوطنى المشترك ؛› والوحدة الثقافية تكون آقوى بكثير من الجنس آو 
السلالة ف المشاعر القوميةءولآشك أن وجود مجهوعات تتكلم لغات مختافة 
داخل البلد الواحد لايخاق الكثير من المشكلات السياسية فحسب بل يؤّدى 
الى مشكلات اجتماعية واقتصادية قد تحدث الانقسام ف حياة الشعب . 


وقد تأثر النمط اللغوى ف العالم بالحدود السياسية وباللغات الرعمية 
أو القومية وما ساعد علی انتشارها من وسائل الانتشار والنقل الحديثة 
مثل الصحف والاذاعة والتليفزيون والادب والتعليم » وقد ساعدت الحدود 
السياسة على وجود تجانس لغوى ف معظم الاحوال وأصيحت لغات 
الدول العظمى التى آأثرت ف خريطة العالم السياسية لغات عالية مuعدi‏ 
عا متثل الاتجليزية والفرنسية والاسبانية . 

ومع كل ذلك فان توزيع اللغات على سطح الارض أمر معقد لأغاية 
ويندر أن تتمشى الحدود السياسية تماما مع الحد اللغوى للدولة » ومعظم 
دول العالم له أحة رسمية وأحيانا لعتان أو ثااث ولذا یمکن تصئیف دول 
العالم ف هذا الصدد الى أربع مجموعات ٠‏ 

1 بعض اللغات تتكلمها عدة دول مثل اللغة الانجليزية والاسبانية 
والفرنسية والبرتغالية والالمانية والعربية ٠‏ 


کا ب نحص اللات تستخدم 3 دولة وأحدة فط مئل اليولندية 
واليابانية والايسلندية . 


- ۳٤۵ ¬ 


ح ‏ يعض الدول تسود فيها عدة لغات مئل الاتحاد السوفيتى والهند 
والصين ودول آخزى ف آفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ٠‏ 

د - بعض اللخات توجد ف دولتين أو أكثر اليوم كاقليات لغوية مثل 
الياسك فق أسبانيا وفرنسا والكردية ف منطقة الاكراد ف تركيا وايران 
والعراق وسوريا ٠‏ 

وتعانی دحض دول العالم من مشکلات لغوية وأوضح أمتلة ذلك آنه من 
بين الدول التلاث عمَرة الاواکل ق حجم السکان ق العالم تو۔جد مشکلات 
لحودة معقدة لأسيب أو لخر ومن ينها الصين والهند والاتحاد السوفيتى 
والباكستان وأندونيسيا ونيجيريا » وهتاك دول لاتعاتى من هذة المشكلات 
اللغوية مثل بلجيكا وتشيكوسلوفاكيا وكندا ويوغسلافيا وسويسرة وبعض 
الاقطار الافريقية والاسيوية الاخرى ٠‏ 

وبالرغم من وجود لخات محلية ف كثير من دول العالم فان بعضها قد 
اتخذ من لغة أخرى لغته الرسمية كما فى كثير من الاقطار الاسيوية 
والافريقية التى كانت خاضعة للنفوذ الاوربى ف فترة ما › ويذكر الكتاب 
الديموغراق السنوى للامم المتحدة سنة ۱۹۵٩‏ أن ۔ بالهند مثلا ۲۸۳ لغة› 
باستئناء ٣۳‏ لحة أو لهجة منتفصلة قد لايزيد عدد المتحدثين ببعضها على 
٠‏ نسمة »كما أن هناك تسع عشرة لغة يتحدث بكل منها أكثر من مليون 

وبالرغم من أن اللغة الهندوستائية ن«ماءس لمن هى اللغة القومية فمازالت 
الانجايزية هى لغة الثقفين › ولاشك أن حجم المتحدثين بهذه اللغات قد 
زاد ف العقود الاخيرة ف ضوع معدل النمو الطبيعى ف هذه الاقطار : 

۳ التركيب حسب الحالة اnılailة Educational Status‏ : 

تشمل التعدادات السكانية توزيع السكان الذين بلغوا سن العاشرة أو 
الخامسة عر فاکثر حسبا در. حة الالام بالقر عة 9 الكتابة (Literacy)‏ 
وغالیا ماتکون EN‏ البياتأات موزڙعة کستا العمر والنوع حتی يسهل 
حساییا فلذكکور والاناث کل علی حدة ووفقا للفكات الأعمرية المختلفة ولهثة 
البيانات أهمية خاصة ف أنها تعد مؤشرا لمستوى المعيشة القومى ومقياسا 
للحكم على التطور الثقافق والاجتماعى » وبالاضافة الى ذلك فائها تعد 
ذات آهمية خاصة ف التنبؤ بالاتجاهات التعليمية المستقبلة وفقا للخطط 
الوكوغة : 

وق الدول المتى تتزايد فيها نسبة الامية (وءهء#انالة فان بيانات 


التركيب السكانى حسب الحالة التعليمية تكون ذات فائدة مباثرة ف 
التخطيط لمحو الامية ف مناطق الدولة المختلفة وبالاضافة الى ذلك تستخدم 
هذة البيانات كمقام للعمليات الحسابية المرتبطة بالمعدلات الحيويةالنوعية 
حسب درحة الالام يالقراءة والكتابة والتى تستخدم بدورها کمتعیر 
اجتماأعی اقتصادی )S0cio-economie Variable)‏ وذلك مثل معدلات الموالید 
حسب الام الام بالقراءة والكتابة ومعدلات الزواج والطلاق تبعا للمستوى 
التعليمى للزوج والزوجة ›» وهكذا . 


ويرتبط بالتركيب التعليمى تقسيم السكان حسب مستوى التعليه 
والعمر والنوع » وف هذه الحالة ينقسم السكان البالغون حسب درجة 
التحصيل العلمى (مرطة أولى ۔ تعليم مثوسط بانواعه - تعليم جامعى _ 
تعليم قوق الجامعى) ویعطی ذللگ التقسيم دلالة هاأمة لفقدرة الياد علی 
التذمية الاجتماعية والاقتصادية كما يمكن تحديد الاحتياجات المتوقعة 
مستفيلا من المتعلمين حسب الانشطة الاقتصادية المختلفة ء 


ونیان الارقام التالية نسبة الامية )7( يان اجمالی السكان ( ۱۵ مستة 
فأكثر) فى دول مختارة : (ف منتصف الثمانينيات) . 


النيجر ۹ اسبانيا ۵را 
الصومال ۸ فيع ٤ر۲‏ 
E‏ ۷ الالارجنتين ٦ر۱۲‏ 
الودان A0‏ بولذندة ٣ر1‏ 
بنجالاديش ۸ بلجیکا * ر 
EET‏ ۵ الولايات المتحدة ار 


ويبدو من هذه الارقام مدى الفارق الشاسع بين الدول النامية والمتقدمة 
فى نسبة الامية بين سكانها الذين بلغوا سن الخامسة عشرة وتعدوها فترتفع 
النسبة ارتفاعا كبيرا لتشمل الغالبية العظمى من السكان ف الدول النامية 
بيذما تنخفض انخفاضا ملموسا بين الدول المتقدمة ويمعئى آخر قانه من 
بين كل مائة شخص قوق سن الخامسة عشرة هناك ۲ فقط بستطيعون 
القراءة والكتابة ف مالى مقابل ٠۵١‏ ف السودان و ۲۲ ف بنجلاديش و ۸۵ 
ف اسبانیا و ٩٤‏ فی بولنده و ٩۷‏ ف بلجيكا و ۹۸ فق الولايات المتحدة . 


وبالرغم من ارتفاع نسبة الامية ف الدول النامية بصفة عامة فقد 


٤۷‏ س 


ولعل ف مصر متل واضح على ذلك کما تبین أرفام الجدول (۳۹) ٠‏ 
جدول رقم (۳۹) تطور نسية الامية ف مصر حسب الذوع 
(⁄ من جملة السكان ٠١‏ سنوات فأاكثر ) 


سنة التعداد ذکور اثاٹ جملة 
AO ۹ ۷٦1 14۹۳4‏ 
Y0 AL 10 42¥‏ 
AL 0¥ 1471۰‏ 4 
OY 4 2 ۱44۷‏ 
٤۹ 1 ۳۸ 1۹۸٦1‏ 


ومن ذلك يبدو مدى الهبوط الذى اعترى نسبة الامية بين الذكور فى 
مصر والذى فاق نسية الهبوط ف الاناث بها » ويالرغم من الجهود الميذولة 
ف التعليم فان نسبة الامية كما تبين الارقام مازالت مرتفعة خاصة بين 
الاناث ولاشك أن لذلك نتائجه السلبية المتعددة ف العمليات الديموغرافية 
كالخصوبة والوفيات » حيث أن هناك ارتباطا عكسيا بين الحالة التعليمية 
للمراة وعدد الاطفال الذين تنجبهم وكذلك معدلات وفيات الاطفال الرضع 
وهی‌|انعکاس مباشرللمستوى الاجتماعى والاقتصادى للامرة بطبيعةالحال. 


: Religious Composition الترکیب الدینى‎ ٤ 
بالرغعم من إن السكان يختلفون حسب عقاأئدهم الدينية فان التركيب‎ 
الدينى فد لاتشمله يعض التعدادات السكانية لصعوية الحصول على بياناته‎ 
بدهة اذا قورنت بالخصائص السكانية الاخرى كما أنه من الصعب الغاية‎ 
قياس المعتقدات الدينية والسلوك قياسا احصائيا عن طريق جمع بيانات‎ 
عتها ولذلك فان هتاك دولا كثيرة لايتضمن تعدادها مثل هذه البيانات متل‎ 

بریطانیا منذ تعداد سنة ۱۸۵۱۷ ۰ 


وتتباين آقاليم العالم ف توزيع الاديان بها ولكن هناك أربعحة أديان 
كيرى تدين بها الغالبية الحظمى من سكان العالم وهى المسيحية والاسلام 
والهندوكية والبوذية وهى تنتشر ق مساحة ضخمة من اليابس ؛› ومع ذلك 
فهى لاتكون تجمعات بشرية متجانسة ولا تخلو من وجود شقاق بينها ٠‏ 
(شکل رقم )٤۳‏ 
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شكل رقم )١١(‏ توزيع الديانات الرثيسية ف العالم 


والدين وان كان عاملا من عوامل التجانس السكانى ف الدولة ‏ الا 
أنه لم يعد كما كان قديما من الاسباب الثى تثار من أجلها النازعات 
الكبيرة فقد قترت روح التعصب الديئى التى كثيرا ما أشعلت الحروب ف 
العصور القديمة والوسطى كما حدث ف حروب نشر الدعوة الاسلامية أو 
فى الحروب الصليبية التى استمرت سنوات طويلة » وقد حل التسامح 
الدينى نتيجة انتشار الذقافة وتغلب المصالح الاقتصادية والسياسية على 
الاعتبارات الديذية ¢ ومع ذلاک فما زال للدين دور هام ف حباة الدول 
للدولة ۰ 

وينعكس تباين التركيب الدينى على بعض المشكلات ف العالم › فقد 
أدى ذلك التباين الى تقسيم شبه القارة الهندية والى خلق مشكلات اخرى 
مثل مشكلة فلسطين ومشكلة ايرلنده وقبرص وكشمير وعيرها والقليل من 
دول‌العالم هو الذى يتميز بالتجانس الدينى الكامل مثل الدولالاسكندنافية 
التى تعد من آكثر الدول البروتستائتية تجانسا › ودول أيبيريا وأمريكا 
اللاتيتية التى تعد أكثر الدول الكاثوليكية تجانسا » بيتما تعائى دول 
اخرى مثل كندا من الائقسام بين الكاثوليك والبروتستانت›وكذلك الولايات 
المتحدة والمملكة المتحدة ونيوزيلندا ٠‏ 


۵ التركيب حسب الجنسبة Nati”‏ : 

يشمل التعريف اعتبارات عرقية ولغوية وثقافية وادارية وغير ذلك »› كذلك 
الدولة الواأحدة كوميات متعددة والعكس > ويندر وجود تطابق كامل 
MLE Baal states‏ ومن أبرزها الاتحاد السو فیتی کمشل واضح 
على ذلك حيث يحوى قرابة 1٠۸‏ قومية تتباين ف أهميتها النسبية حيث 
a‏ أرقامها من تعداد لاخر » ومن الطبيعى أن تقل اعداد السكان 
السكانى بينها عن طريق التنمية الاق دية والتحضر وتاصيل الميادىء 
الشيوعية واستخدام اللغة الروسية . ۰ 


وتحوى التعدادات السكانية بيانات عن توزيع السكان حسب الحثسة 


ار ڊبمعنی آخر حسب الوطن الاصلی pنطودعناز coy of‏ وتصیح دراسة 
التركيب حسب الجنسية ف هذه الحالة دراسة للدجانب ف الدولة “ وینبتی 


“„ 0* 


التفرفة هنا يبن الاجانب - 18اه والسكان ذوى المولد الاجنبى 


معط معنءإه ذلك التعبير الاخير يشمل مواطنى الدولة الذين ولدوا 
بالخارج . 


ويرتيط ببيانات السكان حسب الجتسية بعض المشكلات رغم أنها قد 
تبدو سهلة عند اجراء المقارنة بين الدول » وأبرز هذه المشكلات نظام 
التعداد سواء کان فعليا ۴2٤٤٠‏ مل أو حسب محل الاقامة المعتاد [ue‏ عل 
وقد يشمل النوع الاول كثيرا من الاجانب العابرين اعدد إو السائحين 
بينما لايتضمن النوع التانى مثل هؤلاء الاقراد ٠‏ 


ويضاف الى ذلك أن دول العالم تختلف ف شروط متح الجنسية 
للمهاجرين اليها » ففى بعض الدول يعد المهاجرون حديثا ‏ أجانب > 
والبعض الاخر يصنف كل السكان ذوى الاصل الاجنبى على أنهم ‏ مكان 
ذویى جنسيات أجنبية حتى اذا كانوا قد ولدوا ق الدولة التى يقيمون بيا. 


ومن المشكلات الاخرى ف تركيب السكان حسب الجنسية » مشكل 
الاشخاص الذين يصتفون على أنهم «لا وطن ليم» ع [عاها5 وعاليا 
ما يصنفون على أساس دولة المواطنة السابقة » ومن ذلك كله ييدو أنه 
بالرغم من سهولة دراسة الاجاتب داخل الدولة الواحدة فمن الصعب 
مقارنتهم بين الدول المختافة . 


وهنالى عشرات اللايين من السكان ف العالم يصتفون ف التعدادات 
على أنهم أجانب ويزداد عددهم فى الاقطار التى شهدت حجرة واقدة 
حديثة مثل دول الامريكتين واستراليا » وان كانت هذة الاعداد اخذغ ف 
التناقص باستمرار عملية الاستيعاب ق المهجر » فقد تناقص عدد الاجانب 
فى الولايات المتحدة من ٣را‏ مليون تسمة ف سنة ۱۹۳١‏ الى قرابة ٣مليون‏ 
فقط ف سنة ۱۹۵٠١‏ ء وف جنوب شرق آسيا مازال المهاجرون الصينيون 
يشكلون نمبة كبيرة من الاجانب ٠‏ 


وقد أدى استقلال الدول الافريقية الى ظهور مشكلات معقدة ترتبط 
بالجنسية خاصة وأن الحدود السياسية التى خلفها الاستعمار لم تتمشى مح 
حدود التوزيعات القبلية ف آفريقيا المدارية ال قليلا » ولعل ف تقسيم الامة 
الصومالية بين أثيوبيا وكينيا وجمهورية الصومال مثل واضح على ذلك ٠‏ 


وقد شهدت آوریا حرکات انتفال سكانبة ضخمة أدت الى تحقید نه طط 
الحنسيات بها » ويبدو أن الانيا تحوى عددا من الاجانب أكبر من فرنسا 


~~ ۵0١ 


لكن فرنسا تجذب اليها مهاجرين ليس من الدول المجاورة فقط مثل بلجيكا 
وسويسرة وايطاليا واسبائيا بل من دول أبعد من ذلك مثل بولنده حيث 
ياتى البولنديون بعد الايطاليون فى عدد الاجانب بها ٠‏ ويتركز.وجود 
الجانب بها ف المناطق الصناعية ف الشمال وعلى الحدود الجتوبية وف 
باريس ءكذلك تزداد نسبة الاجانب فى سويممرة ولكسمبرج وان کكانوا بأعداد 
قليلة ء ومازالت الدول الصناعية فى غرب أوريا تجذب الاجانب اليهاء 
ففى سنة ۱۹۸١‏ بلغ عدد اللجانب ف الانيا هر٤‏ مليون أجنبيا أى قرابة 
۷ من جملة السكان بها ٠‏ كما بلغ عدد الاجانب فق بريطانيا ۷ر١‏ مليون 
آى قرابة ۳ من جملة السكان ف تلك السنة . 


۳0 س 


عص ل ر یر 
الخصائص الديموغرافية لسكان المدن 


بدت دراسة الخصائص الديموغرافية لسكان المدن تحظى بأهمية غير 
قليلة لدى دارمى السكان » وذلك الاختلاف الواضح بينها وبين سكان 
الريف › وقد كان مجال الاهتمام يدور حول دراسة تباين توزيع السكان 
على رقعة الدينة وضواحيها والتغيرات التى تطرا على حركة السكان بها 
مثل الهجرة وفودا ونزوحا وتجمع المهاجرين ذوى الموطن الاصلى الواحد 
داخل المدينة وكذلك اختلافات السكان حسب مستوى الخصوية والوقيات 
ق هذه الاحياء » وتحليل كيان المدينة الدأخلى وتحديد مناطق الجذب 
والطرد السكانيين داخل هذا الكيان . 

ويتباين توزيع السكان على رقعة المدينة تباينا كبيرا تبحا لحجم 
الدينة ووظائفها وموضعها الجغراف » ويمكن القول بان القاعدة العامة ف 
هذا التوزيع هى ارتقاع الكثافة قرب منطقة القلب _ وانخفاضها بالابتعاد 
عنه » وليس معدل الهبوط واحدا ق كل الاتجاهات بطبيعة الحال › ذلك 
لان السكان يميلون التركز على امتداد شرايين النقل أو بالقرب متهاءوتظل 
المناطق الناكية مخلخلة السكان بصفة عامة ٠‏ 


وترجع الفروق المكانية فى تركيب سكان الحضر الى عامل العزل او 
الفصل السکانی ١٥'ناھعء٣عء‏ سواء کان اختیاریا aryاrہvآا٥۷‏ او عير 
اختیاری yاھا٤٣‏ امدآ ویحدث الاول عندما يتجه السكان بمحض ارادتهم 
للعيش ف أحياء معينة يقطنها سكان آخرون على شاكلتهم » وبعيدا عن 
السكان الذين يختلفون معهم ف الاصول العرقية أو فى الجنسية أو حتى 
ف المستوى الاجتماعى الاقتصادى » آما الفصل عير الاختياري فيحدث 
عندما يتجه سكان معينون ‏ بحكم القانون إو العرف السائد ‏ أو بكليهما 
معا - للعيش ف أحياء محددة ويمتعون من العيش ف أحياء اخرى يقطنها 
سكان يختلفون عنهم ف بعض الخصائص (مثل التركيب العرقى أو اللون) 
وأبرز الامثلة أحياء الزتوج ف المدن الامريكية والتى تتميز بانخفاض 


مستوى العيش بها وبتركزها بالقرب من المحطات الرثيسية على طرق 
النقل » وكذلك أحياء الييض ف كثير من مدن أفريفيا الجنوبية التى يحظر 
على السود العيش بها 

وغنى عن القول بان الخصائص الديموغرافية لسكان المدن يمكن أن 
تتحدد بوضوح أكثر اذا ماقورنت بسكان الريف سواء فى معدل النمو 
السكانى بمركباته الطبيعية أو غير الطبيعية أو التباين ف توزيع السكان 
والتركيب العمرى والاقتصادى وتميز المدن بوجود ظاهرة الاقلياتال. مكاذية 
التى تعيش بين ظهرانيها » الد أن هذه الفوارق الريفية الحضرية تختلف 
مئ قيار لخر بل ومن وقت لاخر وخاصة ف التركيب العمرى والذوعى او 


الذمو السكانى الحضرى : 

يعد التمو السكانى ف المدن وتضخمها من الظاهرات الديموغرافة 
المميزة ف العصر الحديث »› بل أن النمو الحضرى تزايد بسرعة ملموسة 
ق خلال اله۷٠‏ سنة الاخيرة أكثر من أى فترة زمنية سابقة ف تاريخ‌البشم ية 
وقد ساعد على ذلك الانقلاب الصناعى والزراعى وما ترتب عليهما من 
نمو ضحم ق حركة التقل والتجارة العالية والتی أدٽ الى سهولة اتال 
المدن بظهيرها والحصول على احتياجاتها من إماكن ابعد مما كانت عليه 
من قبل حتى أنه ليمكن القول بان خلهمير المدن فى الوقت الحاضر يمتد 
ليشمل العالم بأسره ٠‏ 

ويمكن الاستدلال على تزايد النمو السكانى ف المحن اذا تتبعنا نسبة 
سكان الحضر ف العالم منذ سنة ٠۹۵۰‏ حتى ۱۹۸١‏ كما تبين الارقام 
التالية( : 


النسبة المئوية لسكان المدن 


بالمليون السكان 
V*4‏ ۳ر۲۸ 
YoY ۹۷۰‏ ر۳۷ ee‏ ۳۹ ار ۵١‏ 


عدد السكان 7 aمنû‏ بحملة 
السنة بالليون الكان 


1۹۸۰ 14۲ ۰ر 


140۰ 


من الزمان » وكما سبق القول فان سکان العالم ككل قد تزایدوا بہمعدل 


ب ۳۵4 ب 


كبير منذ سنة 1۸٠١‏ حتى وصلوا ألى ۲١٠١‏ مليون نسمة سنة 1۹0٠‏ › 
ورعم ذلك قان سكان المدن قد تزايدوا بمعدلات أسرع بكثير » ففى ستة 
۰ کان هناك حوالی ٦ر۱۵‏ مليون نسمة يقطنون مدتا ذات ١٠٠ر١٠١٠‏ 
نسمة فاكثر ء. وارتفع هذا الرقم لیصبح ۷ر۳٠۳‏ مليوتا ف سنة ۱۹۵۰ء!ى 
فدر الرقم الاصلى بنحو عشرين مرة » وقد نجمت معظم الزيادة عن 
التدفق الهجرى نحو المدن الذى يتمثل ف الهجرة الريفية الحضرية»وهى 
أكثر أنماط الهجرة ضخامة ف العصر الحديث . 


وقد ارتبط بالنمو السكانى الحضرى المرتفع تزايد فى أحجام المدن 
الكائمة والمستحدثة » فقد كان بالعالم سنة ۱۸٠٠١‏ - أقل من ٠١‏ مدينة فة 
٠٠ر٠٠‏ نسمة فأكثر وارتفع هذا العدد الى ۹٠١‏ مدينة ف سنذة ۱۹۵١‏ 
ثم الى ٠٠٠١‏ فى سنة 1۹1١‏ ؛ وييدو أن معدل النمو الحضرى أخذ ق 
التزايد على مستوى العالم ككل »> واذا استمر هذا الاتجاه بنفس المعدل 
فان ادن ذات ۰ر نسمة فأاكثر ستحوى أكثر من ريع سكان العالم 
سنة ۲٠٠١‏ وأكثر من النصف سنة (۲٠٠١‏ وبديهى أن ذلك سيكون على 
حساب معدلات النمو ف الريف »ء ذلك لانه باستعمرار الاتجاه نحو ميكنة 
الزراعة ستقلل من أعداد الايدى العاملة على الارض الزراعية ومن ثم 
تتزايد دوافع الهجرة نحو المدن ياستمرار . 


وتعد المدن الليوئية نماذج مجسدة للنمو الحضرى › وأرجح الظن أن 
العالم لم يعرفها الا منذ-سنة ٠۸٠٠١‏ وذلك لانها تعد طفرة حضارية ف تاأريح 
البشرية » ففى إوائل القرن التاسع عشر لم يكن بالعالم الا مدينة مليونية 
واحدة وتزايد عددها حتى وصل الى ١١‏ مدينة فى سنة 1۹٠۰١۰‏ ثم الى ۷١‏ 
مدينة ف سنة ۱۹۵۰ ثم ففز هذا ألعدد ليصل الى 11۲ مدينة مليونية 3. 
i‏ ۰ تم ۲۷٣۳‏ مدينة سنة ۵ ومن جملة هذا العدد هئاك ۲۵ مديتة 
يربو حجم كل منها على ه۵ مليون نسمة يوضحها الجدول رقم ٠ )٤١(‏ 


وتتميز غالبية دول العالم التامى بالنمو الريع فى جملة سكانها ويأان 
معدل تزايد سكان الحضر بها كبير بدرجة تقوق معدل النمو القومى»فقى 
مصر .مذلا كان هناك ٠۹ر١‏ مليوڻ نممة يعيشون ف المدن سنة 1۸٩۹۷‏ 
ارتفع هذا الرقم ليصل الى ۲۷ مليون نسمة فى سنة ۱۹۸١‏ وارتفعت بذاك 
نسبة سكان الحضر الى جملة السكان من 2۲١‏ الى ٤‏ بين هذین التاريخين 


(1) Ibid., p. 64. 
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ويبلغ معدل النمو السكانى فى المدن المصرية حوالى ضعف مثيله على 
مستوى القطر باكمله » وتتكرر نفس الظاهرة ف كثير من الدول الذاميةء 
ففى البرازيل تزايد عدد المدن فئة ١٠٠ر٠٠١٠‏ نسمة قأكثر من ٦‏ مدن الى 
١‏ مدينة فيما بين سنتى ۱۹1١ 1۹۲١‏ ؛ وارتفعت نسبة سكان هذه 
المدن من ۷ر4۸ الى ١و۱۸‏ من جملة السكان فى الدولة ف هذين التاريخين 
على التوالى ثم قفزت الى 214 سنة ۱۹۸۰ ٠.‏ 


الخمسة ملايين فأكثر سنة ۸21۹۸۰ 


يرجع النمو الحضرى الكبير الذى شهده العالم الى عاملين ديموغرافيين 


هما : التدفق المجرى والزيادة الطبيعية » وقد سبق الحديث عن اثر 
الهجرة ف تمو سكان المدن فى فصل سابق »> ویتبين أن دول العالم لاتختلف 


ن e‏ س و ت س س 


)١(‏ المصدر: 


ستانلی برون وجاك وليمز _ مدن العالم (ترجمة نظمى لوقا) 
القاهرة ‏ 10 ¬ الجزء الثانی ۔ صصص ٩1۷ ۹٤۹4‏ . 
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کثبرا ق هذا الصدد وان تفاوتت معدلات التدفق الهجرى نحو المدن حسى 
عوامل الطرد والجذب الكامنة » وهناك أمثلة كثبرة على أثر الهجرة ف 
نمو المدن » ففى المدن الثمانية الكبرى ف البرازيل يرجع 2۲۹ من الريادة 
الكلية بين سنتى 1۹٤١١‏ و ٠۹٠١‏ للزيادة الطبيعية » 2۷١‏ للهجرة » وڪذلث 
الحال ف الهند حيث آسهم النمو الطبيعى فى كلكتا بتسبة ٤4‏ والهمجرة 
بالنسبة الباقية من الزيادة الكلية فیما بین عامی ۱۹۱۱ »› ۱۹۲١‏ وكانت 
هاتان النسيتان ٦ر1٦۵‏ » ٣ر۳٤‏ على الترتيب بين عامى 1۹۵١‏ و ۱۹۹4١‏ 
وكانت نسبة المهاجرين أكبر من ذلك فى المدن الصناعية المجاورة حيث 
وصلت الى ۸ر2۷۰ فى بمباى » وف مصر تزيد نسبة المهاجرين ف المدن 
الى .جملة السكان أيضا » وتعد القاهرة خير مثال على ذلك حيث وصلت 
النسبة الصافية للمهاجرين بها فى تعدادات 1۹۲۷ › Q٤۷ › 1۹٣۳۷‏ › 
۰ الى ٤ر2۲۸‏ و ٣ر٦۲‏ و۳ر2۲۸ و٤ر2۲۸‏ على الترتيب() . 


أما عن أثر الزيادة الطبيعية فى النمو الحضرى قتختلف دول العالم فى 
ذلك اختلافا واضحا » ورغم أن الظاهرة العالمية هى انخفاض الخصوية ف 
المدن عنها فى الريف فان كثبرا من المدن ق الدول النامية تخالف حعذه 
القاعدة » ويرجع ذلك الى تدفق اعداد كبيرة من المهاجرين الريقيين الى 
هذه المدن ويتميز معظمهم باتهم ف الاعمار الوسطى القادرة على الاتجاب 
كما أن هولع المهاجرين يفدون الى المدن يخصائصهم الاصلية وعادات م 
الريفية التى لاتفرض قيودا علىالانجاب ومن ثم تتميز خصوبتهم بالار تفاع 
ویر تبط ذلك التزايد ف معدلات الانجاب بانخفاض الحالة التعليعية 
والاقتصادية لامهاجرين › ويمكن القول بصفة عامة بان معدلات المواليد ف 
المدن الكبرى ف الدول النامية مازالت مرتفعة تماما بالرغم من الاتجاء 
الواضح نحو تخفيض الخصوبة بين بعض فئات السكان بها . 


وتتبح الوفيات ف المدن نمطا مميزا »> ففى المراحل المبكرة عندماً يكون 
الكبير' يؤدى الى تفشى الاويثة والامراض المعدية » ولعل ف ارتفاع معد 
وفيات الاطفال الرضع دليل على ذلك ورغم هذا فان المدن خاصة فى الدول 
النامية تحظی .بالخدمات الصحبة أكثر مما يحظى بها الريف - ويیؤژدى 


(۱) محمد صبحى عبد الحكيم - الهجرة الى القاهرة ‏ المجاة 
الجغرافية العربية - السنة الاولی ‏ العدد الاول - ۱۹٦۸‏ - ص ٠ ٠١۸‏ 
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ذلك الى تحسن مستوى الخدمات الصحية ومقاومة الامرأاض والاوبثة مما 
انعكس على انخفاض نمبة الوفيات انخفاضا ملحوظا ٠‏ 


وف ضوع استمرار معدلات المواليد مرتفعة واتجاه معدلات الوفيات الى 
الانخفاض ف المدن ف الدول النامية فان النتيجة هى إرتفاع معدل النمو 
الطبيعى وزيادة سكان المدن بمعدلات أعلى من معدلات الزيادة القومية 
(على مستوى القطر) ٠‏ 

وف جغرافية المدن يبدو أن هناك علاقة طردية بين حجم المدينة ومعدل 
نموها لاه كلما كانت المدينة أكبر حجما كان معنى ذلك أنها أكثر فدرة على 
تقديم فرص كبر لأسكان والوظائف › وأنها أكفا حضاريا وأقدر على جذب 
الحديد من المظاهر الحضارية السائدة » ويذلكتتداعى الوظائف ويتضخم 
الحجم یاطراد ويصيح النمو دالة للحجم ويتذاسب معه تناسبا طرديا ( 
ومعظم الدراسات‌التفصيلية تثبت أن أعظم المدن نموا هى آكبرها حجما(ا). 


ويؤدى نمو المدن واتساع رقعتها المبتية الى التحامها بالضواحى 
المجاورة لتصبح مجمعة مدنية كبيرة «ە٥تاaطاءس«م)‏ وقد تزداد اتساعا 
لتشمل مدنا مجاورة ‏ وتتحول الى مجمعة مدنية عملاقة كااممهادعMc‏ 
مثل مجمعة نيويورك ولندن وطوكيو ‏ يوكوهاءوتعد دراستها الديموعرافية 
أو الجغرافية على قدر كبير من الصعوبة › ولذا فان الدراسة غالبا ماتنصب 
على مدينة مفردة أو قطاعا من قطاعات المجمعة الكبرى ٠‏ 

توزيع السكان ق المدن : 

أدى نمط توزيغ المدن وتقسيمها الى احياء حسب الوظائف التى 
تمارسها مثل حى التجارة والاعمال والاحياء الصناعية والسكنية وغبرها 
الى محاولة وضع بعض النظريات عن الموقع ووظائف الاحياء ومايعكسه 
ذلك من نتائج على تمط توزيع السكان داخل المدن ذلك لان هناك اختلافا 
كبيرا بين كثافة السكان ف الحى التجارى والحى. السكنى والفواحى التى 
تعد مناطق انتفالية بين الريف والحضر ۰ 


_ ويالرغم من أن لكل مدينة شخصية مميزة وبالتالى يتوزع السكان على 
رقعتها توزيعا مخالفا لباقى المدن فان هناك اتجاها عاما ف نمط التوزيع 


2 ء١١ جمال حمدان _ جغرافية المدن - ص‎ )١( 


السكانى ف المدن يصفة عامة وقد قام «كلارك» بدراسة حول ذلك بادا 
اياها بافتراضين عالميین هما : 


١‏ - أنه ف كل مدينة كيرى - وباستثناء حى التجارة والاعمال الذى 
يتميز باعداد قليلة من السكان _ توجد أحياء كثيفة السكان ف الداخل ثم 
تبدا الكثافة ف الهيوط تدريجيا نحو الاطراف ٠‏ 


۲ - أنه ف معظم المدن (وليس فى كلها) وبمضى الزمن تميل الكثافة 
الو التناقصس ق الضواحى الداخلية الاكثر ازدحاماً بالسكان ثم تأخذ 3. 
نحو الاطراف الخارجية ٠‏ وقد ذكر كلارك أنه بالنسبة الكل المدن التى 
درسها فان الهيوط ف كثافة الممكان نحو الضواحى الخارجية یتمشی مح 
معادلة رياضية يسيطة للهبوط الأمى هی : 

ص دان 


“ 


ئت 


ض = كثافة السكان بالالف ف الميل المربع 

= معامل لقياس درجة التزاحم الزائد ف مركز المدينة : 
= معامل لقياس معدل الهيوط ف الكثافة . 

س = المسافة بالاميال من مركز المدينة ٠‏ 


ويرتبط كل من المعاملين رياضيا بالحجم الكلى لسكان المدينة ›» ويمكن 
آن يتحددا برسم بيانى يكون 'لمحور الافقى فيه المسافة بالاميال من مركر 
المدينة الى نقطة الوسط ”ه٣ ٥14‏ ف ألحلقة الدائرية المراد قياسها 
(الحلقات الدائرية حول مركز المدينة التى يبلغعرض كل منها ميلا واحدا) 
والمحور الرأسى هو اللوغاريتم الطبيعى للكثافة بالالف تسمة ف الميل المريع 
وتميل البيانات الى الظهور على شكل خط مستقيم فيما عدا حى الاعمال 
امركزى » كذلك فان قيمة المعامل (1) يمكن الحصول عليها من النقطة 
التى يقطع عندها هذا الخط المستقيم المحور الرأسى › وقيمة (ب) من 
انحدار هذا الخط » وتختاف قيمة أ » ب من مدينة لاخرى › وتميز القيم 
الاعلى مدنا مثل لندن وباريس ف أوائل القرن 2 عشر بينما تمير 
القيم الدنيا مدن القرن العشرين . 


وقد اظهرت دراسات توزیع السكان ف المدن بعد ذلك ثتائح لفكرة 
«كلارك» مع تفاورت ف الاهمية من قطر لاخر » وقد ذکر بیری ل۲۲٤8‏ 
وسیمونز ك«صمسصن5 وتینانت "enna‏ إساسا نظريا لصيعة كلارك مؤداة 
أن الهبوط الآسى السالب لكثافة السكان على رقعة المدينة يتمشى مع نظرية 
استغلال الاراضى الحضرية١›‏ وذلك لان معظم المواضع المرعوبة التى يزدد 
الطلب عليها توجد ف المناطق المركزية للمدن (منطقة القلب) حيث ترتفع 
أسعار الاراضى ويزداد العائد الجارى لها ثم مايلبث أن يتنأقص ذلك 
بالاتجاد نحو الاطراف مما يمكن معه توقع هبوط ق الكثافة السكانية 
بالابتعاد عن المركز ولذلك فقد استنتجت علاقة بين أسعار الاراضى والهبوط 
ق كثافة السكان حيث يرتبط الهبوط الامى السالب للكثافة بالهبوط الاسى 
السالب لاسعار الاراضى ف المدن ٠‏ 


ويذكر بعض الباحثين أن التدرج ف الكثافة ودرجة الاندماج يتناقصان 
بتزايد حجم المدينة وان كان ذلك ينطبق بصورة واضحة على المدن العربرة 
أما معظم مدن العالم النامى فتتميز بان التدرج الكثاف والاندماجية يظلان 
ثابتين بمرور الزمن أو على الاقل فترة طويلة من الزمن حيث تتسع المدن 
بيطء نحو الاطراف وحيث تتركز الجماعات السكانية الفقبرة ف المناطق 
السيئة بالمدينة كسسا؟ وما يترتب على ذلك من تزايد مستمر ف الكثافة 
المركزية يها ٠‏ 


وعلى ذلك فان المدن غير الغربية تتميز بحواف حادة نتيجة التغير 
الفاجىء ف كثافة السكان ويمكن تفسير هذا التغير فى ضوء مفهومى التماسلك 
Cohesion‏ والالتحام ١٥ايعطفه‏ وتمركز السكان على الطرق الرئيسية نحو 
المدينة مما يؤدى الى اختلاف الكثافة الحلقية حولهاءومن الواضح أن طرق 
التقل تعد أهم العوامل المؤثرة ف ذلك التدرج الكثاف . 

وصفوة القول أن التاريخالمحلى لسكان المدن وتباين توزيعهم واختلافهم 
عرفيا ودينيا واجتماعيا يؤدى ف‌النهاية الى تباين الخصائص الديموغرافية 
لکل حى من أحيائها وليست هذه الاختلافات منعزلة عن الظاهرات 
الاجتماعية والاقتصادية السائدة ف بيئة المدينة المحلية . 


ويرقط بدراسة توزيع السكان على رقعة المدينة › دراسة الدختلافات 


(1) Clarke, J., Population Geography. Op. Cit., Pp. 55. 


ےہ + ے 


اليومية لذا التو زیع فیما بین ساعات التھار والليJ Daytime - night time‏ 
__ وهی التى ترتبط بدورها بانتقال السكان على رقعة المدرنة 
بين مناطق السكن ومناطق العمل واتجاهات الحركة على محاور التق ل 
الريسية بالدينة › ولذلك أهمية كبرى فى تخطيط شبكة النقل الداخلية ف 
المدن وعلاقتها بحركة السكان اليومية - 

ولعل آبرز الامثلة ف هذا المجال الدراسة التى فامت بها جامعة تورث 
کلما تزایدت اعداد السكان ف منطقة القلب التجارى والحى الصناعى خلال 
ساعات العمل بالنهار _ تناقص عدد السكان فق الناطق المكنية » وحتى 
يمكن وضع خطة علمية للنقل داخل المدينة فقد أمكن قياس تغيرات الكثانة 
من حیث ححمھها ق ساعات اليوم المختلفة فاتضح أن آقل الكثافات ف 
منطفة القلب تتحقق ف الساعة الرابعة صباحا وأعلى الكثافات حوالى 
الساعة التالثة ظهرا ولذا ترتفع الكثافة ق هذه المنطقة من قرابة ٩‏ أشخاص 
ق الغدان ف الساعة السادسة صباحا الى حوالى ۵۵ شخصا ف الساعة 
الثالثة ظهرا › كذلك فقد قدر أن نسبة تتراوح بين ۲۵ و 1٠١‏ من سكان 
المدينة يتركزون ف القلب التجارى خلال ساعات النهار وتنخفض هذة 
النسية الى ۳< فقط آتذاء الليل() ء 


تعد كثافة السكان ق داخل المدن _ وهى التى تمثل نسبة السكان الى 
مساحة الارض .. أقل أهمية من دراسة توزيع السكان المدنيين عتها ف 
دراسة سكان الريف » وذلك لانها لاتلقى ضوءا كافيا على مدى التزاحم 
الفعلى على رقعة اأدينة والتى يسود بها الارتفاع الرأسى للمساكن ومن تم 
فانها لاتدل على مدى تزاحم السكان ف المساكن والحجرات ولذا قان 
دراسة درجة التزاحم تعد ذا أهمية خاصة ق جترافية سكان المدن . 


الحصول علیها ببساطة دقسعة عدد المىكان علی مجموع عدد الححرات 
التى يشغلوذها » كما يمكن الحصول على هذه البيانات من التعداد السكانى 


(1) Chapion, J., Stewart, P. “Population Densities Around the Clock” 
in “Readings in Urban Geography,” edited by Mayer, H. and 
Kohn, Chicago, 1969. pp. 180-182. 


۳١ س‎ 


لكل وحدة ادارية على مستوى القطر أو الاقليم » وتعد هذه النسب مفيدة 
لدراسة كثافة شغل المساكن » وكذلك كمؤشر لاحوال هذه المساكن ء الا أن 
نواحى القصور بها أنها تتجاهل أحجام الغرف المسكونة › وقد يكون ذلك 
العامل يمفردة من الاهمية لدرجة قد تقلل من قيمة استخدام هذا المؤشر 
ف تزاحم السكان ٠‏ 

ويعكس التغير ف درجة التزاحم بين تعداد وآخر مدى ما اعترى حالة 
السكن و السكان ف المدينة ف الفترة التعدادية (الفاصلة بين التعدادين) 
ویری يعض الباحثن أن احدى المدن أو آحد احبائها يعد مزدحما بالسکان 
عندما تكون جملة الغرف السكنية اقل من عدد السكان ويعنى ذلك أن 
درجة التزاحم المثالية تصل الى واحد صحيح أى أن تكون هناك عرفة 
واحدة لكل قرد من السكان » ورغم أهمية ذلك ف النواحى الصحية 
والاجتماعية للسكان فان هذه النسبة المتلى من التزاحم قلما تتحقق ف 
امدن المختلفة » وان تحققت فتكون ف بعض احيائها التى تتميز بارتفاع 


مستوى العيش بها ٠‏ 
التركيب العمرى النوعى : 


سبق القول بان الهمجرة الى المدن تتميز بظاهرة الانتقاء العمرى 
النوعى مما يؤدى الى اختلاف التركيب السكانى حسب العمر والنوع بين 
الريف والحضر » وتختلف الدول الغربية عن الدول النامية فى ذلك »› ففى 
الدول الغربية تتركز كثير من الصناعات الخفيفة والخدمات المتعددة ف 
المدن وتجذب هذه الانشطة كثيرا من الاناث الشابات من الريف مما يؤدى 
الى زيادة عددهن بالنسبة للشباب الذكور فى سن الانتاج (تصل الى ه٠‏ 
من الذكور مقابل كل ٠٠١‏ من الاناث) › أما فى معظم المدن بالدول النامية 
فتشهد عكس هذه الظاهرة وذلك للتنظيم الاجتماعى السائد الذى لا تسيم 
المرأة فيه بدور كبير ف النشاط الاقتصادى › ولذلك تقل فسبة الاناث الى 
الذكور فى حركة الهجرة نحو المدن › فعلى سبيل المثال بلغت نسبة النوع 
ق مدينة لاهور بالباكستان ٠٠١‏ من الذكور مقابل ۷۸ من الائات ٠‏ 

وبالاضافة الى تباين أعداد الذكور عن الاناث ق المدن فان معظم 
السكان بها يكونون ف أعمار متوسطة وذلك لدور المدن فى جذب المهاجرين 
اليها والذين يكون معظمهم ف هذه الاعمار › ويتباين حجم هذه المجموعة 
السكانية المهاجرة بتطور المدينة وتاريخها ومدى توفر عوامل الجذب بهاء 

وتختلف المدن فيما بينها ق نسبة النوع » وان كان من الملاحظ أنه 


۳۲ 


كلما كان حجم المدينة أكبر كلما تزايدت نسبة الذكور عن الدناث »› ففى 
الهند مثلا كانت نسبة النوع ٠١١‏ (أى ٠۲١‏ من الذكور مقابل كل ٠٠١‏ من 
الاناث ) ف المدن ذات الفئة ٠١‏ _ ١٠٠ر١٠٠٠‏ نسمة أما فى المدن الكبرى 
التی تزید على ٠ر‏ نسمة كانت النسية 1١١‏ وذلك حسب تعداد نة 
»ء الا أن الفارق بين النوعين بدا يقل باستمرار التنمية فى البلاد حتى 
أن النسبة كانت ۱۲۷ فقط ف المدن الكبرى » وتتميز الهجرة الى المدن ف 
أفريفيا وآسيا بان الذكور يهاجرون يمفردهم ف بادىء الامر سواء كانوا 
متزوجين أو عير متزوجين ويتركون زوجاتهم وأطفالهم ف المناطق الريفية 
الاصلية وقد يعودون على فترات متقطعة أو يصحبونهم بعد أن يستقر بهم 
المفام ف المهجر ٠‏ 

الاقليات السكانية لن المدن : 

من السمات الديموغرافية للمدن وجود الاقليات السكانية التى تعيش 
بالمدينة والتى تجمع بين أفرادها صفات مشتركة لغويا ودينيا آو عرقيا 
ويرتبط وبجود هذه الاقليات بالتدفق الهجرى نحو المدن وتراكم أعداد 
المهاجرين ذوى الاصول الواحدة والذين ينتمون الى مجموعات عرقية 
مختلفة عن معظم سكان المدينة » واذا كان هناك فصل بين المهاجرين 
الرافددن واكان الملن بى الح او اة أو الحا أ د 
العادات فانهم غالبا مايتركزون ف مناطق محددة تتميز بصفات مشتركة › 
ويظهرون على شكل اقليات سكانية » وغالبا ما يمارسون حرفا خاصة 
يتميزون بها »› كذلاك فان كثيرا من هذه الاقليات المهاجرة من بيئات فقيرة 
دل الى مفارمة أغعال تة الك والكت ق الناطق القحمة نال 
والتى تنخفض فيها تكاليف المعيشة وينجذب هؤلاء المهاجرون نحو المناطق 
التى يعيش فيها أبناء عشيرتهم أو أقربائهم حيث يسهل عليهم الاندماج 
الاجتماعى غارس ختاتي الأصاة : 


وتتمير “حباء الاقلبات السكانية ذات المستوى المعيثى المنخفض بارتفاع 
الكثاةة السكانية بها وتزايد درجة التزاحم وكذلك ارتفاع معدلات الخصوبة 
دون فارق .جوهرى كبير عن مجتمعاتهم الاصلية وتاخذ هذه الخصائص ف 
التغير والتلاشى بمضى الزمن اذا لم يتدفق سكان متشابهون باستمرار من 
مثل هذه المواطن الاصلية ٠ء‏ 


وأوضح الامثلة على ماسبق الاقليات السكانية المهاجرة من بورتوريكو 
الى فيويورك حيث يعيش افرادها فى أحياء منخفضة المستوى يفطنها 


ا 


مواطنوهيټم وجارانهم السابقون الذين وفدوا الى الولايات امتحدة ف فترات 
سايقة وقد تأثرت طإييعة العمل الذى يمأارسه هؤ لع المهاجرون يالمخناطق 
التی یعیشون بھا حیث يعمل الكثبرون منهم ف نيويورك بالخدمات الدنيا 
وق أعمال الفنادق والمطاعم ويعض المصانع ويحرصون على العيش بالقرب 
من طريق المواصلات الرخيصة ٠‏ 

كذلك تتميز محظم المدن الكيبرى ف الولايات المتحدة بوجود احد اع 
سكنية أسسها الزتوج الوأقدون من مناطق أخری ف هذه البلاد » وغاليا 
مايطاق على هذه الاحياء (الجيتو) وان كانت الكلمة مرتبطة باحياء 
اليهود ف المدن الاوريية »> ویختلف الجيتو الزنجى عن الاحياء الاخرى 
ق كثبر من الوجوة أبرزها ارتفاع الكخافة السكانية والتزاحم ومستوق 
الخصوية وانخفاض مستوى المعيشة بصفة عامة ٠‏ 


التركيب الاقتصادى لسكان المدن : 

يرتبط وجود المدن ونموها بتوفر أوجه النشاط الاقتصادى والاجتماعى 
المختلفة التى تتطلب بدورها تركز السكان وممارستهم لهذه الانشطة التى 
تحدد ف النهاية وظائف المدن وتصيح الحدى المميزات البارزة ف دراسة 
السكان الحضريين والتركيب الاقتصادى لهم ٠‏ 

ورغم أن مدن ماقبل الثورة الصناعية قامت بعدة وظائف متشابكة فانها 
أعتمدت علی اقتصاد بدوی تحذمه مواصلاٽت محادة قاصرة»ونتيجة لذلگک 
وبرغم تعدد المهن التى يمارسها سكانها » فان تركيب العمالة ف هذه المدن 
نيز بالبساطة اذا ماقورن بالمدن الحديثة سواء ف حجم القوى العاملة أو 
ف تقسيم العمل بها ٠‏ 

ونتيجة التحول الحديث من الحياة الريفية الى الحياة الحضرية خاصة 
فى الدول الصناعية › فقد ظهرت حرف متعددة وتطورت هذه الدرف 
وأصبحت سمة هامة ف التركيب الاقتصادى لسكان المدن ف العالم وقد 
ارتبط ذلك التنوع التركيبى ق المهن بتقسيم العمل الاكثر تعقيدا هو الالخر 
رالذى تتميز به الصناعات الحديتة سواء ف عمليات الائتاج أو ف التوريع ٠‏ 
وبالاضافة الى ذلك قويت الروابط بين المدن والريف وتزايد الطب على 
الخدمات الحضرية ف عصر تميز بالتطور التقنى وسهولة الاتصال ٠.‏ 

تركدب المهن المدنية : 

بالرعم من أن الصناعات ذات الانتاج الكبير تعد أساسية لنمو المدن 


کے 


الحديكة فانها قد لاتوجد ف كل مدن العالم » ف الوقت الذى تسود فيه 
أنشطة اقتصادية اخرى مثل الخدمات والتجارة والتى كانت اساسا هاي 
من أسس قيام المدن وتطورها قديما وحديثا ٠‏ وتنعكس هذه الخدمات 
التجارية قى مواقع المدن على الطرق الهامة للنقل وعلى حدود الاقاليم 
الطبيعية الرئيسية وف وسط كثير من البيئات المنتجة التى ترتبط بالمدن 
بشبكة نقل تعمل كشرايين بين هذه المدن واقاليمها الحضرية » ومن ثاحية 
أخرى فان الانشطة المرتبطة بالتجارة تؤدى الى قيام مهن أخرى ف المدينة 
فعلى سبيل المثال تتطلب وسائل النقل والمواصلات وجود محطات للشحن 
والتفريع وشركات التامين وبئوکا متخصصة وغارها . 

ولا كان الانتاج الضخم سمة الثورة الصتاعية » فقد أصبح من الضرورى 
توسيع مجال النفوذ المدنى ليستوعب الانتاج الزائد وق نفس الوقت أصبح 
الانتاجح اکثر تخصصا ومن لم أصبح قل المواد الخام والمنتاجات الصناعية 
مسافات وبكميات قليلة أمرا ضروريا عما كان عليه من قبل » ونتيجة لذلك 
توسعت المؤسساتالمرتبطة بالنقل والتجارة ف الموقع الهامة التى تتحكم ف 
الاسواق وف النقل لمسافات بعيدة » ولذا فان التخصص فى الانتاج والتطور 
فى التجارة والتضخم السكانى للمدن كلها مظاهر متداخلة الى حد كبر ء 

ويعتمد نمو المدن المتخصصة على التطور ق وسائل النقل بالطرق 
وبالسكك الحديدية وبالنقل المائى »› وكلما وفرت هذه الطرق خدمات نقل 
رخيص وسريع كلما أسهمت ف ازالة القيود والحواجز التجارية وتوسيع 
مجال الحصول على المواد الخام وتصريف المنتجات الصتاعية لمسافات 
ابعد » ولذلك استفادت كثير من الصناعات بالمواقع التى تقوم عندها المدن 
مرتبطة ف ذلك بعوامل التوطن الصناعى المحلى » وما أن تنمو الصناعات 
فى مديئة ما حتى تجذب اليها صئاعات اخرى بعامل الثداعى سواء كانت 
صئاعات من نفس التخصص أو صناعات قائمة على المنتجات العرضية 
.by - Products‏ 

وبالاضافة الى المهن المرتبطة بالتجارة والصناعة » فان كثيرا من المدن 
قد جذبت اليها أنثطة مدنية أخرى معتمدة على النشاط القائم بالفعل ف 
هذه ادن وهى أنشطة اضافية أو مساعدة «دااا٥«4‏ مرتبطة بدورها 
بالتجارة دثل خدمات البنوك والتامين وغيرها وكذلك شركات الاعلان 
والميثات القضائية والامستشارية والمحاسبين وما الى ذلك › وبالاضافة الى 
ذلك هناك اأصحاب مهن أخرى ف مجال الخدمات الضرورية كالخدمات 
الطببة والخدمات الشخصية والتعليمية والصحية والمطاعم ووسائل الترفيه 
وکل مایرتبحل بها ۰ 


۳10 


أما المجموعة الاخيرة من الانشطة المساعدة التى تقوم بخدمات فرعية 
أخرى فھی تعد ضرورية لحياة المدن ومن ثم تكون نسبة هامة من القوة 
العاملة مثل العاملين ف محطات الكهرباء والغاز والبلدية وشركات المياة 
الامن والصحة وف الخدمات الادارية ف الادارات العامة المختلفة داخل 
المدينة ٠‏ 


يتباين تركيب السكان حسب المهن والنشاط الافتصادى من مدينة 
للخرى نتيجة الكثير من العوامل الجغرافية › ولذلك فقد اتخذت المهن 
المدئية كاساس لتصنيف المدن الى أنواع وظيفية › ويرجع هذا التصنيف 
الوظيفى الى منتصف القرن الماضى حيث تمثل ف محاولاث عدة معتمدة على 
احصاعءات السكان بقصد فهم مواقع المدن فق ضوء الوظائف التى تقوم بها 
ف بيئاتها المحلية » وكذلك دراسة العلاقة بين التركيب الوظيفى لامديئة 
ويبعض ملامحها الجغرافية المميزة . 


ومن المناهج المالوفة ف التصنيف. الوظيفى للمدن » ذلك المنهج الذي 
يقوم على التصنيف الوصفى العام » مثل تحديد المدن المناعية والمىدن 
التجارية ومدن المصايف والمشاتى والمدن الثقافية والدينية وغيرها وذلك 
دون محاولة حقيقية. لتحديد ملامح التركيب الوظيفى لسكان كل منها 
ولاشلك أن أول نقد لهذا التصئيف ائه ليست هئاك مدينة تقوم بوكليفة 
واحدة فقط › بل ان المديئنة هى تجمع سكانى ف بيئة ضيقة يمارس سكاذها 
وظائف متعددة تتفاوت أهميتها النسبية من مدينة لااخرى ۔حسب مجموعة 
معقدة من العوامل المتشابكة أبرزها العوامل الجغرافية ممفلة ف الموق.». 
والموضع وطبيعة الظهير المدنى › كذلك فليست الحرف التى يءارسها أكبر 
عدد من السكان ف المديئة أاكثرها أهمية ف اقتصادياتها ›» فقد تجعل 
الحلات التجارية - المدينة التعدينية مركزا هاما لتجارة التجزئة وليس 
للصئاعات الاستخراجية » كذلك فقد تكون الصناعات فى مدن الجامعات 
اهم من الوظيفة التعليمية التى تمارسها تلك المدن . 

وقد ساعدت البيانات المتوفرة ف كثير من دول العالم المتقدم على 
اتباع منهج كمى يمكن تطبيقه ف دراسة وظائف المدن وارتباطها الوثيق 
بحرف السكان ومن أبرز هذه المحاولات المبكرة محاولة هاريس .5 .)) 
Harris)‏ سنة ۱۹4۳١‏ بالتطبيق على مدن الرلايات المتحدة اعتمادا على 


ب ٣‏ ے 


بيانات تعدادها سنة ۱۹۳۰( وقامت صحاولته الرئيسية على تحديد وظيفة 
واحدة فى المدينة عن طريق معرفة نسبة السكان العاملين ف مهن معينة بها 
ومن تم تصبح المدينة متخصصة ف تاک الوظيفة وتصتف على هذا الاساس 
اله أن تطبيق هذه الطريقة ليس بتلك البساطة ذلك لان الوظيفة الهامة ؤ. 
المدينة قد لايعمل فيها أكيبر عدد من السكان بها كما سيق القول»ءومثال ذلك 
انه اذا كانت نسبة معينة للعاملين ف التجارة ف مديتة ما تسمح باعتبارها 
مركزا لتجارة |lجlaة ùli Wholesaling Center‏ تقس النسبة للعاملين 
ف الصناعة ف مدينة أخرى قد لاتكون كافية لاعتبار تلك المدينة مدينة 
صliعڍة Manufacturing Centre‏ . 


وللتغلب على هذه المشكلة درس «هاريس» تركيب السكان ف عدد من 
المدن التى اعتبرها ذات سمات وظيفية مميزة واعتمد على نتائج هذه 
الدراسة كأساس لتصئيف باقى المدن › وعلى سبيل المثال فقد ذكر يان 
اأدينة يمكن تصنيفها على أئها مدينة صناعية اذا كان <1١‏ على الاقل من 
جملة العاملين بها يعملون ف الصناعة وف تجارة المنتقجات الصناعية »ومن 
ناحية اخرى فان مدينة «تجارة التجزئة» تصنف كذلاق اذا كان :ه2 من 
العاماين بها يشتغلون ف تجارة التجزئة » ومدينة تجارة الجملة تعد كذلك 
اذا كان 2۲١‏ فقط من العاملين بها يعملون ف تجارة الجملة ٠‏ وباستخدام 
نفس النسب ذكر هاريس أن هئاك مدنا متعددŠة‏ |lلgظضdl Diversified‏ 
وهى التى تقل نسبة العاملين ف الصناعة بها عن 2٠١‏ وتجارة التجزئة عن 
٠‏ وتجارة الجملة عن ۲١‏ »› وقد استخدمت نفس الطريقة ف تحديد 
مدن الثقل ومدن التعدين ومدن الجامعات »› أما مدن المصايف والمشاتى 
فتميزت بانخفاض نسبة العاملين بها ف أى نوع من آنواع المهن ٠‏ 


وقد قوبات آراء «هاريس» السابقة باعتراضات متعددة على أسس 
التصنيف الوظيفى للمدن › أولها أن التصنيف لاياخذ ف الاعتبار النمط 
الءمرانى الحضرى السائد بل يعتمد على احصاعءات العمالة والنشاط 
الاقتصادى الواردة ف التعداد فقط ولاشك أن الاعتماد على بيانات التعداد 
فقط يخفى ف ناياه الكثير من الحقائق عن التركيب المهنى ومثال ذلك أن 
٠‏ من المدن الامريكية فى تصئيف هاريس اعتبرت متنوعة الوظائف 


(1) Harris, C., “A Functional Classification of Cilies in (he Uniled 
States”, in “Readings in Urban Geography” cditecd by Mayer, IH. 
and Kohn C., Op. Cit., pp. 129-138. 


س ۷ س 


diversified‏ بالرعع من آن هذا التنوع يعد عاملا هاما يقسر من خلاله 
الحجم الكبير لهذه المدن كذئك كان الكثير من هذه المدن الكبرى مراكز 
صناعية وتجارية رئيسية وكانت ايضا من أهم مراكز النقل والتعليم ٠‏ 


والواقع أن تعدد الوظائف ف المدن أصبح هو القاعدة المسائدة ذلك لان 
قيام مدينة ما بوظيفة واحدة يكاد يكون أمرا نظريا بحتا غير موجود ف 
الواقح ولئن كان التخصص قد فرض نفسه بوضوح ف بعض الحالات كما فى 
بعض مدن الصتاعة والتعدين والمدن الترفيهية الا أنه يبدو اساسا ظاهرة 
عابرة اذ له تلبث الوظيفة الفائمة آن تدعو اليها وظيفة أخرى أو وظائف 
أخرى > فالوظيفة التجارية ف الموآنىء ت تؤدى الى قيام ونمو الصناعة »> 
والمحن الصناعية له تلدث أن تتحول الى سوق تجارية يتناسب مح أهميتها 
المتاعية وهكذا > ولذلك ما تلبث المهن والائشطة الاقتصادية أن تتذر ع 
ف المديذة الوأحدة مع تباين قليل ف أهميتها النسبية من مدينة لدخرى . 


TON = 


الاب اناس 
السكان والموارد الاقتصادية 


الو إل 
لار 
العسلاقة بين السكان والموارد 


حظى موضوع العلاقة بين السكان والموارد باهتمامات كبيرة منذ وقت 
مبكر من العصر الحديث » وكان ذلك نتيجة لما شوهد من تزايد كبير فى 
أعداد السكان بمعدلات تفوق الزيادة ف الموارد الاقتصادية وخاصة موارد 
الغذاء » وکان روبرت ٿوماس مالثوس sءuط)اة٧‏ .1 .۸ من آوائل الذين 
سلطرا الضوء لأول مرة على مشكلات الموارد الغذائية والتزايد السكانى 
وذلك ق مقاله الشهير ف سنة 1۷۹۸ بعثوان «مقال عن مبدا السكان 
An Essay on the Principle of Population‏ » »› وکان قحسوی المفھوم 
المالئوسى أن قدرة التزايد السكانى أكبر بكثير وبغار حدود من قدرة الارض 
على ائتاج وسائل العيش » وذكر قولته المشهورة بان الزيادة السكانية 
تتبح متوالية هندسية بينما زيادة الغذاء تتبع متوالية عددية » وليس هذا 
الفرض دقيقا تماما على أية حال ولكن تكمن أهميته ف اثارة الانتياد 
نحو توضيح العلاقة بين السكان والغذاء خاصة ف الدول المتخلفة » قمع 
افتراض أن موارد الغذاء يمكن أن تتضاعف كل عشرين عاما مثلا فان ذلك 
يعئى ببساطة أنه بعد مائة سنة سيتضاعق الغذاء ست مرات بيتما 
سيتضاعف السكان اثنتان وثلاثون مرة ف نفس الفترة ٠‏ وسنناقش ذلك 
ذيما بعد فى اطار النظريات السكائية ٠‏ 


وثبين هذه النظرية إن سكان العالم سيواجهون موقفا صعبا لن يقدروا 
معه على حل مشكلة المجاعات حيث ستتئاقص كمية الغذاء المتاحة للفرد 
الواحد حتى تخضح أعداد البشر للضوابط الطبيعية مثل الكوارث أو 
الامراض إو الحروب »› ولكن تنبؤات مالثوس لم تتحقق بالصورة التى 
ذكرها » وذلك الزيادة الكبيرة وغير المتوقعة ف الائتاج الاقتصادى ف خلال 
القرن التاسع عشر والعشرين وهى الزيادة التى نجمت أماسا عن التقدم 
التكنولوجى ف الزراعة والصناعة والنقل »› ففى بريطانيا مثلا ‏ حيث 
وجدتٽت آراء مالثوس ف البداية اهتماما كبيرا » تزايد السكان من ٠١‏ مليون 


س ۳۷١‏ س 


نسمة فى سنة ۱۸۰۱ الى ۴۷ مليون سنة 1۹۰١1‏ دون أن ينخفض مستوى 
معيشتهم » ولعل فى قدرة بريطانيا الصناعية ما يساعدها على استيراد 
كميات كيارة من الغذاء والمواد الخام اللازمة لصمتاعتها من الخارج › 
.بالخ اغة الى ذلك فان معدل الزيادة السكانية ف بريطانيا تناقص بسرعة 
ف أوائل القرن »ولكن كل هذه النتائج التى ترتبت على الثورتين الصنذاعية 
والزراعية لم تىتفد منيا كل المجتمعات التی تعانی التضخم السکانی ق 
الت الحاغر »› ولذللك فان أعدادا ضخمة من سكان الدول النامية فق عالم 
اليوم تعيش المعذلة الالثوسية المقيتة ءولعل ف انخفاض المستوى الغذائى ف 
أفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية مايدل على ذلك بالمقارنة مح 
الجتمعات المتقدمة ف أمريكا الشمالية بأوربا ودول الكومنولث واليابان 
ونیو زی لندا ء 


وتعد العلاقة بين حجم ومستوى السكان من ناحية وكمية وقيمة الموارد 
الاقتصادية من ناحية أخرى اساسا هاما لتحديد الاقاليم السكانية على 
خريطة العالم »وتعتمد تلك الاقاليم على شخصية المجتمع الحضارية الكامنة 
ومستواد الاقتصادى والاجتماعى وعلاقاته الخارجية بالمجتمعات الاخرى »> 
ويالرغم من أن نسبة المكاأن الى الموارد Population Resource Ratio‏ 
ترتبط بعنصرين أحدهما يشرى والاخر طبيعحى »ء فان التوجيه الرئيسی 
للاقاليم السكانية ف ضوء الموارد يعتمد على خضائص السكان بالدرجة 
الاولى ء 


ويمكن تعريف المورد ءء٣0vء‏ يانه «المادة أو الخاصية الطيبيعية 
للمكان التى يمكن استخدامها فى بعض الوجوه لاشباع حاجة بشرية وتشمل 
الموارد الامكانيات الطبيعية .والبيولوجية الكامنة للثروة المعدنية والتربة 
والحياتين النباتية والحيوانية والمياه والمناخ ق مكان. ما سواء عرفت أو 
استعلت بواسطة سكان هذا المكان أو بواسطة سكان آخرين<)» ٠‏ ففى 
المجتمعات البدائية مثلا يشمل المورد الغذاء والمواد الاخرى المتاحة مشل 
الصخور والنبات والحيوان والتى يمكن تحويلها بسهولة الى مسكن وملبس 
وأدوات مختلفة للاستخدام امحلى . 


وق ضوء ذلك فان استغلال الورد يعد نتاجا للطموح البشرى والتراث 


س 


(1) Zelinsky, W., Prologue to Population Geoaraphy, Prentice-Hall 
International, Inc., London, 1970, p. 103. 


VY = 


والمواهب والحمل وينعكس ذلك كله على المكونات الطبيعية للبيشة 
الجغرافية » ولذا فان قيمة أى مورد من موارد البيئة يمكن أن تتحدد ف 
دراسة الجعرافيا الاقتصادية » أما دارس جغرافية السكان فيهتم بكمية 
الموارد المعروفة ونسبة السكان الى هذه الموارد » فبالرغم من تباين التوزيع 
الاقليمى للموارد ف الدولة الواحدة فان كل آقاليمها تتقاسم الدخل القومى 
ف .النهاية وتنتقل السلع والخدمات وأوجه الثروة .المتعددة من الاقاليم 
الدحسن حالا الى الاقاليم الاقل › ولايبدو ذلك التناقض بين آقاليم الدولة 
فقط بل بين الدول بعضها وبعض » ويكفى النظر الى الحدود الدولية 
كتلك التى تفصل بين المكسيك والولايات المتحدة لندرك كيف تخلق 
الادختلافات ال«قتصادية القومية فروقا حادة ف مستويات‌العيش بين‌الدولتن . 


وبالاضافة الى ماسيق فان الدولة لاتنتج بالضرورة كل احتياجاتها من 
المواد اللخام اللازمة لامداد سكانها بالغذاء والطاقة والمابس والمتطلبات 
الاخرى » وبتحديد أكثر فان السكان لايعتمدون كلية على الموارد المحلية 
للعمل والثروة قحسب ٠»‏ بل على الموآأرد الخارجية كذلك › فاذا كان للدولة 
فائض كبير من الموارد الطبيعية يمكن تصديره فان التجارة الدولية 
وعلاقاتها الخارجية تساعدها حيتذاك على استكمال ما ينقصها من سلع 
مادية وخدمات ٠‏ 


ومن الواضح أن حجم الاقليم يعد أمرا هاما فى تحديد العلافة بين 
السكان والموارد » فالمساحة الضخمة للولايات المتحدة أو دول الكومنولتث 
او الصين أو البرازيل مثلا تساعد على امكان البحث عن الموارد الطبيعية 
واستغلالها كما تجعل انتاج بعض عناصر الثروة فائضا عن الاحتياجات 
القومية مما يسهم ف تصديرها » وذلك بعكس الدول ذات الاحجام الصغيرة 
والتى تحتاج لجهود كبيرة ف التنمية الاقتصادية وتوفير الاحتياجات 
لسکانها › ولكن مع كل ذلك فليست هناك سيادة مطلقة لكل دولة فى 
تحقيق اكتفاء ذاتى ف كل المواردءيتساوى ف ذلك الدول العملاقة المساحة 
أو التى تتميز بمساحة قزمية › ولكن فى معظم الاحوال فان المساحة 
الكبيرة تساعد على لق نسبة ملائمة بين السكان والموارد ومن ثم تزايد 
احتمالات تحقیق مستوی معیشی مرتفع ٠‏ 


وتؤثر الخصائص الاقتصادية لى اقليم تأثبرا مباشرا على أنماط 
التوزيع السكانى بطريقة تفوق مؤثرات العناصر الطبيعية و هذه 


~~ YY 


دحددين » وف اطار ما تمنحه الشخصية الطبيعية للبيئة » ومعنى ذلك 
ان أعداد السكان تتحدد فى ضوء الترابط بين الموارد الاقتصادية من جهة 
والعناصر الطبيعية للبيئة من جهة اخرى › ويبدو ذلك فى نمط الحياة ى 
الست المختلفة سواء كانت تتميز باقتصاد بدائى أساسه الصيد والجمع 
رالرعى البدائى أو باقتصاد حديث عماده الزراعة المتقدمة والرعى‌التجارى 
والتعدين وقطع الاشجار » ويتعرض عدد السكان ونمط حياتهم ف البيئة 
للتغير المستمر تماما كما يحدث ذلك التغير للظاهرات البيئية سواء بفعل 
الطبيعة أو بفعل البشر › ولكن من الواضح إن الاقتصاد اهو أكثر تغيرا فى 
عناصره المتعددة بالمقارنة مع المكونات الطبيعية للبيئة ٠‏ 


ويعد فهم طبيعة النظام الاقتصادى السائد خطوة هامة فى فهم حجم 
وتوزيع السكان فى البيئات الجغرافية وذلك لما لهذه الحتمية الاقتصادية 
من آثر فعال ق ذلك »فمن الواضح أن هناك ارتباطا قويا بين حجم السكان 
والمستوى الاقتصادى من ناحية » كما أن هناك ميلا عاما نحو التزايد 
السكاتى بتطور الاسلوب الاقتصادی وتقدمه من نمط بدائی الى نمط 
متقدم من ناحية آخرى ۰ (شكل )٤٤‏ . 


وقد حدا ذلك ببعض الكتاب الى محاولة وضع صيغة تعكس العلاقة 
بين السكان والوارد الاقتصادية ف البيئات المختلفة » ومن أبرز هۇ لاع 
ادوارد ايكرمان ٣د٣ءءkء4‏ ۷4ل الذى اقترح معادلة لذلك الغرض< 
والتى فحواعا بايجاز أن مجموع السكان ف منطقة ما هو نتاج لعدة عنذاصر 
أبرزها الموارد الطبيعية وخواصها والمستوى التكنولوجى والادارة وأسلوب 
الاستغلال الاقتصادى والتجارة والتى تتفاعل بدورها لتحدد مستوى المعيشة 
السائد ف المجمتع » ومن الصعب وان لم يكن من المستحيل جمع بيانات 
أساسية لمنطقة محددة وف فترة محددة لحساب هذه المعادلة » ومع ذلك 
فان محاولة تطبيقها قد تؤدى الى بعض النتائج الهامة ف دراسة العلاقة 
بين السكان والموارد » فهناك على الاقل _ خلاثة عناصر فى هذه المعاداة 
جديرة بالاهتمام - وهى حجم السكان والموارد ومستوى العيش › وهى 
عتاصر غير مستقلة عن بعضها البعض بل تتفاعل فيما بينها تفاعلا متبادل 
ولذا قان استغلال الموارد الاقتصادية المتاحة يعد انعكاسا لعدد السكان 


(1) Ackerman, E., “Population and Natural Resources”, in Philip ML 
Hauser and Otis Dudley Duncan, eds. The Study of Popluation, 
Op. Cit., pp. 621-648. 
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ومستوی معیشتهم ء كما وأن هناك عوامل أخری تۇثر فى ذلك ولاتظهرها 
المعادلة مثل العامل التاريخى والتراث الحضارى وغير ذلك ٠‏ 

وقد يكون العتصر الزمنى أبرز العناصر المؤثرة فى تحديد حجم السكان 
وتوزيعهم » وترتبط معادلة ايكرمان نظريا باقتصاد سائد ف فترة زمنية 
محددة لتفسير الوضحع الراهن لحجم السكان »› ذلك لان العمليات 
الديموغرافية تتم ف زمن ليس بقصير › وهى ف ذلك ترتبط بتور النمط 
الاقتصادى ف الزمان واكان › فعوامل السبق التاريخى والجغراف مثلا 
تعاونت ف تحديد متاطق التركز والتخلخل السكانى › ولذا فان دراسة 
التطور الزمنى تعد ضرورية لفهم خريطة توزيع السكان كما سبق القول» 
حيث تراكمت الظواهر التى خلفتها الظروق التاريخية وعملت على تشكيل 
نمط التوزيع السكانى الحالى » ولعل ف تضافر الدوافع الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية فى تحديد مناطق الهجرة السكانية الوافدة والمخادرة 
بل وف تحديد مستويات التمو الطبيعى للسكان ما يدل على ذلك . 


وبالنظر الى طرف المعادلة المرتبط بالموارد يبدو آنه من الصعب للغاية 
وان لم يكن مستحيلا - تحديد حجم وكمية الموارد المتوفرة الكامنة ق 
أى متطقة » ولكن ياستخدام اأجمالى عدد السكان المطلق يمكن الاستدلال 
على نسية هؤلاء السكان الى الوارد ء ومن المعروف أن السكان عتصر 
دائم التغبر سواء كمؤئرات ف الانتاج أو الاستهااك ء ذلك لان السكان 
يختلفون فى معدلات الانتاج بنفس اختلافهم ف مستويات الاستهلاك › 
ويعتمد ذلك بطبيعة الحال على مجموعة من العوامل المتشابكة » ولذا قان 
دراسة توزيع السكان ف أى منطقة لا تتطلب دراسة دور السكان ف الانتاج 
ففط بل دورهم ف الاستهلاك كذلك وبمعنى آخر معرفة مستوى المعيشة 
المقيول فى ضوء الموارد المتاحة والمستوى الحضارى السائد . 


وعلى ذلك فانه من قبيل الاوصاف العامة التحدث أحيانا عن العلاقة 
بين السكان والموارد فى بيئة أو منطقة ما باسلوب التعميم مثل القول بان 
هناك «توازنا» بين الموارد والسكان أو بان هناك نقصا حادا ف عدد 
السكان بالنسبة الموارد التى يمكن أن تستغل بالاساليب المحلية > ولذلك 
فان من السمات الهامة ف ئسبة السكان الى الموارد أن أضافة أعداد من 
السكان ق منطقة ما لا يعنى بالضرورة هبوط مستوى المعيشة خاصة اذا 
كانت الاعداد المضاقة تفوق فى خصائصها باقى 'السكان ف المستوى 
التکنولوجی » فعندما توصف دولة ما بان سکانها آقل من مواردها فان ی 


نمو سکانی قد یزید من رفاهیتها ويرفع من نصيب الفرد من استخدام 
الموارد عن طريق تعزيز القوى العاملة بها . 

وف ضوع ماسبق فان كثافة السكان فى منطقة ما والتى تعتى بان عددا 
معيغا من الاشخاص يقطنون الكيلو متر المريع الواحد أو أية وحدة مساحدة 
اخری قد لاتعكس الظروف الجغرافية السائدة فى البيئة مباشرة » ذلا لان 
من المشاهد على خريطة توريع السكان فى العالم أن الكثافات السكانية 
العالية يمكن أن تتعايش مع مستويات معيشة عالية أيضا > ولعل ق شمال 
عرب أوربا دليل وإضح على ذلك ويقابل ذلك بطبيعة الحال إن الكشاةة 
المنخفضة ليست قرينة بارتفاع ف المستوى المعيثى بل قد تكون مقترنة 
بانخفاضه كما ف كثير من دول أمريكا اللاتينية وأفريقيا . 

مقاييس العلاقة بين السكان والموارد : 

سبق القول بأنه ليس من السهل الحكم مباشرة على العلاقة بين السكان 
والموارد وذلك لصعوبة قياس الموارد قياسا كميا وكذلك فان للسكان 
للحجم الامثل للسكان أو للحجم الرائد أو الناقصس لهم 

وف محاولة أتحدید العلاقة بين السكان والموارد تحددداً نظريا وضصوت 
الامم المتحدة ثمائية مقاييس لهذا الغرض0) ويمكن أن نضيف اليها نبة 

. متوسط نصيب الفرد من الناتج القومى‎ - ١ 

۲ - مستوى العمالة السائدة ء 

۴ - ظهور مبدا الغلة المتناقصة . 

ه ى التغبرات فى أنماط الاستهلاك ونصيب الفرد من الغذاء . 

٦‏ أمد الحياة ء 
التغيرات بالنسبة للتجارة الدولية . 


< 


(1) U.N. The Determinants and Consequences of Population Trends, 
New York, 1953. 


۸ الكثافة السكانية ٠‏ 
4 نسبة الاعالة ٠‏ 


وليس هناك مقياس واحد من هذه المقايیس يحظى برضاء كامل فيما 
يعبر عنه » حيث يعكس كل منها آحوالا آخرى بعيدة عن العلاقة المباشرة 
بين الموارد والسكان ولكن بعضها قد يكون مفياسا مفيدا ق حالات كثيرة 
ل متا كت افر هن الكل اتو الاي هكن اكه واا 
على الغنى والفقر ٠‏ ومن ثم يقسم العالم الى دول غنية وآخرى فشيرة 
(شکل رقم )٤٥‏ ۰ 


وبالاضافة الى ماسبق فليست هناك قيمة تابتة ف الزمان أو ف المكان 
لفهوم الحجم الزائد أو الامثل أو الناقص للسكان فقد يكون الحجم المثالى 
ق منطقة ما حجما آقل أو آكثر فى منطقة أخرى ‏ كما أن التغير قالاحوال 
اللجتماعية والاقتصادية يعنى أن الحجم الامثل للسكان اليوم قد يكو 
حجما زائدا غدا » وتعد الحركة السكانية (الطبيعية والجغرافية ) والتطور 
التقنى الحديث مسئولة عن هذا الوضع المتغير » ولكن التقدم التقنى ليس 
متساويا ف التطبيق ق كل آجزاء العالم ولا يؤدى بالضرورة الى نفس 
النتيجة فى كل مكان يسود به » ومع ذلك قلا مناص من القاء الضوء على 
بعض هذه المفاهيم السائدة . 

اأحجم الامثل لكان Optmum Population‏ : 

کان کانتیون ۸۹٥ااتاصد٣‏ أحد کتاب اوائل القرن الثامن عشر »> أول من 
أشار الى الحجم الامثل للسكان وکیف يساعد على تحقیق أعلی مستوی 
للعيش ف مساحة معينة وق ظل ظروف خاصة › وق ضوء الاراء والافكار 
التى قيلت عن الحجم الاقمى للسكان الذى يمكن أن يعيش فى منطلةة 
محدودة ففد أدخل «كانتيون» مفهوم العادات والتقاأيد لشعب ما كعامل 
هام مع الموارد الاقتصادية › ولكن مع ذلك كله بقى السؤال الهام عما اذا 
و ف عدد السكان سترفع من مستو یات 2 للس کان أو 


والحجم الامثل للسكان أمر نسبى تماما » فعلى سبيل المثال ليس هناك 
من شك ف أن حجم السكان البالغ ٠١‏ مليون نسمة فى بريطانيا ق ظطل 
ظطروف اجتماعبة واقتصادية معينة ‏ يؤدى الى انخفاض ف مستويات 
العبش بها ٠‏ ذلك لان كثيرا من الموارد ستصبح غير مستغلة وستنخفض 


- PVA — 


۳۷۹ د 


a 


شکل رقم (£6) 


الخدمات بدرجة كبيرة » ومن ناحية أخرى فان عددا قدره ٠٠١‏ مليون 
نسمة مثلا سیتطلب موارد آكثر مما هو متاح حاليا ف بريطانيا › وقيما بين 
هذين الرقمين يقع الحجم الامثل للسكان والذى يختلف الكثيرون ق 
تحديده بدقة » ولا تختلف بريطانيا كثيرا عن بقية دول العالم ف هذا 
الصدد ولذلك كله فمن الصعب للعاية أن توضح على خريطة العالم توزيع 
الدول حسب الحجم الامثل لسكانها . 


ومع ذلك فهتاك مؤشرات هامة يمكن الاستدلال بها على الحجم الامثل 
للسكان من أبرزها مستوى المعيشة المرتفع والعمالة الكاملة والتنمية السليمة 
للموارد والتركيب الديموعراف المتوازن » ويلاحظ أن هذه المؤشرات 
تختلف ف الزمان والمكان تبعا لمجموعة متعددة من العوامل مثل حجم 
الدولة وجخرافيتها وتركيبها الاجتماعى ومرحلة التقدم التكنولوجى الذى 
وصلت اليه »تع كفاءة مرايين النقل بها وعير ذلك»وبصفة عامة يكون المدى 
الرقمى للحجم الامثل للسكان كبيرا ف الاقتصاد والبيئات المفتوحة عته فى 
الافتصاد المتخصص والمجتمعات المنعزلة حيث يؤدى نمو السكان والازمات 
الافتصادية والحروب أو الجفاف الى كوارث تخل بالتوازن بين السكان 
والموارد ويمكن القول بان الحجم الامثل للسكان قد تحقق ف دول شمال 
آوربا وان کان بعضها مثل هولنده قد بدا يعيش ف مرحلة الحجم الزائد 
للسکان ٠‏ 


وقد حظى مفهوم الحجم الامثل للسكان ف أوربا والولايات المتحدة 
باهتمام واضح ف السنوات الفاصلة بين الحربين العالميتين ولكنه واجه 
ندا شديدا على أسس نظرية وعملية خاصة من جانب الكتاب الشيوعيين 
الذين يروته انعكاسا لنظرية مالثوس ق السكان » وقد أصبح من السائد 
اليوم بين معظم الديموغرافيين أن الحجم الامثل للسكان لايمكن حسابه 
أو تقدیرة على اساس أن الافتصاد والسكان قابلان للتغيراث السريعة بدرجة 
لاتسمح ياأمكان حساب هذا الحجم بدقة . 


الحجم الزائد Over Populatios jlli‏ : 
بطلق تعبير الحجم الزائد للسكان أو كما يعرف أحيانا بالتضخم أو 
الاتفجار السكانى عندما يكون هناك تزايدا سكانيا بدرجة تفوق فنسبة 
الزيادة ف الموارد المستغلة أو الكامنة ٤‏ وقد ينتج دلك عن زيادة ف حجچم 
السكان وتناقص ق الموارد وف العمل > والزيادة السكائية آلمطلقة يمكن أن 
تتمير عن التزايد السكانی النسبیى ف ضوء العلاقة بين السكان والانتاج ٤‏ 


— A+ 


يقاء وات المعيدشة منخقضة »› أما الاخر فيدل على أن الانتاج الحالى 
غار كاف للسكان رعم امکان زیادته بدرجة أكير ْ والشائع داکا اأستخدام 
الحجم الزاثد النسبى للسكان وليس الحجم المطلق . 


والحجم الزائد للسكان يمكن أن يوجد فى مستويات متعددة من الحياة 
الريفية والصناعية وعلى المستوى المحلى أو الاقليمى أو القومى » ويبدو 
ذلك راضحا ف الريف وف المناطق المتخلفة والمزدحمة كما فى جنوب شرق 
آسيا حيث الخصوبة مرتفعصة والوفيات منخفضة والزراعة كثيفة والارض 
الزراعية مجزاة. تماما والاساليب الزراعية متخلفة . 


وينتج التزايد السكانى ف المناطق الريفية عن عدة عوامل أبرزها : 
آ س تباين توزيع الاراضى الزراعية بين السكان . 


ب نقصان الطليه على الايدى العاملة الزراعية نقيجة تزايد الميكنة 
الزراعية ء 


ویری «بيير جورج ۲88٥ء6‏ .۴ » أن المجاعات والبطالة والتزايد ف 
عدد غير اللاك للارافى الزراعية كلها أعراض للحجم الزائد للسكان فى 
الريف(٠»>‏ ويمكن إن نضيف اليها انخفاض مستوى المعيشة وتزايد نسبة 
الصغار وبالتالى ارتفاع معدلات الاعالة » ومن سوء الحظ فان حلول هذا 
التضخم السكانى _ فيما عدا المجرة تعد حلولا صعبة وبطيثة وقد تكون 
الكورات الاجثماعية والتقافية على المدى البعيد ذات تأثير فعال ف 
هذا الصحد ٠‏ 


أما ق الدول الصناعية فان التضخم السكانى بها يكون أقل وضوحا 
وذلكف للمروئة الكبيرة » وأنتقال الايدى العاملة بمهولة ويدرجة أكبر من 
العمال الزراعيين »وينتج التضخم السكانى فى المناطق الصناعية عن عوأمل 
منها التططور التقئى الذى يؤدى الى توفير الايدى العاملة » كما إن ألهبوط 
الدوزى والمؤقت المرتبط بدورات التجارة أو كسادها يسبب بدوره تضخما 
سكانيا مؤقتا » ولعل الازمة العالية فى الثلاثينيات دايل على ذلك حيث 


{1} George, .P. Geographieque la Population, Paris, 1975. 


س ۳۸۱ - 


كانت الاقاليم الصتاعية مناطق طرد سكانى وشهدت هجرة مغادرة على 
تطاق واسع ٠‏ 

وف الوقت الحاضر تشهد بعض المناطق ف الدول الصتاعية مثل بلجيكا 
وايطاليا واليابان تضخما سكانيا محليا يمثل مشكلة قومية»وحتى ف الدول 
ذات الحجم المكانى الناقص مثل استراليا ونيوزيلنده والبرازيل توجد 
((جرر» مبعترة ذات تضخم سکانی »› وق دول آخری مثل آندونیسیا توجد 
مناطق متضخمة سكانيا وآاخرى ذات حجم ئاقص » فضخط السكان ف 
جاوه وآجزاء من سومطره يتناقض تماما مع نقص السکان ف بورنيو 
ويحض الجزر الاخرى ؛ وبالاضافة الى کل ذلك فهنال جزر تعائی من 
مشكلة التضخم السكانى مثل مالطة وموريشيوس وريونيون وهونج كوذج 
وبعض جزر البحر الكاريبى مثل بورتوريكو وبربادوس وبعض الجزر 
اللخرى . 

+ Under Population jll الحجم الناقص‎ 

يسود مفهوم الحجم الناقص للسكان حيثما كان عدد السكان قايالا 
بدرجة لاتسمح بالاستغلال الكامل للموارد أو حيث تستطيع الموارد أن تمد 
عددا أكير من السكان بالغذاء والاحتياجات الاخرى دون أن يؤدی ثزایدهم 
الى نقعصان ف مستوى المعيشة أو تزايد فى معدلات البطالة . 

والحجم الناقص المطلق نادر ولا يوجد الد ف المجتمعات البدائية 
النعزلة حيث لا تتزايد أعداد السكان نتيجة النقص الطبيعى أو عدم كفاية 
الانتاج الاقتصادى أا الحجم الناقص النسبى وهو الذى ليعدذه دارسو 
ألسكان فيحدث عتدما له تستعل الوارد بدرجة كافية بسبب نقص السكان 
ف المجتمع ٠.‏ 

ويسود الحجم الناقص للسكان بين الشعوب المتقدمة والتى تمارس 
زراعة واسعة كما فى برارى أمريكا الشمالية وأجزاء من استراليا وثيوزيانده 
وبين بعض الشحوب المتخافة مثل قبائل الرعاة ف الاقاليم الجافة والقبائل 
التی تمارس الزراعة المتنقلة ف أفريقيا كما ف زامبيا ملا« . 


(1) Clarke, J., Population Geography. Op. Cit, pP- 153-158. 
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التوطين > ويعحد مشروع الاصلاح الزراعى ف مصر والتوسع الزراعى بها من 
الامثلة على محاولات الحكومة لمواجهة الحجم الزائد للسكان ف بعض 
المناطق والحجم الناقص ف مناطق أخری بقصد احداث توازن سکانی بین 
الاقاليم » وق الشعوب المتخلفة فان الحجم الناقص يمكن مواجهته بتحسين 
الخدمات الطبية والغذاء والعمل على تخفيض معدلات الوفيات وتوطين 
السكان الرحل . 


وتعد كندا من الامثلة البأرزة على دولة متقدمة ذات حجم سکائى 
ناقص »› وتری حکومتها أن عدد سکانها الحاليين البالغ ۲۷ مليون نسمة 
يمكن أن يتضاعف ف نهاية هذا القرن دون أن يكون هناك هبوط ف مستوى 
معحيشة السكان ٤‏ ويرجع ذلك الى وجود مساحات شاسعة من الاراضی ق 
الشمال الكندى تنتظر الاستغلال والتنمية بالاضافة الى الموارد الضخمة من 
الطاقة الكهرومائية التى لم تستغل بعد . 


أما الاستراليون - فبالرغم من حجمهم الناقص بالنسبة لموارد بلادهم 
فانهم قلقون من تزايد حجمهم ف المستقبل » ذلك لان مجاللات التنمية 
الملستقبلة لديهم أقل منها فى كندا حيث أن معظم مساحة استراليا صحراوى 
او شبه صحراوی › ولذا تستمر استراليا ق اتياع سياسة استراليا البيضاء 
والتى تمثع بمقتضاها هجرة غير البيض اليها » وهى ق ذلك تتخوف من 
تطبيق سياسة الباب المفتوح التى ستؤدى الى تدفق ملايين الاسيويين الى 
الاقاليم امدارية الشمالية بهاء مما سيتمخض ف النهاية عن نتائج ديموغرافية 
معقدة » ولهذا كله ثمد الحكومة الاسترالية يد المساعدة الافتصادية للعناصر 
البيضاء الراغبة فى الهجرة بشرط أن يكوتوا أصحاء ومدربين على أعمال 
محددة » وتأامل الحكومة أن يزيد عدد سكان استراليا من 1۸ مليون ذسعءة 
ف الوقت الحاضر الى ۲١‏ مليون نسمة ف سنة ٠ ٠۲٠٠١‏ 


ويېدو مما سبق ف مثلى كندا واستراليا أن الهدف ف مواجهة الحجم 
السكائى الناقص هو زيادة الكثافة السكائية بهذين البلدين ومعنى ذلك أن 
زيادة الكقافة ليست مرادفا للحجم الزائد للسكان › ذلك لان بعض الناطق 
الصناعية ف بريطانيا مكلا تسود بها كثافات اكثر من تلك الكثافات السائدة 
ف المناطق الريفية بالهند » وليس هناك من يدعى بطبيعة الحال أن 
بريطانيا تعانى من التضخم السكانى أكثر من الهند » ومن ناحية أخرى 
فان منطقة الكوارث فى شمال شرق البرازيل والتى تقل بها كثافة السكان 


۳۳ س 


عن شخصین فقط ق المیل المریع تشتھر بفقرھا وجوعھا وھی مثال کلاسیکی 
للمناطق ذات الحجم السكاتى الزإئدد ٠‏ 


وف دراسة حديثة اجريت عن دول العالم لتوضيح العلاقة بين توزيع 
السكان من نأحية والناتحج المحلى من فاحية أخرى تبين مدى اتساع الفجوة 
بين الدول الغنية والدول الفقيرة كما يبين الشكل رقم ٠ )٤٤(‏ وببساطة 
شديدة فان الدول الغنية التى يبلغ عدد سكانها أقل قليلا من ريع سكان 
العالم يسهمون باكثر من ثلاثة أرباع الناتج المحلى الكلى على المستوى 
العالمى » ويزيد متوسط نصيب الفرد ف هذه الدول عن ۸٠٠١‏ دولارا 
سنويا ٠‏ آما الدول النامية والتى يعيش بها آكثر قليلا من ثلاثة أرياع سكان 
العالم فيسهمون باقل من ربع الناتج الكلى العالمى . ويتراوح متوسط 
نصيب الفرد قيها من ٠٠۰٠۰ ۷٠١‏ دولار ستويا ٠‏ بل ان الوضع يزداد 
سوعا ق الدول الافقر ٠١(‏ دولة) التى تحوى حوالى نصف سكان العالم 
وتسهم ففط ف انتاجه بنحو ١‏ فقط ويتدنى نصيب الفرد من الناتج 
القومی فيها الى حوالى ۲٠١‏ دولارا فقطد) . 


(1) Lowry, J. H., World Population and Food Supply, Edward Arnold 
(Publisher) Ltd., London, 1971, pp. 22-23. 
(2) The World Bank, World Development Report, 1983, pp. 148-149. 


اع صلا د رر 
الاقاليع السكانية الاقتصادية 


ق ضوع الصعوبات الجمة التی تکكتنف تعريف وقيأس العلاقة بان 
المواأرد والسکان ف اقلم ما و مشكلة صياغة هذة العلاقة ف معاداة دقيقة 
تعبر عنذها يدقة ¢ فقد حاول بعض الكتاب تقسيم العالم الى أقاليم سكانية 
اقتصادية علی ساس خلاتة مثخارات هى السكان والمستوى التكنولوجى 
والموارد »> ویعد تفسیم ایکرمان ابرز هذه التقسیمات وان کان يتميز 
بالتعميم ( CT‏ قسم العالم الى .خمسة أئماط رئيسية توضحها الخريطة رقم 
)£٦(‏ »> وهی علی النحو التالى<) ۰ 

١‏ . مناطق مثقدمة تكذولو-جيا وتنخفض فيها نسبة السكان الى ألموارد 
ويمتلها نمط الولايات المتحدة الامريكة ٠.‏ 


۲ - مناطق متقدمة تكنولوجيا وترتفع فيها نمسبة السكان الى الموارد 
ويمشلها النمط الاوربى . 


۳ - مناطق متخلفة تكنولوجيا وتنخقض فيها نسبة السكان الى الموارد 
ويمثلها النمط البرازيلى ٠‏ 


» - مناطق متخلفة تكنولوجيا وترتفع فيها نسبة السكان الى الموارد 
ويمثلها الئمط الممصرى . 


ه - مناطق متخلفة تكنولوجيا وقليلة السكان للغاية لعدم توفر موارد 
غذائية كافية بها ويمثلها الئمط القطبى الصحراوى ٠‏ 


ولاشك ف أن عنصر التقدم التكنولوجى المستخدم ف هذا التقسيم يعد 
اكثر العناصر حساسية › فبينما تتميز التكنولوجيا بالتقدم الهائل ف تمطى 


(1) ` Zelinsky, W., A Prologue to Population Geography. Op. Cit., Pp. 
106-116. 
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شکل رقم (6( 
تصئيف ايكرمان للاقاليم السكانية/الاقتصادية فى العالم «مع تعديل طفيف» 


الولايات المتحدة وأوربا » وتتضافر مع الموارد فى تحقيق أعلى مستوى 
للرخاء ف العالم _ فانها ليست كذلك ف الاتماط الثلاثة الدخرى › ذلك لان 
حجم السكان والموارد المتاحة بها غير قأدرين بمفردهما على تحقيق 
مستويات معيشية معقولة بل أن أقصى ما يمكنها عمله أن ترجىء دخول 
الدولة مرحلة الانفجار السكانى لفترة زمنية محدودة مع استمرار مستوى 
المعيشة منخفضا وقد يكون فى مستوى الكفاف أو دونه بقليل . 
۱ س مط الولایات اlتھة The United States Type‏ : 
من الواضح أن المناطق التى يضمها نمط الولايات المتحدة تتميز 
بمساحات أرضية ضخمة تتوفر بها موارد اقتصادية كبيرة ويحجم قليل أو 
متوسط للسكان » وفوق ذلك کله تعيش ف مستوى اقتصادى مرتفع وتتوفر 
بها المهارات العالية والوسائل الاجتماعية المختلفة التى تساعد على 
الؤصول برخاء الفرد والدولة الى حدة الاقص ٠‏ 


وقد ساعدت المساحة الكبيرة والثروات الطبيعية الوفيرة على توقفار 
الموارد المحلية الخنرورية للمستوى الاجتماعى والاقتصادى المرتفع كما 
مكنتها قدرتها الاقتصادية وعلاقاتها السياسية والاقتصادية مع الدول الالخرى 
على الحصول من هذه الدول على الموارد الخارجية التى تنقصها » ولكن 
موارد هذا الاقليم خاصة التربات والغابات والحشائش والثروة المعدنيدة 
وموارد المياد الى النقص بل والاستنزاف ق يعض الاحوال مما حدا بدول 
هذا الاقليم الى وضع سياسات صارمة للمحافظة على هذه الموارد وترشيد 
استغلالها + ` 


- وتقتصر عضوية هذا النمط من الاقاليم السكانية الاقتصادية على 
الولاياتالمتحدة الذى سمى باسمها وكندا واستراليا ونيوزيلنده والكومتولث 
الحديد (خاصة ذلك النطاق الحديث التعمير ق الوسط والشرق) 
ومنطقة القلب ف الارجنتين » ويرى البعض أنه يمكن اضافة بعض المناطق 
مثل جتوب افريقيا وروديسيا ولكن يحول دون ذلك النسيج البشزى 
ومكوناته والظروف البيثية السائدة ٠‏ 


ومما يجدر ذكره أن نمط الولايات المتحدة هو أحدث الانماط السكانية 


الاقتضادية » حيث لم يظهر على خريطة العالم الا منذ قرابة قرن ونصف 
قرن من الزمان عندما تحولت المناطق التابعة له من النمط البرازيلى الى 


- FAY 


نمط الولايات المتحدة »ومن الطبيعى أنه ف ضوء طبيعة هذا او 
فانه من الصعب القول بأن هثاك مناطق أخرى ستتحول اليه ف الوحقت 
الحاضر على الاقل ذلك لان شروط عضويته مقيدة ومحددة العاية ٠‏ 


: The European 'Iypض¢e‎ Jروالا التمط‎ ۲ 

تعد الدول التى يضمها النمط الاوربى من دول المفوة مغ 
ق العالم ذلك لان العلاقة بين حجم السكان ومستواهم التكنولوجى من 
ناحية والموارد المتوفرة من نأحية اخرى تسهم بدور كبير فى الوصول 
بمستوى العيش الى درجة عالية ويضم هذا النمط الدول المتقدمة الخاية 
Hy advanced)‏ والدول المتقدمة (4ء٥«44۷2)‏ ومن أمفلتها جميحا 
السويد وبريطانيا وسويسره والمانيا الغربية وبلجيكا وهولنده وقرتسا 
وفنلنده واليايان » ويمكن مع التجاوز اضافة بولنده والمجر واسبانيا أيضاء 
وعلى حافة هذا النمط - أو ف مرحلة انتقالية توجد بورتوريكو وهونج 
کونج وشیلی ۰ 

ويتميز سكان النمط الاوربى بكثافة عالية وباستغلال منظم لموارد 
البيئة يفوق مثيله فى نمط الولايات المتحدة › وريما كان ذلك الاستغلال 
المنظم والكثيف ف النمط الاوربى مرتبطا ببيئة ضيقة الموارد ومحدودة 
ولذا فان رخاء مناطقه يعتمد ضمن ما يعتمد على نظام متطور من التبادل 
التجارى مع باقى أقاليم العالم مقابل خدمات متقدمة وسلع صناعية حديةة 
للغاية » ويساعد ذلك كله على امكان حصول دول هذا التمط علىآستكمال 
احتياجاتها من الخارج سواء من موارد الغذاء أو الوقود أو المواد الخام 
لصناعاتها أو حتى من الايدى العاملة المدربة وشبه المدربة . 


ويتميز استغلال الموارد الاقتصادية ف دول النمط الاوربى » وف تمط 
الولايات المتحدة كذلك باستمرار البحوث للوصول الى أحدث الطرق 
العلمية لاستخراج الموارد واستغلالها لتحقيق فوائد أكبر ولزيادة الانقاج 
الزراعی والغابى واستغلال الطاقة الكهربائية وتطوير النقل والعمل على 
تطوير الصناعات » وقد انعكس ذلك كله على تحقيق رفاهية السكان بدر جة 
تفوق دول العالم الدخرى . 


ومع كل تمذه الاساليب المتطورة للغاية ف الاستغلال الاقتصادى » قان 


دول النعط الاوربى لا تستطيع آن تهرب من حجم سكانها الكبير وضيق 
مساحتها الارضية » وهى ف ذلك تختلف عن دول مط الولديات المت دخ 


— TAN — 


اختلافا كبيرا فى تلك العلاقة السكانية - الاقتصادية » ولذلك فان دول 
النمط الاوربى عليها الاستمرار ف توطيد وتقوية علاقاتها الخارجية ضمانا 
لاستمرار حياتها ف هذا المستوى المرتفع من العيش > ولم تكن العلاقات 
بين هذه الدول ودول العالم النامى بقصد الحصول على فائض المواد 
الاولية فقط بل ارتبطت معها باتحادات اقتصادية وثيقة لتسويق منتجاتها 
الصناعية كذلك . 


وتعد أراضى النمط الاوربى مجال اهتمام كبير لدارس جغرافية السكان 
ذلك لانها تمثل مناطق ضغط سکانی یصحبه ارتفاع ف مستوى العيش 
يتطلع سكان دول العالم الاخرى ف الوصول اليه ؛ كما أن تحول بحعض 
الدول الى النمط الاوربى يكون أكثر احتمالا من تحولها الى نمط الولايات 
المتحدة الذى يصعب الوصول اليه ف الوفت الحاضر » وقد انتقلت دول 
عرب أوربا وحديثا دول جنوب وشرق أوربا خلال المائتى عام الاخيرتين 
من النمط البرازيلى أو النمط المصرى - أو من حالة وسط بينهما . الى 
النمط الاوربى الحالى . 


ويلاحظ أن بحدود النمط الاوربى مرنة حيث تضم - مع شىء كبير من 
الحذر ‏ بعض الناطق الانتقالية مثل جنوب أيبيريا وتركيا وبلغاريا 
ورومانيا » وقد كان تدفق المهاجرين الاوربيين وكذلك رؤوس الاموال الى 
بقن الل ما ق توا الغا الط مل اراي وس ا 
السوفيتية › أما اليابان فقد أدى اتباعها لبرنامج تنمية يدعو للدهشة 
والاعجاب الى دخولها النمط الاوربى بجدارة ٠‏ 


وقد يكون منطاقيا التنبؤ بان كثيرا من الدول التى تدخل ف عداد 
النمط المصرى او النمط البرازیلى سوف تتجه ‏ ان لم تكن قد اتجهت بعد 
الى الالتحاق بالئمط الاوربى سواء عن طريق تحقيق ثورات اقتصادية 
واجتماعية جذرية كما ف المكسيك والصين وكوريا الشمالية - أو ظهور 
ثروات مفاجئة مثل المرارد البترولية كما فى العراق وليبيا وايران - ورعم 
أن كثارا من الدول‌النامية قد وضعت خططا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 
الا أن معظمها مازال بمناى عن الوصول الى النمط الاوربى ٠‏ 


; The Frazilian Type س النمط البرازيذى‎ ۳ 


لى ضوء النسبة بين السكان والموارد المعروفة والمحتملة وأبرز أمثلة دول 


۳۸۹ 


هذا النمط البرازيل وبنما وجويانا وجمهورية الدومنيكان وعانا وأنجولا 
بالاضافة الى يعض المناطق الرئيسية ف بيرو ونيجيريا وكينيا وتتميز كل 
هذه الاقاليم باتساع المساحة الارضية وقلة عدد السكان بالتسية لها وبدرجة 
تقل عما يمكن أن تستوعبه هذه المساحة بحيث تحقق للسكان مستوى 
فة أففل لو انوا اتال موا ها : 

ويمكن القول بصفة عامة بان الحالة الراهنة لحول النمط البرازيلى 
تعد حالة أنتقالية 41د٥نااعصة۲‏ _ قبدون استثناء يتزايد سكان هذا النمط 
بسرعة كبيرة ويمعدل مرتفع لدرجة قد ينتقلون معها ف فترة قميرة الى 
التمط الصرق المزخخة أو قبطل ظروف اقتهافة واجتهاعنة ملاقة ب 
الى النمط الاوربى ف فترة آطول ٠‏ 


وق هذه الافاليم ذات النمط البرازيلى ليس هناك احساس بضغط 
سكانى مزمن على الارض والموارد ولكن مستويات العيش بها أقل بكشر 
من مشلتها ق النمطين الاوربى والولايات المتحدة »> ويالاحظ أن أساليب 
استغلال الموارد بها تتباين بدرجة كبيرة بين اقاليم ذات اسراف كبر ف هذا 
الاستعلال الى آخری ذات تنظيم کبير له مما يجعل من المعب التعميم فى 
هذا الصدد » وبعكس أراضى النمط المصرى فقد منحت المساحة الارضية 
والموارد الطبيعية اقاليم النمط البرازيلى فسحة من الزمن وأرجات العبء 
الذى لامفر مته للضغط السكانىالمتزايد على الموارد الاقتصادية فالمستقبل. 


وتتورع معظم أراضى النمط البرازيلى فق ثلاثة آقالیم کبری هی الاقلیم 
الهتندوصينى أو الماليزى والاقليم الافرد يفى المدارى ثم الاقليم الامريكى 
اللاتينى » وتسود ف الاقليم الأول باستثناء بعض الجزر السكانية الكثيفة 
کذافات سكانية دون نقطة التشبع ٤‏ وبالرغم من أن الموارد الطبيعية لهذد 
المناطق قادر على أمداد عدد أكيبر من السكان عما هو موچود حالیا دیا 
ويمستويات عيش تفوق المستويات الحالية » فان هناك عوائق سياسية 
واجتماعية قوية تحول دون تفوق ذلك » وريما يحمل المستقبل فى طياته 
آمالا لتحقيق التقدم ق بعض مناطق هذا النمط اذا أخذت باساليب التذمية 
الحديثة وحاولت أن تنظم استغلال مواردها الاقتصادية . 

اا آفريقيا المدارية فيمكن اعتبارها اقليما قليل اكان فما 
Fp ated‏ بصفة عامة > ولكنه يعانى من كثير من المشكلات الطبيعية 
والاجتماعية التى ينبغى التغلب عليها قبل تحقيق التنمية الاقتصادرة 
إصورة كبيرة » ويلاحظ آن هناك بقعا متناثرة ف هذا النطاق تعاتى من 


ت ۳۹۰١‏ ہبہ 


التضخم السكانى ‏ ولكن ذلك لا يغير من الحقيقة ألقائلة بأن المتومط 
العام لنسبة السكان الى الموارد ف أفريقيا المدارية مازال معتدلا . 


أما ف أمريكا اللاتينية فقد تدذق عليها مهاجرون جدد قدموا من‌المنأطقى 
الاكتثر ازدحاما واتجهوا الى آقاليم د تتوفر بها الموارد الاقتصادية ويقل بها 
السكان كما هى الحال ف الهضية اليرا زيلية والنطاق الممتد من بوليقيا الى 
فنزویلا شرق مرتفعات الانديز »> ولكن استغلال الموارد ف كل هذد الاجاليم 
ا ف وک واا ودون تندرم کر كا ى الط اوري ما »> ولذلك 
مازال الاستغلال الاقتصادى عاجرا عن ڌ تحقيق التقدم المنشود ٠‏ 


ولكن يمكن القول بان آمريكا اللاتينية تملك موارد اقتصادية كامنة 
ليس من المتوقع أن تستتزفا ف وقت قصير ويبذو ذلك ف الارض الميعثرة 
السكان على امتداد الحواف الشمالية الغربية لامريكا الجنوبية ومن خليج 
داريين الى خليج جوايا كيل وتطاق وط القارة الذى ازال فعظمة بكرا 
حتی آلان . 


وهناك جيوب منعزلة أخرى من النمط البرازيلى ينيبغى ذكرها وهى 
حواف اليحر الكاريبى ومعظم النطاق الساحلى المطل على المحيط الهادى 
فى أمريكا الوسطى/وكوبا وجمهورية الدومنيكان وهذه الجيوب يمكن 
بدورها أن تستوعب أعدادا اضافية من السكان اذا اتبعت نظام استعلال 
أكثر تقدما عما هو عليه الان ٠‏ 


e‏ هذه الاقاليم الرئيسية الخلاثة التى يضمها النمط البرازیای 
تجدر الاشارة بان هناك مناطق ف الوطن‌العربى تخضع لهذا النمط وآيرز 
العراق ودول الخليج والسودان »> ويعد العراق مثلا ا ذات 
الزراعية الواسعة والموارد المالية والبترولية الكبيرة التى تبر بامل كير 
ف التنمية الاقتصادية أف .المستقبل › وكذلك الحال ف دول إلخليج مثل 
الكويت والبحرين ودولة الامارات .العريية بالرغم من أنها لاتملك _ حتى 
الان ثروات اقتصادية أخرى غير الثروة البترولية الضخمة - وهى محدودة 
الدجل بطبيعة الحال . 


+ ى التمط The Egyptian TyP¢e Jjl‏ : 
وهو النمط الرابع من أنماط الاقاليم السكانية الاقتصادية » وهو مثال 
وأاضح عئی عدم التوازن يان آعداد السكان المتزايدة والنقص ف ق الموارد 
الطييعية المتأاحبة ¢ وتزداد احتمالات انضمام دول أخری الى هذا الذمط 


- ۳۹۱ 


اكثر من أى نمط آخر ف الوقت الحاضر ويثم ذلك على حساب النمط 
البرازيلى ٠.‏ 


وتتصف الاقاليم التى يضمها النمط المصرى بكثافة سكانية عالية 
وانخفاض ف ممتويات التكتولوجيا والمخيشة > وقد وصل الضغط الزائه 
للبشر على الموارد درجة حرجة بل تتفافم المشكلة بمضى الوقفت حتى أصبح 
الامل ضئيلا - ف ظل الظروف الحالية - لتصسين مستوى العيش وتحقيق 
الرخاء لسكان هذه الاقاليم - بل أنه حتى اذا استغلت الموارد الطبيعية 
استغلالا جيدا فلن يسهم الا ف تحسين طفيف ف مستوى المعيشة وتظطل 
شعوب هذه الاقاليم ف دائرة الفقر الجهنمية الا اذا حدث لها تحول جذرى 
ف الاقتصاد والنمو السكانى نتيجة قوى داخلية أو خارجية . 


وقد شهد التاريح البشرى ف بعض فتراته المعروفة - موقفا مشابها فى 
بعض الوجو د حيث كان عدد السكان واحتياجاتهم أكثر من الامكانيات 
المتاحة آتذاك » وعجزت الاساليب التكنولوجية عن تحقيق الاكتفاء للسكان 
حتى تحفق للبشر الثورة الزراعية والصناعية الحديثة التى أسهمت ف 
تحفيق التوازن بين السكان والموارد ف كثير من الميتمعات › ولكن يبدو ف 
الوقت الحاضر أن الخلل بين الموارد والسكان أسهم ف تزايد أعداد السكان 
ذوى المستوى التكنولوجى المنخفض وانعكس ذلك على ارتفاع كبير فى 
كثافتهم » وحديثا جدا بدات نسبة كبيرة من هؤلاء السكان ف التطلع الى 
مستويات معيشة أعلى ومن ثم بدا استنزاف كبير لمواردهم الاقتصادية 
بدرجة حادة جعلت من الصعب - حتى بالوسائل العلمية الحديخة اعادة 
تنظيم العلاقة بين المسكان والموارد لتكون متوازئة ومتمشية مع اشباع 
حاجات السكان ورفع مستواهم . 


وأراضى النمط المصرى يتهددها أمران خطيران هما التزايد الكبير فى 
أعداد السكان والتناقصس المفایل ف راس الال المادى و الانجتماعی كما آن 
رص الفكاك من هذه المعادلة الصعبة والوصول الى مستويات أعلى مكل 
التمط الاوربى فرص ضيلة للغاية ف الظروف الراهنة » ورغم ذلاق فق ه 
تجحت بعض دول هذا النمط من الانتقال الى نمط أعلى مثل اليايان 
وهی نموذج فريد فى ذلك ۰ کذلاق فان هناك دولا فى مرحلة انتقالية بين 
النمط المصرى والنمط الاوربی مثل بورتوریکو التى تتمتع بمميزات غير 
عادية (ابرزها علاقاتها بالولايات المتحدة مثلا) والصين والهند وبعض 
الدول الاخرى . 


۳۹۲ 


وثعد مصر - مثال واضح على هذا النمط المسمى باسمها - فهى دولة 
نامية ينخفض بها المستوى التكنولوجى ويتزايد سكانها بمعدل مرتفع 
ويتركز هؤلاء السكان بكثافات عالية ف وادى النيل ودلتاة »> وهو النطاق 
المعمور على امتداد تاریح مصر ٠ويتميز‏ يبخصوية عالية تنتج الجذاء لسكانه 
الذين يتضاعف عددهم كل ثلاثين عاما تقريبا بمعدلات التمو الحالية »وليس 
فغا الأ متاح قالة من أراحن عضر خابلة الرراعة وهن اليل أن 
تستغل بأكملها قبيل نهاية هذا القرن لو توفرت لها المياه اللازمة ›» كما 
تعانى مصر نقصا ف الموارد المعدنية والغابية والبحرية وان كانت تتوفر 
بها الطاقة الكهربائية والبترول » وليس من السهل القول بأن هناك مناطق 
فى دول أخرى تستوعب هجرة مصرية بأعداد ضخمة ومن ثم فلا متاص من 
الاعتماد على الموارد المحلية الاقتصادية والبشرية داخل النطاق المعمور 
والمحدود واستعلالها بالاساليب العلمية السليمة وكذلك العمل على توطيد 
العلاقات باشكالها المتعددة مع الدول العربية والاجنبية لتصدير العمالة 
المدربة اليها » ويضاف الى ذلك كله زيادة مصادر الدخل القومى اللخرى 
بتحسين الخدمات السياحية والتجارية واستغلال موقع مصر كهمزة اتصال 
عالمية تشقها قناة السويس ‏ وذلك لتحفيق شىء من التوازن بين السكان 
والموارد » ويواكب ذلك بالضرورة العمل بشتى الوسائل على تخفيض 
معدل النمو السكانى باتباع وسائل تنظيم الاسرة بشتى الطرق . 


وتتمثل آراضى النمط المصرى ف كل قارة من قارات العالم ولكنها تتركز 
فى نطاق العروض الدنيا » وهناك أمثلة ف شمال أفريقيا مثل المعرب 
والجزائر وتونس وق شرق أفريقيا مثل رواندا وبورندى - وأجزاء من 
نيجيريا والكامزرون ويعض متاطق جتوب وربا خاصة صقلية وسردينيا 
وجنوب ايطاليا والبانيا واليونان وجنوب يوعسلافيا وهذة المناطق الاخيرة 
کن اغارف اا مات هن مراك خط العر > 


اما فى العالم الجديد فتمثل هاييتى النمط المصرى بقوة حيث يرتبط 
الضغط السكانى فيها بالموارد المحدودة كذلك يتمثل هذا النمط ف مناطق 
أخرى ف البحر الكاريبى مثل جاميكا وكل جزر الانتيل الصغرى تقريبا ما 
على يابس آمريكا الوسطى فتعد السلفادور ومعظم مرتفعات جواتيم الا 
ومعظم المكسيلى ضمن هذا النمطءوف أمريكا الجنوبية يسود التمط المصرى 
فى كثير من المناطق بدول الاندیز ابتداء من اکوادور وربما کولومبيا حتى 
بوليفيا وشمال شرق البرازيل ٠‏ 


۳۹۳ 


راضم رة بام ان لين خرن لامر شغ 
الصين مرحلة انتقالية ق الوفت الحاضر و د 
الصرى » وينطبق نفس الثىء على شبه القارة الهندية وكذلك ق بعض 
المناطق الدخرى على امتداد الحواف الاسيوية شرقا وجنوبا وغريا - مقل 
كوريا الجنوبية وتايوان وقيتنام الجنوبية ولوزون وجاود وتيمور مع 
الجزر الواقعة بينها وسيلان » ثم سوريا ولبتان والاردن وقبرص وهناكت 
أقطار آسيوية يمكن تصنيغها فى مرحلة انتقالية بين النمط البرازياى والتمط 
الملصرى مثل نييال وافغانستان واير!ن وأجزاء من تركيا (ربما كان النقصس 
ق البيانات سببا ف اعتبارها كذلك حاليا) . 


والغالبية العظمى من الجزر المسكونة فى حوض المحيط الهادى تدخل 
من التمط المصرى بالرعم من صغر حجم السكان المطلق بهذه الجزر 
وتنطيق تفس اللاحظة على عدد من الجزر ف المحيطين الهندى والاطلسى 
مثل موریشیوس وریونیون وکتاری والازور ۰ 


۵ النمط القطبى اأصaرlوJ The Arctic - Desert 'Fype‏ : 
تعد ذمية السكان الى الموارد ق هذا النمط الاخير فليلة الاهمية لدارس 
جغرافية السكان ذلك لانه يشمل تلك المناطق الشاسغة غير المأهولة باليشر 
لاسیاب متعددة كالجفاف أو البرودة أو القارية أو عوائق طبيعية أخرى ء 
ولكن تتيعثر فى هذه المساحات الشاسعة من الصحارى القطبية والمعتدلة 
والمدارية «جزر»مسكونة و محلات عمرانية لبعض الجماعات والقبائل التى 
تقطنها » وبالرغم من أن التنمية التكنولوجية يمكن أن تتحقق ف أى جزء 
من هذه المناطق طالما توفرت بها الموارد الملائمة فانها مازالت حتى الدن 
ذات قيمة قليلة للسكان ف الاقاليم اللخرى وان كانت أهميتها تكمن فيما 

تقدمه من مواد خام خاصة الثروات المعدنية والبترول والمواد اللخرى . 


وبالاضافة الى الاعداأد الضئيلة التى تقطن هذا النطاق الشاسع من 
التمط القطبى الصحراوى فان هناك أعدادا أخرى تسللت اليه من بيات 
آخری وفدت لاستغلال موارد هذا النطاق مثل الرعاة والزراع وصيادى 
الحيوان والعاملين ف التعدين والقواعد العسكرية وغيرهم وليس من‌المعقول 
بطبيعة الحال التحدث عن مشكلات سكانية ف مثل تلك المناطق ذللى أنه 
حتى لو تعرض السكان القليلون بھا لکوارٹ آو مجاعات ففی مقدورهم 
اللجوء الى مناطق أخرى أكثر عمرانا ووفرة . 


۳44 


ويضم هذا النمط الاقاليم الخالية من السكان أبرزها تطاق الصحارى 
القطبية مثل انتاركتيكا وجريناند والجزء الاكبر من شمال أمريكا الشمالية 
ومعظم شمال أوراسيا والارخيبلات الواقعة الى الشمال من هذه الكتل 
القارية ويضاف الى ذلك بطبيعة الحال الصحارى الجافة مثل الصحراء 
الكبرى وصحارى جنوب عرب ووسط اسيا وصحراء المكسيك وجتوب عرب 
الولايات المتحدة وصحراء بيرو وشيلى (باستثناء الواحات المسكونة) 
ومعظم بتاجونيا وصحراء تاميب والصحراء الاسترالية وبتفس امعنى 
يمكن اعتبار معظم حوض الامازون ضمن هذا التطاق غير المسكون . 


- ۳4۵ 


افص )لرا عكر 
يعض النظريات السكانية 


من المفيد ف دراسة السكان أن تلقى بنظرة على أبرز النظرياتالمكانية 
ف العصر الحديث › ولاشك ف أن توماس روبرت مالثوس كدطااةN R۸.‏ 
وهو بحق أيو الدراسة السكائية الحديثة وذلك لانه كان أول 
من آثار عدة أفكار تضمنها كتابه «المقال الاول سنة ۱۷۹۸» ثم أضاف اليه 
مقاله آخرا نة ۱۸٠١‏ ليبين بوضوح العلاقة الوثيقة بين مايطرا على 
السكان من نمو وتغيير من ناحية » وبين التغبرات الاقتصادية والاجتماعية 
من ناحية أخرى › بذلك فقد أسهم ف فتح الباب على مصراعيه لبحوت 
تالية ف مجال التغبرات السكانية باعتبارها عاملا ديناميكيا متكاملا ف نشأة 
الكل العضوى الاكير الذى نطلق عليه «المجتمع» ٠‏ 

نظرية مالثشوس : 

ولد توماس روبرت مالثوس ف انجلترا عام ۱۷٠١‏ ودرس ف جامعة 
كمبردج ثم التحق كاهنا بكنيسة انجلترا فى سنة ۱۷۹۷ » وعمل استاذا 
للتاريخ وعلم الاقتصاد من سنة ۱۸۰٦‏ حتى وفاته ف سنة ٠ ۱۸۳١٤‏ وقد شهد 
العصر الذى عاش فيه مالئوس ف غرب أوربا تغيرات اجتماعية واقتصادية 
هامة أدث الى ارتفاع بطىء فى معدل زيادة السكان وقد ساد آنذاك مفهوم 
هام هو أن الشعب الكثير العدد يكون ذا قوة اقتصادية وغسكرية وذلك 
بغض النظر عن الظروف التى يعيش ف ظلها أفراد هذا الشعب ء 


ولقد رآى مالثوس أن التزايد ف عدد السكان يتوقف بالدرجة الاولى 
على التزايد ف وسائل العيش ٠‏ لان أغلبية السكان تعيش دائما قرب 
مستوى الكفاف › وقد حدا به ذلك الى الاستنتاج بان ای تحسين دائم ف 
مستوى معيشة البشر سوف يكون صعبا مادامت الزيادة ف الانتاج يصحبها 
تزايد مماثل ف عدد السكان › وقد كتب مالثوس مقاله الاول ليبين أن قدرة 
الانسان على الانجاب والتناسل أعظم منها على انتاج ضروريات الحياةء 
وهذا هو المبداً السكانى » الذى طلع به . 


- ۳۹4۷ 


وباختصار فقد رآى مالثوس أن قدرة السكان على التزايد أعظم بكثير 
من قدرة الارض على انتاج وسائل العيش للانسان › e‏ 2 
حسابيا فنقول بان تزايد المكان يتم وفق متوالية هندمية بينما لاتزيد 


E — 11-A — 1 : ال كان‎ 


وسائل الحيش : ٣٣-١‏ غ-م-]-۷ 

وكانت الؤحدات الزمنية - والتى تمثلها علامات الوصل - والتى يمكن 
أن یتضاعف خلالها السكان - اذا م يحل دون دلگ عدم توفر أسشباب العيش 
٤‏ مرة من حجمهم الاصلى »› بينما لايزيد الغذاء الا ۷ أمثال مقدارة 
الاصلى وذلكف خاال + û‏ \ سذة ¢ ومن الواضح ان حدوت هذا الموقف امر 
مستحيل » ولكن مالثوس قصد بهذه النسب أن يوضح مدى الفوارق ف 
الامكانيات الكامنة بين قدرة السكان على الزيادة وقدرة الارض على انتاج 
العيش للانسان<) . 

وقد اعتقد مالثوس آن هناك من الموانع ما حال دون ثمو السكان ف 
الماضى بنسب هندسية ف كل جيل › وقد قسم هڏة الموانح الى قسمين هما : 

الموانع الايجابية : | 
وهی الموانع التی تؤثر فی معدل .الوفیات والتی تنشا اساسا من ضغط 
السكان على وسائل العيش. » وأبرز هذه الموانع الايجابية الاوبئة والحروب 
والمجاعات وغيرها من الموانع التى يمكن إن تعزى الى البؤس والرذياةء 
وباختصار فقد راى مالثوس. إن الموانع الايجابية هى التى تقض على 
الحياة التى بيدأت فعلا ۰.. 


المواتع الوقائية: . ا 
وهى المواتع التى تحول دون نمو السكان هى الاخرى › والتى تعمل 


على خفض معدل المواليد » وأبرزها ما سماه مالثوس الضبط اللخلاقى 
M01 Restraint‏ ویقصد یه الامتناع عن ازو اج او تاجدله مح الاحتفاظ 


)1( تومېسون ۰9 »> ولويس دء مشكلات السكان ‏ ترجمة راشد 
البراوى - مكتبة الانجلو المصرية _ القاهرة ب 41۸.ص 4ل 'ء ` 


FA 


يلوك عفيیف طوال مدة و أو ٭وقد اعتبر مالوس أن تا۔جيل 


وكذلك فقد اعتقد مالثوس أن الموانع الايجابية والواقية هى الاسباب 
الحقيقية الأسؤولة عن بطء تزايد السكان ف جميع دول أوربا الحديثة وأن 
ريادة سريعة نسبیا ف عددهم قد حدثت ثت دائما حینما آزیلت هذه الاسباب 
بدرجة بالغة() كذلك رأى أن الانظمة البشرية مهما صلحت فلن تفيد الا 
ق التخفيف من الموانع الايجابية 'لفترة قصيرة ‏ أى الى أن يزيد عدد 
السكان حتى يلحق بقدرتهم الائتاجية ق ظل الانظمة الجديدة»ءوان الائنسان 
ق هذه الحالة سوف يعانى من الجوع والمرض والحرب › ومن هتا فقد 
رأى بان هذه الموانع الايجابية لابد وأن تکون ق المستفبل شانها ف المأاض 
العوامل الرثيسية التى تقضى على الانسان . 


نقدر آرأء ماأثوس : 

ربما كانت آر!اء مالثوس ف السكان من آكثر الاراء شهرة فى هذا المجال 
وتعرضت على امتداد القرن الماضى بل وحتى منتصف هذا القرن الى الكثر 
من أوجه النقد سواء. ما كان منها مؤيدا أو معارضاء الاه أن إلنظرة الشاؤمية 
لدیه قد. قوبلت باعتراضات شديدة سواء ف حیاته أو بعد وفاته ویمکن 
ايجاز أوجه النقد فيما يلى ٤ ٠‏ 


١‏ ان افتراض مالثوس بان السكان يتزايدون وفق متوالية هندسية 
هو افترإاض صحيح نظريا .ى من وجهة النظر الرياضية ‏ الاه أن ذلك 
مستحيل التحقيق ف الواقع حيث لايمكن التصور بان السكان سيتضاعفون 
هندسيا الى ما لا نهاية » كذلك فان الغذاء - من ناحية أخرى - لايمكن 
بالضرورة أن يتزايد وفق متوالية حسابية باستمرار ءولكن يلاحظ _ اتصافا 
للرجل - س آن آراءه قیات قبل أن الثورتان 3 والزراعية ثمارها 
من الغذاءع وفتشحت آفاقا حذددة 3 اکان زیادته ق ا #8 لم يکن 
ف حصساب مالثوس عندما طرح أفكاره هذه » ومعتى ذلك ببساطة أن a‏ 
الغذاء حسب متوالية عددية لايصدق ف کل زمان ومکان » ۰ 


O سالب مث الحمل ر‎ e 


. ۳۰ المرجع السابق - ص‎ )١( 


۳۹۹ س 


الموانعح التى تعوق نمو السكان ونصح بتاجيل الزواج > أو الاعراض عنه 
مخافة الانجاب › وقد سبق القول بأن مالثوس - وهو رجل دين كان 
يحبذ الضغط الدخلاقى والتعفف كوسيلة من وسائل الحد من الانجاب »ومن 
الواضح أنه لم يضع ف حسابه التطور العلمى ودوره ق ابتكار وسائل المنح 
لحمل وبالتالى لتقليل النمو السكانى . 


٣‏ سبق القول بان آراء مالئوس ف حساب تزايد وسائل العيش لم 
تكن دقيقة -حيث أسهم التقدم العلمى ف زيادة الموارد الغذائية بصورة كبيرة 
مواء من الحبوب أو عغيرها » وقد ساعد ذلك على التوازن بين عنصرى 
السكان والموارد دون أن تنخفض معدلات المواليد بدرجة كبيرة ء وبالاضافة 
الى ذلك فان مالئوس ف حديثه عن السكان والعيش لم يتناول سوى الموارد 
الغذائية دون اعتبار لبقية نواحى المعيشة الاخرى التى تحدد مستوى معيشة 
السكان مثل توفر الموارد الطبيعية واستخدام الاساليب التكنولوجية 
والتنظيم الاجتماعى » ومعتى ذلك أن مستوى المعيشة هو نتاج لعوامل 
متشابكة بين عدد السكان من ناحية وعتاصر أخرى عديدة من بيتها العغذاء 
والتنظيم الاجتماعى والمستوى التكنولوجى وغير ذلك ٠‏ 


وعموما فان قيمة أفكار مالئوس تبدو ف أنه لفت الانظار مبكرا الى 
العلاقة بين التزايد السكانى السريع والتزايد الغذائى البطىء » ومن الامور 
التى تدعو للتأمل أن بعض الباحثين ف عالم اليوم بدأ يحيى من جديد 
آراء مالئوس مؤيدا لها وذلك ق ضوء ماهو مشاهد من أن الجانب الاكبر 
من البشر لايزال يعيش فى ظل الظروف التى وصفها مالثوس ‏ والتى 
ل١‏ يحول دون زيادة مريعة ف عددهم سوى قسوة الموائع الايجابية ويتمثل 
هذا الجاتب فق سكان دول العالم النامى والتى يتزايد سكائها بمعدلات 
عالية تهدد مستوى معيشتهم الحالية والمستقبلة . 


ولكن يقابل ذلك أن آراء مالثوس لم تصدق اطلاقا على الدول المتقدمة 
ف العالم والتى تتميز حاليا بانخفاض معدلات المواليد بل ان قارة مثل قارة 
اوربا عانت نقصا كبيرا ق المواليد بعد أقل من قرن من ظهور نظرية مالئوس 
قفى سنة ۱۸1١‏ مثلا كان متوسط نسبة المواليد ف ثسع من دول شمال غرب 
آوربا ۳٤‏ فى الالف » ثم اتخفض هذا المعدل الى النصف بعد حوالى ۷١‏ 
سثة وهذا يخالف كلية ما نأادی به مالثوس من أن عدد السكان يزيد زيادة 
مطلفقة حسب متوالية هندسية0) . ۰ 


(۱) حسن محمد الساعاتى وعبد الحميد لطفى ‏ دراسات ق علم 
السسكان ‏ القاهرة ۱۹٦۲‏ _ ص 44 ٠‏ 


ع 


وهكذا فان مالثوس كان له فضل السبق قى توجيه الانظار مبكرا الى 
مشكلات السكان بل ان هناك من الباحثين من يعتبره المؤسس الحقيقگى 
للدراسة الحديثة للسكان(٠)‏ حيث استخدم الحقائق المعاصر ة له لتآييد مذهيه 
السكاتى بصدد حركة النمو السكانى وعلاقتهما برفاهية الانسان » كما آذه 
أسهم بدور كبير ‏ ربما أكثر من غيره ف ادخال دراسة السكان ف نطاق 
ميدان العلم الاجتماعى بهدف تحسين ظروف معيشة بنى البشر ٠‏ 

النظطإريات السكانية منذ مالٹوس : 

حين كتب مالثوس مقاله الاول ق تهاية القرن الثأامن عشر كانت الثورة 
الصتاعية ق انجلترا وبقية دول وربا الغربية تتطور يسرعة وانتشرت الى 
المناطق التى استوطنها الاوربيون › وكانت تصاحب هذه الثورة الصناعية 
ثورة زراعية وتطور هائل فى وسائل النقل والانتاج » واتعكس ذلك كله 
على تحسين أحوال المعيشة لاعداد كبيرة من السكان ‏ رغم ارتفاع معدلات 
النمو السكانى ف أوربا الغربية وأمريكا الشمالية عما كانت عليه من قبل» 
وأدى ذلك كله الى عدم الاهتمام بميداً مالثوس ف السكان وذلك لان 
اللحساس بان التقدم العلمى أثبت خطا مالثوس قد ساد على نطاق 
واسع ف دول الغرب » بل وظهرت نظريات سكانية تحاول اعادة الثقة 
ف الانسان وف قدرته على تحفيق التوازن بين أعداده والموارد الغذائية 
امتاحة لديه ء 

وقد انقسمت النظريات السكانية بعد مالثوس الى اتجاهين رئيسيين 
أحدهما : اتجاه تؤيده بعض تظريات القانون الطبيعى ق الئمو السكانى 
أو مايعرف بالنظريات الطبيعية التى ثرجع التناقص ف إعداد السكان الى 
ضغط العامل البيولوجى للانجاب والاتجاه التانى تدعمه أراء مختلفة تتجه 
الى عدم تاثير العامل البيولوجى بل تفترض وجود عوامل اجتماعية يتاثر 
بها السكان فتجعلالانسان يحد من انجابه ويتجه الىالاسرة الصعيرة الحجم 
وذلك باتباع وسائل تنظيم النسل وذلك دون أن تتخير طاقته البيولوجية 
على الانسال » ويمكن اعتبار هذا الاتجاه الثانى تحت عنوان النظريات 
الاجتماعية ٠‏ 

أ النظرنات الطبيعة ق تمو السكان ٠‏ 

تدور التظريات الطبيعية حول قانون طبيعى يحكم نمو السكان ويحدد 


٠ ٥٤ تومبسون ولويس : المرجع السابق ص‎ )١( 


2*١ my‏ ر 


اعداده بطريقة آلية ومن ثم يحول دون وقوع أى ضغوط على آسباب العيش 
وجدير بالذكر أن نظرية مالثوس نفسها تدخل ضمن النظريات الطبيعية 
التى ترى أن أعداد البثر تميل الى التزايد بأسرع من غذائه وذلك بسبب 
العاطفة الجنسية يين الرجل والمراة » ولا كان هذا أمرا طبيعيا فالرذيلة 
واليرؤس هما نصيب الانسان الحتمى الا اذا اتخذت تدابير واقية على 
ذطاق وأسع ٠‏ 


وقد اعتمدت النظطلريات الطبيعية على القول بان طبيعة الانسان تثحكم 
ف نموه بدرجة معينة وف أتجاه لا يستطيع السيطرة عليه تماما » وهذة 
الافكار ھی انعکاس لارأء علماءع البيولوجيا الذين یحاولون ایجاد فانون 
لامو السكان يفسرون به تطور النمو السكانى ف الماضى والمستقبل وذلك 
کله دون أن يکون للانسان ذأته تاثر على ڏالگ سواء من ناحدة قیمه ونذظمه 


واتجاهاته ومن أبرز الكتاب الذين أسهموا فى هذا الاتجاه الطبيعى : سادلر 
ودبلدای وسینمر وجینی ۰ ۰ 


: ے سادلر‎ ١ 


کان مایکل توماس سادلر eالSa‏ .1 M.‏ ( ۱۷۸۰ - ۱۸۳۵) مصلحا 
احتماعيا انجليزيا ومن رجال اقتصاد ومعاصرا لالثوس ۰ وقد رای أن 
القانون الطبيعى الذى يحكم ثمو السكان يتناقض تماما مغ القائون الذى 
جاء به مالئوس ؛ وكان يعتقد آن ميل البشر الى التزايد سوف يتناقص 
بالطبيعة كلما زاد الازدحام السكائى ف المراكز العمرانية »> وأن أعداأدهم 
تتوقف تماما عن النمو والتزايد وذلك عندما يتمتع الئاس باكبر قدر من 
السعادة وذلك بافتراض تساوى جميع الاشياء الاخرى()؛وذكر يأن قأنون 
السكان الذى نظم ولايزال ينظم زيادة البشر ف جميع الحالات وهو ببساطة 
«آن القدرة على الانجاب ف ظل ظروف مشابهة يتغير تغيرا عكسيا كلما 
زاد عددهم ف مساحة معلومة» . 


وهكذا يبدو التفاؤل ف مستقبل السكان اقتصاديا على إساس طبيعى 
عند سادلر _ بعكس مالثوس تماما » ذلك لان سادلر يعتقد أن الاختلافات 
ق درجة هذه القدرة على الانجاب تتاثر لا بالبؤس والرزيلة بل بالسعادة 
والقنى ٠‏ 


(1) Thompson & Lewis, Population problems, New York, 1965, p. 38. 


ت ع ب 


۴ ہ دیلدای : 

کان تہ ماس دیلدای ردdء  ۱۷۹۰( ٣ا٥٣ ۲0u!‏ ۱۸۷۰) مثل سادلر 
اقتصاديا وفيلسوفا اجثماعيا انجليزيا » وقد اعتقد أنه جاء بقانون طبیعحی 
مختلف يحكم ئمو السكان » فبيتما اعتقد سادلر أن كثافة السكان تسيب 
نقصا فى القدرة على الانجاب وأستبعد بذلك الى حد كير ما للموائع 
الايجابية من تأثير ف زيادة السكان » وقد رآى دبلداى أن التزايد ف عدد 
العكان ترط ارتباطا عکسیا بموارد الغذاء » فكلما تحسنت موارد الغذاع 
المتاحة للانسان ‏ كلما ابطات الزيادة ف أعدادهم وف كل المجتمعات فان 
الفقر يشجع على الخصوبة العالية لدى السكان ومن ثم ثري زيادة مستمرة 
ف عدد الذين له يحصلون الا على آقل قدر من الغذاء آأى بمعئثى خر ف 
صفوف السكان الاشد فقرا ؛ أما الاغنياء الذين يتعمون بكفاية الغذاء فان 
عددهم ف تناقص مستمر »› وبين هاتين الطبقتين الفقراء والاغنياء - توجد 
طبقة وسطى يحصل أفرادها على كفايتهم من الغذاء - ويعيشون عيشة 
وسطا ويكون عدد سكانها ثابتا » وهذا يستتبع إن الزيادة أو النقص ف 
مجموع السكان الكلى يتوقفان على التناسب العددى بين هذه الحالات 
اثلاث ف کل مجتمع() ٠‏ 


ومن الواضح أنه ليس ثمة أساس عامى للاعتقاد بان للكثافة السكانية 
أو نسبة البروتين ف الغذاء أى تاثير ملحوظ ق القدرة على الائجاب 
وذلك رغم أن بعض الكتاب المحدثيڻ هو جوسیه دی کاسترو ایو 5e‏ 
قد ذكر بان زيادة كمية البروتين ف الغذاء يقلل من القدرة على الانجاب ف 
حين أن نقصها يؤدى الى ارتفاعها وذكر بان كل ما يحتاج اليه من أجل 
تقليل القدرة على الانجاب فى صقوف شعوب العالم الفقيرة هو أن تزيد 
بدرجة كبيرة نسبة ما يحتويه غذاؤها من البروتين() ‏ ذلك كله لان 
الانجاب _ أو الخصوبة البشرية ف أى مجتمع سكانى يتأثر بدرجة كبيرة 
بعوامل شتى خاصة الموانع الواقية حيث تقل القدرة على الانجاب عن 
ماهی عایه ٠‏ 


: بسر‎ N 
کان هربرت سبنمر ۲عءeصعمS .۴ (۱۸۲۰ ۔ ۱۹۰۳) فیلسوفا انجلیریا‎ 


(1) Ibid, p. 40. 
(2) Jbid., p. 40. 
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مشهورا أهتم برح التطور الاجتماعى والبيولوجى الناجم عن القوى 
الطبيعية › وكانت افكاره ق السكان تمثل نظرية شبيهة ف بعض تواحيها 
بنظریتی سادلر ودبلداى وذلك من حيث اعتقاده ان هناك قانونا طبيعيا 
يجعل الانسان غير مسئول عن التحكم فى زيادة عدد أفرأدة »› وقد حققت 
الطبيعة هذه الغاية وذلك عن طريق اضعاف اهتمام الانسان بالتكاثر بينما 
وجهته الى تخصيص مزيد من الوقت والجهد للتنمية الشخمية والعلمية 
والاقتصادية » ومن هتا فكلما اشتد الجهد الذى ينيغى على الانسنان أن 
ییذله لضمان تکدمه ف آى ميدان يحاوله » ضعف اهتمامه بالتكاثر ولذلك 
أعتقد سبنمر أن هناك تناقصا طبيعيا ععدءإءءل a1إساوم‏ ق القدرة على 
الانجاب بإانفصسءه؟ خاصة لدى الاناث وذلك لان اهتمام الفرد بنفسه 
i9‏ يستدعى المزيد من الوقت والطاقة»وهذا النقص ف القدرة 
على الانجاب يؤدى الى زيادة أبطء ف عدد السكان وذلك كله لان التطور 
.اللجتماعى مصحوبا حتما بتزايد الاتجاه الفردى() ء. 


ويرجح سبنسر صدق نظريته بحالات العقم المطلق أو التسبى لدى 
الاناث اللائى يفرطن ف المجهود الذهنى واللائى ينتسبن الى الطبةةالراقية 
فرغم أن تغذيتهن أفضل من آناث الطبقات الفقبرة ويذلن رعاية صحية 
أكثر » فان قدرتهن على الانجاب ضعيفة ويعزى ذلك الى درجة معقولة 
- الى ارهاقهن لاذهانهن ومأينجم عنه من رد فعل خطير بالنسبة لبنيتهن - 
ويبدو التناقص ف القدرة على الائجاب لديهن ممثلا ليس ف حالات العقم 
أو فى التوقف عن الانجاب ف سن ميكرة فحسب بل فى عجزهن عن ارضاع 
اطفالين ورعايتهم رعاية كاملة ء وهذا ماتعجز عنه أولئك الفتيات هزيلات 
الصدور اللائى يكابدن من ضغط التعليم ولو قيست خصوبتهن بعدد الاطفال 
لذين يستطعن تربيتهن بغير المساعدة الاصطناعية لثبت أنهن عقيمات جدا 

ورغم أن هناك بعض الدراسات التى تثبت ف الانجاب ف معظم البلاد 
العربية خلال القرن الماضى خاصة فى صفوف الطبقات الافضل.تعليما ‏ فان 
ذلك لايعنى بالضرورة صحة نظرية سبنمر ذلك لان هناك عوامل اجتماعية 
كثيرة - وعوامل اخرى ‏ تقلل من خصوبة الاناث » ولاجدال ف إن التعليم 
باستمرار يجعل الانثى أكثر اهتماما بتكوين الاسرة الصغيرة الحجم 
وبالتالى يبدو الارتباط العكمى بين مستوى التعليم وعدد الاطفال . 


(D bid, p. 41. 


4 رة جى 

ولد کورادو جینی ندذ6 20اه ق سنة 1۸۸٤‏ وهو ايطالى الجنسية 
اهتم بدراسة العلوم الاجتماعية وأصبح شغوفا بالتغيرات التى تطرا على 
تطور المجتمع وخاصة تطور الشعوب وقد اعتقد آن تطور أى مجتمع أو 
آی شعب يرتبط ارتباطا وثيقا بالتخيرات ق محدلات‌النمو السكانى وبالنسب 
المختلفة التى يتم بها هذا النمو والمنبثقة من الطبقات الاجتماعية المختلفة 
وتدخل نظرية جينى ضمن النظريات الطبيعية ‏ ذلك لاعتقاده بان العامل 
الرئیمی فی نمو السکان هو التغیر البیولوجی آکثر منه تغییر اجتماعی أو 
افتصادى وكان يرى أن المعدلات المختلفة للريادة ف فكات الشعب المختلطة 
تؤدى بسرعة كييرة جدا الى التغبرات ف الصفات البيولوجية للشعب بأكمله 
وقد اعتمد ف دراسته على احصائيات للعديد من الاقطار » وقد آظهرت 
هذه الا خضاضات أن نة مارة نا هن حل وأخة نوله اة النكان 
ق الجيل التالى » وقد وصف عملية نمو الشعوب بأنها الارتفاع والهبوط 
الدوریان لJكjl The cyclical rise and fall of population‏ . 


وقد شيه هذه الدورة فى حياة الشعوب بدورة حياة الفرد » فهناك ف 
بادىء الامر فترة من النمو السريع للغاية » تعقبها أخرى تتميز ببطء النمو 
ثم بالنضج » ويتعقب ذلك فترة الشيخوخة والتى تتناقص خلالها أعداد 
السكان وتتدهور الخصائص الحضارية ٠‏ وقد رآی أن أى شعب يتميز ف 
شبابه بالبساطة وعدم التعقيد وبارتفاع معدل الخصوبة » وذلك لان كل 
جيل ينشا من جيل سابق أوفر قدرة على الانجاب يحكم الوراثة ›» ونتيجة 
لذلك يزداد عدد سكان مثل هذا الشعب بسرعة »ء ويكون هذا النمو العددى 
مصحويا باستمرار بتزايد التعقيد ف التنظيم كما يدل عليه نشاة طبقات 
اجتماعية وتطور أنماط النشاط الصناعى والتجارى »› وكلما تزايدت أعداد 
السكان بدا الدحساس بضغطهم على الارض المتاحة - ومن ثم فلا متاص 
من حدوث توسع على حساب الاخرين عن طريق الحرب أو الاستعمار أو 
کليهما معا ۰ 


ويستمر تعقيد التنظيم الاجتماعى والاقتصادى ف التزايد ف المرحاة 
التالية ويصحبه تناقص ف معدل التمو السكاتى › ويرجع هذا التناقص من 
ناحية الى فقدان أكثر الناس نشاطا بسبب الحروب والاستعمار ومن ناحية 
اخرى الى تزايد نسبة السكان ف الطبقات الراقية والتى هى دائما اقل 
قدرة على الانجاب من الطبقات الدنيا » غير آن السبب الرئيسى ق بطء 
نمو السکان هو سیب بیولوجی » فد اعتقد جينى أن السبب الرئيسى فى 
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تقليل الخصوبة هو العامل البيولوجى ويكمن هذا السبب ق الواقع وراء 
العوامل الافتصادية والاجتماعية الاخرى التى تؤثر ظاهريا ف تناقص 
الخصوبة »› ويمعنى آخر فان التقص فى عدد المواليد يرجع الى تناقص 
القدرة على الانجاب » ويبدو ذلك أولا فى الطبقات العليا ثم ما تلبث أن 
تظهر فى جميع الطبقات وذلك باستمرار صعود أفراد من الطبقات الدنيا 
لشغل الغفراغ الذى يوجد ف الطبقات العليا » وما يلبث هؤلاء الصاعدون 
ان يكونوا مثل غيرهم من الاقدمين ف الطبقات العليا أى تصبح القدرة على 
الاتجاب عندهم منخقضة ثم مرعان مايفنون لتحل محلهم موجات أخرى 
من الطبقات الدنيا وهكذا »› ويرى جينى أن عقم هؤلاء الصاعدين الى 
طبقات أعلى ليس نتيجة الظروف الاجتماعية المحيطة بصعودهم ولكنه 
بدلا من ذللك نتيجة الضعف الذى ينتاب غريزة التناسل - وهو مرحلة 
حتمية من مراحل دورة النمو السكانى ٠ء‏ 


ومعنى ذلك أن جينى يعتقد فى وجود قوة طبيعية حتمية تؤدى الى 
ارتفاع الجماعات السكانية وهبوطها ويالتالى الى ارتفاع المجتمعات 
وهيوطها ويجد ذلك وأاضحا ق اختلاط السلالات وق بقاء الطرز الجديدة»› 
الناشخةعن هذا الاختلاط وبهذا فهو يستند الى بعض تغيرات بيولوجيةباطنية 
لد سلطان للانسان عليها تماما » ويعتبرها العوامل الرئيسية التى لا تحدد 
نمو السكان كميا فقط إى قدرته على الانجاب وخصويته وبقاءة بل تحدد 
ايضا نمو السكان من تاحية الكيف ى الخصائص التى تميز حضارات 
الانسان المختلفة ٠‏ 
بعض النظريات الاجتماعية ل نمو السكان : 

تاتى النظريات الاجتماعية باراء تختلف عن النظريات الطبيعية ف 
مجال النمو السكانى - وتجعل للعوامل الاجتماعية الدور الرئيمى الذى 
يفرض على الانسان سيطرته وتحكمه ف نموه العددی فتجعله يتكاثر أو 
يعمل على تحديد تكاثره ‏ ف الوقت الذى لا تتغبر فيه طاقاته البيولوجية› 
ومنة آيام مالثوس تعددت النظريات الاجتماعية عن نمو السكان وستذكر 
هنا بعض هذه النظريات باختصار ٠‏ 


: نذظرية هذرى جورج‎ ١ 


تاتی نظرية هتری جورج (۱۸۳۹ - ۱۸۹۷) وهو اقتصادى ومصلح 
اجتماعی آمريكى ‏ على تقيض نظرية مالثوس تماما › ويتفاعل بشدة بشآن 
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العلاقة بين السكان والغذاء فق المستقبل وأنكر تماما صحة المبداً المائل 
بو جود تعارض أسامى بين تزايد أعداد اليشر والقدرة على توفير العيش 
لهم » بل زعم أنه «علی خلاف أی کائن حی آخر فان زيادة عدد السكان 
تتضمن الزيادة ف عذائهم»)() ٠‏ 

ولکنه استدرك فائلا بیآن هذه الحالة لا تتحفق إلا اذا تسأاوى الناس 
جميعا ق حصولهم على الموارد الارضية وبالتالى اذا لم دكن هتاك احتکار 
أفلة من الناس علی الكثرة من ألموارد 4 ويعتقد جورع أن القدرة علی 
الانجاب والخصوبة البشرد نة تتناقصان كلما تزايد انتشار التطرر القكرى 
الفقردى e‏ 


۲ نظرية ديمون : 

کان آرسین دیمون 01«( ۱۸٤4( ع5٤ e‏ - ۱۹۰۲) استاذا فی 
جامعة سثراسبورج » وتعتمد آفكاره ف السكان على الدراسة التى قام بها 
عن نمو السكان ف فرنسا ف آواخر القرن التاسع عشر ومماها «نظرية 
الشعارية lالنجتمlعية« theory of social capillarîty‏ . 


ويمكن تلخيص نظرية ديمون بايجاز ف آنه كان يعتقد أن الفرد يميل 
الى الصعود نحو مستويات أعلى ف بيئته الاجتماعية عن طريق عملية 
تشبه الخاصية الشعيرية الطبيعية » وف هذه العملية من الارتفاع الى أعلى 
يصبح توالده آقل احتمالا باطراد حيٿ يبتعد شيئا فشيئًا عن وسطه 
الطبيعى «ءنانص لدعساهط وعن أسرته وبالتالى يفقد الاهتمام بالاسرة وف 
رفاهية السلالة ويتركز اهتمامه الرئيمى على الصعود بطريقة تفيده شخصيا 
بصرف النظر عما اذا كانت هذه الحركة تفيد المجتمع أو السلالة ٠‏ وقد 
اعتقد ديمون أنه ف المجتمع الذى تكون فيه الحركة الى أعلى من طبقة 
الى طبقة سهلة نوعا وتكون الشعبرية الاجتماعية مثلها مثل الجاذبية أمرا 
حتميا وفى ذلك يقول «ان الشعيرية بالنسبة الى النظام الاجتماعى هى 
كالجاذبية بالنسبة للعالم الطبيعحى»)) ٠‏ 


what gravity is to the physical world, capillarity is to the social 
order. 


(1) Ibid, p. 45. 


٠ ۷١ تومبسون ولويس المرجع السابق - ص‎ - 1 )۲( 
Thompson & Lewis, Op. Cit., Pp. 46. EE 
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وهو يعتبر أيضا هذه الحركة من طبقة الى اخرى مببا مباشرا ف 
الهيوط الذى يطراً على معدل المواليد حيث يذكر بآن «زيادة الاعداد ق 
معب تتناسب تناسیا عکمسیا مع تطور الفرد» ٠‏ 


وق كل ذلك يستبعد ديمون تماما أن يكون التغير ف الاعداد راجعا 
الى آية تغييرات بيولوجية كما ذكر سيتسر من قيل . 

وقد بنى ديمون نظريته نتيجة دراسته للخصوبة ف أقاليم فرتسا كما 
ذكرتا » وذكر بان هناك تفاوتا كبيرا ف المجتمعات المتقدمة مشل فرنسا 
وألتامية مثل الهند › ففى فرنسا حيث استقرت الديموقراطية كان الانتقال 
من طيفة الى طبقة أخرى مريعا . أى تكون الشعارية الاجتماعية أشد 
مفحولا مما ترتب عليه خفض معدل المواليد الى درجة كبيرة » وبالاضافة 
الى ذلك فان المدن الكبرى فى المجتمعات الديموقراطية تفرض جاذبية قوية 
على الذين يعيشون بالقرب منها وبهذا تزيد من قوة الجاذبية الشعيرية على 
الناس وتسرع بالعمل على تخقيض معدل المواليد ف المجتمع » والذين 
يبعدون عن مراكز الجاذبية ويعملون فى حرف لا يجد فيها الطموح الفردى 
سوى فرصة ضئيلة للطموح والنمو لا يجتذبون بمثل هذه السرعة الى 
الحركة الشعيرية ومن هنا لايحتمل أن يقللوا معدل المواليد بتفس الدرجة 
بل يواصلون التزايد ٠‏ 

وقد ضرب ديمون مثلا على المجتمعات ذات النظام الاجتماعى الجامد 
والذى لايسمح بان يرقى الفرد ويندمج ف طبقة أعلى مما يجعل نسبة 
امواليد ترتفع ارتفاعا كبيرا وبالتالى يزيد التمو السكانى بدرجة كبيرة . 


ومهما يكون من أمر فان ماذكره ديمون يجعل لنظريته الفضل ف 
توجيه المزيد من الاهتمام الى الظروف الفعلية التى يعيش ف ظلها السكان 
تحد من تمو السكان ء 


E‏ کار - سوندرز 

ولد کار سوندرز îı Carr - Saunders‏ 1 ودرس الاقتصاد والسکان 
ق انجلترا > وتفوم نظريته ف السكان على أساس أن الانسان ذاته قادرا 
گل التحكم ف اعداده وآته ‏ أُی الانسان . يناضل باستمرار ف سبیل 
الوصول الى العدد الامخل optimum number‏ وهو اعد الذى يتيح أعلى 
متوسط للعائد بالنمية للقرد الواحد اذا أخذنا ف الاعتبار طبيعة البيئة أو 


~A 


مستوی المهارة وعادات الناس وتفاليدهم وعار ذلك » وعندئذ تحکم الاتسان 
بوجه عام ق اعداده بقصد الوصول الى الحد الامثل الذى يختلف بالطبع 
من وکت لخر + 


وعد ذكر كارسوندرز - آن الحد الامثل لا يتحقق ويثبت مرة واحدة بل 
على العكس من ذلك فانه يتغير باستمرار كلما تغيرت الظروق المشار الييا 
وكلمها اتجهت المهارات البشرية الى التزايد بمرور الزمن اتجه العدد 
المرعوب فيه (الامثل) الى التزايد من الناحية الاقتصادية() . 


عدد السكان تخضع الى حد كير لافكار السكان أنقسهم عن العدد المثالى 
من وبجهة نظرهم ق ضوء الظروف الاقتصادية التى يعيشون فيها » وذكر 
بان ال«نسان قد اضطر الى ابتكار أساليب عديدة للوصول الى هذه العارة 
التحكم ف زيادة عدده »› وبهذا يکد کار سوندرز على تحكم الانسان الفعلى 
ف زيادة عدد أفراده » أكبر مما فعل مالثوس ويؤكد بدرجة آقل على الموانع 
الايجابية . 


ولكن نظرية كار سوندرز لم تسلم من النقاش الذى تركز حول تحديد 
الحد الامثل للسكان - وهذا حقيقى - فرغم أن هذه النظرية تتعارض 
تماما مع النظريات الطبيعية - ال أن من الثابت أن المجتمعات حتى اذا 
وصلت الى حجم مثالی (أعلی نصيب للفرد من العائد الاقتصادى) قان 
ذلك يكون أمرا لحظيا ولیس دائما كما أنها لم تصل اليه الا بعد أن أسهمت 
الموانع الايجابية (الجوع والمرض والحرب) ف ذلك ف معظم الاحوال . 

ويالاضافة الى ما سبق فان الحجم المثالى للسكان فى مجتمع ما يكون 
أمرا نظريا بحتا ويرتبط ذلك بالموارد الاقتصادية المتاحة ومدى استغلالها 
ولذا فليس من السهل تحديد طافة أى اقليم وبالتالى يصعب ان لم يكن ذلك 
مستحيلا - أن تحدد عدد السكان الذى يمكن امتيعايه فعلى سبيل المثال 
تبايت عدد السكان الذى فدر أن استراليا وكندا يمكن أن تستوعبه من عدة 
ملايين الى نحو مائة مليون نسمة أو يزيد . 


٠ ۷۲ المرجع السابق  ص‎ - 1 )١( 
Ibid., p. 47. ف‎ 
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اسم الما لى 


مشكلات السكان ف الوطن العربى 


القصتل لأول 
نظ رة شاملة 


يمتد الوطن العربى من المحيط الاطلسى غربا الى الخليج العربى 
شرقا بمساحة تقرب من ٠١‏ مليون كيلو مترا مربعا أى قدر مساحة الولايات 
المتحدة ال«مريكية مرة ونصف مرة وقرابة ثلثى مساحة الاتحاد السوفيتى› 
ويسکنه نحو ۲۲٢‏ مليون نسمة ف سنة 14۹4١‏ » ومن المتوقع أن يبلغ هذا 
العدد نحو ٠٠١‏ مليون نسمة سنة ۲٠۲۵‏ »ويكون العرب ف الوقت الحاضر 
نحو ٤‏ من جملة سكان العالم وياتون _ مجتمعين . ف المركز الخامس 
من حيث حجم السكان بعد الصين )١٠١١(‏ والهند (۸۵0۹4) ومجموعة 
السوق الاو ربية المشتركة )٠٤١٠١(‏ والولايات المتحدة الامريكية (۲۵۲) > 
وذلك وفق تقدیرات سنة ۱۹٩۱‏ ۰ 


وقد انعكست ظروف البيئة الصحراوية الجافة التى تمثل معظم مساحة 
الوطن العريى على توزيع السكان به حيث يتركزون ف الاودية النهرية إو 
فى السواحل التى تستقبل قدرا من الامطار يسمح بالزراعة أو الرعى وف 
الزراعة اعتمادا على الامطار » ويشتغل معظم السكان بالزراعة كحرفة 
رئيسية رغم أن الائتاج الزراعى باساليبه الحالية لم يعد يكفى أحتياجات 
السكان للتزايد السريع فى معدلات نموهم . 


ورغم أن العرب يملكون ف ارضهم آكبر احتياطيات بترولية قى العالم 
ا أذهم يوا جهون کثيرا من مشكلات التنمية والتطور لعل أبرزها الزيادة 
على المستوى القومى أو المستوى الاقليمى ٠‏ بالاضافة الى ذلك فان هناك 
عديدا من المشكلات المرتبطة برفع مستوى العيش والتعليم وتوفير الغذاءء 

ویعیش نحو 1۷۰ من العرب ف افريقیا و ۳۰ فی آمسيا »› رغم أن 
الصفة الغالبة على توزيعهم هى التبعثر فى مناطق منفصلة تفصلها أراض 
صحراوية شاسعة ٠‏ وينقسم الوطن العربى الىاربعة أقاليم جغرافية كبرى 
يضم كل منها عدة دول (شكل رقم 4۷) تثباين من حيث المساحة 


والسكأن مما يجعل هذه الافاليم ق النهاية مختلفة هى ال«خرى ف الحجم 
المساحى والسكانى على النحو التالى : 

أ - شبه الجزيرة العربية » وتشمل المملكة العربية السعودية واليمن 
وععان والامارات العريية وقطر واليحرين والكويت » وتصل مساحة هذا 
الاقليم ٣‏ مليون كيلو مترا مربعا أى بنسبة ۲١‏ من مساحة الوطن العربى 
وعع ذلك غلا یسکنه سوی ٣‏ مليون نسمة فط أى بنسية ٤‏ فط من 
جعلة سكانه » وف هذا الافليم يتوزع السكان ف الاودية وعلى المرتفعات 
الجنوبية وعلى سواحل البحر الاحمر والمحيط الهندى والخليج العربى 
وفيه تخلو مناطق شاسعة من السكان خاصة الربع الخالى وف شمال شبه 
البجبزيرة . 


% 
ا 
٦‏ 
إ 


۹ ل‎ bna me" 


شکل رقم )٤۷(‏ 
الوحدات السياسية ف الوطن العربی (۱۹۹۱) 


ب - اقليم الهلال الخصيب »ويشمل العراق وسوريا ولبتان وفلسطين 
والاردن »> وتبلىغ مساحته ۰ کیلو مترا مریعا ای ما يعادل ه۵ فقط 
من مساحة الوطن العربى ولكن يسكنه ۳۸ مليون نسمة بنسبة ۱۷ من 
جملة سكانه .. ويتركز السكان يه ف الاطراف الغربية المطلة على البحر 
فيتركزون اساسا حول تهرى الدجلة والقرات > وهنا تؤشر الامطار كذلاف 


٤ا‏ س 


فى توزيع السكان حيث يتزايد التركز السكانى ف الشمال ويتبعثر السكان 
فى المناطق الصحراوية ف الجنوب والغرب . 


ج - وادى الذيل والقرن الاقريقى »ويشمل مصر والسودان وجیبوثى 
والصومال ويعیش به ۸٩‏ مليون نسمة أى نحو ۳۹ من جملة سكان الوطن 
العربى فى مساحة قدرها ٣ر٤‏ مليون كيلو مترا مربعا أو مايعادل 4۳١‏ من 
جملة مساحته ٠‏ ونهر النيل هو محور التركز السكانى فى مصر والسودان 
كما تلعب الامطار دورا كبيرا فى تحديد مراكز العمران بعيدا عن النيل فى 
عرب السودان » وتكاد الظاهرة تتكرر ف الصومال حيث التركز السكانى 
حول نهر جوبا - شبلى » كذلك ق مناطق بعيدة عن واديه تعتمد على 
الامطار . 


> 


د - ليبيا والمغرب العربى » ويعيش ف هذا الاقليم نحو ٩۷‏ مليون 
نسمة أى <۳١‏ من سكان الوطن العربى ف مساحة تصل الى 1 مليون كيلو 
متر مربع أى بنسبة تصل الى ٤١‏ من مساحته الكلية ٠‏ وتتركز العالبية 
العظمى من السكان ف المغرب العربى الكبير ق نطاق السهول الساحلية 
عل اة الط اللي ر الت التو وق ماح صخا 
شاسعة من هذا الاقليم يتبعثر فيها السكان تبعثرا شديدا ف الواحات 
المتناثرة به ء٠‏ 

أوجه التشابه والاختلاف : 

بالرغم من أن سكان الوطن العربى لايزيدون ف مجموعهم على خمس 
سكان الصين أو ربع سكان الهند أو أقل من سكان الاتحاد السوفيتى أو 
الولايات المتحدة الامريكية » ويشكلون' أمة واحدة ذات صفات مشتركة 
اإبرزها اللغة والتاريخ والثقافة » الا أنهم ينقسمون الى ۲١‏ وحدة مبيامسية 
مستقلة تتشابه فى معظم الخصائص الديموغرافية والاجتماعية » وتتباين 
فى بعض الخصائص الاخرى ٠‏ فالدول العربية كلها تتميز بمعدل نمو 
سکانی مرتفع وبترکیب سکانی عمرى شاب وارتفاع نسبة الزوأاج مع 
انخفاض متوسط السن عند الزواج والحجم الكبير للاسر » وغلبة الحياة 
الريفية والبدوية » وتسود ف كل الدول العربية ظاهرة التمو الحضرى 
السريع حيث تتوسع المدن بمعدل عال » كذلك فاتها لاتتباين كثيرا فى 
الستويات الصحية حيث ترتفع معدلات وفيات الاطفال الرضع »› كما أن 
امد الحياة متوسط ف معظم هذه الاقطار ٠‏ 


ورغم أن الوطن العربى ف معظمه يتميز بالمناخ الجاف الذى أدى الى 


٤0۵‏ س 


تاثير كبير على نمط الحياة وأدى الى انخفاض حادق الكثافة السكانية 
المطلقة » فان هناك مساحات محددة تتوفر بها موارد المياه كما ف وجل 
البحر المتوسط ف المغرب والشام وف وادى النيل وآودية الدجلة ور 
حيث يتركز السكان بكثافة عالية تفوق مثيلتها ق الدول الصناعية . 

والوطن العربى رغم آنه يقع ضمن العالم الاسلامى ويمثل منطقة 
القلب فيه › فان به مجتمعات غير اسلامية ممثلة فى الطوائف المسيحية ف 
معظم الدول العربية وكذلك ممثلة فى يهود اسرائيل »> وتظهر كثير من 
الدراسات أن هناك فوارق جوهرية ف بعض الخصائص الديموغرافية بين 
نهذه الجماعات غير الاسلامية وبين باقى المجتمعات الدسلامية ف الاقطار 
العمربية . ) 

لا أن آبرز مظاهر التباين بين الاقطار العربية هو التوزيع غير 
المتساوى للسكان والثروة »› وذلك لان التجزئة السياسية للوطن العسربى 
أدت الى وجود قوارق مساحية وسكانية واقتصادية ضخمة بين الوحدات 
المكونة له كما هى الحال بين دول الخليج واليمن بشطربها » أو بين ال«ردن 
وفلسطين المحتلة » أو بين مصر وليبِيا > فرعم أن كثشيرا من الحدود 
السياسية قد آنشىء بعد الحرب العالمية الاولى والقليل منها بعد الحرب 
العالمية الثانية » فقد أدى هذا التقسيم المحلى الى التاخير الكبير ف .حركة 
السكان الجغرافية وما يترتب عليها من نتائج ديموغرافية » حتى أن 
الانتقال السكانى الحر بين الدول العربية بعضها البعض أصبح مقيدا 
وقاصرا على قطاعات محددة من السكان تتمثل ف القوى العاملة فقطل 1ا 
المجرة الدولية بين دول الوطن العربى فليست ميمرة لفرض القيود عايها 
وان کانت بعض الاقطار تسمح بذلك وفق قواعد محددة وباعداد ليست 
كبجيرة + 

كذلك فان من مظاهر التباين الرئيسية على رقحة الوطن العسربى 
الاختلاف الكبير ف توزيع الثروة الاقتصادية خاصة ف البترول»فقد شهدت 
بعض الاقطار العربية تدفق البترول بكميات ضخمة تدققت على أثرها 
ثروات أسهمت ف التغير البیئى والسكانى ف هذه الاقطار »› كما إأدت 
بطريقة مباشرة الى قيام حركات انتقال سكانى كبير حيث ثدفق الكلف 
من العاملين على الدول البترولية للاسهام فى قوة العمل بها »› كذللق فة 
هذه الثروات النفطية الى ارتقاع نصيب الفرد من الناتج القومى 
ارتفاعا يصل ببعض الدول العربية الى راس قائمة دول العالم ف هذا 
الخال 


ت ا اے ے 


وبالامافة الى أوجه التباين ف توزيع السكان والثروة هناك مظاهر 
اخرى للاختلاف أبرزها الفارق الكبير بين الدول العريية ف المساحة حيث 
تتراوح المساحات بين ٠٠۰‏ كيلو مترا مربعا الى ٤ر۲‏ مليون كيلومتر مربع 
وكذلك الحجم السكانى من تصف مليون نسمة ا 00 مليون نسمة ونصيب 
الفرد من الدخل القومی الذی يتراوح بین ۱۷۰ دولار و ۱۸٤٠١‏ دولارا 
سذويا (سنة )۱۹۹١‏ » يضاف الى ذلك كله الاختلاف بين توزيع المساحات 
الزراعية ومناطق البداوة وبين الحضر والريف ثم بين مستويات التنمية 
الاقتصادية ٠‏ 


وتحتلف أقطار الوطن العربى فيما بينها ق قوى الجذب والطرد فى 
مجال حركة السكان الجغرافية » فالملاحظ بمبفة عامة أن الدول الاكثر 
سكانا لاتتاثر بالهجرة الدولية تأثرا كيرا ف الوقت الذى يكون فيه لهذه 
المجرة أثر كبير ف سكان الدول الاقل سكانا » فمعظم الدول ذات الحجم 
السكاتى القليل تعد. مراكز جذب قوى للمهاجرين الوافدين من الدول 
ال الكذرع وهن ار الوطن انرك وف كانت رة الا 1 
امىكرة انعكاسا الضغط السكانى على الموارد ف بعض الدول العربية مثل 
لبنان التی كانت وماتزال مصدرا لتیار هجرى كبير منذ سئة 1۸٦١۰‏ حتى 
أن عدد السكان ذوى الاصل اللبنانى ف الخارج يزيد على مليون ونصف 
مليون لمبمة » 

كذلك فان الهجرة النازحة تعد من الظاهرات الديموغرافية ف اليمن 
بشطريها وعلى النقبض من ذلك فان دول البترول ف الخليج العربى تعد 
اقطايا هامة لجذب المهاجرين اليها من كل بلاد المشرق العربى خاصة من 
الاردن ومصر وسوريا » ودول جنوب شبه الجزيرة العربية والسودآن › 
بل ومن دول آخرى غير عربية مثل أيران وباكستان وبتجلاديش ٠‏ وقد 
أثرت اليجرة الوافدة ف الكويت والبحرين وقطر والامارات تاثيرا كبيرا 
ف التركرب السكائى خاصة التركيب العمرى والنوعى والاقتصادى . 


وعلى أية حال فليس البترول فقط هو العامل الرئيسى ف الهجرة 
الوافدة ف الدول العربية - بل يلعب الدين دورا آخرا ف الهجرة الوافدة 
على فلسطين والتى يمكن اعتبارها جيبا سكانيا قام على اساس الهجرة 
الدينية والتهجير الالجبارى للسكان الفلسطينيين الاصليينء وقد ترتب على 
ذللاى تدفق اعداد ضخمة من اللاجثين الى الدول العربية المجاورة ف أبثان 
وسوريا والاردن ومصر وغيرها من الدول العربية وقد قدر عدد اللاجئين 
بعد حرب يوئيه ۱۹۹۷ بنحو ٦را‏ مليون نسمة ولذلك فان حل مشكلة 


- 2۷ 


دؤلاء اللاجئين تكمن ف اعادتهم الى وطنهم وديارهم الاصلية التى طردوا 


ترا پا اليب الصييونية العنصرية لكى تقيم وطنا دخيلا فى فلسطين على 


متا ست س 


حاب الارضس وال لسعب ٠‏ 


وتهد الدرل العربية الصغيرة الحجم السكانى - وخاصة البترولية 
متها قادرة على خفض معدلات الوفيات خفضا كييرا وذلك لامكانياتها 


الغادرة لى ا'لاستفادة من التقدم الطبی وتحقیق مستوی صحی مرتفے 
لسكانها ورنع مستوى معيشتهم وف مثل تلك الظطروف يسود بهذه 
المجتمعات ارتغاع كبير فى نسبة الصغار (آقل من ٠۵١‏ سنة) حيث أمكن 
تخفيض محدلات الوفيات بدرجة كبيرة والتى وصلت الى ۷ فى الالف فى 
بعس الدول مثل لبييا وتونس وهى ف ذلك تناهز أكثر الدول تقدما ف 
العالم ويمكن أن نتوقع أن الوفيات فى بعض الدول الاخرى مثل السعودية 
ودول الخليج ‏ وليبيا قد انخفضت انخفاضا ضخما ف السنوات الا خيرة 
وذلك بفضل توفر الامكانيات التى تساعد على تحقيق المستوى الصحى 
المرتفع للسكان بهما . 


ويختلف الامر بالنسبة للخصوبة (المواليد) - ذلك لانه لا توجد علاقة 
بين الحجم السكاتى للدولة ومستوى الخصوبة بها يالرغم أن بعض الدول 
صغيرة الحجم ف الوطن العربى مثشل فلسطين المحتلة تعد منخفضة 
الخصوبة ٠‏ وبصفة عامة يتراوح معدل المواليد ف الدول العربية من ٠۵‏ _ 
٠‏ ق الف ٠‏ وليست هتاك شواهد تدل على انخقفاض الخصوبة ال 
انخفأةا قليلا فى بعض الدول ف السنوات القليلة الاخيرة - مثل مصر التى 
أذذت بسياسة تنظيم الاسرة منذ سنة ٠۹٠١‏ وأظهرت معدلات المواليد بها 
هبوطا طفيقا من ٤١‏ فى الالف سنة ۱۹٦۰‏ الى ١ء۳‏ ف الالف سنة ٠۹۷۳‏ 
وان كانت قد تزایدت بعد ذلك لتصل الى ۳۸ ف الالف ق اوائل الثمانينات 
وكذلك تونس التی انخفضت معدلات الموالید بها لتصل الى ۲۹ ق الالف 


ستة 4۹4١‏ ء 


ويبدو من العلاقة بين معدل المواليد والوفيات ‏ أن الزيادة الطبيعدة 
التاتجة عن الفرق بيتهما قد ازدادت بدرجة كبيرة نتيجة المبوط الذى طرا 
على معدل الوفيات ولا كانت الدول الصغيرة الحجم والبترولية منها على 
وجه الخصوص قد استطاعت أن تخفض معدل الوفيات بدرجة كبيرة ف 
السنوات الخيرة - فقد أدى ذلك الى ارتفاع معدل الزيادة الطبيعية بها 
بدرجة أكبر من غيرها ولعل ف الكويت مثل واضح عاي ذلك . 


٤۱۸ = 


وقد انعكس مستوى الخصوبة المرتفع ف الدول العربية على زيادة 
نسبة الصغار بها (أقل من ۵ سنة) وهى الفئة العريضة من السكان التى 
تون قاعدة الهرم السكانى وتكون آكثر الغئات تاثرا بهبوط معدل الوفيات 
حتی أن اکثر من ۰ من سکان الدول العربية يقل عمرهم عن ۵ سن 
بل تصل هذه النسبة الى 244 فى بعض الدول مل اليمن والاردن . 


وبالرغم من أن التوزيع السكانى غير متساو على الاطلاق على رقعة 
الوطن العربى الا أن الاتجاد الحالى ف نمو السكان يتجه تحو زيادة هذه 
الظطاهرة وتاكيدها وبمعنى آخر فان نويات التركز السكانى الكثيفة السكان 
ممثلة ف المدن والمخاطقى الزراعية تشهد نموا سريعا لسكانها أكثر من 
المناطق الميعثرة السكان وقد حاولت بعض الحكومات العربية العمل على 
خلق مناطق جديدة لجذب السكان ٠‏ وتسير سياسة هذه الحكومات على 
تنذمية بعض الاقاليم الاخرى ومحاولة اعادة التوزيع السكانى على رقعتها. 
ولكن ينبغى القول بان ذلك يتم بخطى بطية ولم يحقق بعد أهدافه 
الرثيسية من خلق مناطق جذب سكانى تنافس المناطق التقليدية ولعل ذلك 
راجع الى قوة الجذب المتمثلة ف الئويات السكانية وتوفر الخدمات 
المتعددة بها وهذه ظاهرة ليست مقتصرة على الدول العربية بل تشاركها 
فيها الدول النامبة . 


وتتميز الدول العربية بوجود جزر سكائية على رقعتها قد تمتد أحيانا 
على هيثة شربط مواز للساحل أو متعامد عليه ولا تكون هذه الجزر أو 
المساحات الصعارة الهاة بالسكان سوي مساحة قليلة من المسأاحة الكلية 
للدولة ولل فى مصر - مثل واضح على ذلك حيث يتركز 144 من سكانها 
فى هر٣‏ فقط من مساحتها الكلية وكذلك العراق حيث أن اكثر من نمف 
السكان يعيشون ق 2٠١‏ من مساحة البلاد وفلسطين المحتلة حيث يعيش 
ثلاثة أخماس السكان ف عشر مساحة الدولة . 


ودوجد بكل دولة عربية تقريبا منطقة كبيرة المساحة يتبعثر بها السكان 
أو غير مسكونة على الاطلاق»ولايوجد بها مراكز عمرانية الا فى الواحات 
المبعثرة إو ف مئاطق التعدين ويصعب الاتصال بين اجزائها وذلك لظروفها 
الطبيعية الطاردة ٠‏ وقد أصبحت كثشير من المناطق الصحراوية ف الدول 
العربية مناطق انتاج بترولى ضخم ‏ ومع ذلك فانه من الخطاً أن نتصور 
ان هذه المناطق الصحراوية ستصبح إكثر مكاثا بسبب كروكها البترولية _- 
ذلك لان صناعة البترول قد ساهمت فى تضخم كثير من المراكز العمرانية 
خارج مناطق حقول البترول أكثر من داخلها وانه من مظاهر التناقض أن 


س ۹ا41 ب 


الدول كبيرة الحجم السكانى مثل مصر والمغرب a Ca‏ قاي اة 
من البترول بالرغم من أن بعض الدول الصحراوية الصخيرة السكان بلحت 
شاوا كرا ف ذلك ۰ 

وبالرغم من تزايد نسية سكان ادن ق الدول العربية الد آن نسبة سكان 
الريف مازالت مرتفعة تدل على إن مخاطق التركز السكانى مازالت معظلة 
ف القرى وقد تاثرت مواقع هذه القرى بمدى الحصول على المياه وخصوبة 
التربة » وترتبط هذه القرى بشبكة الطرق الاولية تربطها بالمدن العامة ؛ 
وهناك اتجاه قوى ف بعض الدول العربية ومنها مصر - نحو التنمية 
الريفية وتحين أحوال القرى ٠‏ وبالرغم من الاصلاح الزراعى ف بعض 
الدول اله أن التفاوت ف مساحة الاراخى المملوكة مازال من العناضر الهامة 
المؤثرة ف حياة هذه المجتمعات والتى يبدو منها الفارق الكبير بين شراء 
الملاك وفاقة العمال الزراعيين وقد خطت بعض الدول خطوات هامة ق 
مدل تفيل هذه الفوارق مثل مصر المتى حددت اللكية منذ ست ٩۹٥۵۲۳‏ ٠ء‏ 


ويديش الوطن العربى ف الوقت الحاضر ف ثورة تعليمية حقيقية 
تتمثل ق ذلك الاهتمام الكيير بالتعليم وخاصة ف مرا حله الاولى والعمل 
على الارتفاعء بسن الالزام ليشمل قطاعات أكبر من السكان ٠‏ وكذلك تهتم 
الدول العربية بالتعليم الثانوى والعالى وانعكس ذلك على احداث تغيار 
ف أساليب الحياة سواء ف الزراعة آو الصناعة أو الحياة الحضرية وكذااق 
ارتتاع مكانة المرأة عما كانت عليه من قبل وغير ذلك من مظاهر الحياة 
الاقته'دية والاجتماعية . 


وياختصار فان مكان الوطن. العريى يمرون بمرحلة انتقال ديمرغراق 
وحضاری ق هذه السنوات سيڪون لها تاثیر کبیر علی خريط 1ة السکان ف 
المستقيل وتركديهم وملامح تموهم وان كان ذلك يجعل من آالتنبؤات 
السكانية آمرا صعبا ذلك لسرعة التغير الحضارى والاقتصادى فمن ذا الذى 
کان يتتبا مثلا فى منتصف هذا القرن بتلك الثروة البترولية الضخمة ف 
دول البترول العربية آو بخروج الاورييين من المغرب العربى أو بتطور 
الاشتراكية ق مصر والجزائر وغيرها او بالتغيرات السياسية الكبيرة التى 
شهدا الوطن العربى ف العشرين عاما الماضة . 


ابرز المشكلات السكانية ق الوطن العربى : 
ليست المشكلة السكانية فق التزايد اأمريع للسکان ف ضوع بطء النمو 


٢ے‏ ے 


دينامية السكان والنتائج التى تترتب عليها على المستويين المحلى 
والاقلیمى : 


ويعد التمو السكائنى المرتفع ف الاقطار العربية ذات الموارد الاقتصادية 
المحدودة أو غير المستغلة استغلاله مناسسا أهم المشكلات التى تعوق 
حركة التنمية بها والى جانب ذلك هناك مشكلات مرتبطة بذلك أبرزها 
إنخفاض المستوى الاقتصادى والصحى و سسو ع توریح الخدمات والتز ادد 
اأعريع ف المدن الاقليمية وق العواصم وكذلك ف تزايد أعداد السكان ف 
سن العمل بسبب التركيب العمرى الشاب وتدنى اسهام الاناث فى القوة 
العاملة > وتزايد الضعط على الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية› 
وعلى العكس من ذلك فان حجم السكان القليل ف الدول البترولية العربية 
- رعم تزايده بمعدل مرتفع - يعد مشكلة لهذه الدول » ولاتبذل هذة 
الدول اى جهد لخفض معدلات النمو السكانى بها بل تعمل على تشجيع 
الانذجاب بوسائل مختلفة وتجلب أيد عاملة من الخارج سد النقصس فق 
العمالة الوطئية لديها . 

: س مشكلة الحجم السكانى‎ ١ 

تعد مشكلة الحجم السكانى ذات وجهين » أحدهما يتمثل فى الحجم 
الزائد والاخر ق الحجم الناقص ء فتعانى كثير من الدول العربية من 
مشكاة التضخم السکانی ف ضوع الموارد الاقتصادية المحدودة بها » وأبرز 
هذهالدول مصر والاردن وسوريا ولبنان واليمن وتونس والمغرب وموريتانيا 
والصومال ٠‏ وف هذه الدول يزيد معدل النمو السكانى عن در۲ سنويا 
مما يعنى أن اجمالى عدد السكان بها الذى يصل الى ٠١١‏ مليون نسمة 
سنة ۱۹۸۳ سيتضاعف بعد قرابة ربع قرن فقط ٠‏ 

وقد سدق الفول أن هذه المعدلات المرتفعة قد نجمت عن خصويبة 
مرتفعة ومعدلات وقیات آخذة ف التئاقصس »> وليست ثمة ما يشر الى 
انخنْاض کكبیر ق معدلات الواليد ف هذه الدول وان كانت هناك دول 
عربية تبنت سياسة رسمية لتنظيم الاسرة عہiصمدا٣‏ رانسصة۴ بهدف تقليل 
معدلات المواليد ومن هذه الدول مصر وتونس ولبنان . 


أما بقية الدول العربية فلاتعائى من مشكلة التضخم السكائنى بل على 
العكس فهى تعيش مرحلة السكان الاقل من الموارد under population‏ 
ويبدو ذلك بوضوح فق الدول البترولية ف شبه الجزيرة العربية وف العراق 


a 


والسودان وليبيا والجزائر ›» ويعيش ف هذه الدول مجتمعه نحو ۷۹ 
مليون نسعة أى 2٤۲‏ من جملة سكان الوطن العربى ٠‏ 
اذا نظرتا الى الوطن العربى كوحدة مساحية والحدة فان حجم 

ET‏ ر ل الى نحو ٣‏ ستويا »ء ويعد ذلك من 
على معدلات النمو السكانى فى العالم حيث يصل المتوسط العالمى الى 
١ ۴‏ بل واعئى من متوسط معدل النمو السكانى ق الدول النامية والذى 
س الى ۲ (متوسط 1۹۸۰ 1۹۸4) ٠ء‏ ويرتبط ذلك كما سبق القرل 
بارتقاع معخات الواليد العريية الى ينل متوسظها الى 26 ف الالف 
مقابل ۲٢‏ ف الالف ف العالم و ۲١‏ ف الالق ف الدول التامية سنة ٠ ٠۹۸٩‏ 
(جدول رقم )٤١‏ . 

جدول رقم )٤۱(‏ 

حجم السكان وععدلات النمو والمواليد 
ف الوطن العربى ٠‏ 
کد 

جملة عدد معدل النمو معدل الستوات 


: ۾ ١ر‏ المواليد اللازہة 


AA 1441 150 148°‏ ۹ حجم 
السسكان 
جمنة العلم °1 yh  OTAL FAY‏ ۲۹ ۳۷ 
الدول التجدمة ۷ن۸ ۲ ۱۳۹ ار ۱٦‏ 11۲ 
أندول النامية 44 ۳٠ ۳٤ Yj 410 A0‏ 
أنوطن العربى ۷ب 1۵° ۲٦‏ ٭ ر۳ 40 ۲٤‏ 
العرب 4 
من العالم إر" ۸ر٣‏ ر٤‏ س 


س ا 
والواقع أن معدل التمو السكانى المرتفع ف الدول العربية ذات الحجم 
-كنى القليل والموارد الوفيرة يننج عن خصسوبة عالية غير مخططة 
وسس تاجما عن انخفاض معدل الوفيات فقط » وينجم عن هذه الخصوبة 
العالية حير المخططة مشكلات صحية أبرزها تزايد احتمالات تعر: 
الامهات والاطغال الرضع للامراض خاصة أمراض الامومة والطفولة الميكرة 
فعلى سيل الال تبين اليحو ت الطبية أن أكثر احتمالات الامراض والوفاة 
#سوء التغذية بين الامهات والاطفال وكذلك تاخر النمو الجسمانى 


„۲ 


والعقلى تحدث بسيب تزايد عدد الاطفال الذين يتم انجابهم وعندما تقصر 
الفترات الفاصلة بين الولادات للمراة » ويصدق هذا القول عتدما تكون 
الام ف سن صغيرة (أقل من 1۸ سنة) أو عندما تكون متقدمة ف السن 
(أكثر من ٠١‏ سنة) »› وتجمع الاراء الطبية ف الوقت الحاضر أن تنظيم 
الخصوبة حتى ف الاقطار التى ترغب ف تزايد حجم السکان بها يعد 
ضرورة صحية() ٠‏ 

۲ س التركيب السکكانى : 

يؤدى التركيب العمرى والتركيب العرقى للسكان ف كثير من الاقطار 
العربية الى مشكلات اقتصادية واجتماعية خطيرة للدول الغنية والدول 
الغفيرة على السواء » فقد أدت الخصوية المرتفعة والتقدم الصحى الذى 
أسهم ف تقليل معدلات الوفيات خاصة ف الاعمار المبكرة » الى زيادة نسبة 
الممغار ف المجتمعات العربية ›» وأصبحت نسبة الادإفال وصغار السن (أقل 
من 1۵ سنة) تزيد على 24٥‏ من جملة السكان بل وتكاد تقرب من النصف 
ف بعض الدول العربية وذلك مقايل نحو ۲۵١‏ فقط ق الدول المتقدمة › 
وتلقى هذه النسب العالية باعباء كبيرة على خطط التنمية الحالية 
والمستقبلة ف الوطن العربى ٠‏ كذلك تشهد الاقطار العربية المستوردة 
للايدى العاماة الدجنبية ظاهرة تزايد نسبة هؤلاء الدجانب الى السكان 
الاصليين كما هى الحال ف دولة الامارات العربية والكويت وماقد يترتب 
على ذلك من مشكلات سياسية واجتماعية كامنة فى هذه الاقطار . 


ويرتبط بمشكلة التركيب السكاتى ف كثير من الاقطار العربية خاصة 
الجر ا ٠‏ فحن افرع الفا الات وارب فك 
ذلك من زيادة فسبة الاعالة . أى عدد السكان المعولين › الى جملة القوى 
العاملة - وذلك بالاضافة الى انخفاض مستوى التعليم والتدريب المهنى› 
9 من الظإاهرات الاخرى أنخفاض ذسيبة اسهام الائاث ف النشاط الاقتصادى 


۳ ب سوع توزیح السكان : 
سبق القول بان الوطن العربى من الاقاليم التى يتبعثر بها السكان 


(1) Omran, A. R., Population of the Arab World. Problems and Pros- 
pect, UNFPA and Croom Helm Ltd, New York, 1980, p. 8. 


س 4 س 


تشفل الصحارى مساحة كيرى من رقعته الارضية ›» ورغم أن توزيع المكان 
على خريطة الوطن العربى هو دالة لعدد متشايلك من العوامل الجغرافية 
فانه يتصف بعدم التساوى سواء بين الدول بعضها وبعض آو ف داخل 
اندولة الواحدة ٠‏ وقد نجم سوء التوزيع السكانى عن عدد من العوامل 
المرتيدة يائنسطح والظطروف الناخية والامطار وكذلك توفر الموارد 
واستغاليا وفرص العمل المتاحة والنقل ٠‏ ولعل آبرز مظاهر سوء التوزيح 
السكنى تتجلى ق توزيع السكان بين الحضر والريف والنمو الكبير عير 
المخطط لمعظم المدن العمربية ٠‏ 

وتتبعثر كتير من النويات السكانية التى يتراوح حجمها من بضعة 
مثات من السكان الى بضعة آلاف فى مناطق منفصلة يصعب الوصول اليزا 
وتحتاج الى استثمارات ضخمة لانشاء طرق حديثة لتصلها بمناطق الانتاج 
وألخدمات الرتيسية ف الدولة ٠‏ ويؤدى صعوبة الاتصال بيذة المحتمعات 
البعيدة عن متاطق التركز السكائى الركيسية الى نقص الخدمات‌الاقتصادية 
والتعليمية والاجتماعية والامنية . 

ويؤدى سوء التوزيع السكانى والخدمات ف الاقطار العربية الى خلق 
تيارات هجرة داخلية كبيرة من الريف الى الحضر » ومايترتب على ذلك 
من افقار المناطق الريفقية من قطاع كبير من القوى العاملة الشاية بها › 
وكذلك من تزايد أحجام المدن بشكل حاد » وتعد هذه الضاهرة من 
المشكلات الهامة ف توزيع السكان ف الوطن العربى خاصة ف الدول التى 
ترداد فيها الفجوة بين المدينة والقرية » كذلك آدت فرص العمل امتاحة 
ف اناقطار البترولية الى اتجاه قطاعات كبيرة من العاملين فى الحرف 
الاولية بالصحارى مثل الرعى والزراعة الى اهمال هذا القطاع الانتاجى 
والاتجاه الى المدن »وقد انعكس ذلك على نقصس الانتاج الزراعى والرعوى 
ق هذه الاقطار » وتناقص انتاج الغذاء بها واضطرارها الى استيراد ية 
کارة من استهلاكها الغذائى من الخارج ۰ 

4 - النمو الحضرى غير المخطط : 

يتزايد سكان المدن ف الوطن العربى بمعدلات تصل الى ضعف معدل 
النمو الفومى بصفة عامة حيث تصل نسبة النمو الحضرى الى 1 منوياء 
وف دول المدينة هارا مثل الكويت وقطر فان المعدل يتزايد بشكل 
واضح ليصل الى 11١‏ و ٠١‏ سنويا » ومن المتوقع أن مدينتى الكويت 
و E‏ حجمي السكانى ف اقل من عشر سنوات ومن الواضح 
ان نمو المدينة العربية بمعدلات عالية لم يكن مخططا - أى لم يكن ثتيجة 


سے ٤٤‏ س 


خطط عمرانية مدروسة أو نتيجة لعملية التحديث التى تصاحب عماية 
الثمو الحضرى ق الدول العردية والتی تتشابه ف ذلك مع غرها من 
الدول النامية . 


وقد نجم النمو الحضرى الضخم الذى شهدته الاقطار العربية عن 
الزيادة الطبيعية للسكان والهجرة الواحدة › ونجمت الظاهرة الاخيرة 
بدورها عن عوامل الطرد ق البيئات الاصلية للمهاجرين »› فقد تناقص 
نصيب الفرد من الارض الزراعدة ف يعض آلدول خاصة ف مصر معا دقع 
دعدد كبير من الريفيين نحو المدن بحا عن حياة أفضل وغفرص عمل أوقر 
وكذلك للاستغادة من الخدمات المتاحة ف المدن مثل الخدمات التعليمية 
والترفيهية والصحية وغيرها ٠‏ ويضاف الى هذين العاملين قى النمو 
الحضرى ف الدول البترولية » تدفق أعداد كبيرة من الوافدين عبر الحدود 
بحثا عن العمل بأجور أعلى › مما ألقى بأعباء ضخمة على المدن فى هذه 
الدول وعلى الخدمآت بها » وان كانت الموارد المالية ف هذه الدول تسح 
باستيعاب النمو الحضرى الذى يخضع ف معظمه هنا لتخطيط أفضل من 
مثيله ق الدول الاخرى ٠‏ 

6 د مشكلة الشعب الفلسطينى : 

تعد مشكلة الشعب الفلسطينى الذى آجبر على ترك وطنه منذ سنة 
۷ وعلی مراحل بعد ذلك - مشكلة سياسية وديموغرافية ق آن معاء 


كما آنها مشكلة 3 تقتصر على الوطن العربى وتلعب دورا كبيرا ق خريطته 
السكانية والسياسية . 


والمتتبع للنراع العربی الاسرائیلی منذ سلة ۱۹٤۷‏ وماتلادة من هجرة 
اجيارية للفلسطينيين من قرأهم ومدنهم فى فلسطين الى الدول العريرة 
المجاورة يدرك بجلاء كيف أدت هذه المشكلة الى اعادة توريع سكانى 
اجباری تجلى ف معظمه ف مخيمات اللاجئين وف أعداد الفلسطينيين 
اا اهت الى اقا ارق دال الزن العرى اوحار اوور 
نحو مليونين من الفلسطينيين ف الوقت الحاضر ف سوريا والاردن ولبنان 
مما أدى الى نتائج ديموعرافية معقدة للفلسطيتيين أو للدول المضيفة › 
ولسینا بصدد تناول الصراع العسربى الاسرائيلى ف هذه الدراسة وكيف 
أقامت الصهيونية العالمية والاستعمار وطنا لليهود على حساب فلسطين 
الارض والشعب » ولكن نذكر فقط إن الاوضاع الديموغرافية للشعب 
الفلسطينى سو اع ق الارض الفلسطدنية المحتلة فيل عام 1۹1¥ أو بعدها»› 


~~ 4۵ 


أو ق الدول العربية وخارجها جاعت تتيجة مباشرة لعمليات الطرد 
والمطاردة التى تمارسها اسرائيل وكذلك لعمليات الاستيطان المنظم الذى 
يهدف الى احكام القبضة على الاراضى العربية المحتلة . 


وقد قدر أن عدد الفلسطينيين بلغ نحو هر٤‏ مليون نسمة سن 1۹۸۱ 
يعيش منهم ۸ر١‏ مليون نسمة داخل فلسطين بقسميها : الذى احتل قبل 
۷ أو بعد تلك السنة » ويعيش نحو ۷ر۲ مليون فلسطينى خارج 
أرضهم > وتبين الارقام التالية توزيع الشعب الفلسطينى حسب مكان اقامته 
وذلك ق سنة 1۹۸۱( : 


توزيع الشعب الفلسطينى سنة ٠۹۸۱‏ 


العدد /7 

داخل فلسطين المحتلة : 
فلسطين المحتلة قبل سنة yA* ° ٠۹۹۷‏ 00° *ر ۲ 
للضقة التربية ° AY JA‘‏ ۲ر۱۸ 
قطباع غزة ۰ر0 ۹ر۹ 

الجماة ° yA a‏ \ ار ٤٤‏ 
خارج فلسطين المحتلة : 
بالدول العربية : 
الاردن °+ رر J‏ ار۲۵ 
أبتناأان °*+ Lp‏ ۸ر۱۰ 
الكويت ۰۰ر1 ٤ر1‏ 
مس وريا °° Op‏ ۹ر 
الممعودية ** (PV ye‏ »ر۳ 
الامارات العريية °+ PV:‏ ۸ر۰ 


)١ (‏ منظمة التحرير الفلسطينية المكکتی المركکزى ملاحصاءع ہ 
المجموعة الاحصائية الفلسطيئية العدد )٤(‏ دمشق ۱۹۸۲ - ص۳۲ »والنسب 
مڻ حساب الولف . 

نقلا عن : حسن عبد القادر صالح ‏ سكان فلسطين ديموغرافيا 
وجحعرافيا - عمان ۱۹۸۵ د ص ٤۰١‏ ۰ 


4١ 


إأعدد 


مہ ر ۰ر 
ف e‏ 
ليبی سا y-°‏ 
الخراة ر 
باقى الدول العربية ۰ر0 
الت اة 1° YyEAN‏ 
بالدول الاجنبية : 
الولايات المتحدة الامريكية “ر1۰0 
باقى الدول الاجنبية E‏ 
ألحه .لة L0 ye»‏ 
جملة الشعب اافلسطينى ۰ر 03ر 


¥ س 


*ر ۰ 


|لوصل إلئاف 
حجم وتوزيح السكان 


ليست بيانات السكان ق الوطن العربى كاملة أو متكاملة » كما ان 
المتوفر منها لايعطى الصورة الدقيقة لاحوال السكان › وتتباين الدول 
العربية فيما بينها تباينا كبيرا فى مدى توفر البيانات السكانية ويصل هذا 
التباين أقصاه بين الدول العربية ف شمال افريقيا من ناحية » ودول 
جذوب شبه الجزيرة العربية من ناحية أخرى » ففى الوقت الذى ترجع 
فيه التعدادات المسكانية الحديثة فى مصر ملا الى مايزيد على مائة سنة 
توجد دول لم تجر تعدادا سكانيا الا منذ نحو عشرين عاما مثل المملكة 
العربية السعودية التی آجرت آول تعداد سکانی ق العام ۱۹۹۳/٦۹۲‏ › 
(جدول رقم ٤۲‏ ) ءكما أن هتاك دولا م تجر تعدادا لسكانها على الاطلاق 
حتی الوقت الحاضر مثل سلطنة عمان وان كان من المتوقع اجراء التعداد 
ق القريب العاجل . 


وعلى ذلك فليس من السهل فى معظم الاقطار العربية أن نتبع منحنى 
النمو السكانى على امتداد فترة طويلة للوقوف علنى مكوناته أو تقدير 
حجم السكان بدقة أو الوقوف على توزيع السكان فى أقاليم الدولة الولحدة 
أو حتى تفدير أحجام الطوائف المختلفة ف بعض الدول كما هى الحال 
ق لینان التى لم تأخذ الا تعدادا واحدا ف تاريخها الحديث (۱۹۴۳۲) 
ولاريب أن اعيوب التی تشوب التعدادات السكانية ق الاقطار العرددة 
شانها شان معظم الدول النامية الاخرى ‏ انما ترجع الى عدة عوامل لعل 
ابرزها عدم توفر الوعى الاحصائى أو تدئى المستوى الثقاف وتزايد نسبة 
الامية وانخفاض. مكانة المرأة ووجود نسبة عالية من. السكان البدو ف جعض 
الاقطار وصعوبة حصرهم بدقة أو الوقوف على بعض خصائصهم 
الددمو عر أقرة 9 ليست العدو ب الاحصائية 9 (ET‏ على التعدادات السكانية 
ففط » بل تتعداها الى الاحصاءات الحيوية ق الاقطار العربية » فرغم أن 
هتاك دولا تزداد فيها نسبة الوثوق ف الاحصاءات الحيوية مثل تونس 
ومصر والكويت ء فان معظم الدول العربية تتصف احصاعاتها الحيوية 
بالقصور وليس من السهل اعتمادا على المتوفر منها »> الوقوف على 
معدلات المواليد أو الوفيات بدقة كاملة » ويبقى الامر رهنا بتقويم هذه 
اللحصاعات والحصول منها على بعض المؤشرات الرقمية آلتى قد تقيد ف 
حساب تقديرات مقبولة للمعدلات الحيوية ٠‏ 


٤۳۹‏ ت 


جدول رکم )٤۲(‏ 
= 1إ الكن ۴ 8 إأى Ef‏ مدد الحرب اأعاللة الثائنيةد) 
دد قر E‏ چ اسو 2 RI‏ 


: الول ۰ سنوات التعدادات 
کک دوز اليلال الخصيب ` 
Ein‏ 
1« :اى IIAV CIAVV C14 TO CV AOVE1 4Y‏ 
A14141 1۹¥* (11. (40 e‏ 
قن مسح 14۹4۰ 
ت ATC IIYT ITI CIA EA‏ 
الاردن ٠‏ ۱۹۷۹114 (الضفة الثرقية فقط) 
دول شبه الجزيرة العربيه : 
السعودية AVE ZY‏ 
الکویت 143۷ A014۸۰: c1۹4۷014۷۰¢141001411‏ \ | 
النحرين |¢4404:14606۰ 1۹۸1414۷1٨1416‏ 
SE TEE‏ 1۹4° | 
الامارات 7 | ۱۹۸۰٤14۷0٤1۹1۸4‏ 
علطنة عمان لايو. جحد 
_ اليمن ٥‏ (المىتعمرة عدن ) 14۷۳۰ ۱۹۸141۹۷0 
٣‏ دول النيل والقرن الاقريقى : 


IATA VTCIATITC 1 * CA EY هضر‎ 
۱۹4۳۰14۷۳۰1۹0 1/⁄/00 السوداأن مسح‎ _ 


جیبوتی | 4۱1۹11⁄/۱1۹1۰ ۰1۹۷۱/۷۰۰۱۹41۷ ۱۹۷۹ (مسح) 
الصومال 14۹¥۵ 


» - ليبيا والمغرب العربى : 


ALIVE C406 اا‎ 
VALI 14111۹01012۲1 توتسس‎ 
3AYe1۹YY-1411 146L \AEA ا لضا‎ 

\TAYF+14۹7۷11471۰1۹0° E E 
موربتانيا 64 (مسح)۱۹۷۷۰‎ 
: المصدر‎ )١( 


Clarke. J. and Fisher, W. B., Population of the Middle East _ Î 


and North Africa, London, 1972, p. 16. 
U. S$. Department of Commerce, World Population 1983.  —. 


E 


ولكن الملاحظ ق السنوات الاخيرة أن الوعى الديموغراق أصبح افضل 
من ذى قبل ق كثير من الاقطار العربية حيث شهد انشاء أجهزة متخصصة 
فى جميع البيانات السكانية وارتبط بذلك تزايد نسب التعليم والاتجاده 
الجاد للتعرف على خصائص السكان خاصة ف الدول البترولية التى شهدت 
تحولات ديموغرافية ضخمة ف العقود الاخيرة ٠‏ ورغم القصور الذى يشوب 
بہانات اأتعدادات ألسكانية أو التحصاءات الحيوية ق الدول العره ية فان 
الاعتماد على المتاح منها وعلى غيرها من البيانات التى تنشرها الميثات 
الدولية المتخصصة »› يساعد ف الوقوف على صورة الوضع الديموغراف 
العربى وملامحه المميزة من حيث نمو السكان ومستويات الخصوبة 
والوفيات والهجرة والتوزيع والتركيب السكانى والتحضر الكخذ ف التزايد 
بشكل سريع والعلاقة بين السكان والموارد الغذائية المتاحة ٠‏ 
حجم السكان : 


يبين الجدول رقم )٤١(‏ حجم السكان ف الاقطار العربية حسب 
الاقاليم الجغرافية وآخر تعداد أجرته الدول وكذلك تقدير السكان سنة 
1 ۰ ومن الجدول ییدو أن اقلیم وادی التيل والقرن يصم خمسی 
اوقل الوان الرئن ١‏ ت د من افر درل در ل 
السكان والتى يبلغ سكانها ٠١‏ مليون ضمة أو ربع سكان الوطن العربى 
باكمله «ويلى ذلك اقليم المغرب حيث يسكنه 1٠١‏ كم اقليم الهلال الخصيب 
بنسبة تقرب من السدس » أما اقل آقاليم الوطن العربى سكانا فتتمثل ف 
شبه الجزيرة العربية التى يقطنها نحو ۲۲ مليون نسمة (موزعة على 
ثمان دول) » وبنسبة تصل الى سبع حجم السكان ف الوطن العربى . 


جدول رکم )٤۳(‏ 
سکان الوطن العربى وفق أحدث التعدادات المتاحة 
وتقدير السكان سنة 1۹۹١‏ (ألف نسمة) 


| عدد السكان حسمب التعداد تقدير السكان 

2 ا‎ 8 Ek! 

ايم والقطر تاریخ التعداد عدد السکان| ۱۹۹۱ 

دول الهلال الخصيب : 
لعراق 7۷ |n‏ ر۲ | 1۰۰رڃY‏ 


سوریا ۹/۷ ⁄/۹۱ | 01ر۹ 3۸:۰ 
لقان مسح ۱۹۷۰/۱۱/۱۵ | ۵١٤ر‏ ۰ر 
فلسطنن °/0 Fy\OA| 14VY/‏ ر 
- الاردن ۱ 14۷4/1۱/7 | y4‏ ر 
الجم اة TAN:‏ 


دول يه الحزبرة العريية 


السعودية 4/۹ 1۹/7 1۲ر .0ر0( 
الكويت ۱ /⁄/*14۸° ۵ر Jl‏ 
البحرين ٦‏ /4 /1۹۸1 ۹ر 0۰ر 
قط ر ابریل/مایو ۱۹۷۰ ۱ر ۰ز 
الامارات ES A۰171۵‏ ° 
تاک ا ت ل e‏ 
اليمن 1/۳1 /14۷0 0ر ۰۰ر۱۰ 
الحم لة Pye»‏ 


دول وادى النيل والغرن الافريقى : 


مص 1371/۲ A1‏ ° 1ر04 
_ السودان /4 \4AVT/‏ ۲۳ر11 ° ر0 
جیبوتی ممح مایو /اغسطس‌۱۹۷۹ ۹ر و 
الصومال ¥ Vp < ر٤ 14۷0/ Y/‏ 
= الج اة 1۰° AN)‏ 
ليبيا ودول المغرب العربى : 

ا ۳۱ 14۷۳/7 ۹ر ر 
ا و فن 14۹V0/ O/ A‏ ۲ر0 15 
الحززائر 1AVY/ T71۱۲‏ ۸ر1 ° J‏ 
لحت J» ° ر0٥۵ 14۷1⁄/ V7‏ 
- موریتانیا ۱ /۱ 1۹7V/‏ ۷ر ۰ر 
کے لجه_لة ° Vy‏ 
الجماة ly <° 1۹4۹١‏ 


ويبين الجدولان رقم )٤٤(‏ و )٤۵٥(‏ › توزيع الاقطار العربية حسب 
فئات الحجم السكانى وكذلك ترتيب هذه الاقطار على المستويين القومى 
والعالمى » ومنه يبدو أن هناك دولة واحدة فقط ف الفئة الاولى ونعهى 
مصر ونبة سكانها نحو ربع اجمالى سكان الوطن العربى كما ذكرنا 
ويعيشون ف ۷ فقط من مساحة هذا الوطن »› وثلاث دول ف الفقة الثانية 
وهى المغرب والجزائر والسودان ويعيش بها نحو ثلث سكان الوطنالعربى 


۲ے 


ق i»‏ من مساحته › تم الفكتان التالخة والرابعة وتشمل أریح دول ھی 
العراق والسعودية وسوريا واليمن ويسكنها 2۲۵ من سكان الوطن العربىء 


جدول رقم )٤٤(‏ 
توزيع الاقطار العربية حسب فئات الحجم السکانی ٠۹۹۱‏ 


a n e r e a a o e a e O oer ga 
o . 


رقم الفشة عدد الدول e‏ 
: السكان المىكان الساحة' 
۱ ۵۰ مليون‌فاکثر ۱ 0L yl‏ ر4 ۲ر 
٣۰۴۰ ٣‏ مليون ۳ VR tet‏ ر٤٣‏ ٭ ر 
۲۰-٣۵ ۴۳‏ مليون ۲ °°° Py‏ ر٤‏ ۵ر۱۸ 
٤‏ ۱۵1۰ مليون ۲ Py‏ ۱ر۱۵ 0ر 
٠۰ ۵ 0‏ مليون ۲ ەز I‏ ار۷ yt‏ 
اقتا مى 
۵ مأيون ئسمة 1۹ IJJ‏ ر۹ 0ر 
الجم_ .اة 1 زرا .۰ 


ا و ن ن و ی ی ی نی ی ی وی و ی ی ا ی ی 
ا ا اي و ا ر ا و و ا ا ا ا 


ر۰۰ ۰ر ۰ 


أما بقية الدول العربية التى يصل عددها الى ٠۳١‏ دولة فتضم الدول الصتيرة 
والقزمرة فى حجم السكان ولايسكنها سوى 1۱۷ فقط من سكان الوطن 
العربى وتبلغ مساحتها مجتمعة نحو ربع مساحة هذا الوطن »ويبدو من 
هذه الارقام أنه لاتوجد علاقة بين الحجم السكانى والحجم المساحى للدول 
العربية مما يعكس ظاهرة التركز السكانى فى مساحات صغيرة حيث يتوزع 
٨۸‏ من سكان الوطن العربى على عشر دول فقط تشغل ثلاثة أرباع 
مساحة الوطن العربى بينما تتبعثر نسبة قليلة )۱١(‏ على الريع الباقىء 
الذى رضم ١‏ دولة تفع ف معظمها ق شبه الجزيرة العربية » ويمتوسط 
عام لكل دولة يصل الى 2١‏ من سكان الوطن العربى و ۲ من مساأحتهء 


وعلى المستوى العالمى تبدو الدول العربية فى معظمها . قليلة السكان 
ولا تبرز سوى مصر بترتيبها العشرين بين دول العالم فى حجم السكان › 
وتاتى أئنتا عشرة دولة ف ترتيب يتعدى المائة بين الوحدات السياسية ف 
العالم التى يمل عددها الى نحو مائتى وحدة (عسنة ۱۹۸۳) * 


۳ 


جدول رقم )£0۵( 
سكان الاقطار E‏ 1۹۹۱ 


gy fi E E a EBD Ga Tg ae gy e ge Ma gg a Ga EGG a dg a a Farm e A e as E RO pe TT gga ay A RE or 


لمال a‏ السدولا حجم لمكا الوطن العريى 
١ ۲١‏ مص ر °+ Li) Ol)‏ 
۳۲ ۲ الS‏ رف yl‏ ٦ر۱۱‏ 
۳0 ۳ الحمğنزائر J++‏ ۸٤ر1‏ 
۳٦‏ 3 السودان LOI‏ ٤٤ر1‏ 
۹ ۵ الدس راق Vy)‏ 00ر 

0¥ 1 السسعودية °< (O) <* J+‏ ۸0ر1 
1۲ ۷ ووا yeye‏ ۵ر٥‏ 
Y٤‏ ۹ تون سسس Nyt)‏ ۷۹ر۳ 


۸۱ 1۰ الصومال ° + Vp‏ * ر 
A AO‏ النم ن ۰ز 0ار ٦٤ر‏ 


١ ۹۷‏ . فلسطين المحتاة Nee‏ ۷0ر . 
١ 1۴۳‏ لرا ءر ر ٤ر‏ 
4 ۲ الاردن شخ yep‏ ۰ر 
11۳ ۴ ان Pye sp‏ ۰ر \ 
1۲۲ ۷ الكکویت OT‏ ۳ر“ 
۲۴۳ ۵ موریتاتیا ر ر ۳ر 
٤ 1۲4‏ ال«مارات العربية yeep‏ ۰ر 
.۳1 ۹۸ عم ان y+‏ ره 
4۲ 4 اليدمرين ءز0 ر 
14 ۱ جیبوتی J‏ . ۷ار 
0y E CE ٤‏ ٣ر‘‏ 
الحم اة °+ lyre‏ ر۰۰ 
)١(‏ المصدر: 


U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census, World Popula- 
tion, 1983, Washington, D. C. 1983, pp. 30-31. 


ویلاحظ أن عدد الوحدات السياسية ق العالم هی ۲۰۲ وحدة ¢ وأن 
الرتية تبة هی لعام 4A۲‏ ° 


٤ س‎ 


كثافة السسكان : 


يتوزع سكان الوطن العريى البالغ عددهم ۲۲٠‏ مليون نسمة سنة 
١ ٠‏ على مساحة من الارض تصل الى ٠١‏ مليون كيلو مترا مربعا › 
وناق هة التوزين جانا شا هن قار الن بار بل وف دال انار 
توزيع السكان ق الوطن العربى على المستوى القومى او الافليمی يعد 
توزيعا عير متساو سواء ق التوزيع العددى المطلق أو ف الكثافة السكانية 
ودرجة التركز ٠‏ 


ويلع الكتافة الحسابية ف الوطن ألعربى ١١‏ نسمة فى الكيلو متر 
-مريع۔ » (سنة )۱۹۸٤‏ الا آن هذا الرقم ٠‏ مضلل الى سحد كبير ولايعطى الا 
فكرة أولية عن مدى العلاقة بين السكان والارض »› ذللك لان الوطن العربى 
فى جملته الكلية تشغل الصحراء تحو 24۵ من جملة مساحته ٠‏ ويتركز 
سكاته ف النسبة الضئيلة الباقية وبكثافة يصل متوسطها الى ٠٠۲‏ نسمة في 


ومن الجدول رقم )٤1(‏ يبدو مدى التباين فى الكثافة الحسابية 
والفيزيولوجية(1) على مستوى الاقطار العربية » ومنه تبدو العلاقة 
العكسية بين الكقافة الحسابية ونمبة الارض الزراعية ف القطر حيث يميل 
التوزيع السكانى نحو التركز الشديد ف الاقطار التى تقل فيها نمبة الارض 
الزراعية » ويبدو ذلك بوضوح ف دول شبه الجزيرة العربية ووادى النيل 
وليبيا والجزائر وموريتانيا > ففى هذه الدول تقل نسبة الارض الزراعية 
عن ٥‏ من مساحة الدولة » وق هذه النسبة تعيش الغالبية العظمى من 
السكان فى نطاقات منفصلة تعكس سمات التوزيع السكانى على خريطة 
الوطن العربى ككل » والذى يتصف بالتركيز الشديد ف نويات متفصلة عن 
بعضها البعض (شكل رقم ٤4‏ ) حددت هذا الانقصال افرط عوامل جغرافية 
وتاريخية لعل ابرزها موارد المياه والترية والظروف الناخية والتركز 
السكانى الذى نجم عن استغلال البترول ف شبه الجزيرة العربية ٠‏ 


(1) تحسب الكثافة الحسابية بقسمة عدد السكان على مساحة الدولة 
٠أما‏ الكثافة الفيزيولوجية فيقسم عدد السكان على مساحة الارض الزراعية 


.- 
چ 


جدول رقم )٤٦1(‏ 
كتافة السكان ف الاقطار العربية ومساحة الارض الزراعية بها )۱١۹۸4(‏ 
المساحة الكلية نسبة الارض الكثافة (نسمة/كم؟) 


الاقلىم والة الضاة الف وة 
فليم والقطر (کم») الزراعية ± الحسابية الفبزيواوجية 


دول الهلال الخصيب : 


YAY 4 ۱۲ ASL العراق‎ 
۱Y۲ 04 ۲١ \A0 1۸° ا ورا‎ 
Yo of 4 of» شان‎ 
1۱۱ °۲ ۲۰ ۲ء۷۷١ فلسطبن المحتلة‎ 
0 ۳٤ ۱٤ VV4 م الاردن‎ 
: شيه الجزيرة العربية‎ 

-. المسسسعوديدة 244° 0ر ۰ 0 14 
\YA1۸ a E EE | E‏ اره ۹۸ AVYYY‏ 
البحصرين 1Y‏ *ر۳ 1Y0‏ ۲1°0 
EEE 1‏ 1 11۰۰ ٣ر“‏ ۲0 1۳1 
الاممارات VVAN‏ ره ATTY 1٦‏ 
فان Penrose‏ ار ٩ ٩۹ 1 ۵ ٠‏ 
اليمن الشمالى 0۰۰( *ر\ ۳۲ TY‏ 
اليمن الجنوبى 41۸ “ر۰ : 1111 
وادى النيل والقرن الافريقى : 

ب موسر 2۹ 3 0ے Ye‏ 
ت السودان A ۵ Y0 *0۸A۱1‏ 11¥ 
> جدبدوتی ++« صکر 10 ر 
الصومال 1V1oY‏ 0 ۸ ۲۷ 
E‏ ¥04۹04۰ ۱ ۲ 1۹4۹ 
o0 SF ¥ 11۴11 RE u FS‏ 
الجرائر FAIY*‏ ۲ ۹ ۹¥ 
الم سرب VY:‏ ۱۸ ۳۲ 1۷۸ 
موریتانی سا ees‏ ۱ ۲ 1۷ 
جملة الوطن الحريى ٠۱٤١٤4١۱۴١‏ رةئ ۱۳ ۳ 


س ١٣ے‏ 


HH. È" 
( 4 اة‎ 
he %4 reis iS e i ر‎ 
ا‎ “ e. ٣ 
سے لہ ر کو‎ 3 
د‎ 8 7 
, : 1 
گے‎ BS PF 
ê + ر‎ 
3 
تمة‎ 1۵١ أكثر من‎ ٤ 
ا 1 ۹ في :-کيلو مر المريع‎ 
"8 7 
“a 
“ 
گے ر ر‎ 


شکل رکم )٤۸(‏ 
اكثف المناطق سکانا ف الوطن العربی (۱۹۹۱) 


على آنه باستثتاء دول المدينة فى الخليج العربى والتى يتركز سكانها 
ف العاصمة متثل الكويت والبحرين وقطر»والى حد كير الامارات العربدة› 
فانه يمكن تقسيم بقية الاقطار العربية الى ثلاث فئات رئيسية : 

١‏ - فة الكخافة العالية : وتشمل الدول التى تزيد الكثافة 
الفيزيولوجية بها عن ٠٠٠١‏ نسمة ف الكيلو متر المريع › وتضم هذه الفئة 
خمس دول هى مصر )٠۳١٤١(‏ »› واليمن الجنوبية )١١١١(‏ ءوالسعودية 
)٠٠١٠٤(‏ » وقلسطاين المحتلة )۱١١١(‏ ء 
الفيزيولوجية بها بين ٠٠١‏ _ آقل من ٠٠٠١‏ نسمة ف الكيلو متر المربع › 
وتضم هذه الفئة قطرا واحدا هو لينان (۷۳۵) وهو القطر العريى الوحيد 
الذى يتجانس فيه توزيع السكان الى حد كبير حيث تبلغ الكثافة 
الفيزيولوجية به ثلاثة أمثال الكثافة الحسابية (فى مصر تبلغ نحو ثلاثين 
مثلا وف السعودية نحو ۲٠۰‏ متلا) ٠‏ 

۳ فئة الكثافة المنخفضة : وتضم الدول العربية التى تقل الكذفة 
الفيزيولوجية بها عن ٠٠١‏ نسمة ف الكيلو متر المربع » وتشمل أحدى 
عشرة دولة وهى المغرب العربى كله والذى تتجانس فيه الكثافة الى حد 
كبير بين دوله » وكذلك تضم العراق وسوريا والاردن واليمن الشمالى 
والسودان والصومال ٠‏ 


۷ = 


إلمعسل الال 
النمو السکكائى 


من ازوف ق الفرسات السكافة أن مو النكان ق اللجكح دنت 
عن الفرق بين المواليد والوفيات من ناحية وعن الهجرة. الصافية (الفرق 
نى الهجرة الوافدة والمخرة الغاكرة) من خاخة اخرئ 6 وهه هنذا 
العحل ف تحديد المدة الزمنية التى يستغرقها القطر ف الوصول الى حجم 
سكانى معلوم ف المستقبل اذا استمر هذا المعدل بتفس مستواة » ذلك لان 
السكان يزيدون وفقا لبد الفائدة المركبة وفيس مبدا الفائدة البسيطة »اى 
أن حجم السكان ف سنة الاساس يزيد سنويا بمقدار الزيادة خلال السنة 
السايقة » فاذا كان معدل التمو <١‏ ستويا فان عدد سكآن الدولة سيتضاعف 
ف ۷١‏ »> سنة واذا كان 2۲ فانه سيتضاعف ق ۳۵١‏ سنة واذا كان ٣۳‏ فقأانه 
سیتضاعف ف ۲١‏ سنة وهكذا » أى أنه كلما زاد المعدل كلما قصرت المدة 
التى يتضاعف فيها حجم السكان . 

ويبين الجدول رقم )٤۷(‏ تطور أعداد السكان ف الوطن العربى 
ومعدلات نموهم منذ سنة 1۹۵١‏ حسب الاقاليم الجغرافية الرئيسية » ومن 
الواضح أن معدلات النمو ظلت تقريبا ثابتة ف عقد الخمسينات والستينات 
ويدور حول ۸ر4۲ سنويا ثم مالبث أن تزايد ف عقد الثمانينات ليصل الى 
٤ر٣‏ » ويعكس ذلك فق الواقع مدى التزايد الناجم عن الزيادة الطبيعية 
والتى ترتبت على التحول الاقتصادى والاجتماعى الذى شهده الوطن 
العربى فق العقود الاخيرة والذى ارتبط بعوامل منها تزايد عوائد البترول 
وانعكاس ذلك على الدول آلمنتجة وغير المنتجة ف الواقع عن طريق هجرة 
الايدى العاملة » وكذلك اتباع كثير من الاقطار العربية لخطط تنمية 
اقتصادية واجتماعية حقق البعض منها نتائج طيبة انعكست على انخفاض 
معدلات الوفيات مع استمرار المواليد ثابتة فى معظم الاقطار ٠.‏ 

ومن الواضح أن أكبر مناطق الوطن العربى ف معدلات النمو هى شبه 
الخرة الرفة بحنك سل وط معدل التي بها الى :مر ور شونا :> 
ومعظم دول هذا الاقليم صغيرة الحجم السكانى فتحت أبوابها لهجرة 
وافدة من الاقطار الاخرى للاسهام ف عمليات التنمية بها اعتمادا على 
عوائد النفط التى تزايدت بشكل واضح عقب سنة ۱۹۷۳ . 


سے ٤۳۹‏ ب 


جدول رکم )٤۷(‏ 
متوسط معدل التمو السكانى ق الوطن العربى 


عدد السكان (مليون نسمة) ew‏ 
إل لد ۰ 141۰ *1۹۷ 


سي ارو ا 


1A*° 14¥ 141° 14A° 144° 141+ 140° 


دول الهلال الخصیب ٦ر۱۲‏ ۹ر١۱‏ ۲ر٣٣‏ ١ءرا٣‏ عر٣‏ ۷ر٣‏ بر 
شبه الجزيرة العربية ۷ر۸ ١۸ر١٠‏ ١ر٤١‏ ٠ر٠۲‏ عر ا١ر‏ هر٤‏ 
وادى النيل 

والفرن الافريقى ٣ر١٣‏ ۷ر۴۹ ٤ر۰٥‏ مرا“ ۷ر٣‏ ۸ر٣‏ ۲ر٣‏ 
أیبیا والمعرب العربی ٦ر۴٣۲‏ ۹ر۲۹ ۱ر۳۸ ۸ر۵۰ اار٣‏ ۸ر؟ ٣ر"‏ 


الجماة ٣ر۷‏ ۳ر۷ ۸ر٣۱‏ ۸ر۱۸ ۸ر۷ ۹ر٣‏ ٤ر۳‏ 


وف ضوع معدلات النمو السكانى ف الوطن العربى يمكن القول بأن 
حجم السكان به سيتضاعف فى حوالى ۲١‏ سنة » وبمعنى آخر فان من 
المتوقع أن يزيد حجم السكان من حوالى ۱۹۸ مليون نسمة ف منتصف 
٠۰‏ الى نحو ۲۳١‏ مليون نسمة ف سنة ۲٠٠١‏ ثم الى ٠٠١‏ مليون منة 
۵ بفرض استمرار معدل النمو ثابتا ء 


وتتباين الاقطار العربية تباينا واضحا فى معدلاث نمو السكان بها ءويبين 
ذلك الجدول رقم )٤۸(‏ بدرجة يمكن معها تقسيمها الى الفئات التالية : 


١‏ - اقطار يصل معدل التمو السكانى بها الى 4< أو أكثر : وتشمل 
كما هو متوقع _ الاقطار المنتجة للبترول ف شبه الجزيرة العربية والتى 
تلعب الهمجرة الوافدة حورا كيرا ف نمو السكان بها اضافة الى الزيادة 
الطييعية بطبيعة الحال ء٠‏ وتتمثل هذه الدول ف المملكة العربية السعودية 
والكويت والبحرين وقطر والامارات التى تحظى بأعلى معدل للتنمو 


)١(‏ تم حساب هذه المعدلات على اساس تقديرات السكان الواردة ف 


3 


U. S. Department of Commerce, Bureau of the Census, World Popula- 
tion, 1983. 


جدول رقم )٤۸(‏ 
التطءر العددى لسكان الاقطار العربية خیما بین (۱۹۵۰ ہ ۱۹۸4) 
ومعدل النمو السکانی ق الغترة من ( ۸۵ )۱۹۸۹٩‏ 


عدد السكان (الف نسمة) 


السنوى ± السكان (بالليون) 
TT‏ 
1۹40 1۹۸۹ 


Pod Yan» (۱۹۸۹ 


دول الالال الخصيب : 


العراق 0111 °< ٤ ۲۵ر٦ ٣ر٦ AY‏ 
سسوریا ۳4۹0 114° ٦ر‏ ٦ر۱‏ ١ء‏ 
ليناأان PO» 1E‏ 0ر1 ق : 
فلسطان ۴۵ 0۰° ۷را 0ر ۷ 
الاردن 11۷ ۳4۰۰ ٣ر۴‏ ۲ر ۱۰ 
دول شبه الجزيرة العربية : 
السعودية Lie E4‏ *ر0 ٤ر۰ ٤‏ 
الكکويت 120 ° ٤را‏ ٦ر٣‏ ۳ 
اليحرين 11۵ 2A۹‏ ۹ر۵ آره ۱ 
3ط ر ۲0 AA‏ ۵ر ارہ 1 
الامارات ۷۰ 10° ٦ر٤‏ ر٤‏ ۷ 
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Nhe‘ "01¥ EY‏ 0ر۲ ۵ر 1٤‏ 
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السكانى ليس بين الدول العربية فقط بل بين دول العالم كله » وهذه 
الجموعة من الدول يمكن أن يتضاعف حجم السكان بها فى فترة تتراوح 
بين ٠١‏ الى ٠١‏ سنة » وتمثل ف الواقع نذطاق الحجم السكانى الاقل من 
الموارد «oنatاuمەP nde‏ » ولاتمارس أى جهد لتخفيض معدلات النمو 
السكانى الطبيعى وان كانت تتحكم ف الهجرة الواقدة اليها الى حد كبير 
كما ونوعا .۰ 


ب دول يتراوح معدل النمو بها بين ۲ - +٤‏ سنويا : وتشمل 
معظم الدول العربية » وتمثل هذه الفئة متوسط معدل النمو ف الوطن 
العربى ف الواقع » حيث يصل هذا المعحدل الى ۴ سنويا » وهى التى 
تحدد المدى الزمنى الذى يمكن أن يتضاعف فيه حجم سكان الوطن العربى 
جغراق معين بل تتوزع ق كل الاقاليم الجغرافية فى الوطن العربى » واذا 
نشا فلمطان اة من هذة الجموكة والكى تلعب الخرة الهو : 
الوافدة اليها دورا هاما ف النمو السكانى بها فان العامل الأساسى للنمو ف 
دول المجموعة هو التزايد الطبيعى الذى ينتج عن خصوبة عالية ووفيات 
متخقضة > ویمعتی آخر فان هذه المجموعة - والمجموعة السابقة تعيش 
قق قلب مرحلة النمو السكانى المتزايد ق الدورة الديموغرافية الرباعية . 

ج دول يفل معدل النمو السكانى بهاعن ۲ »> وتشمل هذه 
المجموعة دولتين فقط هما لبنان وفلسطين المحتلة › وتختلف أسياب 
اتكاضن معدل التفر يكل مذيع اختلفا خدرة + داك ى هذا العدن ته 
أظهر تناقصا واضحا فى لبنان وأصبحت الدولة العربية الوحيدة التى يبدو 
معدل النمو السکانی بها دون ۲ ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر إن معدل النمو السكانى ف الاقطار العربية كلها 
كان منخفضا بشكل واضح متذ أواخر القرن التاسع عشثر وحتى منتصف 
العقد الرابع من القرن العشرين ثم بدا يتزايد بعد ذلك بصورة تدريجية 
وذلك لاتجاه معدلات الوفيات الى الانخفاض مع ثبات معدلات الخصوية 
دون هبوط يذكر › ويمكن اتخاذ ثلاث دول عربية كامثلة على ذلك حيث 
تتوفر لديها بيانات متذ أوائل القرن الحالى للدلالة على ذلك كما ييبين 
الجدول رقم ٠ )٤4(‏ 


مكونات النمو الطبيعى للسكان : 
سبق القول بان معدل النمو السكانى ف الؤّظن العربى كان بطيئا 


حتى منتصف الاريعينات »› وكان هذا الانخقاض راجعا بطبيعة الحال الى 
ارتفاع مستوى الوفيات مما ينعكس بدوره على هبوط الزيادة الطبيعية 
هبوطا واضحا عكسته أعداد السكان ف الاقطار العريية منذ أواخر القرن 
الماضى ٠‏ وكان هذا الارتفاع ق مستوى الوفيات مرتبطا بدورة بمجموعة 
من العوامل البيئية التى كانت ضابطة للنمو ومتحكمة قى حركته بدرجة 
كبيرة وأبرز هذه العوامل الامراض الوبائية وغيرها وخاصة تلك التى تصيب 
الاطفال ق أعمار ميكرة ٠.‏ 
جدول رقم )٤۹(‏ 
معدل النمو السكانى السنوى فى 
الفترات التعدادية للعراق ومصر والجزائر (⁄) 0 


الجزائر 
الفترة العدل 


۱۹4۳۱-۱ !٤ر‏ 
۱۹۲1-1 ا۲ر 


a mg e r r r gg mg Bg agg E 


ر 
الفترة 

ار٤‎ ۱4۰¥-۷ 
ار٣‎ ۱۹۱۷-۲۷ 


القترة 
۱۸۹۰۹-۷ ٣را‏ 
۱۹۰۵-۰ ۸را 


المعدل امعدل 


1۹4-1۹0 


¥ر1 TV14‏ ارا ۹۳-۹۲1 ارا 
۳0-۹ 0ر1 ۳Y1‏ ارا ۹۳-۱۹۳۱ ۱ر٣۲‏ 
4/7-0 ٤ر‏ ۴۷ V1‏ ۸ر1 1۹4۹۳1 ۷را 
044¥ ار٣ 1٠-1۹٤۷‏ ر 1۹6-۹۸4 ارا 
10-10۷ 0ر 11141۰ 0ر ۱۹11-401 ۲را 
۸*0۵ ٤ر۳‏ 1۹4۸۰-1410 اار۲ ۱۹۸۰-۱410 ۱ر٣‏ 


1۹۸44-14۰ ر۳ ۱۹۸۹-14۹۸۰ 0ر ۱۹۸۹-14۸۰6 ١۰ر٣۳‏ 


ga a n O E ara n OS mû n a re e ag agar I ar ra r r ng a ay a rg ar | 
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Clarke, J. and Fisher, W., Population of the Middle East . Î‏ 
and North Africa, London, 1972, p. 98.‏ 
ا U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census,‏ 
World Population, 1983.‏ 
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خصوبة المكان لفظ يطلق للدلالة على ظاهرة الانجاب ف المجتمع 
والتى يعبر عنها بعدد المواليد الاحياء » وتقاس بعدة مقاييس حسابية 
أبسطها مايعرق بمعدل المواليد الخام ويقصد به نسبة المواليد ف السنة الى 
جملة عدد السكان ف منتصف السنة وغالبا ما تكون النسبة ف الالف › أى 
ببين عدد المواليد لكل آلف نسمة من اجمالى السكان › ويبين الجدول رقم 
)۵١(‏ معدلات المواليد ف الاقطار العربية » ومنه يبدو أن معدلات المواليد 
فى الوطن العربى تعد من أعلى المعدلات ف العالم » وتشبه مثياتهاً ف 
الدول النامية فى افريقيا وف آسيا وبعض آقطار آمريكا اللاتينية ءورعم أن 
معدلات المواليد ف بعض الاقطار العربية قد اعتراها هبوط طفيف كما فى 
تونس ومصر اللتين هبط المعدل بهما بنسبة ٠١‏ و 4۷ على الترتيب فان 
الق اليامة أن مغدل: ار النك ق الوطن العرتى يصل الى نحو 4 ق 
الالف ف المتوسط مقابل ۲۹ ف الالف کمتوسط عالمی و ۱١‏ ف الالف ف 
الولايات المتحدة الامريكية و 21١‏ ف قارة أوربا ٠‏ 


أما انخفاض معدلات المواليد فى بعض أقطار شبه الجزيرة مثل الكويت 
والبحرين وقطر والامارات فليس هناك من الدلائل مايشير الى اتباع 
سياسة خفض الخصوبة ف هذه الاقطار بل الارجح أن خصوية السكان 
الاصليين فى هذه الاقطار لاتختلف ف نمطها ومستواها عن مثياتها ف باقى 
آقطار شبه الجزيرة العربية ومعظم الاقطار العربية الاخرى»ءولكن وجود 
نسبة عالية من السكان الاجانب من العرب وغيرهم - وهم قطاع من 
المماجرين العاملين ف القطاعات المختلفة - يتصفون بانخفاض مستويات 
الخصوبة وذلك بسبب ظاهرة الانتقاء العمرى النوعى التى تتصكف به 
الهجرة › ومن ثم ينعكس ذلك على متوسط المعدل القومى ف الدولة التى 
يكون سكانها الاصليون ‏ أقل من السكان المهاجرين كما هى الحال ف 
الكويت والبحرين وقطر والامارات . 


أما فى تونس ومصر فقد بدأت الخصوبة ف الانخفاض ف أواخر 
الستينات فقد هبطت الخصوبة فى تونس من ٤١‏ ف الالف (متوسط 10 
۰ ) الی ٣۵‏ فی الالف ف سنة ۱۹۸۳ ثم الی ۲۹ ف الالف سنة »۱۹۹١‏ 
ويعزى ذلك الى تبنى الدولة لسياسة رسمية لتنظيم الاسرة وذلك بهمدف 
تخفيض معدل المواليد ›» وكذلك الحال ف مصر التى تبنت نفس السياة 
لهذا الترض منذ سنة ۱۹٠۵‏ ء وقد هبط المعدل فيها من ۲ء ف الالف سنة 
۰ الی ۳۸ ف الالف سنة ۱۹۹۱ ء 


ا 


جدول رقم )٥۰(‏ 
معدل المواليد ف الوطن العريبى حسب الاقطار 


(المعدل فى الالف) 
الاقليم والقطر TE VEG‏ 7 
دول ألهاال الخصيب : 
اعراق ۸ 4۷ ١ء‏ 
سوريا ٤٦ L۸‏ 4 
لبنان ١ء ۳٦‏ ۲۸ 
فاسطين المحتاة ۲ر٥‏ ۲4 ٤‏ 
الاردن 2۹ 4¥ ۹٦‏ 
دول شبه الجزيرة العربية : SEER‏ 
السسعودية 0 4 ٢‏ 
الكويت 0۲ ۳۷ ۳۲ 
البحمرين 0۰ ۳۷ ۷ 
ور ۳١‏ ۲۷ 
الامارات + Û‏ ۳1 .۳ 
عمان 0۰ ۷ ٤٦‏ 
اليدن الشمالى 0۰ A‏ 0۱ 
وادى النيل والقرن الافريقى : 
مکو ٤١‏ ۴۸ ۳۸ 
السسودان ۹ ۸ ٤ء‏ 
جیب وتی ۸ 4۷ ٦‏ 
الصومال L۸‏ ۸ ۹ء 
ليبيا والمغرب العربى : 
لبا 4۷ ٤۵‏ ۳۷ 
١ E‏ ۳0 ۳۹ 
الجزائر ۹ ٤‏ ۳0 
الكررت ۸ ٤ ٤‏ 
موریتانی ا £0 0 ٤٦‏ 
)١(‏ المصدر : 


U.S. Dept. of Commerce, Bureau of the Census 1983, ILN.E.D., Popu- 
lation et Sociétéês, 1983. Omtan, A. R. Population of the Arab World, 
p. 79. 


ILN.E.D., Population et Sociélés, 1991. 


r 
٤ 2 متشابكة تدخل ف معظمها ق اطار مايعرف بالعر‎ 
اة والتى تتعلقق بالاوضاع الاقتصادية والاجتماعية وا‎ Vوعتااع‎ 
وعلى العموم فان السلوك الانجابى للمراة ق مختلف‎ ٠ والدينية السائدة‎ 
التطار العربية متشابه الى حد كبير » ففى معظم الاقطار تكون الخصوبة‎ 
عالية وذلك للسن المبكرة عند الرواج وما يترتب على ذلك من احطالة فترة‎ 
۵ء متةء و الظاهرة‎ ٠۵١ الانجاب التي تمتد فيزيوأوجيا عند اأراة من سن‎ 
السائدة هى اتخقاض سن المراة عند الزواج وكذلك تفضيل انجاب الذكور‎ 
وتزايد حجم الاسرةء ونظرا لان معظم القوی العاملة فى الوطن‎ 
تعدل ف الزراعة فانها تنظإر الى الابناء نظرة اقتصادية واأجتماءعية وذ‎ 
للاسيام فى دحل الامرة وتحقيق الامن للاباء عند تقدمهم فى السن وبالاضافة‎ 
الى ذلك كله فان ارتفاع نسبة الامية خاصة لدى الاناث وكذلك ارتقاح سبة‎ 
وقيات الاطفال الرضع تؤديان الى تزايد معدلات المواليد › ويبقى تنظيم‎ 
› الاسرة وتقليل الخصوبة مرا قاصرا على نسبة ضئيلة لاغاية من السكان‎ 
ون المحتمل أن التغر الاجتماعى والاقتصادى الذى تشهده معظم الاقطار‎ 
العربية ممثلا ق انتشار الخحمات التعليمية والثقافية والتغير ف الافكار‎ 
والاتجاة نحو تاخر السن عند الزوأج سيؤدى الى خفض معدلات المواليد‎ 
. ف المستقبل‎ 

الووي ات 

تعد الوفيات عتصر!ا هاما من عناصر التغير السكانى حيث تفوق ف 
أثرها عامل اليجرة وان كانت الخصوبة تسبقها ف ذلك »كما أنها تتناقض 
مع الخصوبة ق أنها آكثر ثباتا ويمكن التحكم ف مستواها › ولايبدو أثرها 
ق تغير حجم آلسكان فقط » بل وف تركيبهم كذلك خاصة التركيب العمرى 
حيت ترتبط الوفيات دائما بمستوى المتوسط العمرى للسكان وأمد الحياةء 
ولذلك يلقى التحكم ف الوفيات قبولا أكثر مما يلقاه التحكم ف المواليد. 

ود شهدت معظم اقطار الوطن العربى اتخفاضا ف مستوى الوفيات 
فى السنوات الاخيرة وذلك لاسباب أبرزها الدخذ باساليب التقدم الطبي 
والتوسع ف الخدمات الطبية » ويعد الهبوط ق معدل الوفيات من العوامل 
الرثيسية التى أدت الى تزايد معدل النمو السكانى وتضخم السكان بدزجة 
عاقت الموارد المستغلة فى كثر من دول الوطن العربى ٠‏ 


وقد تبايئت الاقطار العربية ف نسبة هبوط الوفيات بها كما يبين ذلك 
جدول رقم (۵1) » ففى الكويت مثلا هبط معدل الوفيات - وهو نسبة 


ت ٤ے‏ ت 


الوفيات لکل آلف من السكان - من ١١‏ ف الالف ستة ۰ ۱۹۵۵ الى 
ره ف الالف فقط سنذة ۰ - ۱۹۷۵ وقد وصل الى ۽ فقط ق سنه 4۹۸۲)»> 
ویعد من أدنی معدلات الوفيات فى العالم »> وعلى الطرف النقيض لم تهبط 
الوفيات ف دول مذل موريةانيا الا بنسبة قليلة حيث انخفض معدل الوفيات 
بها من ۲۸ ف الالف سنة ۹٠‏ الى ۲۵ف الالف سنة ۱۹۸۳ » وتم 
بقية الدول العربية بين هذين الحدين بمتوسط يصل الى ١۳‏ ف الالى . 

ويعد معدل وفيات الاطفال من المقاييس اليامة ف دراسة مستويات 
الوفيات وتطورها ذلك لانه یعکس مدی ماتقدمه الدولة من خدمات صحية 
مواطنيها ويکون هبوطه ول خطوة فی هبوط مستوی الوفیات ككل ف 
المجتمع “» ويعنى معدل وفيات الاطفال الرضع نسبة عدد حالات الوفاة 
للاطفال دون السذة الى مجموع عدد المواليد الاحياء فى ذات السنة مضرويا 
ق الف ٠‏ وينبغى الاشارة الى أن دفة هذا المعدل شانه ف ذلك شان 
ادلات الحيوية الاخرى در تیط يدفة الاحصاءات الحيوية ءوتدل الشواهد 
ف الوطن العربى على أن تسجيل وفيات الرضع يكون أقل من الواقم 
وبذلك يكون ناقصا ويتزايد هذا النقص حيثما كانت وفيات الرضع مرتفعة 
ونتثيجة لذلك فان بيانات وفيات الاطفال الميكرة تعد أقل البيانات ثقّة 
بصفة عامة . 

واعتماد! على تحليل البيانات المتاحة وتقديرات الهيئات المتخصة 
ف الدراسات السكانية يمكن القول ان معدلات وفيات الاطفال كانت مرتفعة 
بشكل واضح ثم مالت الى الهبوط ف السنوات الاخيرةءويقدر على سبيل 
المثال أنه قبل سنة ٠۰‏ كان اثنين أو ثلاثة من كل خمسة أطفال مولودين 
أحياء يموتون قبل وصولهم سن الخامسة() ٠‏ ورغم ما أعترى هذه 
المعدلات من هبوط الا أنها مازالت ف معظم الدول العربية مرتفعة بشكل 
وأاضح اذا قورنت بالدول المتقدمة أو حتى ببعض الدول النامية ف أمريكا 
اللاتينية وجنوب شرق آسيا . 

ومن الجدول رقم )۵١(‏ يبدو أن هناك عثر دول عربية هى المعودية 
وعمان واليءن ومصر والسودان والصومال والجزائر والمغرب وموريتانيا 
يزيد معدل وفيات الاطفال الرضع بها عند ٠٠١‏ ف الالف ومعنى ذلك أن 
أكثر من عشر عدد المواليد فى هذه الدول يموت قبل مرور عام على 
ولادتهم ٠‏ أما بقية الدول العربية فيقل فيها المعدل عن ذلك ءوتعد فاسطين 
المحتلة والكويت آقل الدول ف ذلك حيث يصل فيهما الى ٠١‏ ف الالف 
و١٣‏ ف الالف على الترتيب»وذلك ف سنة ۱۹۸۳ (يصل هذا المعدل الى 


(1) Omran, A. R., Op. Cit., Pp. 111. 
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جدول رفم (۵۱)() 
تطور معدل الوفيات ف الاقطار العربية منذ سنة ٠۹٠١‏ (معدل الوقيات 
لكل ٠٠٠١‏ من السكان ووفياتث الاطفال لكل ٠٠٠١٠١‏ من اله اليد )0 


ا ر ی ی 
arg aE a aa EE a Rn a aA gn Rn ar E A ar nk e ee‏ 
و دی ی ہے سے س رجو س چ 
aaa eT‏ 


رر س م ج 


معدل الوفيات الخام تقديرسنة “١‏ إمن الحياة 
الا محد 3 
14۹0۰ ¥ ل ا بالسنة 
E‏ و الوفيات الاطفال 
٥۵ 1400‏ الرضع ۱۹۸۳ ۱۹۹۱ 
العراق »ر۲ ر٤١‏ ۱۵ 0 
وریا ٤ر۲‏ ٤ر10‏ ۵ TY‏ 10 1۹ 
فشان ۷ر۱۸ ۹ر ۷ ۸ 11 A‏ 
فاسطاین ۰ر ۵ر۸ 0 ۱۰ Y1 VE‏ 
الاردن *ر1 ر4 0 ۳۸ 11 1¥ 
السعودية ۹ر ٣ر۰٣‏ ۸ 4 0" 
الكويت ۲ر ار ۵ ۳ VE «۰ 1٦1‏ 
اليبحرين «ر»-. ر ۳ ۳ 11 A۸‏ 
5 ر «ر». ۲ Y1 0۸ ۲٤‏ 
الادار ات 0۵رA‏ ۷إرA‏ ۲ ۲۲ 11 ۷۹١‏ 
ععاأان *ر*. در **ه A‏ 4° ۹ 1 
الفتن ۹ر۳ ر٣٣ 0٠ 4F YY! ۱٦‏ 
r A‏ 
دصرم A)*‏ *ر ۳ ۹ ۵0٦ A3‏ 2 
السودان ۳ر۲ 4A 1*4 10 VJ)»‏ )0 
جیبوتی )*( ™ ۱۷ 1۱۷¥ LRN‏ 
الصومال ۷ر۲۸ لرام ۱۹ ۹4۷ 4F‏ 1 
ا ي ص 
ابيا ۵ر۲ )£ ۷ £“ 0 1¥ 
تون س ۷ر ۸ر۳ ۷ 4۸ 0۹ 4 
الجزائر ۹ر۳ ٤ر۱۵‏ ۸ ¥4 O0‏ 4“ 
الريب Yر Y0‏ ۷ر۱0 ۹ Y۵‏ 0¥ 14 
دوریتائيا ۸ر۲۷ ۹ر٤‏ 1۸ 1 VV OG‏ 
ا 
)١(‏ المصدر: 


a) Population et Socictés. LN.E.D., No. 171, 254. 
b) U.N. ECWA Publications. 


of the Arab World, p. 110. 


(*) بيانات غير متوفرة . 


N ¬ 


c) Omran, A. R. Population 
dJ) ILN.E.D., 1991. 


١١‏ ف الالف فقط ف دول غرب وريا والولايات المتحدة الامريكية) ٠‏ ولا 
جدال ف إن استمرار ارتفاع معدل الوفيات للاطفال ف الاقطار العربية 
ي جع الى عدة عوامل متشابكة ترتبط بظروف البرئة والمستوى الاقتصادى 
9 التجتماعى للاسرة ومدى ماتوقره الدولة من خدمات للطقولة والاموعة 
فى الاقطار المختلغة وف مناطق الحضر والريف والصحراة ٠‏ 

أمد الحا اة : 

كان لاستمرار انخفاض معدل الوفيات وخاصة ق الاعمار الميكرة أثرج 
الراضح ف ارتغاع متوسط طول عمر الفرد ف الوطن العربى شانه ق ذلك 
شان بقية اقاليم العالم » وقد أدى ذلك آلى تزايد عدد السكان الذين يصلون 
الى أعمار متقدمة قوق الستين أو الخامسة والستين وتعتمد كثير من دراسة 
الو فيات حسب العمر والنوع على مأبعرف يجدول الحياة ءاطة٣‏ ءا وهو 
جدول احصائى يتشا على أساس الظروف السائدة للوفاة حيث يبين 
مستواها عند آى فثة عمرية خلال فترة أساس معينة وتوفع الحياة عند 
هذه الفكة أو مايعرف بامد الحياة أو مته سط عدد السنوات التى يحتمل أن 
يعيشها الفرد ف ظل الظروف الصحية والاقتصادية والاجتماعية السائدة. 


ولاتتوفر بيانات عن كل الاقطار العربية الوقوف على مدى ارتفاع آمد 
الحياة » وآكن يمكن القول ان انخفاض معدلات الوفيات فى الوطن العربى 
قد انعكست على تزايد أمد الحياة باقطاره ٠‏ ويدكس ذلك التطور الصحي 
والاجتماعى والاقتصادى وكذلك التفدم الذى احرزته كثير من الاقطار 
العربية ف مجال مقاومة الامراض وخاصة المعدية منها وامستخدام الامصال 
والأضادآت الحيوية » ويمكن اتخاذ مصر والكويت مثلين على ذلك 
(جدول رقم ۵۲) ۰ 

جدول رقم (۵۲) 
تطور أمد الحياة فى مصر والكويت 


مصر الكويت 
E‏ 
اأمسمنة مد الحاة بالسذة السنة إأمد الحباة بالسنة 
iggy‏ 
ا و جه ا ا ا و 

14۳۷ ۹ر 1410 ر 
۰ 1۹1 Yر O0‏ 11¥ ر1 
4411 ر۵۳ 1440 ر۷۰ 
1۸۳ را۵ 1۸۳ ر۷۰ 
144۱ در 1۹۱ 4y»‏ 


واعتمادا على متوسط أمد الحياة فى الاقطار العربية سئة ۱۹۹۱ ءفانه 
يمكن تقسيمها الى فئات على التحو التالى : 


أ دول يزيد أمد الحياة بها عن ٠٠‏ سنة : وتشمل تسع دول هى 
سوريا ولبنان وفلسطين والاردن واليحرين والامارات والكويت وقطر 
ا 


ب دول بتراوح أمد الحياة بها بين ۵۵ ٠۵‏ سنذة : وتشمل سبع 
دول هى الجزائر ومصر والمغرب وتونس والسعودية والعراق وسلطنة 
عماأان ۰ 

ج - دول يتراوح أمد الحياة بها من ه٥٤ ٠١‏ سنة : وتشمل اليمن 
والسودان وجيبوتى وموريتانيا والصومال . 


افص ل الان 
الهجرة 


الهجرة ظاهرة ديموغرافية هامة تميز بها العرب على مر العصور 
وخاصة من شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام عتدما انتقلت أعداد.كييرة 
من المها.جرين العرب الى خارج الوطن العريى تحمل المؤثرات الحضارية 
الخربية خاصة الدين الاسلامى الحثيف الى مناطق بعيدة ف جثوب شرق 
سيا وشرق افريقيا وشمالها .» كذلك فقد شهد العصر الحديث أنواعا من 
المجرة تمثلت ف انتقال عدد كبير من المهاجرين من سكان بلاد الشام الى 
العالم الجديد واستراليا وغرب افريقيا ٠‏ 


والهجرة عامل مؤثر فى نمو السكان كما تؤثر فى خصائصهم 
لار راف اة نك لوف ارت اتون 
مثلا نثاجا هاما من نتائج الهجرة من الدولة أو اليها أو بين أجزاء الدولة 
الواحدة بعضها البعض » ولا كان صاف الهجرة (الفرق بين الوافندين 
والمغادرين) يعنى ائتقال السكان من مكان لاخر فان ذلك يعيد توزيع 
السكان ف أى منطقة ونمايترتب على ذلك من تتائج ايجابية كتوفر الايدى 
العاملة وزيارة قر ص الحصول على المدرب منها أو نتائج سليية مثل زيادة 
عبء الاعالة ق المناطق المهاجر مثها وخلق كثير من المشكلات الكانية 
والاسكائية ق المناطق المهاجر اليها . 

وللهجرة أنماط متعددة ويتميز كل منها بخصائص ديموغرافية خاصة 
وان كان يقصد بها عموما الانتقال الجعراف من منطقة ل«اخرى»وفق الوطن 
العربى يمكن تقسيم الهجرة من حيث المدى والاتجاه الى ثلاثة 
رئيسية يبينها الشكل رقم )٤4(‏ وهی : 


ى من دولة لاخر داخل الوطن ار أو ا ll‏ بصقة دائة أو 
مۇق ء 

۲ الهجرة الداخلية أو المحلية وتتمثل ف انتقال السكان فيما بين 
اجزاء الدولة الواحدة . 


2۵1 ب 


٣‏ - الهجرات الدورية أو الموسمية » وتتمشل ف الانتقال الجغراف 
الاصلية بعد ذلك وأيرز أمثلتهما الانتقال الموسمى ليعض السكان 


Transhumance 
أنماط الهجرات فق الوطن العربى‎ 
¥ ¥ + 
ده لية محلية . موسمية (للرعاة)‎ 
Ee TF 7F 
وأفدة من یین أقطار معادرة عير الحدود فا أجزاء‎ 
خارجالوطن الوطن للوطن (دولية) الدولة‎ 

العربن ٠۳‏ العريى العربى ' (محلية) 

¥ 4 ¥ ¥ 


من الريف ” مث الريف من الحضر من الحضر 
ا1د * للريف ا د : للريف 
شکل رقم )٤۹(‏ 
السابقين فقد تضم الهجرة الدولية مثلا هجرة للايدى العاملة من دولة 
لاخرى لفترات محددة › وكذلك فقد تضم الهجرات الداخلية نفس الظاهرة 
آی انتقال الايدى العاملة من مكان لاخر داخل الدولة الواحدة لقترات 
محددة كانتقال البدو الرحل من متاطق الحشائش الفقيرة الى المناطق 
الغنية بمراعيها أو من السهول الى الجبال كما ف هبه الجزيرة العربية 
والسودان والمغرب العربى . ا 
الهجرة الدولية : 
يشمل هذا النوع من الهجرات الانتقال السكانى عبر حدود الدول > 
وعلى ذلك فان دراسة الهجرة الدولية ف الوطن العربى ريما تبدو يسيرة 
ف ضوء هذا التعريف المبسط وذلك للدول اعتمادا على سجلات الهجرة 
الاجتماعى أو العلمى وغير ذلك من الخصائص الديموغرافية .. . 
وتتقسم الهجرة الدولية ق الوطن العربى بدؤرها الى ثلاثة إنماط 
یتصف کل منیا يسمات مميزة : 


ص 0ے ے 


- الهجرة الدولية الوافدة من خارج الوطن العربى . 
ب - الهجرة الدولية بين آقطار الوطن العريى . 
ج - الهجرة الدولية المغادرة للوطن العربى ٠‏ 


الهجرة الدولية الوافدة من خارج الوطن العربى : 

يمثل هذا النوع من الهجرة الدولية الوافدة ماتعرض له الوطن العربى 
من وفود مهاجرين من خارجه ليسو عريا » وقد ساعد موقع الوطن العربى 
المتوسط على هجرة أعداد من سكان الشعوب غير العربية التى تجاوره 
سواء قى نطاق السفاتا فى افريقيا جنوبا أو فى النطاق الاسيوى شرقاءويبدو 
ذلك بوضوح فى هجرة أعداد كبيرة من غعرب افريقيا الى السودان 
والاستقرار فيه مثل جماعة «الفلاتا» الذين تعتمد الزراعة ف آرض الجزيرة 
عليهم » وليس من السهل الوقوف على حجم هذه الاعداد بيد أن أيرز 
العوامل المؤثرة ف هجرتهم هو وقوع السودان ف طريق الحج من غرب 
افريقيا الى الاراض المقدسة ءكذلاك يشهد غرب السودان ف الوقت الحاضر 
انتفال أعداد كبيرة من تشاد للاستقرار ف منطقة دارفور وكردقان . 


وكذلك تعرضت دول عريية ف المشرق مبكرا لهجرة عنأصر فارسية 
وبلوخستانية وافريقية خاصة فى جنوب شبه الجزيرة العربية وشركهاءويبدو 
ذلك بوضوح ف امارات الخليج وف سلطنة عمانءوقد لعبت هذه الهجرات 
الوافدة سو اع ق الفترات السايقة أو ف الحصر الحديث دورا كيرا ق 
التركيب العرقى للسكان وانعكست على النسيج البثرى المكون لهذة الدول 
ف الوقت الحاضر . 

وقد أسهم البترول بدور كبير فى جذب أعداد ضخمة من المهماجرين 
الاسيويين خاصة من الهند ومن الباكستان ومن بنجلاديش للعمل فى دول 
الخليج والتى تبنت خطط تنمية اقتصادية واجتماعية ضخمة اعتمادا على 
استغلال عوائد البترول وخاصة منذ أوائل السبعينيات . 


الهجرة اليهودية الى فلسطين : 

ان آخطر المجرات الوافةة على الوظن العربى تلك الهجرة اليهودية 
التى تدفقت على فلسطين منذ أواخر القرن التاسع عشر حتى الوقت 
الحاضر » وتعد هذه الهجرة محور المخططات الصهيونية لتهويد فلسماين 
وتحويلها لدولة تمثل قاعدة للسيطرة الصهيونية على المثرق العربى 
بأكمله ء۰ وقد مرت الهجرة اليهودية الى فلسطين بحدة مراحل بدأت منذذ 


٣0ے‏ س 


أواخر العصر العثمانى عندما انشئت آول مستعمرة يهودية فى أرض 
فلسطين ستة ۱۸۳۷ وقدر عدد اليهود آنذاك بنحو ۱٥۰۰‏ یمودی ثم تزاید 
عددهم تدریجیا حتی وصل الی نحو ”۲۲ آلف يهودى منة ۱۸۸۱ ۰ 

وعلى الرغم من قيام الحكومة العثماثية سنة ۱۸۸۲ باصدار قانون 
للحد من الهجرة اليهودية فانها تراجعت عن الشروع فى تنغيذه العملى 
بفعل ضقوط بريطانيا وفرتسا بل وسمحت اليهود بالهجرة الى فلسطين 
وآتشاء الممتعمرات الزراعية والمؤسسات الدينية والخيرية والعالمية »وآدى 
ذلا الى استمرار تدفق اليهود بمعدلات قليلة ف البداية ثم مالبثت آن 
تزايدت ف العقدين الاولين من القرن العشرين حتى بلغ عدد المهمأجرين 
اليهود الى فلسطين ۸٠٠٠۰‏ مهاجرا ف الفترة من ۱۸٥۰‏ حتىی ۱١۹۱١‏ وبمتوسط 
سنوی وصل الى نحو ٠١٠١‏ مهاجرا فى الستة (جدول رقم )٥۴١‏ وان کان 
نحو تصف مجموع المهاجرين قد وصلوا خلال الفترة من ۱۹۰٤‏ س ۱١۹۱٤‏ 
وهؤلاء يمثلون ق معظمهم اليهود الذين قدموا من روسيا القيصرية ودول 
أوربا الشرقية »› ومنذ سنة 1۹۰۸ وحتى بداية الحرب العالمية الاولى تمكن 
اليهود من اقامة 1١‏ مستعمرة جديدة ف فلسطين بما فيها مدينة تل أبرب 
التى تأسمت مسنة ٠ 0014۹٠۰۹4‏ 

آما ق آثناء الانتداب البریطانی ف الفترۃ من )۱۹٤۸  ۱۹۱۹(‏ ققد 
تزايد عدد اليهود المهاجرين الى فلسطين بشكل واضح حتى بلغ عددهم 
خلال هذه القترة نحو ۸0۷ر۲٣۸٤‏ مهاجرا يمتوسط ستوى بلغ 4 4( 
دهاجرا ف السنة) ٠.‏ 

واستمرت الهجرة اليهودية بشكل مكثف بعد اعلان قيام اسرائيل فى 
مايو ۱۹٤۸‏ وارتبط بها طرد جماعى للسكان الفلسطينيين من ديارهم 
وتجريدهم من ممتلكاتهم بهدف احلال المهاجرين اليهود المجلوبين من 
كآفة أرجاء العالم مطهم ف فلسطين » وارتكبت العصابات الصهيونية 
عدة مذابح جماعية لسكان بعض القرى العربية ف سنة ۱۹٤۸‏ لاجبار 
الفلسطينيين على الرحيل وتم لهم ما أرادوا عندما طرد أكثر من ۸٠١‏ الف 
فلسطينى من ديارهم فى سنة 1۹:۸ » وشهدت الاعوام التالية أعدادا 
متزايدة من الغلسطينيين يطردون من بلادهم وتحولوا الى لاجثين 


(1) حسن عبد القادر صالح - سكان فلسطين - ديموغرافيا وجغرافيا 
دار الشروق _ عمان _ ۵ د ص ص ۱٤۱١‏ ہہ 4٤٤ا‏ ۰ 
(۲) المرجع السايق ص ٠ ٠٤۵‏ 
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يعيشون ف الضفة الغربية وقطاع غزة وف الاقطار العربية المجاورة:الاردن 
ولبنان وسوريا » ولم يكتف الصهيونيون بطرد أقل من مليون عربى من 
دیارهم سنة ۱۹٤۸‏ واحتلال نحو 4۷4 من أراضی فلسطین بل احتلوا كامل 
الارض الفلسطينية فى حرب يونيه (حزيران) ۱۹۹۷ باخضاعهم الضفة 
العربية وقطاع غزة لااحتلال واضطر نحو ۳٠١‏ ألف من السكان الاصليين 
واللاجئين الى النزوح نحو الضفة الشرقية للاردن( . 
جدول رقم (۵۳) 
تطور عدد المهاجرين اليهود الى فلسطين 
منذ منتصف القرن التاسع عشر“ 
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الفترة الزمنية المهاجرين للهجرة اليهودية 
الى فلسطين الوافدة 
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۰ 1٤١ المرجح األسابق ص‎ )۱( 
: المصدر‎ )۲( 
a) Bachi, R., The Population of Israel, Jerusalem, 1976. 
b) Statistical Abstract of Israel, 1982. 
ص‎ - 14۸٥0 - عن : حسن عبد القادر صالح - سکان فلسطین - عمان‎ 
ˆ ۱٤۹4 1٤۳ ص‎ 
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. وتعد المرحلة التالية لفيام اسرائيل من أهم مراحل الهجرة اليهنودية 
الى فلسطین »› فلم یکن ف فلسطین حتی مایو ۱۹٤۸‏ سوى 41 فقط من. 
يهود العالم أصيح فيها مع نهاية سنة ۱۹۵۲۳ نحو £١۴‏ وف نهاية ٠۹۸۲‏ 
تحو £۲٦‏ من يهود العالم الذين يقدر عددهم بنذحو ١١‏ مليون نسمةد) › 
وقد يلغ عدد الهاجرين اليهود انقادمين الى فلسطين خلال الفترة۸٤۱۹٠‏ . 
۲ نحو ۰۰۰ر۷۱۲ر۱ مهاجرا بمتوسط. سنوی مقداره ۵۰٦۰۰‏ مهاجراً 
من أوربا والاتحاد السوفيتى والامريكتين فيما يعرف باليهود الغربيين 
(الاشتناز) ومن الدول الاسيوية والافريقية خاصة الشرق الاوسط وهم 
اليهود الشرقيين (المفارديم) ٠‏ 


وقد تميزت حركة الهجرة اليهودية منذ قيام أمرائيل بتزأيد مستمر ˆ 
ف نسبة اليهود الثرقيين بحيث أن نسبتهم أصبحت ف سنة ۱۹۸۲ تقدر 
بنحو ۷۰ من اجمالى اليهود ف فلسطين المحتلة“ ٠.‏ 


الا أنه ينبتى القول ان هتاك عوامل عديدة ق المجتمع الاسرائيلى 
افتصادية وأجتماعية وغيرها تدفع بعدد كبير من اليهود الوافدين تحو 
العودة » وليس هذا التيار العكىى وليد السذوات الاخيرة بل ارتبط 
بالهجرة اليهودية منذ أوائل هذا القرن ق الواقع ءفقد قدر أن ذنسبة اليهود 
الذين هاجروا من فلسطين المحتلة خلال الفترة من ۱۹۲۲ ہہ ۱۹۷۵ بنحو 
١ر٥١‏ من مجموع المهاجرين الفادمين الى فلسطين خلال الفترة ذاتهاء 
وقد أظهرت بيانات مكتب الاحصاعات المركزیالاسرائيلى آنه متذ قيام الكيان 
الصهيونى وحتى نهاية عام 1۹۸۲ » بلغ عدد اليهود الذين هاجرو! من 
فل طين المحنلة ولم يعودوا اليها ٠۳۹٠۰۰۰‏ يهودى أو ما نسبته ٤ر٤١‏ 
من اجمالى عدد المهاجرين اليهود القادمين الى فلسطين المحتلة ف خلال 
الفترة (۱۹4۸ - ۱۹۸۲) » ومعظم النازحين الى الخارج هم من اليهود 
الاوربيين والامريكدين ويخاصة ذوى الاعمار المتوسطة ء وقد أتجه نصف 
هؤلاء الياجرين العائدين الى الرلايات المتحدة الامريكية للاقامة بهات). 


وبي لرام لوردة فى جو رقم (٤ة)‏ ميزان ألهنجرة اليهودية ى 
قلسطين المحتلة ق الاحد عشر عاما الواقعة بین ۱۹۷۲ 1۹۸۲ ° 


. ٠٠١١ المرجع السابق ص‎ )۲١( 
٠ ۱١۳ - ۱١۲ المرجع السابق صصص‎ )۳( 
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جدول رقم (۵4) 
ميزان الهجر ة اليهودية : عدد المهاجرين القادمين 
الى الكيان الصهيونى والراحلين عته وصافى الهجرة 
٠‏ ق الفترة ۷۴ - ۱۹۸۲ (بالالف)» 


gurî ape 


السنة اليهود القادمون اليهود الراحلون صاف الهجرة 
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وهكذا يبدو أن حركة الهجرة اليهودية الى فلسطين تمثل آكبر حركة 
هجرة استيطانية شهدها الوطن العربى ف تاريخه الحديث »› وقد أدت الى 
تغيير جذرى فى الوضع الديموغراف لفلسطين »› فبعد أن كانت نم بة السكان 
العرب ف فلسطنن ۲ر٥٦1‏ من جملة سكان فلسطين ف مایو ۱۹٤۸‏ والذين 
قدروا ينحو ١ر۲‏ مليون نسمة انخفض عددهم بشدة وتدريجيا بعد ذلك 
ليصل الى و۹ره٣‏ فقط سنة 14۸۲ من جملة السكان فى فلسطين المحتلة 
وقدرهم ٣ره‏ مليون نسمة فى تلك السنة › وبالقابل تزايدت نسبة اليهود 
من ١ر۳۳‏ سنة ۱۹٤۸‏ لتصل الى ١ر٤1‏ سنة 1۹۸۲ ء كما بين الجدول 
رقم (۵۵) ۰ 


(۱) الملصدر 
Central Eureau of Stistics Statistical Abstract of Israel. 1982, p. 32.‏ 
نفلا عن ٭ حسن عید القادر صالح ‏ سکان فلسطین ۔ عمان ‏ ۱۹۸۵ 
ص ۲۷۷ ۰ 


جدول رقم )۵٥0(‏ ۰ 
تطور عدد العرب واليهود ونسبة كل منهما فى فلسطين المحتلة١)‏ 
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الهجرة الدولية بين الاقطار اأحريية 

ليست هجرة العرب بين اقطار الوطن العربى وليدة العصر الحديث 
نل نها طاهرة عكافة متواضلة كيدها الوطن العرنى على امكاة تار ك 
الطويل خاصة بين أقطاره المتجاورة ف المشرق والمغرب وترتب على هذه 
الهجرات المبكرة اختلاط سكانى وتبادل ثقاف واقتصادى على نطاق واسع ٠‏ 
ويعد الحج الى بيت الله الحرام آكبر حركة انتقال سكانى موسمى بين 
الدول العربية والاسلامية نحو مكة المكرمة والتى بلغ متوسط ما استقبلته 
ستويا فى السنوات الاخيرة نحو مليونا من الحجاج . 

الهجرة المؤقتة للدول البترولية : | ) 

لعل آبرز ظأهرات الانتقال السكانى الدولى بين الدول العربية هى 
الهجرة للعمل فى الدول البترولية > وقد بدآت هذه الظاهرة ف الواقح 
عقب الحرب العالمية الثانية بعد ظهور البترول ف بعض الاقطار العربية 


)۱( المصدر : 
١‏ الملكة الاردنية الهاشمية › تعداد المساكن ٠۹٠١١‏ وتعداد السكان 
٠ ۰. ۱‏ 


۲ - ملفات دائرة الشئون الاقتصادية بادارة الحاكم العام لقطاع غزة 
(1۹0۰ د ۱۹71۵) ۰ 
۴ المجموعة الاحصائية الفلسطينية ‏ دمشق ۱۹۸۲ . 
Statistical Abstract of Israel, 1983.‏ )4( 
Area Handbook for Israel, Washirgton, 1970.‏ )5( 
نقلا عن : حسن عبد القادر صالح ‏ سکان فلسطین ے عمان ۱۹۸۵ ._ 
ص ۵١‏ > 
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وبدء استثمار عوائده ف عمليات التنمية › الا نها تعاظمت بشکل کبیر 
عند أوائل السبعينيات عندما تزأیدت أسعار البترول وتضاعفت عوائده ف 
الدول المنتجة خاصة فى منطقة الخليج العربى وتوسعت هذه الدول ف 
خطط التنمية الاجتماعية والافتصادية والتى تطلبت يدورها أيد عاملة 
یاعداد كبيرة لسد النقص ف العمالة الوطإنية بها . 


وقد خضعت الهجرةالدولية للايدى العاملة بين الاقطار العربية لعوامل 
الطرد فى الدول الاصلية وعوامل الجذب ف الدول المستقبلة » اله آن اتحاء 
تيارات الهجرة وحجمها وتوزيع أنماطها حدده التباين ف توزيع الثروة 
البترولية فى الاقطار العربية وف مستويات التنمية التى أخذت يها › ذلك 
لان استغلال الموارد البترولية والتنمية الاجتماعية والافتصادية ق الدول 
الغنية بهذة الموارد أدى الى تفاوت شديد فى مستوى دخل الفرد بينها 
وبين بقية الم<قطار العربية . ۰ . 

الد أن المشكلة الرئيسية التى واجهت الدول البترولية أن حجم سكانها 
الاصليين قليل كما لاتتوافر لديها كل الخبرات اللازمة للتنمية الاقتصاددة 
والاجتماعية والتصنيع فاتجهت الى استيراد الايدى العاملة من الاقطار 
العربية الاخرى أو من خارج الوطن العربى لهذا الغرض › ووجدت ف 
الاقطار العريية ذات الدخل المنخفض والحجم السكانى الكبير سوقا مناسبة 
للحصول علي الايدى العاملة منها › وقد واكبت سياسات القوى العاماة 
في هذه الدول - الى جد كبير - الطلب الخارجى على الايدى الجاملة بها 
فشجعته بوسائل مختلفة ولاغراض عديدة منها التخفيف من آعباء البطالة 
لدى هذه الدول ودعما لاقتصادياتها عن طريق تحويلات العاملين من 
أبنائها فى الدول العربية البترولية »ءوأصبح الخروج نحو هذه الدول العمل 
نها سمة مخنرة للعالة الحرنة ق القن اللخيرين كما اتكك 
تحويلاتهم الطالية على أنماط العيش ومظاهر الحياة فى أوطانهم الاصلية 
املصدرة للعمالة . 


وتعد المملكة العربية السعودية والكويت وقطر ودولة الامارات العريرة 
المتحدة وليييا ‏ أكبر الاقطار البترولية التى تعتمد على الايدى العاملة 
الواغدة سوإع من الاقطار العربية الاخرى أو من خارج الوطن العربى › 
وقد آثرت الهجرة الوافدة ف هذه الدول تاثيرا كتيرا على التركيب 
الاقتصادى للسكان بها » ويبين الجدول رقم )۵٦(‏ مدی اعتماد هذه 
الاقطار على العمالة الوافدة ء٠‏ ومن الوأضح أن هناك تياينا شديدا ق نسبة 
العاملين الدحائنب الى جملة العاملين فى هذه الاقطار › وتاتى الامارات 
العربية وقطر ف المقدمة حيث يسهم الاجانب بأاكثر من أربعة أخماس 


س ٤۵4‏ س 


القوة العاملة بهما ؛ وتليها الكويت بنسبة تربو قليلا على الثلثين › آما 
ق السعودية وليبيا والبحرين فتصل هذه النسبة الى حوالى خمسى 
حچم القوة العامة بها 
جدول رفم )۵٦(‏ 
تقديرات السكان حسب الجنسية فى أقطار مجلس التعاون الخليجى وليبيا 
للسنتين 14۷٥‏ و ۱۹۸٠١‏ (الاعداد بالالف )< 


1۹¥0 21۹۸0( 
الدولة نسية ۰ نسية 
الجملة مواطنون المواطنون الجملة مواطنون المواطنون 
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0۸ ۹۳ 0*0 YA ۲۰4 ۷ البحسرين‎ 
1¥ AYOY 1FI AY 04۳1 YY المعودية‎ 
۷۹ 11۰ IFA Af Y4 AT ععان‎ 
1۷ ۷۸ 410 ۹ OF 14° E e 
۳۸ I IVE لے‎ EV 1¥ الكويت‎ 
1 PYIN 0°*%V۷ AY ۲1۷۹4 TA يبويا‎ 
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یمقردها يٽحو تصف العاملين الاجانب ف هذد الاقطار ألستة > وتليها ق 
ماقورنتا ببقية آلدول فى هذا الصدد . 

المهاجرون حسب الجنسية لف الاقطار البترولية : 

بتباين تيار الهجرة الوافدة على الاقطار البترولية الغنية حسب 


)١(‏ المصدرتتادر فرجانى ›الهجرة الى النفط»مركر دراسات الوحدة 
العريية _ الطيعة الاولى ‏ يبروت _- ۴ _- ص ۱۸١‏ ۔ اعتمادا على : 
I. Scrageldin et al. Manpower and International Migration in The Middle‏ 
Hast and North Africa, (Washington, D. C., World Bank, Technical‏ 
assistance and Special Studies Division 1981). p. 51.‏ 
(۲) تقدیرات ۵ - اعتمادا على معدل نمو اقتصادی منخفقض 
(أنظر المصدر ذاته ص (AE < 1A1‏ . : 


EM 


جدول رقم ( ۷ه) 
وليييا سنتی ۱۹۷۵ و ۱۹۸٩۵‏ (الاعداد بالالف) ب 


(D14A0 14¥0‏ 
ل ل ر 


الدولة نسبة نسبة 
الجملة مواطنون المواطتون الجملة مواطنون المواطنون 
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۱۱ 1۴ 0¥۰ .. 10 4۵ AY الامارات‎ . 

04 1۹ 4 1F 0۰ ۷۹ البحرين‎ 
-û¥  .HOO - FeO ۳۰۰ 147A السعودية‎ 

0۹ 101 TOY 2.٦ ۸۹ 1۹۲ عمان‎ 

1٤ ۱۹ 4E 1¥ ۳ V٤ قطر‎ 

۳٦ 1۰ Ar 14 AY ۳۹۸ لکویت‎ 

0٤ Y1 11° 1۲ 0٤ Y0 ابيا‎ 
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الجنسية تباينا واضحا يبينه الجدولان رقم (01) و (0۷) وييدو واضحا 
أن المهاجرين العرب يكونون النسبة الاكبر بين الجنسيات الاخرى »› كذلك 
تستاثر السعودية باكبر نسبة للعمال العرب العاملين ف هذه الاقطار مها 
يعكس مدى أهميتها ف حركة انتقال العمالة العريية ف الوطن العربى »حيث 
يعمل بها 2٥٦‏ من جملة العرب العاملين فق هذه الاقطار الستة والذين 
باغ ءددهم ۳را مليون نسمة سذة 1۹۷٥‏ ء وتليها ف ذلك ليبيا ثم الكريت 
برنما يتركز الاسيويون بنسبة عالية فى ال«مارات العربية والسعودية وقطر 
والكويت » ويشبههم ف ذلك الايرائيون والاتراك والافريقيون والذين 
يتركزون فى الكويت والامارات والسعودية والى حد ما ف ليبياءولارختلف 
توزيع الاوربيين عن ذلك كيرا حيث تزداد نسبتهم ف السسعودية وليبيا 
والامارات والبحرين › وغنى عن القول إن العمالة غير العربية وخاصة 
الاسيوية والايرانية لها جوانب سلبية على المجتمعات العربية الممستوردة 


1 | ۱۸۳ المصدر السابق  ص‎ )١( 
على اساس معدل نمو اقتصادی متنخقض (راجع المصدر السانقى‎ )۲( 
۰ )۱۸۳ ص‎ 


ب اا2 س 


لها وخادة ق الحاة الثقافة والاجتماعية ¢ ومعظم هذة العمااة الاسبودة 
تفد من باكستان والهند وبنجلاديش ؛ وسريلاتكا ٠‏ وقد تعاظمت آعدادها 
جدول رقم (0۸) . .. 
التوزيع النسبى لقوة العمل الوافدة حسب الجنسبة 
ف أقطار مجلس التعاون الخليجى وليبيا سنة (14۹۷٥‏ 


و ي ف 
era SS mı Aa mPa aL a mm e e ama‏ 


القطر : 
چ ورنیوں : Crk) ` f,‏ 
عرب اسیو دو E‏ وأمر یکیو جنسیاتآخری 

ا ار ات YرL‏ ° ر10 *٭ ر۲ ر۸ 
اليحرين ۲ر۲ ۷ر01 ۲ر۱۵ ر 
السعودية 0ر ٩۰‏ ۹ر ۹ر ر٣‏ 
عمان ٤ر۲ AY)»‏ *٭ ر ار 

-مط ر -- --- ۷ر۷ . VEY SEES CEU Ea‏ 
الكويت ۹ر1۸ ۲ر1 ٭ر ١ر٤١‏ 
أيبيا ٤ر۳‏ ۷ر1 ار٣‏ ۹ر 
الجملة 0۵ر۲ ار ۲۰ ر٣‏ ر۵ 
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والواقع ان تيار الهجرة الوافدة للعمل ف الاقطار العربية النفطية كان 
من أهم العوامل الفاعلة ف التغيير الاجتماعى - الاقتصادى ف المطن 
العربى فى العقد الاخير » كما يتوقع أن يستمر تاثيره وتتالى تبعاته ف 
الستقيل القريب على الاقل١)‏ وينعكس ذلك على امكانيات التنمية 
وخطإطيا والقدرة المحلية على التغيير › واذا كانت بادان الاستقبال تسم 
بوفرة مالية هائلة فان بلدان المنشا تعانى من ضائقة تتفاوت من بلد لكخر 
بل ويصل الامر ف الواقع لان تتجاور ف شبه الجزيرة العربية ذاتها بعض 


: المصدر السابق ص 1 +۰ اعتمادا علی‎ )١( 
J. S. Birks and C. A. Sinclair, International Migration and Development 
i'ı The Arab World. World Enaployment Programme (WEP ) Study, 
Geneva, International Labour Office. 1980. 
: ۰ لاتشمل الاير انيان‎ 
ب ۔ كلهم تقرديا ايرانيون ماعدا مايختص السعودية وليبيا ؛‎ 
. ۲۲ تادر فرجاتى _ المرجع السابق - ص‎ )۲( 


ا4 ب 


من أعنى وآفقر بلدان العالم » وترسل بلاد القئة الثانية الجزء الاكبر من 
قوة العمل المواطنة للعمل ف القسم الغنى من شبه الجزيرة » والهجرة 
هنا على اية حال من والى بلدان ذات هيكل اقتصادى متخلق وتابع مركز 
- الاقتصاد العالمى »-وذلك- على خلاف الهجرة من حوض اليبحر المتوسط 
الى أوربا الغربية مثلا كما أن الهجرة تجرى بين أقطار تربطها وحدة 
حضارية وامكانية تنمية مشتركة ٠.‏ 


ويضاف الى ذلك إن الهجرة للعمل ف الاقطار العربية النفطية هى ف 
الاساس هجرة مؤقتة وعبر اندماجية مع استثناء واضح للهجرة الى العراق 
ومن ثم فهى ليست هجرة استيطانية » كما لايقوم تفاعل انجتماعی قوی 
بین المكونات الوافدة والواطنين ف فوة العمل والسكان() › وذلك رغم أن 
الوافدين يشكلون قوة العمل ف كثير من الاقطار النفطية كما سبق القول 
٠‏ وتختلف الاقطار العزبية المصدرة للعمالة نحو الدول البترولية ألغئية 
اختلافا كبيرا تبينه أرقام الجدول رقم (۵4) ٠‏ 


ومن الواضح أن معظم الهجرة العربية للعمل فى الاقطار البترولية 
وغیرها تاتی من ثلاث دول هی مصر والیمن والاردن حیث تستاثر هذه 
الدول باكثر من نصف الهجرة الدولية وآكثر من ثلاثة أرباع الهجرة العربية 
على مستوى الوطن العربى فى سنة ٠۹۷١‏ ء وتليها فى ذلك سوريا ولبنان 
والسودان بئسب صتارة ٠ 0٠‏ ك 
والواقع أن مصر أصبحت مذ أوائل السبعينات تقدم العدد الاكبر من 
المهاجرين للعمل ف الوطن العربى ولعل ذلك مرجعه الى عوامل عدة 
ابرزها انها تحوی ربع سکان الوطن العربی وذات دور حضاری متمير 
وامكائيات اقتصادية وسياسية وعسكرية هى الاولى ف المنطقة العربية »وقد 
شهد المجتمع المصرى تغيرات اجتماعية واقتصادية ف العقدين الاخيرين 
دفعت بعدد كبير من المصريين نحو الهجرة العمل المؤقت ف الخارج وساعد 
على ذلات زيادة عوامل الجذب ف مناطق العمل ق الاقطار البترولية فى 
شبه الجزيرة العربية والعراق وليبيا ٠‏ 
ولیس من السهل الحصول على تقدير دقيق لعدد المهاجرين الممريين 
ف الخارج فى السئوات الاخيرة ذلا لدن التقدير الرسمى ذكر ف تدا 
۷۹ أن المصريين بالخارج يبلغ عددهم مرا مليون تسمة ويشمل هذا 


' ۲۴ المرجع السابق - ص‎ )١( 


جدول رفم )۵٩4(‏ 
کک النسبى لأعمالة المهاجرة حسب الجحنسدة سنة  ٩۹۷0۵‏ 0)21 
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الرقم .جملة العاملين وأسرهم »ولاشك أن هذا العدد قد تزاید بعد ۱۹۷١‏ 
خاصة بعد اتجاه عدد كبير من المهاجرين الى العراق بعد تطور الحرب 
العراقية الايرانية وذلك للمشاركة ف أعباء النشاط الانتاجى والضدمى» 
ويغدر عدد المصريين ف العراق بحوالى مليون وربع مليون مهاجر يمثلون 
نحو z٤۲‏ من عدد المصريين بالخارج الذين يقدرون بنحو ۳ مليون شخص 
حسبا تقدیرات الدولة١)‏ + 


)١(‏ المصدر 
Birks, J. S. and Sinclair C. A., Intemational Migration In the Arab‏ 
World, Arab Planning Institute - Kuwait : Population Employment and‏ 
Migration in the Arab Gulf States. 1978, p. 520.‏ 
(۲( حسب تصر یحات وزير ألدولة لشگون الهجرة ة والمصريين ق 
الخارج جريدة الاحرام ۹ :»ص ۸ °۰ 
(انظر ‏ تادر فرجاتی المرجع السابق - ص )۵۵٥١‏ . 
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العصل الزامس 
تركب اٹسكان 


تد درا التركيب الم-كانى لامجتعع العربى على قدر كبير من 
الاهمية ذلك لاذها توضح بجلاء مدى تاأثر العمليات الديموغرافية الحيوية 
والهجرة على فئات السن ونسبة النوع (الذكور والاناث) ف داخل المجتمع 
ومدى قدرته على توفير القوة العاملة اللازمة لتتمية واعالة باقى آفرادهء 
كذلك فان دراسة التركيب العمرى تساعد على فهم عوامل النمو السكانى 
ودور ها ف حجم السكان وما يرتبط بذلك من دراسة الحالة المدنية والنشاط 
الاتتصادى والتعايم سواء للذكور أو الاناث ومدى ما اعترى هذه الظاهرة 
من تخإر للحكم على مدى تطور المجتمع والتغير الذى تعرض له نسيجه 
البشرى ٠‏ 

التركد العمرى : 

يعد المجتمع العربى - بكل المقابيس الديموغرافية - مجتمعا شاء) 3. 
3 کیا العمرى ذلك لاز نحو 24١‏ من مكانه يقل عمرهم عن 10 مسثة ٠‏ 
وابدو ارتفاع هذه النسبة اذا قورئت بمثيلتها على مستوى العالم والتى 
ترام ۔دبالی 2۳۶ أو ف الدول الاكثر تقدما حيث تصل الى ۲١‏ ففط ٠‏ 
وعلى العكمر, من ذلك فان نسبة كيار السن (الذين يبلغ سنهم 1۵ مسنة 
ناك ) ف المطن العربى صغيرة نسبيا حيث تصل الى 2٣‏ فقط مقابل 21 
٥ا‏ , ستو بى الهالم ككل ونحه ۱۳ فى الدول الاكثر تقدما كما هى الحال 
ف دول غرب أوربا » وقد ترتب على ذلك بطبيعة الحال انخفاض العمر 
الءسط 4 الوطن العربى حيث يصل الى 1۷ سنة فقط مقابل ٤ر٢۲‏ منة 
العالم ككل ونمو ۲ر٠٠‏ سنة ف الدول الاكثر تقدما (جدول رقم ٠ )٠١‏ 


وقد تزاردت ذمبة صغار السن فى معظم الاقطار العربية فى العقود 
الا الاخارة كها تول على ذلك البيانات المتاحة › ومثال ذلك أن هذه 
النسة تزايدت ف الجزائر من #٤١‏ سثة ۱4۹۵١‏ الى 24۷ سنه ۱۹۸۳ »وق 
الکويت من 2۳٦‏ الى +٤۷‏ ف هذين العامين » ويرجع ذلك ف المقام الاول 
ال پ ڌر ادد الرعاية المحية لاذموءة واألطفواة مح ارتفاع مستوی [لخصوية 
ف !ا .جتمح العربى بصفة عامة ٠‏ 


¬ 216 


جدول رقم )٦۰(‏ 
فئات السن الكبرى ف الوطن العربى والعالم 
( < من جملة السكان سئذة ۱۹۸۳ ١<)‏ 


أقل من من ٠١ 1٤ ١۵‏ سنة العمر الوسيط 


0 نة فاكثر بالسنة› 
الوظن. العنتربى. 0٤ ٤١‏ ۲ ۱۷ 
الدول 'لاكثر تقدما ۲۷ 1۵ ۳ ٣ر۳۰‏ 
ال الف £ ٦ 1٠‏ ٤ر۲۳‏ 


ويتاثر التركيب العمرى ق الاقطار العربية البترولية تأثيرا بوضوح فى 
دول الخايج خامة تلك الدول صغيرة الحجم السكانى مثل الكويت وقطر 
والامارات العربية والبحرين ففى الكويت متلا سنة ۱۹۷٥١‏ بلعت نسبة 
الكريتيين صتار السن نحو 2۵١‏ وكبار السن ۲< وعلى عكس ذلك المكان 
غير الكوبتيين حيث كان ٤١‏ منهم صقار السن وأقل من واحد بالمائة كيار 
السنءوقد أثر ذلك ف متوسط هذه النسب ق المجتمع الكويتى حيث وصل 
متوسط صغار السن به الى ٤٤‏ والكبار الى راz‏ (شكل رقم )٠١‏ . 

نسب الاعالة : 


يمكن القول بباطة ق ضوء التركيب العمرى لسكان الوطن العربى 
أن كل مائة من السكان فى سن العمل )1١  ٠١(‏ والنشاط الاقتمبادى 
يسهمون فى اعالة ۸٦‏ من الصغار و ٦‏ من الكبار » وتمشل هذه الارقام 
مايعرف بتسبة اعالة الصغار وقسبة اعالة الكبار ٠‏ وتعد التسبة الارلى عالية 
اذا قورت بمثيلتها فى العالم والتى بلغت نحو <٦٥‏ ونحو ۷۲ ق الدول 
الاقل تقدما » ۳۹ فقط ف الدول الاقل تقدما ٠‏ أما نسب اعالة الكبار 
فتبلغ 2٠١‏ و2۷ و1١2‏ على الترتيب وذلك مقابل ٥‏ ف الوطن العربى . 


وعلى ذلك يمكن القول آن عبء الاعالة الكلية مرتفع ف الوطن العربى 
ويزيد على مثيله ف بقية آقاليم العالم وذلك ق الواقع أمر ناتج عن ارتفاع 
مستوى الخصوبة ق آقطار الوطن العربی مع انخفاض نسبی فی مستوى 
ال فسات ٠‏ 


) ۱ ( المصدر 
L,institut Nationl D,etudes Demographiques, Popuiaticn et Sociétés.‏ 
Juillet - Août 1983, Nuımêro, 171 Paris, 1983.‏ 
(*) سنة ۱۹۷۵ اعتمادا على : 
Omran, A. R., Op. Cit., p. 60.‏ 
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السكان الكويتيين [نموذج للسكان | 


الص لين ق الأ قطلار البترولية] 15 


السكان عير الكويتيون [نموذج 1" 
للسكان المهاجرين] 1e‏ 111 


lo {1 T FT 1°“ f TT FT f FP TT ¥ A % أ‎ 
' السحة الحكوبة‎ 


شکل رقم (۵۰) 
الهرم العمری النوعی للسکان ف الکویت ٠۹۷۵‏ 


۷ا 


وجدير بالذكر آن نسب الاعالة هذه نظرية الى حد كبير لانها تعتبر 
كل السكان بين سن ٠۵١‏ 14 مشاركين ف النشاط الاقتصادى وباقى السكان 
معولين »ءولكن ذلك يتناف مع التركيب الاقتصادى الفعلى للسكان ذلك لان 
قوة العمل تشمل الافراد الذين يسهمون مباشرة ف تقديم السلع والخدمات 
فى الفئات العمرية المختلفة من الذكور والاناث » أما السكان الخارجون 
على قوة العمل فهم الذين لايسهمون ف هذا الانتاج وبالتالى يعتمدون على 
القطاع المنتج الداخل فى هذه القوةءومن ثم فان نسبة الاعالة الحقيقية هى 
فة عدد الاشخاص الذين لاتضمهم القوة العاملة لكل مائة من أفراد هذه 
القوةءورغم قصور البيانات المتاحة فانه يمكن القول - دون مبالغة ‏ أن 
نسبة الاعالة الحقيقية فى المجتمع العريى تصل الى ثلاثة أمثال نسبة الاعالة 
النظطرية»وبمعنى آخر فان كل مائة مث العاملين فعلا يعولون نحو قلاثماءة 
من السكان غير العاملين »وليس ٩۲‏ كما تدل على ذلك نسب الاعالة النظرية› 
وتختلف هذه النسب بطبيعة الحال بين الاقطار العربية التى تعتمد على 
الزراعة وتلك التى يكون البترول عصب اقتصادها مثل دول الخليج وليبيا 
(جدول رقم 1۱) ۰ 

التركيب النوعى : 

يقاس التركيب النوعى بما يعرف ينسبة التوع وهى عدد الذكور لكل 
مائة من الاناث ؛ وتصل هذه النسية الى ٠٠٠١‏ عند المولد (أى ٠٠۵‏ فذكور 
مقابل ٠٠١‏ من الاناث) وهذه ظاهرة بيولوجية ف المجتمعات البشرية 
بصفة عامة » ومايليث عدد الذكور ف الانخفاض بسبب ارتفاع معدلاث 
الوقيات بينهم ليتساوى تقريبا عدد الذكور والاناث ف سن الطفولة 
والمراهتة والاعمار المتوسطة حتى سن الخامسة والاربعين حيث تبدا نسبة 
النوع ف الانخفاض الى أقل من مامة حیث يزيد عدد الاناث على عد 
الذكور بعد ذاق . 

وتتاثر بيانات التركيب العمرى ف الدول العربية بمجموعة من العوامل 
لعل أبرزها عدم الدقة ف ذكر أعمار الاناث فئات سن معينة سواء 
بالنقص آو بالزيادة »> وكذلك ارتفاع نسبة وفيات الاناث ف خلال فترة 
الانجاب ٠ )٤۵ - 1١(‏ ويضاف الى ذلك الهجرة الكثيفة للسكان ق سن 
الشياب الى الدول البترولية »وكذلك المستوى الصحى السائد ونمط التغذية 
والامراض ومكانة المرأة ومدى العناية التى يوفرها المجتمع لكل من 
الذكور والاناث . 

وتتراوح نسبة التوع ف المجتمع العربى لكل الاعمار من ٠١۴‏ ۵ء٠‏ 
ولا تختلف الدول العربية اختلافا كبيرا ف الهرم الحمرى النوعى لسكانها 
ياستثناء الدول البترولية كما ذكرنا ‏ والتى تؤثر الهجرة الوافدة اليها 
تآثیرا شدیدا ف تركيبها السكانى كما هى الحال ف الكويت والامارات 


- £1۸ = 


جدول رقم (۱۱) 
نسب الاعالة النظرية والحقيقية ف بعض الاقطار العربية - ۱۹۷۵ 


aan iF ALE © a a gr a aa 2 E a ay a e a e grr n oe a FN 2 A a a 


نسبة الاعالة الكلية 
النظرية الحقيقية 


ج ا ا ل 
دول بترولية مستوردة للعمالة 


المملكة العربية السعودية ۸۹ 0 
الکویت ۹1 \o¥‏ 
البحمرين ۸۹ 1A۲‏ 
الامارات العربية المتحدة ۸۹ 10 
فط ر ۸٩۹‏ 1۰۲ 
لیبی ا ۸۹ A‏ 
دول زراعية مصدرة للعمالة 

مو ر ۷۹ Yé‏ 
الاردن ۹۵ ۹Y‏ 
السودان ۹۲ AJ‏ 
ورا Aû‏ ۳ء 
اليمن الشمالى ۸۹ ٤١‏ 


)١(‏ المصدر : تم حساب هذه آلنسب اعتمادا على حجم السكان وح 
القتوى العاملة ف الدول من : 8 E‏ 
(i1) Birks, J. S., and Sinclair, C. A. International Migration in tbe Arab‏ 
world, Arab Planning Institute, Kuwait, and I.L.O,, Seminar on :‏ 
Population, Employmcnt and Migration in thc Arab Gulf Status,‏ 
Kuwait, 1978.‏ 

(2) Omran, A. R. Op. Cit, Pp. 02. 

(3) U. N. Statistical Office, 1975. 

و بااحطظل أن نسب الاعالة النظرية هى عدد السكان دون ۱۵ سنة وعدد 

السكان ه١٠‏ سنة فاكثر مقسوما على عدد السكان ٠٤ - ٠۵‏ سنة مضرويا ف 

الو ى العامة مضبروبا ق o‏ * 


وقطر » وف هذه الدول تشبه نسبة النوع بين السكان الاصليين مثيلتها فى 
معظع دول ادعانم انتى ليس للهجرة فيها تآثير كبير ءففى الكويت ملا بلنت 
نسبة النوع بين الكويتيين ٠٠١‏ (أى يتساوى عدد الذكور مع عدد الاناث) 
سنة 1۹۷٥‏ » بينما وصلت هذه النسبة الى ٠١١۲‏ بين غير الكويتيين مما 
يعدس غلية هجرة الذكور عن‌الاناث ء وتكاد هذه الظاهرة تتكرر ف كل 
:لاقطار البترولية المستوردة للايدى العاملة من الاقطار العربية الاخشرى 
ومن خارج الوطن العربى (شكل رقم )۵١‏ . 

الحالة التعليمية : 

يعحد تركيب السكان حسب الحالة التعليمية من الموؤّشرات الهامة 
للمستوى آالاجتماعى والاقتصادى السائد »ويعكس مدى التياين بين الاقطار 
العربية ف مدى مانقدمه لابنائها من خدمات تعليمية » وليس هذا التباين 
رليد النوات الاخيرة بل يرجع الى عهد الاستعمار الاوربى الذى شهدنه 
الدول العربية والذى لم يوفر التعليم الا لنسبة ضثيلة من أبناء الوطن 
العربى وبقيت الامية هى السمة المميزة للقطاع الاكبر من السكان وكانت 
عائقا رئيسيا للتطور الاجتماعى والاقفتصادى ق الاقطار العريية ٠‏ 


وقد تغيرت هذه الصورة تغيرا كبيرا ق خلال العقدين أو الثلاثة عقود 
ألاخيرة » ويذلت الدول العربية جهودا مكثفة لنشر التعليم وتوسيع فاعدة 
المستفيدين منه > ومع ذلك فما زالت نسبة الامية عالية ف الوطن العريى 
اذا قورنت بالدولالاكثر تقدما وخاصة بين الاناث ء 


ويبين الجدول رقم (1۲) مدى التباين بين الاقطار العربية ف نبة 
التصيم بين سكانها » ويتبعى الاشارة الى أن النسب الواردة فى هذا 
الجدول هى ما أوردتها الدول المذكورة ف تعداداتها السكانية فى الفترة من 
۱۹۸١ -_- ٠‏ ءوتتباين الدول ف الحد الادتى للسن الذى تحدده لحساب 
نسبة الامية فقد يصل فى بعضها الى عشر سنوات فاأكثر أو خمس عشرة 
سنة فاكثر » ومن هنا فهذه النسب ينبغى أن ينظر اليها بحذر وهى ثعطى 
م زرة عاة عن التفاوت ف نسب التعليم ف الاقطار العربية » ويبدو منها 
أن أعلی نسب للتعليم توجد ف الاردن ولبنان والامارات والكويت حيث 
تقترب من ثلثى عدد السكان »وعلى الطرف النقيض تاتى اليمن الشمالية 
وموريتانيا والمحرب حيث تصل الى الربع أو آقل»ءوفيما بين هذين الحدين 
تعع باقى الدول العربية بنسب تتراوح بين ٠١ 1۳١‏ من السكان وتبين 
حدد الارقام مدى النخاوت بين الذكور والاناث ف مجال التعليم حیت تز ید 
نبة المتملمين الذكور عن الاناث ف كل الدول العربية ويفارق كبير ف 
معظميا كما ف سوريا وليبيا والعراق واليمن والسودان . 


ود ب 


+ 


1۹۷70۵ 1[ تموذج لسكان الدول 


11 سكان الآمارات العربية المتحدة 
ahi‏ العربية البترولية ] 


Ir frit 4 A YAT oOo {FF FY ° | FF fF {E o TT ¥ 
٠ البسبة المئوية‎ 


کان سوریا م ۱۹۷۵ 


عير البترولية ] f‏ 


انات r ro‏ دور 


T7 : 
ء1‎ 

U DAT Tie E FEV E PEE e TY A 
السبة المثوبة‎ 


شكل رقم )۵١(‏ الهرم العمرى النوعى للسكان فى سوريا والامارات العربية 


جدول رکم )٦۷۲(‏ 
قسية التعليم ق الاقحإار العر دة( 
(مرتة تذازليا با فة التأدرين علی اأعراءة و الكتاية )دا 


المرتية الدولة والسنة ذکور انات متو :طا 
١‏ لالاردن AY )۱۹۷٩(‏ ۵۹ ۷۱ 
+ لیتان (۱۹۷۰) ۷۸ 0۸ 1۸ 
٣‏ الامارات الحربية (۱۹۸۰) N٠‏ 1۳ 1۸ 
۽¿ الکویت (۱۹۷۵) V4‏ 04 1£ 
۵ تونس (۱۹۸۰) 11 ۳۹ 0۲ 
٦‏ لیبیا (۱۹۷۳) 1۷ ٠‏ 
۷ سوریا (۱۹۷۰) 1٦‏ ۲۷ 4۷ 
۸ الیحرین (۱۹۷۱) 00 ۳Y‏ ۷ 
٩‏ العراق (۱۹۷۷) 11 ۲۷ 0 
۰ مصر )۱۹۷٦1(‏ 0¥ ۲۷ 3 
۱ الجرائر (۱۹۷۷) ۵0 ۳۹ 3 
٢‏ السعودية ۳٠ ۸ )۱۹۷٤(‏ ۳0 
۳ قطر (۱۹۷۰) C)‏ )*( ۳4 
٤‏ العودان (۱۹۷۳) 0 ۱۸ ۳1 
٥‏ المغرب ۳Y )۱۹۷١(‏ ۱۴۳ ۲۵ 
موریتانیا (۱۹۷۷) )**( (**) ۱۷ 
۷ الیدن (۱۹۷۵) ۲٦‏ ۲ ۱۳ 


ت ن e e e a a a e o mo aa a n nn nh r e a o ee‏ و س س ققد 
به س ون و و و وی ی س و r a‏ یری س ا ی س E‏ د ا »- e e e‏ کو سک چ و 


(جدول ۳ ) قانه يدو أن اکثر من نتصبت عدد السكان الكار (0 de‏ 
اشر )مازالوا _ بعد عقود التنمية السابقة - غير قاأدرين جلى القراءة 


: المصدر‎ )١( 
U.S. Depariment of Commerce, Eureau of the Cenus. Worli PoOpuia- 
tion, 1983, Wasiington, D. C., 1963. 
: وبالنسبة للاردن‎ 

U.N. ECWA, The Ponulation Situation in the ECWA Region, Jordan, 
Beit ut, 1979. 
باستثناء الصومال وعمان وجیبوتی حيث لاتتوافر عنها بيانات.‎ )*( 

(*) بيانات غير متوقرة . 


E 


والكتابة فى الوقت الذى تتدنى فيه هذه النسبة الى مادون ال ٥‏ ف الدول 
الإتقدمة ق عرب آوریا والولايات المتحدة * 


جدول رقم (1۲) 
سبد ة الامية ق دحض الاقطار العريبة (السكان 0 سنه فاکتر (10( 


SF gar aaa agg a 
a agg Tan Sg gma vam ragga gg GY ga gar E ORIN GTS grr ng pu ar err gm Î i 
ane gangn aa roma ao 6 ھی سے ن رد م و و د ا د‎ 


الدولة أمية الاناث الاجمالى! الحدونة أمية الانات الاجمالى آ 


الصومال q٤‏ ۸ أ سوریا 0¥ ٥‏ 
المغرب ۷۸ ب أإ ليييا 0 ۳ 
مب ر ¥ ۵0٦‏ أ الكويت ۳۷ ۲۳ 
الجزائر 1۳ ٠ه‏ اأ الاردن ¥ ۲۵ 
تونس ۵0۹% “٦‏ ا العراق ۱۳ 1۱ 


التركب الاقتصادى : 

يعمل معظم السكان فى الوطن العربى فى النشاط الاقتصادى الاولى 
والذى يشمل الزراعة والرعى والصيد » وتوضح البيانات المتاحة أن نسية 
العاملين فى الزراعة وغيرها من الانشطة الاخرى تتباين تبأينا كبيرا بين 
الاقذار العربية كما يبين الجدول رفم (14) »› وييدء دن هذا أنجدزل 
أن ما يزيد على تصف القوى البشرية العاملة فى معظم الاقطار العربي: 
تعمل باإزراعة بل ان هذه النسبة تصل الى أكثر من ثلثى العاملين ق 
السودان والصومات وموريتانيا واليهن »ومن ناحية أخرق تقل نصسبة الى ملين 
بالزراعة بشكل حاد ف دول الخليج اأبترولية - باستثناء السعودية - وكذلك 
قى لبتان وفلدطين المحتلة وليبيا ٠‏ وفى هذة الدول تفل النسية عن حمس 
القوة العاماة بها » أما بقية الدول الحربية فتقع بين حذين الحدين حيث 
تتراوح نسبة العاملين فى الزراعة بها بين 11١۰ - 1۲١‏ وتقع ف هذه 
الجموعة الدول الزراعية الرئيسية ق شمال الوطن العربى مثل العسرق 
وسوريا ومصر وتونس والمعرب ٠‏ 

اما العاملون فى النشاط التعدينى والصناعة فتقل نسبتهم عن العاملين 
فى الانشطة الدخرى ٠‏ وتحظى أنشطة المجموعة الشانوية (التعصدين 


( ۱( المصدر : 
البتك الدولى - تقرير عن التنمية فى العالم ۱۹١١‏ - (ترجمة 
د وعسسة الاهرام) القاهرة - ۱۹۹۱ - صصص ٠ ۲٤۵ - ۲٤٤‏ 
- له تتوافر بيانات عن باقى الدول العربية فى هذا المصدر ٠‏ 


۳ 


جدول رقم )٦٤(‏ 
التوزيع النسبى للسكان العاملين ق الوطن العربى 
حعب الانشطة الافتصادية (£ سنة ۹۹۸۳ )0( 
الاقليم والقطر الزراعة التعدين الصناعة الخدمات 
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و بأهمية كبرى ف اقتصاديات معظم الدول العربيةءوقد شهدت 
نموا كبيرا ارتبط باستخراج البترول والغاز الطبيعى والتصنيع خاصة ف 
دول شبه الجزيرة العربية وليبيا والجزائر ومصر وقد وضعت كثير من 
الدول العربية خططا اقتصادية لتنويع أقتصادها وتنميته واتجهت نحو 
انذشاء صناعات سحديدة وتطوير الفائم منها ء 


آما لجو الثالثة وهى الخدمات فتشمل كل الانشطة التى لاتسيم 
مباشرة فى انتاج السلع المادية مثل النقل والتجارة وآعمال الينوك والتأمين 
والخدمات العامة كالتعليم والصحة والثفافة وغيرها من الخدمات › 
وتتفاوت الدول العربية فيما بينها تفاوتا كبيرا فى نسبة العاملين ف 
أنشطة هذه المجموعة › رلكن من الواضح أنها تزيد عن نصف عدد العاملين 
فى كتير من الدول خاصة الدول البترولية ذات الحجم السكانى انصغير 
والتى تعتمد على العمالة الوافدة اعتمادا كبيرا ف مجال الخدمات المتنوحة 
بها > وعلى الطرف النقيض تقل هذه النسبة فى بعض الدول بشكَل حاد 
لا يتعدى خمس عدد العاملين كما هى الحال ق السودان والصومال 
وموريتانيا وهى آقطار تزداد فيها نسبة العاملين بالزراعة والرعى على 
حساب نسبة العاملين ف القطاعات الاخرى ومنها الخدمات ومن الواضح 
أن أنشطة المجموعة الثالثة ف الوطن العريى تميزت ف العقود الاخيرة 
بالتطور فى كثير من الاقطار التى أخذت بخطط التنمية الاجتماعية 
والاقتصادية وساعدتها مواردنها على تنفيذ هذه الخطط كما هى الحال ف 
الدول البترولية ويعض الدول الاخرى » وقد شمل ذلك التحسن فى 
الخدمات الاساسية للنقل والتجارة واعمال البنوك استجابة للتطور 
الاقتصادى والانتاج والاستهلاك مع استمرار ارتفاع مستويات المعيشة ٠‏ 

نصيب الفرد من الناتج القومى : 

لعل التباين الاقتصادى بين دول الوطن العربى يظهر بوضوح فى 
دراسة التاتج القومى الاجمالى ف ضوء حجم السكان بالدولة ونصيب 
الفرد منه > ومن المؤكد أن الطفرة ف أسعار البترول وعوائده التى شهدها 
الوطن العربى منذ أوائل السبعينات أسهمت بدور كبير ف ازدياد الفوارق 
بين الدول فى مجال الناتج القومى الاجمالى بدرجة جعلت الوطن العربى 
یچمع بین ظهرانیه بعضا من آغنی دول العالم ومن أفقرها فى آن معا › 
وتمشل ذلك ف تصاعد نصيب الاقطار العربية البترولية ولها أقل من +٠١‏ 
من سکان الوطن العربى من حوالى 4۵١‏ من الناتج الاجمالى سنة ٠١۹٦۰‏ 
الى قرابة ۷۵ قرب نهاية السبعينات وازدادت الفجوة اتساعا بعد ذلك 


¬ ¥0 


حتی اوائل الثمانينات عندما بدأت أسعار النفط وعوائدة ف ال“نخفاض 
١٠ا‏ انعكس على قوة الجذب الهجرى لدى الدول البترولية التى بدآت ف 
تخلیل عدد الوافدين للعمل لديها ٠‏ 

وأعتمادا على متومط نصيب القرد من الناتج القومى سنويا والذى 
يبينه الجدول رقم (15) قاند يمكن تقديم الدول العربية الى آريع فثات 


رئيسية هی : 

١‏ - الدول الغنية جدا : وتضم الدول البترولية ف شبه الملجزيرة 
العربية وليبيا ›» ويزيد نصيب الفرد من الناتج الفومى بها على ٠٠٠١‏ 
دولار ق المنة » ومن الواضح أن ضخامة عائدات البترول وقلة الحجه 
السکاتی بھا آدی الى ارتفاع کبیر ق نصيب الفرد بدرجة تجعلها تأتى ف 
مقدمة دول العالم ف هذا المجال ٠‏ وتستاثر دول هذه المجموعة ياكثر من 
نصق التاتج الاجمالى فق الوطن العربى )0٥۷(‏ وذلك رغم أن حجم 
المكان بها لايتعدى 2١۲‏ فعط من سكانه ٠‏ وتضم هذه المجموعة فلسطين 
المحتنة - وهى دولة عير بترولية ولكن تكون الصناعة والخدمات أكثر من 
اریعة الخماس الناتج الکومی بها اضافة الى ما تتلفاده من عون خارجى 
يلعب دورا کییرا ف اقتصادها ۰ 


۲ - الدول الغنية : وتضم دول الهلال الخصيب باستثناء فلسطين 
المحتلة › ويتراوح نصيب الغرد فيها بين 0۰°( — »<0 دولارا گ اة »› 
وباستثناء الجزائر والعراق واللتين يسهم اليترول بنصيب كبير ف اقتص ادها 
تبدو بقية الدول متجانسة حيث تسهم الزراعة والخدمات باكثر من نصف 
النادج الگومى بها ۰ ويبلخ تصيیب هدذة المجموعة ذحو ريح الناتج الاجمالى 
ف الوطن العربى ويسكنها نحو ربع سكانه ء 

۴ - الدول متوسطة الغنى : وتقع بين الفئة الغنية والفئة الغقيرة »> 
حيتث يتراوح نصيب الفرد فيها بين ٠۵٠٠١ ۵٠١‏ دولارا ف السذة ءوقضم 
دولا ذات حجم مكانى كبير بالنسبة لمواردها مثل مصر والمغرب وتوئس 
واليمن الشمالى ٠‏ وتسهم هذه المجموعة بتحو £١٤١‏ من الناتج القومى ف 
الوطن العربى رغم أنه يعيش بها 4٤‏ من سكانه . 

٤‏ الدول الفقيرة ٠‏ وتضم ثلاث دول فقمل يعتمد افتصاد ھا على 
الزراعة والرعى الى حد كبير ويقل نصيب الفرد فيها عن ٠٠١‏ دولارا ف 
السنة وهی السسودان وموريتانيا والصومال ول تسهم دول هذه المجموعة 
سوۍ نمب ۳ فقط من الناتج القومیى العربى رغم أن سکاذيا يصلون الى 
١‏ من جملة سكان الوطن العربى . 
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جدول رقم )٦۵(‏ 
متوسط نصيب الفرد ف الدول العربية من 
الناتج القومی ف عامی ۱۹۸۲ و ۱۹4١‏ - بالدولار 
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اتإلرة ثاريخية ه 

من المعروف إن العمراان الحضرى ف الدول العربية قديم للغاية حيث 
رجح بعض المدن الى عدة آلاف من السنين وذلك بالرعم من تفأوت عدد 
السكان بها من فترة زمنية لاخرى رانتقال الموضع المدنى من المكان 
الأضلى ٠‏ ومن الحقائق الكارتة المامة أن أول خورة خضرة قد خدذفت 
فى الوطن العربى حتى أن البعض يذكر أن دمشق وحلب ف سوريا واريحا 
ففلسطين‌تعد أقدم مدن العالم التى مازالت عامرة بالسكان حتى اليوم. 
وكانت معظم المدن العربية القديمة مدنا تجارية وقام الكثير منها عأى 
السواحل أو على حواف الصحراء وبالاضافة الى ذلك فقد ظهرت عدة مدن 
دينبة كانت قواعد قوية لنشر الدعوة الدينية ٠‏ وكائت كثير من المدن تحاط 
بالاسوار فى بيئتها التى تعتمد عليها اعتمادا رئيسيا ٠‏ 
الدن العربية ف العصور الوسطى : 

كانت العصور الوسطى نقطة تحول ف تاريخ العمران المدئى ف 
الوطن العربى وقد تميزت هذه الفترة بنهضة مدنية كبيرة ارتبطت بنشر 
الاسلام وذروج العرب نحو افريقيا الشمالية وجنوب غرب آسياءولم يقتهر 
دور العرب على اعادة الحياة الى المدن الرومانية بل أضافو! اليها مدنا 
جديدة ووصلوا باحجامها الى مستويات ربما لم تصل اليها المدينة من قبل 
رحتى بداية العصر الحديث » والواقع أن الفضل الاول ف هذه النهضة 
المدنية يرجع الى الاسلام والذى دمغ مدنه بطابع أصيل جعلها تتميز 
بشخصية افليمية ٠‏ 

ويمكن القول بان النهضة المدنية فى العالم العربى ق العصور الوسطى 
ترجع الى خمسة عوامل رئيسية هی العامل الدینی - والحربی ‏ 
والسيامى . والتجارى والاجتماعى ٠‏ ويبدو العامل الدينى ف أن تعاليم 
الاسلام تحض على حياة التجمع لان فروضه تؤدى احسن أداء ف ظل حياة 
تجمعية مدئية » ومن المدن الدينية التى خلقها الاسلام » فاس ومراكش 


والرياط وجدة والنجف وكريلاء ٠‏ أما العامل الحريى ققد کان من ضہ ورات 
الغذ و ف اليداية فكان لابد من انشاء مراكز عسكرية للسيطرة ومنها البصرة 
والكرفة والفسطاط والقبروان » وتقع جميعا على هامش الصحراء ٠‏ آما 
العامل السيانى فتد كان من التقاليد العربية الشائعة آن كل حاكم أو أ ة 
حاكمة لار تاليا تأصول ودأية متعادية کانت تحاول القضاء على المديتة 
العاصءة الابقة بتدمار ها أو بهجرها » وكان هذا العامل من أمباب تعد 
المدن الجديدة ‏ كالانتقال من القطائع الى العسكر الى القاحرة . 

اما العامل التجارى فقد ساعد على ازدهار ادن › حیث کان کل 
الندثاط التجارى مركزا بالضرور ف المدن » أى ف موائىء الب حراء من 
تاحية وموائىء البحر من ناحية أغرى( » أما عن العامل الاجتماعي 
قيبدو أن العرب الغزاة لم يكونوا سكان ريف › ففى البحدء اعتصموا 
رامش الصحراء كامتداد لتاريخهم البيئى السابق وأنشارا محلات 
عمرانية للاستقرار بها » ثم نمت هذه المحلات الى مدن وطلت تحمل 
اسمها الصحراوى › فالفسطاد! والقيروان كلمتان بمعنى واحد#الخيمة(). 


على آن أبرز سمات المدن العربية هو ميلها الشديد نحو المواقع البرية 
وهنا ييدو الفارق بين المدن الرومانبة - على السواحل البحرية - والمدن 
العربية ف المناطق البرية الداخلية » وذلك يفسر الائتقال فى الاهمية من 
أنطاكية الى دمشق ف الشام ومن الاسكندرية الى الفسطاط والقاهرة 
ف مصر › ومن فرطاجة الى القبروان ق تونس . 

توزيع المدن لق العصر العريى : 

أسهم العرب كما ذكرنا ف أثشاء مدن .جديدة وف تضخم مدن قائمةء 
من الشرق الى الغرب »> ويلاحظ أن العرب بعد فتح العراق. رأوا ضرورة 
تذطيط مدن جديدة كمعسكرات لجيوشهم وقواعد حربية للسيطرة ‏ فكانت 
البصرة فى سنة ١١‏ هجرية (1۳۷ ميلادية) والكوفة فى ۱۸ ه (1۳۸م) 
وسرعان ما انتقات وظائف الحكم والادارة اليهماءكم كاثت النجف وكربلاء 
دن المدن الدينية الأتى ظهرت قيما بعد . ثم آئشئت یغداد على ید ابو جعفر 
المنصور فكاذت أكبر وأهم المدن آنذاك وكان اختيار موضعها نتيجة لبعض 
العواءل الجغرافية لن الأطماء المتزايد أغلق الفرات الاسفل عن البحر الى 
حد كيير » بينما نهر الدجلة أعلى منسوبا » وقد وضع أساس بداد ق سنة 
٥‏ هجرية ف دائرة قطرها ۲ ميلا يتوسطها قصر الخليفة والمسجد 


٠ ٠١۹ص‎ ۱۹0۹  ةرهاقلا‎  ندملا جمال حمدان _ جغرافة‎ )١( 
. ٠١۹ المرجع السابق ۔ ص‎ )۲( 
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والخواوين ثم الثكنات حولها ويحيط بها سوران وقد أنشئت المدينة على 
الضغة اليسرى لنهر دجلة ثم مالبثت أن امتدت خارج أسوارها على كل 
ضواح كالرصافة على الضفة اليمنى »› كذلك اسس المعتصم مدينة سامرا 
ئ سنة ۲۲١‏ اهجرية على بعد ٠١‏ ميلا شمال بداد . 


ولكن يلاحظ آنه منذ القرن التاسع بدآت أهمية العراق ف التقلص › 
ولم يابث القرن العاشر ان شهد اضمحلال بغداد وانهيارها وانتقال الكقل 
الى الفسطاط ثم القاهرة المعزية . 

آما ق الشام فبعد أن كانت أتطاكية عاصمة لسوريا البيزنطية 
وأورشليم أكبر مدن فلسطين البيزنطية أدخل العرب تغيبرات جوهرية > 
فقد انتقلت العاصمة الى دمشق ف سوريا والى الرملة التى أنشاها العرب 
جديدة فى فلسطين » وأصبحت دمشق مركزا زراعيا وتجاريا وصذاعد) 
ممتازا كذلك ازدهرت موانىء الشام صيدا وعكا وطرابلس واللاذةة 
وبيروت ويافا وعسقلان . 


اما ف مصر فقد يدا العرب بهجر الاسكندرية بعد أن كانت عاصمة 
أصر الرومانية والبيزذطية ٠‏ وسعوا الى موقع داخلى برى - لا يقصله عن 
بلاد :العرب فاصل مائى فكانت الفسطاط على الضفة الشرقية اللنيل ثه 
استحدثت القطائع والعسكر ثم كانت القاهرة . 

وقد كان من نتائج هذه التغبرات اتحدار مدينة الاسكندرية بدرجة 
كبيرة وترتب على انحدارها ظهور مدن جديدة تشارك الاسكندرية فى 
تجارة مصر وكانت همها القرما ودمياط ورشيد » كذلك ظهرت أهمية 
القلزم (السويس) وعيذاب على ساحل البحر الاحمر ٠‏ 


أا ف الترت فق انقفت وة العرب ق العران الح اف 
قسمين : أنشاء مدن جديدة وتجديد وبعث مدن قديمة موروثة من أيام 
الرومان » ومن أمكلة المدن القديمة التى أحياها العرب بئزرت الفيذيقية 
الاصل وقسنطينة ومكتاس ٠‏ أما المدن الجديدة فهى كثيرة العدد ممن 
اولاها مدينة القيروان (الخيمة) التى أنشأها عقبة بن نافع فى سنة ٠ه‏ 
هجرية فى الداخل بعيدا عن الساحل ء وعندما ضربت القيروان سنة 
۲م على يد بنى هلال انتقل المركز الى ضاحية قديمة لقرطاجئنة - 
الٹی اصبحت منذئذ مدينة تونس والتٹی نمت نموا هالا حثى وصل عدد 
سكانها الى ۲٠١‏ آلف نسمة سنة ۱۵١۷‏ » وكانت بذلك من أكبر المدن 
الاسلامية ٠‏ 


ومن المدن الدينية الجديدة التى أنشاها العرب ف المغرب العربى 
تآتى فاس فق المقدمة التى بدات سنة ۸٠٠1‏ ميلادية وتزايدت أهميتها ق 
القرنين التانى عشر والثالث عشر »> وقيل أن منكانها وصلوا الى ١٠٠ر ٠٠١‏ 
نعمة » كذللق انشا القاطميون الاوائل مدينة المهدية ف تونس سنة ١١4م›‏ 
كذللاى اسدءوا مدينة الجزاڳر التى إضاف الاتراك اليها كثيرا واتخذوها 
قاءدة بحرية وعاصمة هامة ء٠‏ و المغرب الاقصى امس 'المرابطون مدينة 
مراکش ف الفرن الحادى عشر ٠‏ 


ولكن الذى ينبغى أن يذكر ف هذا المجال أن الفترة العربية الوسيطة 
لم تكن كلها فترة ازدهار مدنى › بل كانت النهضة الحقيقية مركزة فى 
القرنين الاول والثانى الهجريين ٠‏ اما القرون التالية فى العصور الوسطى 
فكانت فترة جمود ان لم يكن تدهور فعلى ٠‏ فبالاضافة الى العمزو 
العثمانى الذى شهده الوطن العربى وأدى الى التاخر السيامى الشديد › 
فقد حدث مايعرف بالثورة التجارية نتيجة كشف طريق رأس الرجاء 
الصاح وتحول التجارة من البحر المتوسط والشرق العربى الى المحيط 
الاطلمى وجنوب افريقيا ء 


وقد أدى ذلك التحول العالمى ف التجارة الى تدهور مدن الوطن 
لرن وو ات الجر اانوحطظ كا أفى الى اتان معطم المذن نل 
واندثار بعضها - وتوففت تقرييا عملية أنشاء مدن جديدة . 


وايست هناك أرقام احصائية يعتمد عليها لتوضيح ما أصاب الممدن 
العريية قرما بعد القرن السادس عشر الميلادى سوى يعض الارقام المتفرقة 
التى ذكرها الرحالة العابرون لبعض المدن » فغداة الحملة الفرنسية على 
محر ق أواخر القرن الثامن عشر وآواگل التاسع عشر (۱۷۹۸ س )۱۸١١‏ 
كانت مدينة الاسكندرية مثلا قد هوت الى قرية صيد متواضعة لايزيد عدد 
سکانھا علی ٠‏ نفسمة أو ريما ٠‏ ئفسمة والقاهرة الى نحو ربع مليون 
تسمة ٠‏ 

وتوضح الارقام التالية تقديرات لحجم سكان بعض الذن العربية فى 
الئحف الاول من القرن التاسع عشر<) : 


٠ ٠١١ المرجع السابق : ص‎ )١( 


¬ 4 س 


المديتة المنة عدد السكان 

3 1۸٦ TS 

1° A۸۲۰ بروت‎ 

لت ۵غ۸ Vy.‏ 

0j. A۸4۹ دمشےیق‎ 

O EE‏ 1۸۲1 ۰۰ر (عقب ویاء) 
القاهرة 1ALA‏ )01 

(PL) A۸ الأسكندرية‎ 

3° A۸1 . تونس‎ 


ج ل 

ومن هذه الارقام يبدو أن معظم هذه المدن كانت أحجامها السكانية 
ضئيلة للغاية > رعم أنها بدأت مرحلة انتعاش عمرانی كبر ف منتصف 
القرن التاسع عشر ٠‏ 

المدن العمربية الحديثة : 

بدآت المدن العربية مرحلة جديدة ف حياتها ف العصر الحديث 
وبالتحديد منذ بداأية القرن التاسع عشر » وذلك نتيجة عوامل كثيرة لعل 
من بينها تزاید أهميةالبيئة من حیتٹ الموقع واستغلال الموارد المتعحددة› 
وكذلك نتيجة الاحتكاك بين الشرق والغرب مما أدى الى تأثير جوهرى 
على المدن العربية حيث أضيفت اليها مرافق ومصانع ومتاجر وغيرها . 


وكان تطور وسائل النقل وتمو التجارة العالمية من العوامل الرئيسية 
التى آدت الى ظهور عدة مدن .جديدة كاستجابة لهذا التحول والتطور › 
ومن مدن النقل البارزة بورسعيد والسماعيلية حيث فشاتا على قناة 
السويس ف منطقة صحراوية - ومدت اليهما - ترعة الاسماعيلية تحمل 
المياه العذبة من النيل » وقد لعبت بورمسعيد دورا هاما فى خدمة السقن 
العابرة بينما قامت الاسماعيلية بتوجيه اللاحة ف القناة » وزادت هذه 
المدن ف الاهمية يعد ربطها بالدلتا وبالقاهرة عن طريق السكك الحديدية 
والطرق ٠‏ 

ويبدو دور الطرق الحديثة ف الواقع دورا حاسما ف نمو المدن وقيامها 
ذلك لان وسائل النقل البرى والبحرى والنهرى أدت الى قيام صناعات 
ضخمة ف القاهرة والاسكندرية » كما أدت الى تحويل بعضالمدن الريفية 


~~ Af 


الى مدن صتاعية (مثل امحلة الكجرى) وخلق مدن متخصصة مثل 
كفر الدوار ء ا ا 
کذللی نشات مدن جديدة وان كانت محدودة العدد ولعل آبرزها مدن 
اليترول التى نشات فى صحارى شبه الجزيرة العربية » وهى مدن رغم 
صغر حجمها الا أنها تجمع بين ناياها مظاهر الحياة المادية العصرية »ومن 
هذه المدن ماقام عند حقول النفط - ومنها ما نشا عند مصبات الانابيب» 
وءن المدن البترولية عوالى ف البحرين والدخان ف قطر وعين دار ق 
السعودية وغيرها » وتقع هذه المدن ف ظل أبراج البترول وعلى مقربة من 
صماريجه وتضم مساكن العمال القائمين على انتاج البترول ٠‏ كذلك قامت 
على الساحل موانىء البترول والتى تكون عادة آكبر حجما من مدن 
الحقول والانابيب ومنها الدحمدى ف الكويت وام سعيد فى قطر والغردفة 
ف مصر والبريجة ف لببيا ٠‏ 


ومن المدن الجديدة التى شهدها الوطث العربى وتثير فى النفس الاسى 
والمرارة تلك المدن الاستيطانية الصهيونية ف فلسطين ولعل ابرزها تلآبيب 
التى لم تكن أكثر من ضاحية ايافا فى مطاع القرن العشرين ولكنها منذ 
نكة سثة ۱۹٤۸‏ فاقت يافا حجما وأصبحت تضم هى وضواحيها ثحو 
مليون وربع مليون تسمة ق الوقت الحاضر ٠ )۱۹۸٥(‏ 


ويرجع التضخم الحضرى ف الاقطار العربية ف العقود الاخيرة الى 
ثلاثة عوامل رئيسية هى : 


1 - معدل الزيادة الطبيعية المرتفع الذى يرجع الى ارتفاع مستوى 
الخصوبة وانخفاض معدلات الوفيات فق المناطق الحضرية »› وتعد مكونات 
التمه الطيعى فيها مسئولة عن تزايد السكان بدرجة كبيرة ف المدن ٠ءوهذه‏ 
الثالاحرة تجعل المدن العربية مختلفة عن المدن ق العالم المتقدم ق أوريا 
وامرىكا الشمالية حيث تنخفض معدلات نموها عن مثيلتها ف المناطق 
ال يفية »> وق معظم الاقطار العربية فان الزيادة الطبيعية مسثولة عن 
٠١ ٠‏ ف المائة .من حجم النمو السكائى الحضرى0) ٠‏ 

ب تزايد فعدلات الهجرة الريفية الحضرية : وتسود هذه الظاهرة 
ف كل الاقطار العربية خاصة ف الدول الزراعية ء ففى هذه الاقطار يؤدى 
الضغط السكانى ق الناطق الريفية ونقص الخدمات التعليمية والاجتماعية 


{1) Omran, A. R., Op. Cit, p. 102. 


- EAL ¬ 


وفرص العيش فى مستويات حياتية أعلى » ويعكس ذلك كله مدى الارتباط 
بين عوامل الطرد ف الريف والجذب ف المدن . ۰ 
ج - الهجرة الدولية الوافدة : ويتمثل هذا العامل ف الاقطارالبترولية 
الغنية فى شبه الجزيرة العربية وليبيا والعراق › ولاتقتصر هذه الهجرة 
على العرب فقط بل تشمل مهاجرين من جنسيات غير عربية خاصة من 
الهند والباكستان وبنجلاديش ومريلانكا › وقد أسهم هذا العامل ف تزايد 
معدلات النمو الحضرى ف الاقطار النفطية ف شبه الجزيرة العربية خاصة 
الكويت والامارات العربية وقطر بدرجة قلما توجد ف دول العالم اللخرى. 


مستوى التحضر ف الوظن العربى : 

أصيح التضخم الحضرى ف العفود الاخيرة من أبرز مشكلات المىكان 
ى الاقطار العربية سواء الغنية متها أو الفقيرة ويبدو ذلك بوضوح ق تطور 
نسبة سكان الحضر ف الوطن العربى » ورغم أن هذه النسبة تعد أحد 
مؤشرات .المتجديث والتطور لما يتوفر ف-اللدن من خدمات تفوق۔ مثيلتها 
ف المناطق الريفية خاصة الخدمات التعليمية والاجتماعية والصحية 
والافتصادية » قان لها جانبا آخرا خاصة ف الدول النامية ومنها دول 
الوطن العربى حيث تؤدى زيادة السكان ف المدن الى خلق كثير من 
المشكلات التى تستعصى على الحل » قتعانى المدن العربية ف معظمها من 
غياب خطط حضرية متكاملة تأخذ ف. الاعتبار مراحل النمو المدثنى مما 
أدى الى تفاقم مشكلات المدن والتى تجلت ف نقص البنيات الاسامسية 
والخدمات لواجهة الاحتياجات الاساسية للسكان . 


وتختلف الأقطار العربية فى معظمها ف تعريف المدينة » ففى بعضٴْ 
الاقطار يعتمد التعريف على الحجم السكانى للتفرقة بين المدينة والقريةء 
أن ار وار ونا ماتر اه الك فن دوه را 
نسمة » وف البعض الدخر يعتمد التعريف على الوظيفة الادارية دون 
اعتبار لحجم السكان » ورغم أن ذلك التباين ف التعريف يشكل صعوبة فى 
مقارنة مستوى التحضر بين الدولة العربية فان الاعثماد على ماجاء فى 
تعدادات هذه الدول قد يسهم ف فهم هذه الظاهرة ٠‏ 


ويوضح الجدول رقم (11) التطور ق نسبة سكان المدن ف الاقطار 
العربية فى ربع قرن فقط » ومنه يبدو مدى الطفرة التى شهدتها بعض 
الاقطار ف مستوى التحضر خاصة الاقطار النفطية ذات الحجم السكانى 


جدول رقم )۱٩(‏ 
تسية سکان الحضر ف الاقطار العرییة ۱۹۵۰ ہ (1۹۸۹٩4‏ 


الاقليم والقطر 4A4 FI4¥0 1۹0۰ ٠‏ 
العراق 0 1٤‏ 4 
سوریا ۳۵ 2Y‏ 0 
لبتان ۰ CC ٠‏ 
فلسطين المحتلة ن AY‏ ۹۱ 
الار دن 0 1Y (OEE‏ 
السعودية ۹ 0 ۷٦ (OY‏ 
الكويت ۵۱ A٤‏ ۹۵ 
اليحرين CC” A! ۷١‏ 
قطر 0۰ CM A‏ 
الامارات ۲۵ ۸۱ ۷۸ 
عماان ۳ (5Y‏ + 
اليمن الشمالى ۲ 1۱ ۲۸ 
اليمن الجنوبى ۹ ۳۳ . 
مصب سے 8ا ٤‏ 1 
جیبوتی ۷ 1۸ C‏ 
السودان ۸ 1۸ ۲۲ 
الصومال 9( 0 ۳٦ (OY‏ 
ليا ۲۲ 1 3۹ 
تونس ۳١‏ 0۲ 04 
الجرائر ۲0 ۵١ ١‏ 
المرب ۲۳ ۳0 ۷ء 
موربتانیا ۲ ۲؟ £0 


)١(‏ المصدر: 

__. Omran, A. R, Op. Cit., p. 160, U.S. Dept Commerce, Bureau of 
The Census, World Population 1983. 

- البنك الدولى _ تقرير عن التنمية ف العالم ۹۱ ¬ مترجم - 
صصص ۲۰١٤۹‏ ہہ ۳۰۵ ° 

- جامعة الدول العريية معهد البحوث والدراسات الحريية ت التحضر 
ق الوطن العربى ‏ الجزء الثانى ‏ القاأهرة ‏ ۱۹۸۰ . 

(۲) بیائنات ۵ هى متوسط الفترة من ۱۹۷۰ ۱۹۸۰ کما وردت 
ف تعدادات الدول ٠‏ 

(۳) الضفة الشرقية فقط . 

- ء (*) بياتات غير متوفرة‎ ۹۷١۰ سنة‎ )٤( 


الصغير ف شبه الجزيرة العربية » وتهى دول مدينة كما سبق القول ويعيث 
اكثر من آريعة أخماس سكانها ف المدن كما ف الكويت والبحرين وقطر 
والامارات العربية ۰ 

تعريف المدينة لى الاقطار العربية : 

لبنان : المراكز العمرانية التى يبلغ عدد سكان كل منها ٠٠ر١٠‏ 
نسمة فاكثر ء 

سوريا : عواصم المحافظات والأقضية والمراكز العمرانية التى ييلخ 
عدد سكان كل منها ۵٠۰٠١۰‏ نسمة فأكتثر . 

الاردن : كل المركر العمرانية التى ييلغ عدد سكان كل منها ١٠٠ر١٠‏ 
نسمة فاكثر [ياستثناء المراكز العمرانية التى يسكنها لاجئون فلسطينيون 
فقط] » وکل عواصم الاقضبة بصرف النظر عن حجمها السكانى ء وكل 
المراكز العمرانية التى يتراوح عدد سکكانها من ۹44٩4 - ٠۰۰۰,‏ تسمة والتى 
يعمل ثلثا الذكور العاملين بها فى حرف غير زراعية وكذلك ضواحى القدس 
وعمان چ 

السعودية : المراكز العمرانية التى يبلغ عدد سكان كل منها ٠٠٠١‏ 
نسمة فأكثر ٠‏ 

الكويت : المراكز العمرانية التى يبلغ عدد سكان كل منها ٠٠ر١٠‏ 
نسمة فاكثر ٠‏ 
نسمة فاكثر ٠‏ 

اليمن الشمائى : المراكز العمرانية التى ييلع عدد سکان کل مذھها 
٠٠‏ نسمة فاكثر ۰ 

اليمن الجنوبى : مدينة عدن العاصمة - والمراكز الحضرية المحيطة 
بها » وغيرها من المدن الاخرى ٠‏ ويتركز تعريف الحضر على الوظيفة 
ال«دارية ولیس الحجم والتركر الافتصادى 

صر : محافظات القاهسرة وال سكندرية ولورسعيد والسماعيلية 
والسويس ومحافظات الحدود ¢ وعواصم المحافظات الاخرى ¢ وکذالای 

السودان : المراكز العمرانية ذات الاهمية الادارية و/أو الاهمية 
التجارية أو تلك التى يبلغ حجم سكان كل منها ١٠٠ره‏ نسمة فاكثر . 


— ZAV — 


ييا : مدن طرابلس وبنغازى اضافة الى الاجزاء الحضرية لمدينتى 
البيضا ودرتة ٠‏ 

تونس : المراكز العمرانية التى يبلغ عدد سكان كل منها ٠۲٠٠١‏ نسمة 
فاکثر ۰ 

الجزائر : كل عواصم الولايات والكوميونات و ۱١‏ مركز عمرانى 
ثانوی (مجموع المراکز ۲۲۲ مركزا) . 

المغرب : البلديات والمراكز ذات الادارة الذاتية والمراكز الاخرى . 

موريتانيا : المراكز العمرانية التى يبلغ عدد سكان كل منها ١٠٠رة‏ 
نسمة فأاكثر ٠‏ 

وقد نمت كثبر من المدن العربية نموا كبيرا ف العقود الثلاثة الاخيرة 
وذلك من خلال عاملى الهجرة الوافدة والزيادة الطبيعية وأدى ذلك الى 
تغار کبار ف مورقولوجیتها ¢ ققد أنشئت كثار من الضواحى الحديثة التی 
تختلف ف مظهرها عن الحى السكنى القديم ف المدينة اختلافا كبيرا وتكون 
مقرا لسكنى الطبقة الحضرية الجديدة » وف نفس الوقت شهدت تلك المدن 
ظهور مناطق عمرانية سيئة آ5 وتوابع رديئة كوه - راصهط؟ نتيجة 
تدفق المهاجرين من المناطق الريفية والذين يضيفون الى المحينة عبشا 
اضافيا . 
الكيرى فقد نمت الدار البيضاء مثلا من بلدة صخيرة الى مدينة كييرة 
سكانها قرابة نصف مليون تسمة وذلك ق ٠١‏ عاما فقط ونمت يغداد من 
۰رر تسمة سنة ۷ الى ۰۰٠ر‏ ٥٤۷را‏ نسمة ف سنة ۱۹٦1۵‏ »ء ثم 
الى ۲ر٣‏ مليون سنة 1۹۸٤‏ وتضاعف سكان القاهرة بین ۱۹4۷ س ۱۹٩1٩1‏ 
ثم وصل الى ١١‏ مليون نسمة سنة 1۹۸4 وأصبجت عمان ف سنة ٠۹٦1١‏ 
اکبر عما کانت عليه ق الثلاثینات بحوالی عشر مرات ووصل سکانھا ‏ مع 
ضواحییا الى تحو مليون نسمة سنذة 1۹41 ۰ 

ومن الحقائق الهامة والبارزة المرتبطة يمقارنة سكان الحضر ف الدول 
العربية أن آكثر من ثلث السكان يعيشون ف المدن (حسب التعريف المحلى 
لكل دولة) وهى بذلك تتفوق على كثير من دول جنوب وجنوب شرق 
وشرق آسيا - آو افريقيا المدارية وذلك بالرغم من انخفاض نسبة سكان 
المدن ق اليمن وسلطنة عمان انخفاضا كبير! كذلك فانه يبدو أن نسبة سكان 
الحضر تتناسب تناسيا عكسيا مع حجم سكان الدول من ثاحية كما ترتبط 


— LAA — 


بأهمية القطاع الاقتصادى الحديث فى كل دولة من ناحية أخرى ٠‏ ولذلك 
فان هناك يعض الدول التى تزايدت تسبة التحضر فيها أكثر من الدول 
التی تمیزت بعمران حقری قدیم › فلیبیا على سبیل المثال تتمیز بن دة 
عالية من سكان الحضر أكثر من المغرب وتونس واللتان تتميزان بعمران 
مدنی قدیم ٠‏ أما الاردن فان تدفق اللدجئين عليه آدى الى ارتفاع نسية 
سكان الحضر به وكذلك فان هناك بحض الدول التى تقل قيها نسبة سكان 
الحضر ف الوقت الذى تتميز فيه بوجود مدن كبرى مثل المغرب التى تتل 
بها هذه النسبة عن الجزائر مثاد ولكنها تتميز بوجود عدد كبير من المدن 
قفی سنة ۱۹۹1٩‏ كان بها ٠۰‏ مدن کبری (آکثر من ۰۰۰ر۰۰٠٠‏ نسمة لكل 
متها ) مقابل ثلاث مدن بالسعودية من نفس الفئة الحجمية وف دول مثل 
مصر والكويت والعراق وفلسطين المحتلة ٠‏ فان المدن الكبرى (فءة 
٠٠ر٠٠‏ فأكثر). تحوى أكثر من £٣١‏ من اجمالى السكان وف الجزائر 
ولیبیا وسوریا تحوی من ۲۰ ۲۰ . 


ومن الظاهرات الهامة ف توزيع سكان المدن ف الدول العربية تركز 
السكان ف مدينة كبيرة أو مدینتین كبيرتين حتى أنه فى بعض الاحيان 
ما تعانى المدن الكبرى من تزايد وضغط سكانيين أكثر من المدن المتوسطة 
او الصغيرة الحجم وذلك لما يتوفر للمدن الكبرى من مميزات حضارية 
وتاريخية يجعلها مراكز قوية للهجرة الوافدة ٠‏ فالقاهرة بسكانها الذين 
بلغ عددهم ١١‏ مليون نسمة سنة ۱۹۸4٤‏ كانت ضمن آكبر ۲١‏ مدينة فى 
العالم وتحوى نحو ربع عدد السكان ق مصر »› وبالاضافة الى ذللاف فان 
بغعداد بمفردها تضم 4۲١‏ من اجمالى سكان العراق سنة ٠ 1۹۸٤‏ (جدول 
رکم1۷) ۰ 

وق سنة ۱۹۷۰ كان بالوطن العربى ۳۳ مدينة كبيرة (سكان كل متها 
ee)‏ نسمة فأكثر) وثلث هذا العدد بوجد ف دولتین هما مصر )۷( 
والمغخرب )١(‏ ءوبصفة عامة فان نمو المدن الكبرى ف الوطن العربى يكون 
بمعدل كبر من مثيله للمدن الصغرى › ويتجلى ذلك بوضوح ف الموانىء 
والعواصم مثل البصرة وبيروت وينغازى وطرابلس وعمان والرياض 
وآلاسكندرية والقاهرة . 

على. أن الملاحظة الرئيسية ف توزيع أحجام المدن العربية كما ظهرت 
فى الجدول رقم (1۷) ان هناك ميلا لتركز السكان فى مدينة كبيرة أو مدينتين 
كبيرتين - وينطبق ذلك على كل الدول العريية تقريبا » حتى أن هناك 
ق بعض الاحیان مایعرف بالترکز الزائد Over-concentra t0۸‏ ق ادن 


~~ £۹ 


جدول رقم (1۷) 
نسبة مسكان المدينة ق دول الوطن العربى (14۹۸۶)< 


E‏ ور سكان الدولة 
: ا من سکار : 
فليم و و كبر مدينة el‏ 
دول الهاڈل الخصيب : 
1 اق VPVoeonsnses‏ ر۲ 
ریا {Oa ec.‏ 1٣ر۹‏ 
لو ان ۰« QO‏ ٦ر٤٣‏ 
فلسطان (Vl‏ ۵ر۲۸ 
الاردن \asssans‏ ۸ر۲۹ 
شيه الجزيرة العربية : 
السعودية favnés‏ ۷ر 
اک فت VOe‘sse‏ ار ۵0۵ 
النحرين \Nerss»‏ ر“ 
الامارات ¢+ % »«» ۳0 ۹ر۲ 
eer s ù 0‏ ار 
اليه ن‌ ++ + + OQ‏ ۸ر۱1 
وادى النيل والقرن الافريقى : 
م \Vecssess‏ ٣ر‏ 
السودان »+ \denss a‏ ١ر۷‏ 
حییوتی seo‏ ١ر۵۷‏ 
الصومال Qesa.‏ اار۹ 
ليييا والمغرب العربى : 
ایبد أ « +« + + + ۹ ¥Yر YO‏ 
فة 
Yy»* \Yeseecnse 9‏ 
الجر »10۰ ۲ر۰ 
ار ۰ +1( + ر۰ 
موریتانیا ۰۰+« \O+‏ 'رA‏ 
ن ن ن ssa gee‏ 
)١(‏ المصدر: 


Atlaseco, 1985; Images Economiques du Monde, 1983. 


الاولى تاا ١۳ا۴‏ _ ويرجع ذلك الى عوامل عدة من أبرزها طبيعة 
الحياة المدنية فى عواصم الدول العربية مثل بيروت والقاهرة والدار 
البيضاء » والتناقض الكبير بينها وبين المدن الاقليمية الداخلية » ومن هنا 
تتضحم هذه المدن باستمرار على حساب الاقاليم الاخرى وهى الاقاليم 
الريفية ٠‏ ففى سنة ٠١ ١‏ كانت القاهرة ف المرتبة الخامسة عشرة بين 
أكبر مدن العالم - كما كانت تحوى مع الاسكندرية أكثر من خمس جملة 
السكان ف مصر كذلك حوت بغداد 2۲١‏ من سكان العراق »› وبتطبيق 
نظرية المدينة الاولى المهيمثة باا٣‏ ‰6 نجد آنھا تیدو بوضوح ف 
معظم الدول العربية وخاصة العراق وتونس ومصر وليبيا والكويت وسوريا 
(حيث تكون المدينة الاولى أكبر بكثير من المدينة الثانية - ومن الثالثة 
ومن الرابعة وهكذا) _ وستدرس هذه الظاهرة ف الجزء التالى مباشرة. 


4۹4۱ ت 


الوشل السات 
بعض الجوانب الديموغرافية للنمو السكانى 
ق مصر 


يعد التزايد السكانى فى مصر من أخطر التحديات التى تواجه جياذا 
الحالى بل والجيل الفادم > ذلك لانه آساس لکثر من مشكلات المجتمسع 
الملصرى سواء ما كان منها مرتبطا بالانتاج أو بالخدمات أو بالاستهلاك أو 
بالجوانب المتعددة لهذه العتاصر الحيوتة » ولاتشذ مصر ق ذلك عن دول 
كثيرة فى العالم النامى » بل إن آلعناصر التى آدت الى تزايد السكان ف 
مصر تزايدا أوصلهم الى «مرحلة الانفجار» لا تختلف كثبرا عن مشيلاتها 
ف كثير من الدول النامية والتى بدآت تدرك أن التحدى الحقيقى للتنمية 
الافتصادية والاجتماعية فيها يكمن ف ارتفاع معدلات التمو السكانى ارتفاعا 
لايواكبه نمو مماثل فى معدلات الانتاج الاقتصادى »› وقد انعكس ذلك على 
انخفاض تصيب الفرد ف كثبر من عثاصر الاستهلاك والخدمات ف الوقت 
الحاضر مما يهدد باستمرار اتخفاض المستوى المعيشى ف المستقبل لو لم يكن 
هناك جهد يبدل للتحكم ف معدلات النمو السكانى المرتفعة . 


ايقاع النمو ومكوناته : 

مر النمو السكانى فى مصر ف العصر الحديث بمراحل مختلفة (جدول 
رگم ۸) و (شکل رقم )٢‏ وذلك منذ الحملة الفرنسية عتدما قدر أحد 
علمائها (جومار) سكان مصر بحوالى هر۲ مليون نسمة واستمر هذا العدد 
ثابتا دة تقرب من عشرين سنة وحتى سنة 1۸۲١‏ » ومعنى ذلك أن 
معدلى المواليد والوفيات كانا متعادلين وبالتالى كان المجتمع متوقفا دوز 
أن تضاف الى هيكله السكائى أعداد جديدة ٠‏ وبدا المنحنى السكانى الثابت 
منذ بداية القرن التاسع عشر ق التزايد بعد سنة ۱۸۲١‏ » حيث ارتبط 
ذلك بالتغير ف التركيب الاقتصادى للبلاد والذى عرف بالانقلاب الزراعى 
فى عهد محمد على حيث كان الفلاحون يستحثون حثا على الزواج المبكر 
والانجاب السريع »وقد فدر عدد السكان ف سنة ۱۸٤١‏ بحوالی ۰ JEV y+‏ 


س ٤۹۳‏ م 


نسمة وواصلوا نموهم لیصلوا الی ۷۲۷ر۹٠۸ر1‏ نسمة ف سنة ۱۸۸۲ ثم 
۹۰ر ۷۸ر نسمة ق سنة 1۸4۷ ٠‏ 

والارجح ان تزاند السكان رعم سر عه النسبية خلال الفترة المذكورة 
كان أبطا من الامكانيات الاقتصادية » كما يبدو إن الوضع ظل هكذا حتى 
نهاية القرن الماضى › ويؤكد هذا التزايد المساحة المزروعة من ٠٠١۰‏ ر۲٣‏ ٠ر٣‏ 
فدانا سنة ۱۸۲۱ الی ۰۰۰ر ۳ ٤۷ر٤‏ فدانا فى سنة ۱۸۷۷ ثم الى ۰٠٠ر ٠١۸۸‏ ره 
فدانا سنة ۱۸۹۷ أى أن تلك المرحلة كانت أعظم مرحلة شهدتها مصر 
الحديثة فى التوسع الافقى وما ارتبط بها من انشاء مشروعات الرى 
الاساسية كاتمام قناطر الدلتا سنة ۱۸۹١ › ۱۸۸١‏ › ثم أقامة خزان أسوان 
نة †146(() ۰ 


جدول رکم )٦۸(‏ 
تطور سکان مصر منذ اوائل القرن التاسع عشر حتی ستۀ ۱۹۸٦1‏ 


أو التعداد عدد السكان ق الفترة 
تقدیر °+ (O\A‏ ۰ر 9 0ر E‏ 
ا 2۸۲1 ° 1ۆضشر 8 
تقدیر Le °° (OIA‏ ۰٣ر‏ 
تعداد ۴۳ /⁄/۵ /⁄1۸۸۴ < TyA*‘IyVTY‏ ۸ر 
تعداد ۳ /۵ /۱۸۹4۷ °1 AYA)‏ ٤ر‏ 
تعداد 1/۳۰ /⁄۱۹۰۷ ۹ 11J۷‏ ٤٤ر‏ 
تعداد ۷ /۳ /⁄۱۹۱1۷ 6۸ر1 ۲ر 
تعداد Ey IYA 1E ۱۹۲۷/ ۲/ ٩‏ ۹را 
تعداد ۳/۲۷ /⁄۱۹۳۷ ر۲ ر10 ٤ار‏ 
تعداد ۳/۲۷ /⁄1۹۷ EHA‏ ۷۵ر 
تعداد 4/۲۰ /⁄1۹1۰ ATFETHAS‏ ر 
تعداد 1۹۷1/7 ° ر11 ١ر٣‏ 


تعداد ۱۹۸1⁄/1۱1⁄/۱۷ 


Y JA C0 ر 00ر‎ ۹ 


(۲) تقدير الحملة الفرنسية ء 


(۳) التقديرات حسب كشوف الممولين . 
)٤(‏ التقدير حسب تعداد المساكن . 
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شکل رقم (۵۲) 
تطور عدد السكان فى مصر فى القرن العثرين 

التاسع عشر ف خادل ثلاثة أرباع القرن فقط (من 1۸۳١‏ ۱۸۹4۷) بداً 
منحئى النمو ف الهبوط فيما بعد ذلك حتى وصل الى حده الادنى فيما 
بین سذتی ۱۹۱۷ 1۹۲۷ ثم بدا ف التزايد التدريجى بعد ذلك وببطء 
حتى الحرب العالية الثائية » والتى تزايد منحنى النمو السكانى بعدها 
تزايدا كبير! لتبدا مرحلة .جديدة فى دورة النمو تتميز بالمنحئى المتزايد 
الصاعد الذى أوصل السكان الى حالة الانفجار الديموغراق الخطير الذى 
تعيشه مصر ق الوفت الحاضر ء 

واذا اردنا آن نحدد مراحل الدورة الديموغرافية » فانه يمكن القول 


— ٤40 


بان مصر ظلت فق المرحلة البدائية من هذه الدورة حتى الريع الاول من 
الفرن التاسع عشر » حيث تمير متنحنى النمو السكانى ق هذه الفترة 
بالثبات مما يوحى بان معدل النمو الناتج عن الفرق بين المواليد والوفيات 
كان ضثيلا للغاية بل لايكاد يذكرءومعنى ذلك أن معدلى المواليد والوفيات 
كانا متساويين تقريبا » وان أعوزتنا البيانات للتدليل على ذلك فيما عدا 
التقديرات السكاثية التى نمکن استنتاج هذد الحقيقة متها . 
أوائل الردع الثانى من الفرن التاسع عشر » والتى تميزت بيداية الثورة 
الزراعية والاقتصادية التى أسهمت ف زيادة الئمو السكانى زيادة وأضحة› 
والارجح آن معدلات المواليد قد تزايدت ق هذه الفترة تزايدا واضحا › 
كذاك كان لادخال بعض وسائل الطب الحديثة ضد الاوبئة اثر فى خفض 
معدلات الوفيات خفضا عكسته إرقام النمو السكانى حتى نهاية القرن 
التاسع عشر » وذاك بالرغم من أن الحروب والاوبئة التى شهدتها مصر 
على امتداد هذا القرن قد ابتلعت نسية كييرة من السكان() . 

على آن مرحلة الشباب الديموغرافية الاولى التى عاشتها مصر ف 
القرن التاسع عشر قد بدآت تستقر ف النصف الارل من القرن العشرين › 
فقد بدا معدل النمو السكانى ف التناقص الواضح بدرجة أوحت للكثير من 
الباحثين ف العشرينيات والثلاثينيات بل وف الاربعينيات أن سكان مصر 
سيستغرقون فترة طويلة قد تصل الى نصف قرن لكى يتضاعفوا مرة واحدة. 

ومن ارقام الجدول رقم (14) وشكل رقم )٥۳(‏ يمكن القول بأن 
الزيادة الطبيعية للسكان كانت قليلة وذلك للفارق الضئيل بين معدلى 
المواليد والوفيات » بل أن احدى السنوات (۱۹۱۸) فد شهدت نقصا 
طبيعيا حيث فاقت إعداد الوفيات أعداد المواليد › وقد كان لانتشار بحض 
الاوبثة ف هذه السنة اثر واضح ف ذلك مثل الحمى الاسبانية والتى كانت 
وباء عاما فی مصر ف سنتی ۱۹۱۸ ٩21۹۱٩ ٤‏ ۰ 

وقد استمر معدل الزيادة السكانية قريبا من ٠٠١‏ فق الالف على أمتداد 
حوالى نصف قرن وحتى سنة ٠‏ _- عندما دخلت مصر مرحلة الشبابي 


Clot bey, A. B. Apercu General Sur Egypte T. L, p. 170.‏ )1( 
(۱) أ محمد محمود الصياد ‏ سكان البحارة ق خمسین عاما 
)۱۹٤۷ - ۱۸۹۷(‏ مجلة كلية الاداب جامعة القاهرة ‏ المجلد الثالث عشر 

الحزء الاول - ص 1۲ * 
کا ي راجعارقام السنوات المذكورة ق فشر ة الاتحصاعءاتالحيوية . 


4۹1 ب 


الديءوغرافية التانية ویعمعدل متزاید بلع أقصاد ف نة ۵ حیث وصل 
معدل لنمو السکانی لی ٤ر۳۰‏ ق الاق سثوبا ٠‏ 


چدول رقم )٦۹(‏ 
تطور معدل المواليد والوفيات والزيادة الطبيعية ف معر 
(متوسط کل حمس مذوات حتی (۱۹1٤‏ (ف الال )() 
E DR‏ 


روک ی ہے سے 


الستوات i‏ م e‏ 
امواليد الوفيات الطبيعية 

10 _— 14۰۹4 ۷ر40 ٦ر۲1‏ ر۹ 
4۰ -— 1414 *ر 0 1٦ر‏ ر 
141۹٩4 n ۵‏ اراے 0ر۳۲ ۸ر 
AYE — 1۹1*۰‏ ر٣٤‏ ۸ر۲۵ ۸ر1 
0۵ - 14114 ۹ر * ر۲1 ۹ر۷ 
i رY‎ TE =‏ ر۲۷ ٦ر۱1‏ 
0۵ ہہ ۱۹۳۹4 ۸ر٣٤‏ ۹ر ۹ر۱۵ 
° 64 )۳4 ۸ر۲1 ا 
0۵0 -~ 1144 ٤ر‏ *٭ر ٣‏ ٤ر1۹‏ 
~ı ۰‏ 1۹04 ۷ر AY‏ ار 
0۵ = 1۹۵04 ۵ر٤٤‏ ۹ر۱1 ٦ر۳‏ 
۰ د 1۹14 اار٣‏ را iJ‏ 
1۹710۵ ٤را‏ * 1 ٤ر۷‏ 
¥۰ ار ۳۵ ر۱۵ ٥ر۰‏ 
7 ۷ر۳۷ ۷ر11 ر 
۹۸° ر۰٤‏ ۹ر TY)‏ 
11۸0 ۸ر ۳۹ ٤ر۹‏ ٤ر“‏ 
VY ر٤ 1 ۹AY‏ ار۹ A)‏ 
14۸۹ ٣ر٣۳‏ ر۸ ر 
۹۹۰ ٣ر٣۳‏ در ۷ر۲ 

)١(‏ المصدر: 

١‏ - مصلحة الاحصاء والتعداد : الاحصاعات الحيوية السئوية حتى 
سنَة 1۹٩۱‏ *ء 


- الجهاز المركزى للتعيئة العامة والاحصاء › احصاعات المواليد 
والوقیات سنة ۱۹٩۲‏ وما بعدها ٠‏ 
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تطور معدل المواليد والوفيات والزيادة الطبيعية ف القرن العشرين 
(متوسط کل خمس سنوات) ف الالف 

وقد كاتت مرحلة الشباب الديموغرافية الثانية بعد الحرب العالمية 
الثانية نتيجة لمجموعة من العوامل أهمها التعبر الجذرى الذى شهدد 
الافتصاد المصرى وخاصة بعد سنه 1۹۵۲ حيث بدأت الثورة فى تبتى سياسة 
اقتصادية تهدف الى التوسع الرأمى والافقى ف الزراعة وكذلك تحقيق 
عدالة فى ملكية الارض الزراعية ثم انشاء قاعدة صناعية كيرة أسهمت 
ف تنويع مظاهر الانتاج الافتصادى المصرى »› وقد صحب ذلك جهود 
ملموسة رقع الستوى الصحى وتوسیع قأعدة المستفيدين بالخدمات 
الصحية ف الريف والحضر مما أسهم فى خفض معدلات الوفيات انخقاضا 
واضحا من ۷ر۷ ف الالف سنة ٠۹٤٥۵‏ الى ٠ر4١‏ ف سنة ٠۹۹۵‏ ثم الى 
۵ر۷ ق الالف سنة ١‏ »۰ وتستمر معدلات الوفيات ف الهبوت بعد ذلای 


وخاصة ق الاعمار الميكرة التی تعد آکثر الاعمار تاثرا بالتقدم الصحى 
والتى يمثلها معدل وفيات الاطفال الرضع الذى هبط هبوطا كبير! من 
۳ ق الالف سنة ۱۹٤٥‏ الى ۱۳١‏ ف سنة ۱۹۵۵ ثم الى ۷۳ سنة 1۹۸0 ء 


وف الوقت الذى استمر فيه معدل الوفيات ف الهبوط التدريجى بقيت 
نسبة المواليد ثابتة تدور حول الرقم ٤٠‏ ف الالف سنويا وان كانت الارقام 
تشیر الى هبوط ف معدل الموالید بعد سنة ۱۹٦۵‏ حیٹ هبط الى ۷ر۷٣‏ ف 
الالی ف سنة ۱۹۷۵ ثم الى ٤ر۳۷‏ ف الالف سنة ۱۹۸۷ و ۲ر۴۲ ف الالف 
سنة 1۹4١‏ مما يوحى بانخفاض واضح ف هذا المعدل بلغت نسبة الربع 
تقریبا علی امتداد ربح فرن ۱۹٦1۵(‏ . ۱۹۹۰) ۰ 


ويرجع هذا الهبوط ف معدل المواليد الى عوامل التغير الاجتماعى 
والاقتصادى التى شهدتها البلاد ف العقود الثلاثة الاخبرة والتى تجلت ف 
ارتفاع السن الوسيطة عند الزواج للذکور من ۹ر۲۵ سنة فى عام ۱۹1۰ الى 
۹ سنة ف عام ۱۹۸٩‏ » وللاناٹث من ۸ر۱۹ سئة الى ۸ر١۲‏ سنة ف 
هاتين السنتين » ويتمشى هذا الاتجاد مع التطور الاجتماعى الذى تمر به 
اليلاد وازدياد اقبال الاناث على التعليم حتى مراحل متقدمة وزيادة عمالة 
المراة فى مختلف المجالات وأنخفاض نسبة الامية بصفة عامة (انخفضت 
من 20۷ الی 2۳۸ للذکور ومن 2۸٤‏ الى 21۲ للائاٹث بین عامی ٠۹٦1۰‏ 
و 1۹۸٦1‏ على الترتيب) ٠‏ 


وبالاضافة الى ذلك فقد نجم هبوط معدل المواليد عن الاخذ بنظام 
تنظيم الاسرة الذى تبئته الدولة سياسة رسمية ق سنة 1۹٦10‏ ء ومن الصعب 
الحكم على فعالية ڊرثامج تنظيم الاسرة وتحديد دورة بدقة ف هيبوط 
معدل المواليد حيث أن ذلك أمر معقد يصعب تحفيقه على مستوى 


القطر كله . 


ولكن من الثابت أن تنظيم الاسرة فى مصر قد اكتسب قيمة كبرى ف 
ثقافة المجثمع ونجح على الاقل ف خلق وعى قومى بالمشكلة السكانية أكثر 
مما كان عليه الامر من قبل ٠١‏ ورغم المشكلات التى تعترض الوصول 
بمشروع تنظيم الاسرة الى أحدافه المرجوة والتى سبق التخطيط لها فان 
نسبة الاناث المتزوجات اللائى يستخدمن وسائل تنظيم الاسرة ف تزايد 
مستمر تدل عليه بيانات المجلس القومى للسكان فقد زادت هذه النسبة 
من ۳١‏ سنة ۱۹۸٤‏ الى 2۳۸ سنة 1۹۸۸ وتقدر أنها وصلت الى نحو 0۰ 
سنة ٠ 1۹4٠‏ (تقدير المجلس القومى للسكان) ٠‏ 


ومن ذلك يبدو أن مرحلة الشباب الديموغرافية الثانية التى شهدتها 
مع متذ آوائل الخميتات والتى تمیزت بيمعدل موالید مرتشع ويمعدل 
ات منخفضں ودر ش دتز اید سگانے ی کار ى التى أو صت البلاد الى 
ا لانقجار السکانى التى تعيشها الان والتى تتمتل ف أن آلمتوسط 
نوی لعدد المواليد الاحياع يلخ ق السنوات الاخرة JAD: y+‏ \ ططعاد 
ف حبن أن متومط عدد الوفيات وحل الى ٠٠٠ر ٠‏ حالة ‏ ومعنى ذلك 
آن کان حصر يزیدون زيادة طبيعية مطلفة تصل الى ۰رر لسمة 
مسنديا (او ۱۱۷۵۰۰ کل شهر آی ۳۸٠۰‏ ف الیوم ی ۱۹۰ فرد كل ساعة 
آی 1 آذراد کل دققتین) ۰ 


وقد أجريت تقديرات لسكان مصر ف المستقيل اعتعاد! على مك ونات 
ا الگانی ف فى عقد الثمانينات واحتمالاته المستقبلية » وتبنت هذه 
التقدير'ت شعبة السكان بهيئة الامم المتحدة ٠‏ وتشر هذه التقديرات الى 
ان عكان عصر سيصلون الى ۷ر11 مليون نسمة سنة ۲۰۰۰ ثم الى ١٤‏ 
ديون نة نة ۲٠۲۵‏ يفرض ثبات الفروض التى اعتمدت عليها هة 
التقديرات » وبذلك سيكون ترتيب مصر على المستوى العالمى ف المركز 
السايع عشر بعد آن كان ف المركز الحادى والعثرين منئة 14۹۸0۵ ٠‏ 


العوامل ألكامنة : 

سيق القول أن الانفجار السكانى فى مصر مابعد الحرب الغالية القادرة 
تد نت دالدرجة الاولى عن استمرار ثبات معدل المواليد دتراوحا بين 
۸ ۽ ٤۲‏ ف الائف ‏ ف الوقت الذى اعترى فيد معدل الوقيات صبوط 
واخح _ اتسعت بسببه اليوة بين المعدلين وبالتالى ارتفع معدل الزيادة 
الطييعية - وتلك سمة جوهرية من سعمات مرحلة الشباب ق الدءرة 
الديموغرافية للمجتمعات ٠‏ 


وخصوية الان ف مصر مرتفعة اذا فورنت بغيرها من الدول »فبقرب 
ءعدل المواليد بها ضعف نظيره ف الولايات المتحدة الامريكية إلتى يبلغ 
کک ۷ فق الالف وأكثر من ثلاثة أمثال المعحدل ف اليابان )١۷۰*(‏ 

ليرذان )٠١(‏ وايطاليا )٠١(‏ ونحو ثلاثة أمثال معدلات كثار من الدول 
0 مثل فنلنده )۱١(‏ وتشيكوسلوفاكيا )۱١(‏ وفرنسا )٠١(‏ وال انيا 
)١١(‏ والمجر ٠ )١١(‏ 


الث ابكة والقافة والكى در قط باامكل الحساكى والفتصادق االتكان: 


سے ++ س 


مڌل انخفاض المستوى التعليمى وارتفاع معدلات وفيات الاطفال الرخسع 
اة الد الذي برغب ق اتجاة الحوان. اة من الأطفاال الذكير 
نتيجة الظروف البيثية المختلفة . 

ولف الخو بي أغمار اللات تدا كرا ب وهو ذلك فى 
دراسة معدلات الخصوبة العمرية النوعية والتى يوضحيا الجدول رقم 
)۷٠(‏ وهى عبارة عن نسبة خصوبة الاناث حب العمر - والترض الاساسى 
من نسبة عدد مواليد كل ئة عمرية الى الاتاث ف نفس الغثة هو محاولة 
تحديد اختلاف الاناث فى الخصوبة حسب الاعمار لان فترة الحمل لاتتاوى 
فيا قذرة اة على الاخحات طوال نوات هذه الفترة الى تا هن خن 
البلوغ وتنتهى عند سن الياس وذلك قيما بين الخامسة عشرة الى مسن 
الخمسين أو حول هذة السن . 

جدول رقم (۷۰) 
معدل الخصوبة العمرية الخاصة ف مصر سنة ۱۹٦1۰‏ و ۱۹۸٩‏ 


ae a ea E eal) a 


فئات السن ا 
ُ ۱۹1۰ ۱۹۸1 من الجملة 
سنة ۱۹۸٩‏ 
Pé ۱۹ ۵‏ ۲۹ ۷را 
E‏ ۲۱۸ ۰0 Yر1Y‏ 
EY ۲۹ 0‏ £ ر۳۰ 
Yé)» ۲۷۸ ۳1٦ EE‏ 
0۵ ۳۹ 140 140 »ر۷ 
ا ۵۸ A۱‏ +رY‏ 
40 + 1۸ 0 3 
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ومن هذا الجدول يبدو أن أكذر الفئات العمرية اسهاما قى الانجاب 
هبا فئتا العمر ۵ ہہ ۳١‏ حيث تسهمان بنحو هر۷ه من جملة المواليدء 
ومعلی ذلك أن اكثر من نصف عدد الموالید تنجبهن اناث واقعات بين 
العمرين ٠١ ۲٠۵‏ ويقل المعدل بوضوح فى بداية المنحنى ونهايته ف فئتى 
العمر (۱۵- ٤۵( >» )۱١۹‏ ۳+ ) ولذلك فان التفكير ف رفع الہ ن القانهية 
ازواج الانٹی من ۱١‏ الى ٨۸‏ سنة لن يکون ذا تاتير کير ف خفضښ معدلات 
المواليد وينيغى التركيز على العوامل' الاخرى المؤثرة ف الخصوبة والتى 


۵*١ 


يعد التعليم أحدها وخاصة للاناث اللاتى يعتبرن الموطن الحقيقى للخصوبة 
کما وان متوسط السن عند الزواج للانثی قد وصل الى ۸ر۲۱ فى ستة۱۹۸1 
ويحتمل ان يکون هذا المتوسط 3د تزاید بعد ذلگ تمشیا مح التطور 
الدجتماعى والاقتصادى الذى تمر به البلاد وازدياد اقبال الفتيات على 
انتعليم وارتفاع اسهام المراة فى سوق العمل اسهاما واضحا ٠‏ ومن المعروف 
أن تعليم المرأة يعد عنصرا من العناصر المؤثرة ف الخصوبة حيث أن المرأة 
المسلمة أكثر فهما لتنظيم الاسرة وايمانا باهميته وجدوآه ومن ثم فهى 
اكثر اقبالا على اتباع وسائله ٠‏ 

وليست الخصوبة بمركباتها المتعددة العامل الرئيمى فى النمو المسكانى 
ف مصر › بل ان الوفيات تعد العنصر الرئيمى الاخر › والذى أسهم هبوطه 
ف ارتفاع نمبة الزيادة الستوية › ويرجع معظم الهبوط الى انخفاض معدل 
الوفيات بين الاطفال الرضع (آقل من سنة) والتى تشكل ثلث حالات 
الوقيات الاجمالية وقد انخفض المعدل من ۱١١‏ لكل آلف مولود حى ف 
سنة ۱۹۳۵ الى ۱۵۲ ف سنة ۱۹٤١‏ ثم الی ۱۳١‏ ف سنة ۱۹۵۵ ۰ و ۸۵ فى 
سنة )۱۹۷٠1‏ وتدل الظواهر أنه فى الطريق الى الانخفاض بعد ذلك 
نتيچة تتفيذ كثير من المشروعات الصحية وخدمات الطفولة بصفة عامة»ء 
ولهذا الانخفاض فى معدل الوفيات ف الاعمار الميكرة أثر مزدوج على 
الميكل الديموغراف ف مصر › فهو يزيد حجم المجتمع زيادة مباشرة فيما 
يعرف باتساع فاعدة الهرم السکانی له كما يزيد ف عدد الاناث اللائی 
يسهمن ف المواليد بعد ذلك عند وصولهن الى سن الانجاب » وقد ارتبط 
ذلك بارتفاع أمد الحياة عند المولد للفرد فى مصر على النحو التالى : 


السنة ذكور اناث | السنة ذكور اتاث 
| 

1۹۲Y‏ ٦ر٥٣‏ ار٣ءَ‏ | 1۹1۰ ار١ه‏ ۸ر0۳ 

1۹۷ ٤را ۹A1 |j Vy»‏ ۵ر0۸ ر1 


والتی ارتذعت من ۱ر۳۹ من جملة السکان ف سنة ۱۹۳۷ الى ۸ر۳۹ 


)١( ٠‏ بالرعم من ذلك فان معدل وفيات الرضع ف مصر يعد مرتفعا 
اذا ما قورن بمثيله ف دول آخرى وخاصة الدول المتقدمة - فهو فى هولنده 
يصل الى ۷ ق الالف وفنلنده (1) واليابان )٠١(‏ وفرنسا (۷) والولايات 
المتحدة (4) والمانيا (۸) وتشيكوسلوفاكيا )١١(‏ وكندا (۷) . 


ب ۵+۰٣‏ ے 


نة 1۹۷١‏ ثم الى ١ر١٤‏ سنة 0۱۹۸١‏ وما أرتبط يه من زيادة ف أعباء 
الاعالة الملقاة على كواهل السكان المنتجين . 


ثم مساذا ؟ 


وهكذا تبدو ملامح النمو السكانى ومركباته الكامنة » وتبدو الحقيقة 
الجلية أن تزايد السكان أصيح عائفا ضخما أمام رفع المستوى الاقتصادى 
للمجتمع بل أن السباق بين جهود سكان مصر ونموهم يجعل جهدهم 
تستذزفه الزيادة السكانية ومن ثم فانه لا خيار سوى التصدى هذا النمو 
السكانى الكبير حتى يمكن أن تظهر بعض ثمار جهود هذا الجيل فى 
مجالات التنمية المتعددة ء 


ويعد التحكم ق تزايد السكان تحديا حقيقيا يواجه مصر المعاصرة 
لذلك فان مفتاح الحل ف مواجهة الانفجار السكانى يكمن ف تطبيق سياسة 
حازمة لتنظيم الانجاب ؛» ولاشك أن عوامل التغير الاجتماعى والاقتصادى 
كالتعليم مثلا يمكن أن تسهم ق تحفيق بيئة مناسبة تمارس من خلاالها 
وسائل تنظيم الانجاب ويمكن أن يكون أثرها واضحا وان كان بعيد المدى 
ولذلك فان استخدام الوسائل المختلفة (الحبوب - اللوألب وغيرها) التى 
تعد اساسا من أسس برنامج تنظيم الاسرة حاليا - هى العامل الحاسم 
والسريع فى انجاح هذا المشروع الحيوى القومى - والذى يجب آن يعتمد 
على التخطيط بالاقناع من تاحية وكذلك على التركير على الاناث فى سن 
۳١ ٥‏ سنة من ئأحية أخرى وذلك لما سبق ملاحظته من أنهن ف هذع 
الفئة يسهمن بأكثر من تصف عدد المواليد . 


وواقع الامر أن تنظيم الاسرة فى مصر - وهو أحد العوامل الرئيسة 
ف كبح جماح النمو السكانى بها - يواجه مجموعة من المعوقات الثقافية 
والاجتماعية التى تحول دون الوصول به الى أهدافه المرسومة › فرغم أن 
سكان الحضر ف تزايد نسبى على امتداد التعدادات الاخيرة لعل أبرزها 
زيادة نسبتهم من 2۳۷ ف تعداد سنة ۱۹۹۰ الى ٤٤‏ ف تعداد سنة 1۹۸1٩‏ 
الا أن الحقيقة الواضحة أن أكثر من نصف سكان المجتمع المصرى يقطنون 
القرى › ومن ثم تصبح الظاهرة الكبرى المميزة هى سيادة الحياة الريفية 
بمظاهرها المختلفة » وحتى ف المدن والتى تعد فى معظمها امتدادا للريف 


(۱( تصل هذه النسبة الى 1۹< ف المملكة المتحدة » ٣۲‏ ف الولايات 
المتحدة 7١۸‏ ق البابان . 


- 0۴۳ 


نان الظروف الثقافية بها تتاج لاصول سكانها وتوارث القيم والمغاهيم جلا 
بعد جيل ۰ 

وعلى آية حال فان المعوقات التى تعترض و تقلیل ي 
واليبوط به الى مستويات ملائمة - عديدة ومعقدة ومتشابكة ترتبط ف العام 
ل بما یعرف ق علم السكان بالعوامل الو سيطة والتى تحدد دور 
النلوك البثرى للخصوبة ومستوياتها ٠‏ وربما كانت أبرز هذه المعوقات 
ایی : 

[ : اهمال التفكر ق الحجم الامثل للاسرة‎ - ١ 

القدرية هى المسيطرة على سلوك معظم السكان ق المجتمع المصرى 
خاصة ف الريف » ومن ثم فان التفكير فى تخطيط عدد المواليد ومن ثم 
تحديد حجم مثالى للاسرة هو تدخل ق آمور الغيب بل وعير جائز »ومرد 
ذلك حو للاقدار كيف تشاء » فقد يختطف الوت بعضا من الاطفال مما 
يتطلب الاحتياط بكثرة الانجاب ٠‏ 

والواقع آن ذلك ارتبط يارتفاع معدل وفيات الاطفال الرضع من ناحية 
وانخفاض أمد الحياة من ناحية أخرى » فقد سبق القول أن معدل وفيات 
الاطغال قى محر كان فبيل الحرب العالية الثاتية يدور حول المائتين ثم 
ما لبث آن انخفض بعد ذلك ليصل فق السنوات الاخيرة الى نحو ۷٣۳‏ ف 
حف ٤‏ ورعم ذلك فان مسنوی دعکسه ها الرقم هو مستوی مرتفع يجعل 
مفهومع التعويض ف الانجاب آعمرا مسيطرا ويدفع الوالدين فطريا الى 
انحاب عدد غار فلل من الاطفال ء 

۲ نقص المعرفة : 

يتفح نقص العرفة ف مظاهر عدة أبرزها القصور ف الالام بوسائل 
عظيم الاسرةءويرتبط ذلك ف المقام الاول بارتفاع نسبة الامية خاصة لدى 
الاذ ث ٠‏ فتعل هذه النسية ف بعض الحافظات الريفية الى قرابة 1٥‏ 
ناث ق دن الانجاب بل ترنفشع الى 0۵ مهن ق عد محافظات 
ال عيد . وععنتی دلگ أن نحو څلاتة ریاع الاناث المتزوجات ميات ءوغنى 
حن البيأن أن القهم الصحيح لاساليب تنظيم الاسرة يرتكز على مثلث 
المعرقة ډوتکوير الرأى والممارسة وتقف الامية ححرا عائقا أمام ذلك e‏ 

۴ - الفهم القاصر للدين : 


الاسلام دين الفطرة الذى يدعو الى آلتنظيم ف كل شىء › فالنظام 
أساس ق العبادات والمعاملات > فلا دين بغير تنظيم من صف الصلاة الى 


صف المعركة > ومن تنظيم أمر المال الى تنظيم أمر الاسرة ء والتنظي 
هتا ينبع من المسثولية › فلا تتحمل الامرة ولا تحمل نفسها الا ما تطية 
من الابناء الذين تستطيع أن تحسن تربيتهم ف عالم تطول فيد فتر: 
الاعداد مع التطور العلمى > ومن ثم فان تنظيم الاسرة من حيث أنه 
تنضيم آمر لايتعارض مع الدين بل يدعو اليه الدين الذى يتخى بالمسئولة 
وا لملاءمة بينه وبين القدرة على تحملها وتصبح مرونة التنظيم هى الامر 
الولجب ٠‏ فتغير امكاأنيات المجتمع وموارده يتطلب اعادة النظر فى معدلات 
النمو على أساس من قاعدة عريضة هى : الا تزيد معدلات التو اگائ 
عن معدلات التنمية الاقتصادية والا كان المجتمع يسير على متحدر هابطلء 
وال يتساوى المعدلان والا كان المجتمع فى حالة جمود اقتصادى والعالم من 
حوله يتقدم » وف ظل مجتمع فيه الدولة تتحمل مسئولية التنظيم 
والخدمات الصحية والثقافية » ومن هنا يصبح الاطار العر:ض الذى 
يوضحه الحديث الثريف (كلكم راع » وكلكم مسئول عن رعيته) مسكولية 
تقتضى المشاركة ف التنظيم . 


وریما کان الد الدينى الاسلامى ق السنوات الاسخيرة عاماا مرتبطاً ق 
أذهان یحص التاس بالحرج ق تنظيم الاسر ة ظإنا متهم أنه معارضة لارادة 
اله ء والرسول ير لايستطيع أن يباهى بنا يوم القيامة اذا كنا آمة لد 


تحسن تربية أبنائها ورعايتهم ٠‏ 


4 - شيوع قيم اجتماعية تمجد الانجاب : 

هناك قيم خاصة بالانجاب ف المجتمع المصرى تميطر على فكر كتير 
من النساء والرجال » وهى أن مكانة أى منهم الاجتماعية تتوقف على 
مقدرته على الانجاب » ويسود ذلك بدرجة أكبر فى الريف ٠‏ وريما لانبااخ 
اذا ذكرنا أن مكانة المرأة ترتبط بقدرتها على الانجاب حيث تعره رمزا 
لاثبات أنوثتها ومكانتها ف المجتمع › فالرغبة فى انجاب طخل تظل قائمة 
وا ا ی ا 
لظروف عديدة ترتبط بقيمتها ومكانتها ف المجتمع - تفضل الاستقرار 
وتعرف أن انجاب عدد أكبر من الاطفال هو وسيلة رئيمية لهذا ال.تقرار 
وتحقيق الامان فق علاقتها مع الرجل » بل أن الامهات يعتبرن زيادة عدد 
الابناء حماية لهن وعونا فى الحياة وخاصة فى الشيخوخة كما أن الرجل 
یری فى كبر حجم عائلته قوة وسطوة فى الريف ‏ ومن ثم فهو يفكر ف 
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الانجاب وخاصة الذكور » وقد يكون تفضيله للذكور دافعا مستمرا للاتجاب 
حتی یتسنی له تحفيق مايسمى (عزوة) ۰ 

ويرى بض علماء الاجتماع أن اباحة الطلاق وعدم تتظيم العدلاقة 
الزوجية وحمايتها واعطاء الحرية للرجل دون قيود يدقع الزوجة لاقجاب 
عدد أكبر من الاطفال كوسيلة تضمن بها الارتباط بالزوج » كذلك يرى 
البعض أن تعدد الزوجات يرجع اليه بعض زيادة عدد المواليد › فقد يكون 
انجاب الزوجة للاناث بدلا من الذكور سبيا ف زواج الزوج من أخشرى 
لاتجاب عدد من الاطفال › الا آن هذا العامل لم يثبت بعد دوره ف زيادة 
عدد المواليد رغم ذلك . 
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الل الئاس 
سکان نونس ر 


مقدمة : 

تعد تونس بسكاتها الذين بلغ عددهم نحو سبعة ملايين نسمة سنة 
٠‏ دولة ذات شخصية سكانية متميزة نتجت عن العلاقة بين ظروف 
البيئة الطبيعية والمؤترات الحضارية التى تعرضت لها على امتداد تاريخها.ء 
فهى من الدول ااقارلة التى شهدت حياة حضرية مستقرة منذ زمن بعو_د 
وخاصة ف السهل الساحلى فى الثرق والشمال ٠‏ كما تعاقبت عليها موجات 
حضارية مختلفة ارتبطت بالنفوذ الاجنبى الذى تعرضت له منذ عهد 
الفينيقيين حتى العصر الحديث . 


ويعتقد كثير من المؤرخين أو أولى الموجات البشرية التاريخية التى 
وفدت الى بلاد المغرب هى الموجة الفينيقية التى جاعت من سواحل شرق 
البحر المتوسط سالكة طريق البحر ثم استقرت ف تونس»وأسس الفينيقيون 
مدينة قرطاج ومنها انتشروا على طول الساحل الشمالى لبلاد المغرب» 
ويمكن أن نرجع بالموجة الفينيقية تهذه الى القرن الثانى عشر قبل الميلاد. 


كما وفد الى بلاد المغرب كثير من اليهود جاءوا فى عدد من الهجرات 
البشرية يمكن توقيتها على وجه التقريب فيما بين القرن الثالث قبلالميلاد 
والقرن السادس عثر الميلادى ٠‏ وقد نزلت هجراتهم الاولى على الفينيقيين 
فى تونس بحكم الصلات الجنمية واللغوية التى تريط بين الفريقين › ثم 
توالت الهجرات وانتشرت ف مختلف أنحاء البلاد ٠‏ 


وف التصف الاول من القرن الميلادى الاول وفدت الموجة الرومانية 
بعد آن أدى الصراع بين روما وقرطاج الى انهيار الاخيرة واحتل الرومان 


(*)( راجح القصل السايع من کتاب ` ِ 
فتحى محمد أبوعيانة _ جغرافية تونس - دار المعرفة الجامعية م 
الاسكندربة  ۱۹۸٩۹‏ ۔۔ صصص ۷۷ ہہ ۱۲۰ ۰ء 
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تتس ونيا احتلوا الجزءع الباقی من المغرب حتی د خلت البلاد کَذھا ضصمن 
اناعبراطورية الرومانية ٠‏ 


ود حاع عد الرومان الواندال . وهم شعب جرمانی هاجم شه 
جزيرة ايبيريا واستقر فيها ٠‏ وقد وصلت هذه الموجة الى المغرب ق القرن 
اک عن لای عن اروق موق کل ارق وقرکرک ف ترکن حت 
و الواندال :وتيا اأوجات العرددة السامبة ف ثلاث عو جات کانت 
اوليا هجر الخوارج (111 ميلادية) بعد أن هزمهم علی بن ابی طالب 
ېردا ال ساحل دودس ولاتزال دلالتهم باقية حتی الان ف جزدرة -حردة 


أا اأجمءعة العرية المثانية فكانت دوجة الغتح العربى ٠‏ ويد جاعت 
اداع من سنة ٩11م‏ مباشرة من بلاد العرب وبالتحدرد من اليمن والحجاز 
وكان لهذ الموجة الفضل الاكبر ق نشر اللغة العربية والدين السلامى . 
ثم أعقبتياً الموجة العربية الكبرى والاخيرة وهى موجة بنى هلال ويتنى 
سليم ف القرن الحادى عشر الميلادى (۵٤۰٠م)‏ والتی آدت الى توطید 
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. سدم العرب والعروبة ق المعرب بدرجة كبيرة‎ 


والواقع آن آبرز المؤثرات الحضارية التى استوعبتها تونس هى تلك 
. ؤثرآت العربية التى إانعكس آثرها على حياة السكان ديانة ولغفة حتى 
أصبحوا يتميزون بتجانس سكانى كبير بدرجة تفوق بقية آقطار المغربي 
العربى الاخرى والتى تكون المجتمعات البربرية عنصر! رئيسيا من عناصر 
التركيب المكانى بها . 


ومن نحو فرن ونصف قرن بدأت تونس وبقية أقطار المغرب موجة 
اناستعمار الاوربى الحديث ٠‏ ولم يختلط أصجاب هذه الموجة بسكان البلاد 
الاصليين كما اختلط العرب من قبل » ولصن الحظ آنه لم يتح لهم الوقت 
الكاق لهذا الاختلاط حيث تخلصت تونس من النفوذ الأجنبى منذ منختصف 
الخمينيات ٠‏ ورغم ذلك فقد كان للاستعمار الفرشى اثر حغارى واضح 
ق الحياة التونسية اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا الى حد كبير . 

وتونس من الدول التامية ذات النمو السكانى المرتفع ٠‏ وقد نتجت 
الزيادة الطبيعية المرتغعة لسكان ف الوقت الحاضر عن هحبوط معدل 
ألوغيات منذ ما بعد الحرب العالية الثانية خاصة ف العقود الاخيرة» وأدى 
ذلك آلى تراید سكانى كبير حد! بالحكومة الى تبنى سياسة رسمية لتنظيم 
الانحاب نمختلف الو سائل ۰ 
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وترتفع الكثافة السكانية فى تونس بدرجة تفوق بقية أقطار امغرب 
ا « ولايتوزع السكان على رقعة البلاد توریعا منتظما بل تتياين 
الاقاليم فى حجم السكان ونمط توزيعهم وذلك بسبب التباين ف الظروف 
الجغرافية بين شما البلاد ووسطها وجنوبها » أو بين مناخ البحر اترا 
ف الشمال والمناخ شبه الصحراوى (الاستبس) ف الوسط والنا الصحراوى 
ق أالجذوب * وتمتد هدد الاقاليم المناخة المتعاقية أمتدادا عرضيا من 
الثرق الى العرب ( وتتناقص كمبة الامحالار دن ۱0۰۰ ملايمترا ق 
الشمال الغربى الى أقل من ٠٠١‏ ملليمترا ف الجنوب»كما يتزايد انحراف 
الامطار عن المتوسط السنوى ف نفد الاتجاه » وتختلف إنعاط الحياة 
تبعا لذلك »فتسود الزراعة المستقرة التقليدية والحديثة فى الشمال والشرق 
والحياة شبه البدوية ف الوسط والجنوب الشرقى ثم البداوة الحقيقية فق 
الجنوب ٠‏ 


وقد ساعد الاستعمار الفرنمى على تعميق عدم التوازن بين الاقاليم 
التونسية » فقد اهتم الفرنسيون بتنمية الاقليم الشمالى الرطب ءالاقاليه 
الساحلية الثمالية الشرقية وأهملوا الاقاليم شبه الجافة والجافة ف الوسط 
والجنوب .وترتب على ذلك تركرز الاستيطان الاوربى ق العهد الاستعمارى 
فى اقام الشمالى الرطب الذى تطررت فيه المراكز الحضمية الرثيمية 
حيث كان أربعة آخماس الاورببين ف تونس يعيشون فى المدن . 

وقد أدت العلاقات الاقتصادية القوية بين تونس والدول الاوريية الى 
نمو الموائىء الساحلية الكبرى : تونس وبنزرت وسوسة وصفاقص ٠‏ وتعد 
تونس العاصهة . وأكبر مدن البلاد _ المهجر الرئيسى للوافدين من بفية 
الاقاليم » وقد تعاخإم دورها ف ذلك عقب الأستقلال مياشرة حيث أصيحت 
ذات هيمنة طاغية على المستوى القومى ٠‏ 

بيانات المسكان : ) 

تعد تونس من بين الدول العربية والافريقية القليلة التى يتوفر لدييا 
قدر واف من البيانات السكانية » فقد بدآت اة التعدادات بها مذ 
مايزيد على مائة سنة وان كانت قاصرة ف بدايتها سنة ۱۸۸1 على 
الفرنسيين فةط الذين أصيح عدهم يتم كل .خمس سنوات بعد ذلك وحتى 
سنه ۹۰٦‏ عذدما شمل التحداد الحطلائفة الاوريية محتمدة تم بدیء ف ستة 
١‏ ف تعداد السكان التونسيين ٠‏ 


و تتمیز تہدادات السکان ف السنوات ۱۹۲۱ › 1۹۳١ › ۱۹۳١‏ بالدفة 
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حيث اعتمد على كشوف الضرائب بدلا من استمارات الاستبيان ٠‏ أما 
التعدادات التى تلت ذلك فقد توفر لها آكبر قدر من الدقة وخاصة 
التعدادات الاربعة التی اآجریت منذ الاستقلال ۱۹۵٩(‏ و ۱۹٦۹٩‏ و ۱۹۷۵ 
و )۱۹۸١‏ » وتوضح بيانات التعحدادات الاخيرة مدى التغير العددى 
والنوعى لسكان تونس ف عهد الاستقلال ٠‏ 

أما الالحصاءات الحيوية فترجع الى سنة ۱۸۸١1‏ بالنسبةللاوربيين والى 
سنة ۱۹١۰۸‏ للتونسيين وان كانت البيانات المتاحة عن التونسيين قليلة وغير 
وافية قيل سنة 1۹٥۷‏ »› ريما باستثناء سكان مدينة توئنس ٠‏ وعلى العموم 
فان تسجيل المواليد يعد أكثر اكتماله من تسجيل الوفيات › كما تحسنت 
مفصلة بدرجة تجعل التحليل الديموغرافق صعبا » وأصبح من السهل توزيح 
الظاهرات الديموغرافية على اساس الولايات التى تنقسم اليها تونس 
وعددها ثلاث وعشرون ولاية (شكل رقم )٠٤‏ تضم عددا من المعتمديات› 
وتضم كل معتمدية عددا من العمادات (الشياخات) . 

مسو السكان : 

قدر عدد سکكان تونس سنة ۱۸٦۰‏ بحوالى إر١‏ مليون نسمة من بيذهم 
تصف مليون يعيشون ف الريف والحضر » والباقى هم البدو الرحل وشبه 
الرحل ٠‏ ومن المحتمل إن سكان تونس ف بداية عهد الاحتلال الفرنسى 
سنة ۱۸۸١‏ لم يتعدو؟ رقم الليون نسمة بكثير ٠‏ وف ذلك الوقت كان بتونس 
نحو ٠٠ر٠۳‏ يهودى نصفهم بمدينة تونس والباقى ف الموانىء وجزيرة 
جربه والمدن الداخلية ٠‏ كما کان بالبلاد نحو ١٠٠ر ٠٠‏ أوربى معظمهم من 
المالطيين والايطاليين وعدد قليل من اليونانيين والفرنسيين ٠١‏ وكان سكان 
مدينة تونس يترأوحون بين ٩١ _ ۸٠۰‏ الف نسمة تليها القيروآن ( ١٠٠ر ٠١‏ ) 
ثم بنزرت وسوسة وصفاقس بأحجام متواضعة ٠‏ 

وقد تضاعف عدد السکان تقریبا ف اأربعین عاما  ۱۸۸۱(‏ ۱۹۲۱) 
وعاشت تونس بذلك مرحلة النمو السكانى البدائى الذى يتصف بارتفاع 
معدلى المواليد والوفيات وبانخفاض معدل الزيادة الطييعية »!إلا أن تحسن 
الظروف الاقتصادية بعد الحرب العالمية الاولى ومواجهة الامراض الوبائية 
أدى الى هبوط معدل الوفيات وبالتالى تزايد أعداد السكان بسرعة ودخلت 
تونس مرحلة النمو السكانى المتزايد » وتضاعف سكانها ف .خمسة وخلاثان 
عاما (۱۹۲۱ - ۱۹۵٦٩‏ ) حيث وصل عددهم الى ۸ر۳ مليون نسمة ف تعداد 
٦‏ ء۰ (جدول رقم )۷١‏ ثم تضاعف العدد تقريبا بعد ذلك ف فترة 
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زمنية أقل بلغت ثمانية وعشرين عاما )۱۹۸١  1۹0٦1(‏ ليصل عددهم 
الى حوالى ۷ مليون نسمة فى التعداد الاخير سنة ۱۹۸٤‏ ۰ 


6“ 
هدء 


فز 
شکل رقم )۵٥٤(‏ 
الولديات التونسية 


والملاحظ على معدل النمو السكانى أنه أخذ اتجاها صاعدا مذذ 
العشرينيات » والاقرب الى الظن أن هذا المعدل لم يكن يتجاوز نصف ف 
المائة حتى منة ٠۹۲١‏ ثم اأرتفع ليبلغ واأحد فق المائة خلال العشرينيات ثم 
٣‏ فى بداية الخمسينيات ثم روصل الى ١ر2۲‏ ف منتصف الستينيات ثم مال 
الى الثيات يعد ذلك رغم ما شهده المجتمع التونسى من تحول اقتصادى 
اا ف فا و الوا اة ج اله ف 
الستينيات يصفة خاصة ء٠‏ 
وقد کان الئمو السکانی حتی عھد قریب مرتبطا اساسا بائخفاذں 
معدل الوفيات كما ذكرنا وخاصة وفيات الاطفال » الا أن هذا المعدل ق 
بلغ ف المنوات الاخيرة مستوى منخفضا للغاية بحيث يبدو أن انخفاض 
ال قات اها شون ا سا ان تراه فوط :+ وااو 
السكانى فى المستقبل رهنا بمستويات الخصوبة السائدة ومعدلات المواليد 
گ المقام الاول »> وعموما أظهرت بیانات تعدادی السکان ف .سئتى 1۵ ( 
٠٤‏ أن معدلات التمو السكانى لم تنخفض بل اعتراها تزايد طفيف مما 
يعكس حفيفة هامة هى أن مستويات الخصوبة مازالت مرتفعة ف تون . 
جدول رقم (۷۱) 
تطور عدد سکان تونس ف الفترة 1۹۲۱ 14۸4<) 


ee e e e me err a iE IP 4 a A RO O Ear‏ م و ا U‏ س ت چ د سے نے سے ے سے 


7 مارس 1۹۲1 1۸¥44۸41 1۸40۸+ ۲4۳4۳4 س س 

۰ ايریل 1 1414101 00¥ 0۰4 0ر ر 
۲ مارس 14۳1 1-1° 1£ TIVIAY‏ 4\4 ر۲ . ٣ر‏ 
۲ مار 14۴1 FAIT FAT-YA FFYOo‏ “را لرا 
1 فوقمبر 1441 140£0۲1 rrr.qOY FYI)‏ ار ۹را 
١‏ فبراير 14071 YA114 ۳414۷۳ ۳٤11144‏ ۸ر۱ ۸را 
ايو 14711 ££1101¥ corrro\ IAF,‏ ۵ر ۸را 
۸ مايو 14¥0 0044-41 OOAAT ‘۹ “q11¥‏ ۷ر٣‏ ٣ر‏ 
۰ مارس ۱۹۸4 م 1111¥ س 0ر۲ 


: المصدر‎ )١( 
ماصر الرويمى والمنجى بثير : الوضع الديموغراف وآقاقه المستقبلية‎ 
_ ضمن كتاب : جامعة نونس - المعهد الاعلى للتربية والتكوين المستمر‎ 

العمران والتنمية ف تونس ہ تونس _ ۱۹۸٩‏ ص 4۸¿ . 


ص ا0 ہے 


مكونات النمو السكانى : 

المواليد : 

يبين الجدول رقم )۷١(‏ والشكل رقم )٠۵(‏ تطور معدل المواليد ف 
تونس علی امتداد ثلاثين سنة (1۹401 - ۱۹۸۵) ويبدو منه أن هذا المعدل 
ظل ثابتا تقريبا طوال السنوات العشر الاولى من هذه الفترة متراوحا 
بين ٤٥١‏ الى ٦‏ ف الالف » ثم بدأ ف الهبوط التدريجى بعد ذلك حتى 
وصل الى ۲ ق الالف سنة ۱۹۸٠‏ »› أى هبط بنسبة الثلث تقرييا خلال 
العقدين الاخارين ء 
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شکل رقم (۵۵) 
ار الزيادة الطبيعية ف تونس ف الفترة 1۹٥٩‏ ۱۹۸۵ 
والواقح أن الخصوبة ف تونس قد شهدت هبوطا عاما منذ منتصف 
الستينيات »› ولا يدل انخفاض معدل المواليد على ذلك فقط بل تدل عليه 
أيضا مقاييس الخصوبة الاخرى ومنها معدل الخصوبة العمرية النوعية 
الخاصة ومعدل الخصوبة الكلية ومعدل التكاثر الاجمالى (جدول رقم٣۷)‏ . 


ويرتبط الهبوط ف مستوى الخصوبة فى تونس ببعض العوامل أبرزها 


سس 01۳ ب 


التعر الاجتماعى والاقتصادى اذى شهدة المجتمح التوتسى فق العفود 
ألاخية واأرتط ده ارتقاع ق متو ط السن عذد الزواج ومن ثم تتاقص 
سب المتزوجات ف أعمار مبكرة . 


جدول رقم (۷۲) 
تطور ععدل و ومعدل الوفيات 3 ون ى الفترة 14۹01 MTN AL—‏ 


بيعد الطبيعية 
الو اليد الوقيات / المواليد الو قبات / 
14۹07٦‏ ٤ر٤‏ ر۲۰٣‏ ارلا 4 ۸ر٣٣‏ ر٣١‏ ار ٣‏ 
140¥ 0۵ر٤‏ الارء۲ اار٣‏ ۹۷۲ *ر ٩‏ ر۰ ۹ر۳ 
۸ اار٤‏ ۸ر۱۹ ر٣‏ 14۳ ۹ر۳1 راا 0ر ۲ 
۹ را٤‏ ٤ر۰٣‏ اار٣‏ 11¥ ٦ر۳۲۵‏ +ر ۰ 0ر 
را٤‏ ٢٣ر۱۹‏ 1٦ر‏ 14۵0 0۵ر ۹ر۹ ٦ر۳‏ 
۱ رة۵ءَ !ر۱۹ ٦ر٣‏ 1۹۷1 ٭ءر ا٣‏ ۷رA JY‏ 
۲ ر٤٤‏ اره۹١‏ 0ر 1۹۷۷ ٤ر۷‏ اار۸ ۹ر 
7۳ ر٤٤‏ ۲ر1۷ ۷ر٣‏ ۱۹۷۸ !ر٣ SL‏ ر٣‏ 
1۹۷٩۹4 ٣ر 1ر٤ ار٢ 1۹1٤‏ ۸ر٤٣‏ اار۸ ۷ر 
0۵ ر٣ء‏ ۸ر۷ ۵ر۲ 1۹۸۰ ۸ر٤٣‏ اار۷ TY‏ 
1۹711٦1‏ ار۵٤‏ ۳ر۱۵ ۷ر۲ 1۹۸1 ر٤٣‏ اار۷ ۷ر 
1۹71¥ ر٣٤‏ ر10 0ر AA‏ ۹ر۳ اlرY‏ ٦ر٣‏ 
۹۸ را٤‏ ۹ر۳ 0ر A۳‏ ۸ر٣۳٣‏ اار۷ 0ر 
1۹14 ۹ر ا٤‏ رة 1٦ر۲ 1A۸‏ ۸ر١٣‏ ر۷ ۵ر ۲۳ 
۰ ۸ر۳۸ ر1 ٦ر۲ 11A0‏ ٥ر۳۲‏ 0ر ۳ 


التزايد الدءكانى وسنت قوانين تهدف الى تنظيم الزواج والسلوك الانجابى 


(1)  Marcoux, A. “La Croissance de la a Ge Ia Tunisie”, 

EOPhlaHEn, Mars, 1971, P: 107. 

I.‏ ت خامعة توشن HR‏ الاعلى للتربية والتكوين ن المستمر ‏ العمران 
والتنفية ف تونس - تونس - 1۹۸1 - ص ٤ ٠ ۵١‏ 


مس 014 — 


مثل قانون فبراير ۱۹1۳ الذى رفع السن الادنى للزواج من ٠١۷ - ٠١‏ 
سئة للاناث ومن ۱۸4 الى ۲١‏ سذة للذكو کور > والقاتون الخاص بالوسائل 
الواقية من الحمل التى كانت ممنوعة (سنة )۱۹١١‏ والقانئون المتعلق 
بتعریر آلاجهاض من کل قید وق اطار القانون (۱۹۹۵ › ۱۹۷۳) »ء وقد 
أنشات الحكومة جهازا يعنى بمتابعة سياسة (التنظيم العائلى) عرف مذ 
سذة ۱۹۷۳ باسم الديوان القومى للاءءرة والعمران البشرى . 

وقد أءسهمت كل هذه الجهود وما طراً على مكانة المراة ف المجتمع من 
تعير بسبب التعليم والعمل وتزايد نسبة سكان المدن - أسهمت بشكل مباشر 
وعير مباشر فى تغيير السلوك الانجابى والميل الى الحد من عدد المواليد 
ويتضح مث دراسة أجريت سنة ۱۹۸۴ أن 4۷ من النساء المتزوجات على 
دراية بوسائل الوقاية من الحمل وأن قرابة 24١‏ منهن تستعملن اأحدى 
هذه الوسائل ء 

جدول رقم (۷۳) 
التغبر ف معدلات الخصوبة ف تونس ف الفترة 014۹۸٤ ۱۹٦1٦‏ 
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فئات السن معدل الخصوبة العمرية الخاصة نسبة الهبوط 
للاخاث 1۹1/141 1A‏ ۸ 
VVy¥Y ۱۹٩۹ 0۵0‏ *ر ۳1 ار 0Y‏ 
TAL)* 4 n‏ ٤ر4۹‏ ٤ر‏ 
0۵ -_— ۲۹4 1ر۳۲ ¥ TOO‏ ٣ر‏ 
۰ ب ۳٤‏ ۸ر۲۹1 ر٤۲۱‏ ۸ر۲۷ 
۵ _ ۳۹ ر۲۲۸ ار۱۵۰ ر۳ 
f 4°‏ ر۱۱۳ ۹ر11 ر0 
ET‏ ر٣۳‏ ر4 0 
معدل الخصوبة الكلية ۸ر“ ٦ر٤‏ *ر ۲ 
ر٣‏ ٣ر‏ ر۰٣‏ 


يبين الجدول رقم (۷۲) والشكل رقم )٠١(‏ تطور معدل الوفيات ف 


)۱( ادر : 
منصر الرويسی والمنجى بشير ا السابق ات ا ۰ 
E‏ 


8 0 


توئس منذ سنة ۱۹۵٦1‏ »› ومنه يتضح أن هذا المعدل قد هبط من ۲۰ فى 
الالف ق تلك السنة الى ٠١‏ ف الالف سنة ۱۹۹٦‏ ثم الى نحو ٩‏ ق الالف 
سنة ۱۹۷١‏ حتى يلغ ۷ ف الالف فقط سنة >١٢ ۵٥۵‏ أى أنه هبط ينسية 
الثلثين ق مدى ثلاتثين عاما »> وأصبحت تونس يذلك من الدول ذات نسية 
الوفيات المنخفضة ف العالم (المغرب ٠١‏ ف الالف والجزائر ١۴‏ ومصر ١١‏ 
والولايات المتحدة 4 سنة 0)1۹۸۳© ء 


وتعد وقيات الاطفال الرضع والاطفال دون الخامسة من المؤشرات 
الهامة للوفوف على مستوى الوفيات السائد » وقد أنخفضت ئسبة وفياث 
الرضع (دون السنة) ف تونس من ۱۵١۹‏ ق الالف ستة ۱۹٦۰‏ ألى ٦٥‏ ف 
الالف سنة ۱۹۸١‏ وبنسبة هيوط وصلت الى 2٥۹‏ » كذلك هبطت معدلات 
وفيیات الاطفال (من ۱ - ٤‏ سنوات) من ۳٦‏ ف الالف سنة ۱۹۹۰ الى ٦‏ ف 
الالف سنة 14۹۸۲ ء 


ويرتبط هذا الهبوط الكبير ف مستوى الوفيات بتونس بالتوسع الكبير 
فى الخدمات الصحية ق البلاد منذ بداية عهد الاستقلال. » وانعكس ذلك 
بدوره عاى تزايد الفرق بين معدل المواليد والوفيات وبالتالى اتجاد 
الزيادة الطبيعية الى التزايد (لان معدل الوقيات يهبط بنسبة أكبر من 
معدل المواليد) ومن ثم أستمر معدل التمو الطبيعى للسكان مرتفعا 
ولا تختلف تونس فى ذلك عن معظم الدول النامية . 

وقد أدى الهبوط فى معدلات الوفيات بتونس الى تزايد أمد الحياة 
للسكان » فقد ارتفع أمد الحياة للذكور من ٤۸‏ سنة ف عام ٠۹٠١‏ الى 
٠‏ سثة عام ۲ وللاناث من 4 سنة الى 1۳ سنة (الجزائر من ٦ء‏ 
سنة الى ۵ سنة للذکور ومن ٤4‏ الى ۵۹ للاثاث » ومصر من ٤1‏ ٦ه‏ 
للذكور ومن ٥٩۹ ٤۷‏ للاناث) . 

تقدير حجم السكان ق المستقبل : 

سبق القول بان معدل النمو السكانى ف تونس والذى يقدر بنحو 
٦ر۲‏ ف الوقت الحاضر يعد من المعدلات المرتفعة التى تجعل البلاد تعيش 
مرحلة التضخم السكائى الذى تعانی منه دول نامية كثيرة ؛» ورغم هبوط 


(*) تقدر الامم المتحدة أن معدل المواليد ف تونس مكتمل ينسبة 
۰ ۰ آما معدل الوفيات فهو مكتمل يذسبة ۳ »۰ وأئه يقدر ف الفترة 
من (۷۵ - ۱۹۸۰) بنحو ١١‏ ف الالف . 


0 س 


مكونات النمو السكانى : 

المواليد : 

يبين الجدول رقم (۷۲) والشكل رقم (١ه٠)‏ تطور معدل المواليد ف 
تونس على امتداد ثلاثين سنذة 1۱۹0١1(‏ د ۱۹۸۵) ويبدو منه أن هذا المعدل 
ظل ثابتا تقريبا طوال السنوات العشر الاولى من هذه الفترة متراورحا 
وصل الى ۲۲ فق الالف سنة ۱۹۸۵ › أى هبط بنسبة الثلث تقريبا خلال 
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شکل رقم )۵٥۵(‏ 

تطور الزيادة الطبيعية ف تونس ف الفترة ۱۹0٩‏ ۱۹۸۵ 
والواقع أن الخصوبة ف تونس قد شهدت هبوطا عاما منذ متتصف 
الستينيات » ولا يدل انخفاض معدل المواليد على ذلك فقط بل تدل عليه 
ايضا مقاييس الخصوبة الاخرى ومتها معدل الخصوبة العمرية النوعية 
الخاصة ومعدل الخصوبة الكلية ومعدل التكاثر الاجمالى (جدول رقم٣۷).‏ 
ويرتبط الهبوط ف مستوى الخصوبة ق تونس ببعض العوامل أبرزها 


Sarak emr ca erp ean a n ag = 


تہ 0 س 


التغبر الاجتماعى والاقتصادى الذى شهدهة المجتمع التونمى ف العقود 
الاخبرة وارتبط به ارتفاع ف متو سط السن عذند الزواج ومن ٿم تناقص 
نسبة المتزوجات ف أعمار ميكرة . 


جدول رقم (۷۲) 
تطور معدل الواليد ومعدل الوفيات ف تونس ىھ الفترة 14۹07 — (NIA‏ 


a ی‎ 
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المعدل فى معدل المعدل فى 

ا (الالف) الزيادة EE ET‏ 
المواليد الوفيات ر" المواليد الوفيات و" 

7 ¬ _ را٤‏ ر٣۰٣‏ اار٣ ٧۹۷‏ ۸ر٣٣‏ ٢ر٣٣‏ ٢٣ر٣‏ 
۷ را٤‏ ار١ء۲‏ لار 1٩۹۷۲‏ ۰ر۳۹ ٢ر٤۰٣‏ ر٣‏ 
4۸ را٤‏ ۸ر۱۹ اار٣‏ ۱۹۷۳ را۳٣‏ ٤ر١‏ ١ر٣‏ 
۹ راء ٤ر‏ ار 1۹۷4 الرە۳ ۰ر۰٠‏ 0ر٣‏ 
۰ را٤‏ ر۹٣‏ اار٣‏ ۷۵٣۹ا‏ ۵ر1ء ۹ر۹ 1ار 
١‏ ارت٤‏ ١ر۱۹‏ ار ۹۷1١‏ ١۰ر٣٣‏ ۷رہ ۷ر۲ 
۲ ر٤٤‏ ۳ر1۹ 0ر ۹۷۷ ٤ر۳۷‏ ار ۹ر۲ 
۳ ر٤٤‏ ۲ر۷ ۷ر 1۹4۷۸4 ر٤۳ A)‏ ٦ر٣‏ 
٧۹۷۹ ٣ر۰ ار٤ ٤ار 4٤4‏ ۸ر٤٣‏ !رھ TY‏ 
0۵ »راء ۸ر 0ر 14۸۰ ۸ر٤٣‏ اار۷ ۷ر۲ 
1 ارت۵ءَ ۳ر٥1‏ ۷ر۲ 1۹۸4 ارء٣‏ اار۷ Yر‏ 
۷ راء ۲ر1۵ 0ر 1۹۸4۲ ۹ر۳۲ إL٤ر۷‏ ٦ر٣‏ 
۸ راء ۹ر۳ ر٣‏ ۹۸۳ ۸را٣‏ ٢٣ر۷‏ ۵ر۲ 
1۹14 ۹را رها 1ر 1A4‏ ۸ر١٣‏ ٢٣ر۷‏ 0۵ر 
۸ر۳۸ ۳ر۱۲ ار ۱۹۸۵0 ١۰ر٣٣‏ 2 ەر 


التزايد ا وسئت قوانین 3 تهدف الى TT‏ زوا“ والسلوكڭ الانجایبی 


)١(‏ المصدر: 
Marcoux, A., “La Croissance de la Population de Ila Tunisie”,‏ )1( 
Population, Mars, 1971, p. 107.‏ 
: الوضسع الديموغراق وآفاقه المستقبلية ج صو 
والتنمية ف تونس توتس  ۱۹۸٩‏ ص ۵۱ ۰ 


متصر الرویسی 
کتاب جامعة تونس 


التعدادات حيث يتزايد نصيب الشمال باستمرار ويتناقص نصيب الجنوب 
أما اقليم الوسط الغربى والومط الشرقى (الساحل) فنسبة السكان بهما 
متوازنة الى حد كبير طوال هذه الفترة . 

وبالاضافة الى ذلك فمن الملاحظ أن الاهمية النسبية لسكان الشمال 
الئرقى والشمال الغربى والوسط الشرقى والجنوب تكاد تكون متساوية 
سنة ۱۹۲١‏ ثم بيدأت تتباين بعد ذلك ومال التركز السكانى نحو الشمال 
الثرقى على حساب الشمال الغربى والجذوب › ويعكس ذلك ظاهرة هامة 
هى آن السكان فى تونس يتحركون جغرافيا بدرجة كبيرة من اقليم لاخر› 
وان كان الشمال الثرقى يمثل أهم قطب جاذب للوافدين والشمال العربى 
والجنوب أهم الاقاليم الطاردة وانعكس ذلك على تزايد سكان الولايات 
الشمالية والوسطى تزايدا كبيرا فاق ولايات الجتوب (شكل ركم )٥٦‏ . 


شکل رقم )۵٦(‏ 
ئمو سكان الولايات التونسية ( ۱۹۳۱ - )١۱۹۸4٤4‏ 
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شکل را ا کیت الفمطارا لتو 
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وتعكس خريطة توزيع السكان ف تونس مدى الارتباط بين أنماط 
التوزيع والموارد الطبيعية للاقاليم (شكل رقم )٥۷‏ فالساحل الشرقى 
يحتوى على أخصب السهول وتتوفر به المياه ومن ثم تقوم به الزراعة »كما 
يمثل الواجهة المطلة على عالم البحر المتوسط ومنطقة الالتقاء بين توتس 
والعالم الخارجى › ولذلك استقطب الاغلبية الساحقة من آلمدن وكذلك 
النشاطات التجارية والصناعية والسياحية » وتاتى المناطق الوعرة تسبيا 
فى الشمال الغريى وسلسلة جبال الظهر وكذلك المناطق الاكثر جفافا فى 
نطاق الاستيس وف الصحراء عكس ذلك تماما ›» فهى أقل جاذبية للسكان 
بل وطاردة لهم » ولذلك تنخفض الكثافات السكانية بطريقة مظردة مع 
انخفاضش كمدة الامطار . 


وبالاضافة الى ذلك فان التباين الاقليمى بين تونس الساحلية الشرقية 
من بنزرت الى جربة وتونس الداخلية يرتبط بالعوامل التاريخية والبشرية 
التى جعلت الواجهة الساحلية تستقطب النسبة الاكبر من القوة العاملة بها 
من داخځل البلاد وهؤلاء أسهموا بنصيب كبر ف دعم اقتصاد المناطقى 
الساحلية وتطوير زراعاتها وصناعاتها الحديثة وكذلك نشاطها السياحى 
الذى تعاظم دوره فى اقتصادياتها منذ أوائل السبعينيات » ولا ريب أن 
الاستامارات الضخمة التى انجزت ف الاقليم الساحلى الثرقى منذ 
الاستقلال ف مختلف الميادين والتى بلغت نحو 4١‏ من الستثمارات ف 
تونس ساعدت على جعل المنطقة الشرقية قبلة كل التونسيين . 


ومعتى ذلك آنه ف خلال الخمسين سنة الاخيرة أسهمت حركة السكان 
الجغرافية ف انتقال تسبة كبيرة من سكان المناطق الداخلية نحو المناطق 
الساحلية الشرقية » ومعنى ذلك أن الكثافات السكانية المرتفعة ف الوقت 
الحاضر والتحضر السريع للواجهة الساحلية الشرقية هو نتيجة المجرات 
الداخاية تحو ساحل تونس الشرقى » والنزوح من الريف نحو المدن وتاثر 
التوزيع الحالى للسكان كدلك بهجرة العمال التونسيين نحو الخارج › وقد 
مطرد لسكان المدن »› وتراجع نسبى لسكان المناطق الداخلية ونمو متواصل 
لكان ولايات الواجهة الشرقية . 

توزيح الكثافة السكانية : 

انعكس التزايد ف حجم السكان ف تونس منذ مابعد الحرب العالمية 
الاولى على تزايد مضطرد ف متوسط الكثافات السكانية بها › فقد تزايدت 


ق المناطق الريفية المجاورة التى تسود بها زراعة كثيفة معتمدة على 
الامطار (يعلية) وعلى الرى (سقوية) › ولكنها تنخفض ف مناطق الزراحة 
البعلية الواسعة والمساحات الغابية أو الاراضى غر الصالحة للزراءعة كما 
هى الحال ق معتمديات آوتيك وماطر وسجتان وجومين ف ولاية بنزرت 
حيث تتراوح الكثافة بين ۷١ ٤۵‏ ندمة فى الكيلو متر المريع ٠‏ 

ومن الظاهرات التى تلفت النظر ف الشمال التونمى انخفاض الكذافة 
ف ولاية زغوان رغم اتتمائها للواجهة الساحلية الشرقية وقربها من العاصمة 
ققد بلغ متوسط الكثافة بها ٤٣‏ تسة/كم۲ نة 1۹۸١‏ وحى تشبه ق ذلك 
الكثافة ف اقليم التل الاعلى واقليم الوسط الغربى ٠‏ ولا كان انخفاض 
الكثاغة ف الاقايمين الدخيرين يرجع اساسا لظروف المناخ الصحراوى الساقد 
بيما وضعف النشاط الزراعی فان ال ضح يحتاف ف ولاية رعءان الرطية 
والغنية بتريتها الخصية وامكاناتها الزراعية والصتاعية التنوعة »› ققد 
عرفت هذه الولاية نط اللكيات الءاءحة ق عهد الحماية الئرن د٤٠اتعر‏ 
هذا النمط سادا بعد الاستقلال متمثاد ف الخععات العمومية والءحدات 
E E TE PEN CCN ERA NER‏ 
معتمدة على الادحلار ومستخدمة الالات الزراعية على نطاق واسع معا أدى 
الى ضعف الكتافة السكانية خادة أن الرلايات لايوجد بها الا عدد قليل 
من آلمدن والقرى ولاتزيد نبة التحضر بها عن ۲١‏ مقابل 0۴ كمتوسط 
قومی . 


وعلى ذلك فان أعلى الكثافات ف تونس توجد ف المواجهة الماحلية 
الشرقية ء وتتركز بوجه خاص ف اقليم تونس العاصمة › والمتطغة 
الحضرية لبنزرت - منزل بورقيبة وساحل بنزرت وحول سوسة والمن تير 
والمهدية » والمجمعة الحضرية لصغاتس الكبرى وآخيرا قابس الكبرى وجرر 
جرية وفرقنة . 

أما المنطقة الاخرى التى ترتفع فيها الكثافة السكانية ف توئس وان 
كانت اقل من الواجهة الساحلية الشرقة فهى منطقة المرتفعات الجبلية 
الشمالية الغربية (جبال خمير ومرتفعات ياجة) ويصل متوسط الكثافة بها 
الى ٠‏ تسمة ف الكيلو متر المربع ق المتوسط »> ولیس حناك من تفسير 
لارتفاع الكثافة ق جبال خمار سوى انها كانت تمثل الملاجىء مئذ عهد 
بعيد وجذبت اليها سكان السهول المجاورة هربا من الحروب واستيداد 
السسلطات الحاكمة ›» وخاصة أنها بقيت خارج التدخل الامتعمارى الزراعى 
ويتضاعل فيها النشاط التعدينى الى حد كبير » ولذلك بقيت منطةة عزلة 


س 00۵0 ب 


O A E N N E 
و ا فان و‎ ٠ بعد الاستقلال ولم تشهد نزوحا ريفيا الا مؤخرا‎ 
جندوبة والتى تضم كل جبال خمير تتصف بكثافة سكانية عالية تصل الى‎ 
دة /كم۲ وحى بذلك الولاية الوحيدة داخل الحمهورية التى تمل‎ 1 
ذرها الكثافة الى رقم يشبه مشيله ف الولايات المبع الاخرى الواقعة على‎ 
الال اة‎ 

مذاعاق الكثافغة السكانية المنخفضة : 

تسود الكثافة المنخفضة (أقل من ٠١‏ نسمة/كم۲) ف مناطق واسعة من 
تونس » وديدا نطاق الكثافة المنخذضة من اقليم التل الاعلى ف ولایتی 
الكاف وسليانة ›» ويرجع ذلك الى مظاهر السطح الجبلية والتى يتخالها 
سمهول ممتدة تسود فيها زراعة الحبوب البعلية الواسعة والتى تستخدم 
االات على نطاق كبير » بالاضافة الى ذلك تتصف هذه المنطقة باللكيات 
الواسعة التعاونية والخاصة ف أخصب أراضى النطقة مما ثسبب ف تقلصس 
سوق العمل وظهور نزوح ريفى مبكر ومتزايد ومستمر منذ مايزيد على 
ذف قرن ٠‏ 

وتستمر الكثافة فى انخفاضها تدريجيا نحو الجثوب ف اتجاه نطاق 
الاستبس حيث تتراوح بين ٠١‏ - ه٥٤‏ نسمة ف الكيلو متر المريع › وتتهثل 
تطاق الاستبس الاعلى (ولاية القمرين) أو الادنى(ولاية سيدى أبوزيد) 
وتقل الكثافة عن ٠١‏ تسمة/كم؟۲ بالاتجاة جتويا . 

والواقع أن اقليم الاستبس الذى تتراوح أمطاره بين ٠١١ ٤٠١‏ 
ماليءتر اقليم قليل السكان يتميز توزيعهم فيه بالتبعثر (شكل رقم ۵۸)› 
شهد تمية زراعية علمية ف بعض مناطقه وقد ارتبط بها العمل على توطين 
الردو رنت يعض مدنه ومنها القبروان من ٠٠٠٠۰١‏ نسمة سنة ۱۹۵١‏ الى 
٠‏ تة ف ۱۹۸٤‏ › آما ف الاستبں الاعلى فمازالت البداوة المتذقاة 
هى الحرفة النائدة وترتبط بزراعة الحبوب وجمع حشائش الحلفا لصتاعة 
الورق »> وقد أنشىء ف مدينة القصر ين قى السفوات الاخيرة مصنع لصذاعة 
عجدة الررق من اأ حلفا مها دی الین نعو سکاذنی كبر لهذ المديذة الصتيرة ء 

ومن الظلاهرات المرترطاإة بتوزيع المدن ف نطاق الاستبس أن كثيرا متها 
یتخذ کہ حطات eمرşlaة Stepping Stones‏ للمهاجر ين نحو المدن الكبرى . 

اما النطاق الصحراوى ف جنوب تونس والذى يقع الى الجنوب من 
خط مطر ۱0۰ ملليمتر قان الكثافغة منخقضة فده للغاية ولایحوی أكثر من 


۵۲١ ¬‏ ہے 


٥۵‏ من السكان رغم أن مساحته تصل الى 0۵ من مساحة البلاد » ومن 
ثم تنخفض فيه الكثافة الى آقل من ٠١‏ نسمة ف الكيلو متر المريع ويتركز 
السكان به ف المراكز العمرانية الحضرية والتعدينية والواحات مثل قفصة 
والجريد وتفطة وقبلى وكذلك فى شبه جزيرة -جرجيس حيث تسود زراعة 
الزيتون وكذلك ف القرى الجبلية فى مرتفعات القصور حيث يعيش سكان 
مستقرون وآشباه بدو ۰ 


الهجرة 

عرقت تونس الهجرة السكانية مثذ عبد يعيد ؛ وتمثل ذلك ف انتقال 
عدد من سکان الجنو ب والامتبس ف نوات الحغاف الى الشعال التوسى 
الرطب والتخضر ¢ وکانٽت هذه الهمحرات اما مۇ8تة أو دأئمة حسب حدة 
آزمات الجفاف ومدى قدرة المهاجرين على الاندماج ف الاكاليم الشعااة 
والحصول على وسياة عيش دائبة » كذاك عرف التوئسيون كجرة مبكرة 
نحو الخارج فى قترة الحماية بل وقبلها نحو الغرب الى الجزائر الشرقية 
أو نحو الشرق الى طرابلس وأحيانا الى مصر وان كانت ياعدات ورا .۰ 


ولكن تونس شهدت منذ الثلاثبنيات من هذا القرن ظاهرة هجرية 
جديدة تمثلت فى النزوح ال بنی Rua Edu‏ بالعتى الدبموعغراف 
امعاصر » وارتيطت تلك الخلاهرة بعدة عوامل لعل ابرازها أمتحوار 
المستعمرين الاوربيين على نحو خمس الاراضى التونسية السهلية الرطبة 
فى الشمال » وقد ترتب على ذلك تغيرات عميقة ف الريف التوضى لعل 
من أبرزها حدوث ازمات اجتماعية ارتبطت بالتزايد السكانى الكبير الذى 
شهدته تونس مذذ أوائل التلاثينيات مما أدى الى ارتفاع الكثافة السكاذية 
بكل الاقاليم والى تفكك فى الروابط الاجتماعية التتليدية » وتحولت 
مناطق كثرة الى مناطق طرد سكانى لاعداد متزايدة من سكانها نحو 
المراكز الحفرية ف الشمال الشرقى والثرق ٠‏ 

ومنذ أوائل الستينيات اى بعد الاستقلال ‏ بدات الهجرة التونسية 
.باعداد ليست قليلة نحو الخارج خاصة نحو قرنما وغرب آوربا » وساعد 
على ذلك عوامل الجذب القوية على أثر التطور الاقتصادى الكبير الذى 
شهدته أوربا وتوفر فرص العمل بسهولة › ثم تلا ذلك هجرة باعداد كبإرة 
ثحو ليبيا المجاورة وذلك ف آوائل السبعينيات بعد التطور الكبير ف انتاج 
البترول بها -وتزايد عوائده وتوفر فرص العمل بمعدلات كبيرة للوافدين 
من الخارج »> وكان لهذه الهجرات الخارجية أثر كبير على ريف تونس 
ومدنها وعلى كثافة السكان باقاليمها المختلفة ومستويات العەل بها ٠‏ 


=. OY 


الهجرة الداخلية : 

أوضحت بيانات التعدادات السكانية ف تونس منذ سنة ۱۹۲١‏ أن 
تيارات الهجرة الريفية نحو المدن لم تبداً الا ف أوائل الثلاثينثيات »فبينما 
كانت نسبة ذمو سكان الريف والحضر متقاربة فى الفترة التعدادية ۲٠‏ _ 
>»١ 1‏ آخذ معدل النمو السكانى للمدن ف التزايد على حساب الريف 
وذلك بشکل مطرد حتی بلغ أقصاه عام ۱۹٦1٩‏ ء ففى الوقت الذى زادت 
قيه نسبة النمو السكائى فق الريف من درا ستويا ف الفترة التعدادية 
۱۹۵١ ٦‏ الى ۸را فققط ق الفترة من ۱۹٦1١1 ۵١‏ » ارتفعحت نسبية 
التمو السكانى ف الحضر الى ۹ر2۲ ف الفترة الاولى ثم الى ۹ر٣2‏ ف 
الفترة الثانية ٠‏ ولكن ابتداء من منتصف الستينيات تراجعت تسبة تمو 
سكان الريف والحضر معا لانخقاض معدل النمو السكانى القومى من “ر۲/ 
سنويا ق الفترة ۱۹١١ ٥٩‏ الى ٣ر٣‏ ف الفترة ۱۹۷١ 1١‏ »› وذلك 
لاسباب من أهمها تزايد تيار المجرة الخارجية التوتسية نحو أوربا وليبيا 
وكذلك بداية انخفاض معدل المواليد وان كان هبوطا طفيفا ٠‏ فقد أظهرت 
بيانات تعداد سنة 1۹۸٤‏ أن تقلص النزوح الريفى الذى بدا ق الفترة 
التعدادية 1۹۷١ - 1٦‏ قد استمر بعد ذلك وتبع هذا المتحول اثخفاض 
مواز لنسبة نمو سكان المدن › فقد ارتفع معدل نمو سكان الريف الى +/ 
سنويا مقابل ١‏ لسكان الحضر وذلك رغم انخفقاض هجرة العمال 
التونسيين تحو الخارج منذ سنة 1۱۹۷4 وحتى الوقت الحاضر . 


وقد أدت الهجرة من الريف للحضر إلى تحول جذرى ف المجتمع 
التونمى ولعل ابرز نتائجها التناقص المستمر ف عدد سكان الريف وتزايد 
مقابل لسكان الحضر »› فقد تزايدت نسبة سكان المدن من ۳١‏ من جملة 
كان تونس سنة 14۹۳١‏ الى 2٠١‏ سئة ۱۹٤١‏ ثم ألى ٤١‏ ستة ٠۹۵١‏ 
و 4۸ سنة ۱۹۷۵ ثم ألى 20٦‏ سنة ۱۹۸٤‏ وقد أصبحت ثيارات الهجرة 
الداخلية اليوم أكثر فاكثر تيارات هجرة بين المدن أكثر منها بين الريف 
والمدن أى أن النزوح الريقى الذى كان ظاهرة مهيمنة منذ منتصف 
الثلاثينيات وحتى آوائل الستينيات _ تقلص وأصبح أقل أهمية من الهجرة 
بين المدن . 


ورغم أن كل الاقاليم ف تونس قد شهدت هجرة داخلية الا أن تياراتها 
لم تيد فى وقت واحد كما لم تكن بمعدلات متشابهة » وتتباين هذه الاقاليم 
ف العوامل الكامنة لطرد المهاجرين أو جذبهم كما تتباين ف النتائج التى 
ترتبت على الهجرة السكانية بها ٠‏ 


— OYA — 


شکخل رقم )۵٥4(‏ 
صاق الهجرة بين الولايات التونسية )٠۱۹۷۵(‏ 


متاطق الططرد :` 

شودت آاقاليم الوسط والجنوب التوتسى هجرة مبكرة منذ منتصف 
الثلاثينيات » واتجهت هذه الهجرة نحو الشمال » وقد كانت أقاليم 
الجفارة ومطماطة وقابس ونفزاوة والجريد والاستبس الاعلى والادنى يما 
فيها منطقة القيروان والساحل »> أهم المناطق التى دفعت بالمماجرين ف 
الفترة التعدادية ۳۹ - ٠۹١١‏ ء وقد ارتبطت هذه الهجرات بسنوات 
الجفاف الطويلة التى بيدأت ف سنة ۱۹۳١‏ واستمرت حتى سنة 14۹4۸ »> 
وعانت منثها أقاليم الو سط والجثوب معاناة شدندة + 


ولعبت توتس العاصمة الدور الرائد كمركز جذب للمهاجرين (شكل 
رقم ۵۸) » كما شاركها ف ذلك الوطن القبلى (نابل) والمنطقة الشرقية 


~~ 0۹ 


ت تزايد سكان هذه المناطق ءفقد تضاعف عدد سكان مدينة تونس - على 
سبيل المثال من {O0‏ الف نسمة الى ۰ نسمة قى عشرين عاما 
(۳1 1۹ ¬ ۱14۵1( ۰ 


اما الاقلیم الشمالی الغربی الذی کان یتمیز باستقرار سكانى ف 
الماضى عكس الوسط والجنوب فقد بدا يشهد هو الاخر ثيارات هجرة 
مغادرة تصاعدت حدتها بعد الاستفلال بل أصبحت ولايات هذا الاقليم 
وهى باجة وجندوبة والكاف وسليانة أهم مصدر للمهاجرين نحو العاصمة 
حتى اليوم ٠‏ تليها قى ذلك منطقة الجنوب الشرقى وسأحل سوسة ٠‏ وقد 
كانت البطالة الجزئية والكلية وتفاقمها بين العمال الريفيين بالاضافة الى 
ارتفاع معدلات التزايد السكانى وظهور أزمات اجتماعية لم تكن تعرفها 
امنطقة من قبل الدافع الرئيسى وراء حركة النزوح الريفى من ولايات 
الشمال العربى ذحو العاصمة . 

اما منطقة الطرد الاخرى وهى منطقة الساحل فتمثل منطقة طرد 
ريفى وحضرى مبكر . وهى متطقة مكتظة بالسكان وتزايدت معدلات 
الهجرة منها فى أعقاب الازمأات الاقتصادية التى شهدتها منذ منتصف 
الاربعينيات ٤‏ ققد مل ائتاج الزيتون وتدهورت الصناعات التقليدية نسیب 
اغراق السوق بالصناعات المستوردة من فرنسا باسعار رخيصة ء كما أن 
قطاع الصيد ظل تقليديا دون تطور وارتبط ذلك کله بتزاید سکانی کبیر 
واشتداد أزمة البطالة مما أدى ألى ظهور حركة هجرة كبيرة نحو العاصمة 
على وجه خاص › وقد شذت مدينة سوسة عاصمة اقليم الساحل عن هذه 
Se TT‏ 
والخدمات المختلفة التى تؤد 

وتبين بيانات تعداد سذة 1۹۸٤‏ أن كل المناطق الداخلية بما فيها 
الاستبس الاعلى والاستبس الادنى واقليم قفصة والمعتمديات التعدينية قد 
تحولت من متاطق جاذبة إلى مناطق طاردة للسكان ء 

وهكذا أصبحت الناطق الداخلية طاأردة للسكان بدرجة كبيرةءوتأخذ 
تيارات الهجرة المغادرة اتجاها عاما من الغرب الى الشرق أى من الداحل 
نحو الساحل ء 

مناطق الجذب : 

تمثل تونس العاصمة منطقة الجذب الرئيمية لحركة الهجرة الداخلية 
فى تونس » وقد ظلت تيارات الهجرة ف معظمها تتجه اليها حتى أوائل 
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السبعينيات حتى ظهرت أقطاب جديدة لجذب المهاجرين مرتبطة 
بالمثروعات الصناعية والسياحية والخدمات ف الواجهة الساحلية الشرقية 
وذلك منذ أوائل السبعينيات وخاصة ف الوطن القبلى وف بتزرت - متزل 
بورقیبه وف جربة وجرجیس ۰ وقد اظهرت بیانات تعداد ۱۹۷۵ آنه 
بالاضافة الى مدينة تونس كمنطقة جذب رئيسية فان ولايات الواجهة 
الساحلية الشرقية اصيحت جاذية للسكان وهى يالترت تيب ولايات المنستير 
والمدنين والمهدية وسيدى بؤزيد ونابل وسومة حيث كان صاقف الهجرة فى 
صالحھا جمیعا (شکل رقم )۵٩‏ ۰ 

وقد ساعدت الاستثمارات العامة الضخمة التى شهدتهاً ولاية قابس مند 
سنه ۱۹۷١‏ والتى تمثلت ف المجتمع الصناعى لقابس - غنوش الى جعل 
ولاية قابس من الولايات الجاذبة للمهاجرين حيث حققت هجرة صافية 
موجبة بلغت ٣را‏ فق الفترة من ۱۹۷۵ 1۹۸۰ ء 


وتشذ ولاية سيدى أبوزيد عن بقية الولايات الداخلية ف انها تحولت 
الى متطقة جاذبة للسكان » وقد استفادت من انشاء ولاية جديدة بعد مذة 
٠‏ كما شهدت توسعا ف الاراضى الزراعية المعتمدة على الرى لزراعة 
الخضر وكذلك التوسع ف زراعة الزيتون والاشجار المثمرة وخاصة اللوز. 

الهجرة الخارجية : 

الهجرة الخارجية الوافدة : 

لم تلعب الهجرة الخارجية للتونسيين حورا ف الوضع الديموغراق 
بتونس الا متذ نحو عقدين فقط»وقبل ذلك كانت تونس تستقيل المهاجرين 
الاجانب من الاقطار المجاورة خاصة من ليبيا والجزائر وايطاليا واليونان 
ثم من فرئسا بعد اعلان السيطرة الفرنسية على تونس ف سنة 1۸۸١‏ › 
وکانت تونس تعائى نقصا ف السكان حتى أواخر القرن الثأسع عشر مما 
ادى الى جذب الايدى العاملة الاجنبية لسد هذا النقص ثم عملت سيامة 
الحماية الفرنسية على جلب وتوطين أعداد كبيرة من الفرنسيين › وقد 
تزابدت إعداد الاجانب بشكل مطرد لتصل الى ١٠٠ر٠۲٠۲‏ نسمة سذة 
١‏ أآى يثسية 2٠١‏ من جملة السكان ثم ظلت هذه النسية ثابتة تقرييا 
حتى سنة ۱۹٥١‏ عام الاستقلال حيث بلغ عدد الاجانب ۳١٠٠٠١‏ نسمة. 


وقد تغبرت اتجاعات الهجرة الخارجية نحو توئس متذ الاستقلال 
وارتبط ذلك بعوامل داخلية ارتبطت باستعادة تونس لسيطرتها على 
مظاهر الانتاج والخدمات التى كائنث تستوعب عددا كبيرا من الاجانب 
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وترتب عليها خروج الفرنسيين والايطاليين على نطاق كبير » وبعوامل 
ا تمخلت ف التحولات الضخمة التى شهدتها الدول المجاورة ء فقد 
تقلت ليا والجزائر وظهر البترول بهما واستثمرت عوائده قى التنمية 
مما أدى الى عودة الاعابية الساحقة من الليييين والجزائريين الى بلادهم 
وقد ترتب على ذال اتخفاض حاد ف ع دد الاجاتب ف توندں من 
1)0 نسمة ستة ۹۵٩‏ الى ٠٠٠‏ نسمة فقط سذة 1۱۹۷۵ ء وتدنت 
نسبتهم من 2٠١‏ من جملة السكان عند الاستقلال الى ١0ر21‏ نة ۱۹١١1‏ 
ثم الى حوالى نصف ف ال)ائة فقط سذة ۱۹۷۵ وربما وصلت الى ما دون 
ذلك سذة ٠ 1۹۸٤‏ 

الهجرة الخارحية المخادرة : 

لع تشید تونس هجرة نمو الخارج الا حديثا وذلك على عكس 
الجزائر التى كانت آالهجرة منها تحو الخارج مبكرة » وقد بدت الهجرة 
الخارجحة المخادرة يأعداد قليلة عقب الاستقلال ثم تزایدت تدریجیا بعد 
ذلك حتى نة ۱۹1۶ وتراوحت بين ۰۰ ٩۰۰۰‏ مهاجرا سنویا 3 
حذه الفترة )۱۹٦٤  ٥٦(‏ ء وارتبطت هذه الاعداد بخروج اليهود 
الترنسبين وكذلك بهجرة العمال الزراعيين لدى المستعمرين الذين هاجروا 
لفرنسا بصفة ذهائية ٠‏ وقد باغت الهجرة الخارجية المغادرة أوجها ف 
الفترۃ من ۱۹٦٤‏ - ۱۹۷۳ حيث زاد عدد المهاجرين زيادة كبيرة وبمتوسط 
سثوی بلغ ٠٠‏ مهاجرا › وارتبطت هذه الهجرة بتوفر فرص العمل 
فى الاسواق الاوريية خاصة فرنسا والمانيا الاتحادية وهولنده ثم ف ليبيا 
عقب الارتفاع الكبير فى عوائد البترول بها ٠‏ 


وقد قدر عدد المهاجرين التثونسيين نحو الخارج بحوالی ۰۰۰ر ۲۵۰ 
مهاجرا سنة ۱۹۷۵ آو ما يعادل ٤ر٤2‏ من مجموع سكان تونس ف تلك 
النة » وتوجد الاغلبية الساحقة من هذا العدد ف فرنسا وليبيا ء وقد قدر 
ان نسب المهاجرين التونسيين فى الفقترة من ۱۹۷٤ - ٩٩‏ كانت تتوزع على 
النحو التالى : ٤۳‏ ف قرنسا »> ۳٦‏ ف ليبيا والبقية ق المائيا الاتحادية 
وغيرها من الدول خاصة دول غرب أوريا . 

والمهاجرون التونسيون الى أوربا غالبا مايكونون من القسم الشمااى 
من تونس وتنطبق عليهم ظاهرة الانتقاء الهحرى بجلاء › فمعظ مهم من 
الايدى العاملة الشابة (2۷۳ من العمال التونسيين فى فرنسا دون ٠١‏ سنة 
وق الانيا تصل الى )4١‏ وأعغلبهم من المؤّهلين ٠‏ أما العمال المهاجرون 
الى ليبيا فهم من الجنوب التونسى وغالبا مايكوتون فى أعمار أكبر من 
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مهاجرى أوربا (01 منهم أكثر من ٠١‏ سنة) كما أن معظمهم من غير 
امؤهلين ٠‏ وتنعكس العلاقات السياسية المتغيرة بين تونس وليبيا على عدم 
استقرار أعداد المهاجرين التونسيين ف ليبيا فقد تعرضوا عدة مرات الى 
الطرد لعل آخرها طرد نحو ۰۰۰ر ۳۰ عامل تونمی ف اغسطس ۱۹۸۵ . 


وقد تميزت. الهجرة الخارجية للتونسيين بعدم الائتظام مذذ منتصف 
السبعينات ء٠‏ فقد أصيح عدد المهاجرد ين العائدين يفو ق عدد المغادرين وق 
ارتبط ذلك بصيق سوق العمل فى أوربا والعلاقات المتاأرجحة بين ليبيا 
ونونس ٠‏ ورعم ذلك فمازالت ليبيا من أهم الاسواق الخارجية التى يتجه 
اليها التونسيون . 


وقد قدر العدد الصاق للمهاجرين التونسيين ف الخارج بعد موجات 
العودة من أوربا وليبيا بنحو ۰۰۰ر۰٠۰٠‏ مهاجنرا سنة 1۹۸4 › ورغم 
الصعوبات التى توالجه الهجرة الخارجية التوتتية فانها مازالت توفر 
للبلاد موارد هامة من العملة الصعبة › فقد تزايدت تحويلات العاملين ف 
الخارج من ۲۲ مليون دينار سنة ۱4۷١‏ الى ۳ر۷۲ مليون سنة ۱۹۷۷ ثم 
الى ۲۶٠١‏ مليون دينار سنة 1۹4۸4 ٠‏ ومازال الدخل من الهجرة من اة“ 
الصعبة يأتى ف المرتبة الثالثة بعد الدخل الصاق من حصيلة تصدير 
واستيراد البترول والغاز والفحم (۲۳۹ مليون دينار سنة ۱۹۸4) > 
والسياحة ۳۵٠۷(‏ مليون دينار سنة 14۸4) ٠‏ 


وقد لعبت الهجرة التونسية دورا کبیرا ف اقتصادیات تونس وأسهمت 
ف التخفيف من مشكلة البطالة ومن الضغط الشديد للنزوح الريفى على 
المدن التونسية خاصة مدن الجبهة الساحلية الشرقية ومساعدت ف استكمال 
بعض جوانب التنمية السكنية والزراعية والنقل »› ومع هذه النتائج 
الايجابية فقد كان لها نتائج سلبية لعل من أبرزها أنها عملت على دخول 
المجتمع التونسى مرحلة الاستهلاك المتاثر بالغرب وزادت من حركة السكان 
ف أنحاء اليلاد وعملت على استقرار كثير من العائدين من الخارج ق المدن. 
بعض مظاهر تركيب السكان : 

تتباين مظاهر التركيب السكانى ف المجتمع التونسى شأنه ف ذإاك 
شأن بقية المجتمعات ٠‏ وتتحدد أبرز هذه المظاهر ف التركيب العمرى 
النوعى » والتركيب الاقتصادى والتركيب الاجتماعى كالحالة التعليمية 
والزواجية وغيرها . 
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شکل رقم )٦۰(‏ 
الهرم العمرى النوعى لسكان تونس 


: التركيب العمرى النوعى‎ )١( 

يعد التركيب العمرى النوعى تتاجا لمكونات النمو السكانى من مواليد 
ووفيات وهجرة » ويوضح الجدول رقم )۷١(‏ توزيع السكان حسب السن 
والنوع » ومن أرقام هذا الجدول والتى يمثلها الهرم العمرى النوعى 
للسكان شكل رقم )1١(‏ يتضح أن المجتمع التونسى مجتمع فتى بدرجة 
كبيرة يدل على ذلك الارتفاع الكبير ف نسبة الصغار ( ٠١ - ٠‏ سنة) والتى 
تصل الى 2۳۸ من جملة السكان » وهى نسبة عالية تدل على ارتفاع 
1 الى ۸ر۳٤‏ سنة ۱۹۷۵ » ويرجع ذلك الانخفاض بصفة أساسية الى 
انخفاض معدل الوفيات وخاصة ف الاعمار المبكرة والتى تشكل وفياتها 
الخصوبة متذ متتصف الستينيات وان كان اتخفاضا فليلا ء 

والهرم العمرى النوعى للسكان ف تونس عريض ف قاعدته ثم يتدر.ج 
الى الداخل كلما ارتفع لأعلى تبعا للاعداد السابقة من المواليد والوفيات 
التى أسهمت فق تحديد شكله » وهو عريض عند القاعدة نتيجة أعداد 
الاطفال التى تحل على المجتمع كل عام مما يؤدى الى التجديد المستمر 
لقاعدته وبالتالى قلة نسبة الاعمار الوسطى والكبيرة ٠‏ 
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وقد أدى اتنخفاض نسبة الصغار ف الفترة من ۱۹۸٤١ - ۱۹٦٩‏ الى 
تزايد ف نسبة متوسطى السن ٦٤  1۵(‏ سنة) من 20۰ من مجموع 
السكان ف سنة ۱۹1١‏ الى ۸ر0۷ سنة 1۹۸٤‏ وكيبار السن )+٦۵(‏ من 
هر۳ الى ٣ر٤‏ ف العامين المذكورين ٠‏ : 
جدول رقم )۷٦(‏ 
التوزيع النسبى لفئات السن للذكور والاناث ونسبة النوع لسكان تونس 
٤‏ (< من جملة السكان )١()‏ 


نسبة النوع ذکور اناٿث ئات السن 
ا ٤ر‏ ۳ر ۱۰۱ 
۵ 4 ۹ر1 ۸ر1 ۲ 
° 4 ٤ر‏ ۹ر۵ ۱۰۸ 
جفلة ۰ ٤ا‏ ر ر e‏ 
۵ - ۹ ۷ر0 ۸ر۵ ۹۸ 
+ س ٤ر‏ *ءر0 ٩ ٥‏ 
0 _ ەر ر ۸٦‏ 
ت 0ر۲ ١ر٣ A\‏ 
~n 0‏ *ر ر٣ A"‏ 
ع * ر ر۲ ۹۲۳ 
٤0‏ — ٭ ر ر٣‏ ۹۲ 
0۰ — ۷را ۹ر١‏ ۹۱ 
2 ٤را‏ ٤را‏ ۹۹ 
ت ۱را ۲را ۹۷ 
جملة ۱۵ 4 ر »ر۹ ۹۱ 
0۵ = ۹ر * ۷ر + ۱۷ 
۹~ ار ار ۹٦‏ 
Y0‏ ۳+ ر * ره e‏ 
جملة 10 + ار ۹ر 1۹ 
ارغ ٠`‏ ۹ر۵۰ ۹۷ 


وقد تم ۔حساب العمر الوسيط لسكان توئنس ف الفترة من 1۹1١‏ 
٤4‏ كما يبدو ف الجدول رقم (۷۷) ومن الواضح أن العمر الوسيط قد 
تزايد فى العشرين سنة الاخبرة من ۸ر١1‏ منة ف تعداد ۱۹٦٦‏ آلی ۱ر۹٠‏ 
سنة فى تعداد ۱۹۸4 » ويرجع ذلك كما سبق القول الى انخفاض مستوى 
الخصوبة السائد وانخفاض معدل الوفيات ف مختلف فثات الدن مما 
انعكس على تزايد أمد الحياة ف البلاد ٠‏ 


(۱)( المصدر : منصر الرويس والمنجى بشير ‏ المرجع السابق - ص٦۹‏ 
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جدول رفم (۷۷) 
تطور فئات السن الرئيسية والعمر الوسيط للسكان ف تونس ف الفترة 
71 = 14۸5 )0(2( 


ئات السن 1۹711 11¥۵ ۹A٤‏ 
أفل من ٠٠١‏ ۵را ۸ر ٣ے‏ ۹ر۳۷ 
~ı 0‏ 1£ *ر +0 Yر OY‏ ۸ر0۷ 
۵ ستة فاکكثر 0ر۳ ۵ر۳ ارے 
الجم اة ر *۱۰ ر * 1 *ر ۱ 
العمر الوسيط يالسنة ۸ر۱1 Yر 1Y‏ ر۹١‏ 


ويدراسة نسبة النوع ‏ عدد الذكور لكل مائة من الاناث - كما وردت 
ق الجدول رقم )۷١(‏ يبدو أن المجتمع التونسى متوازن فى مجموعه فى 
عدد الذكور والاناث مع زيادة طفيفة ف عدد الذكور ق فئات السن الصغرى 
(دون ٠١‏ ستة) وزيادة ف عدد الاناث ق فثات الاعمار الوسطى (۱0 . 
٠ )٤4‏ وريما كان مرجع ذلك هو تاتثير الهجرة الخارجية المخادرة على 
فكات السن المنتجة وذلك بالاضافة الى عوامل ديموغرافية اخرى مرترطة 
بتزايد معدلات الوفيات لدى الذكور بدرجة أكبر منها لدى الاناتثت وذلك 
بالتفدم ف السن مع ماهو معروف عن تزايد أمد الحياة للاناث أكثر منه 
للذكور ٠‏ 


(۲) التركيب الاقتصادى للسكان : 


بلغ عدد السكان ق سن العمل ٤ر۲‏ مليون نسمة سنة ۱۹٩٩‏ آو “ر ٣ه‏ 
من جملة السكان ولكن عدد العاملين كان اقل من ذلك بكثير حيث لم 
یتجاوز ۰۰۰ر ۹۳٠را‏ نسمة منهم ۰١٠٠ر۲۷ءرا‏ من الذكور بمعدل نشاط 
بلغ ٥ر2۸۳‏ بينما الاناث لم يتجاوز عددهم 1141۹4 نسمة بمسعدل ١‏ 
قط ۰ وقد تزاید حجم القورى العحاملة ق تعداد ۱۹۸4 ليصل الى 


)١(‏ المصدر: 
Sa A. et SOM, H.,, e 8 la E Tunis, 1980, p. 113‏ 
کتاب EEE‏ توئنس العمران بالتنمية ۴ نوئنس ا ث E CE‏ بث 
ص ٩‏ ° 
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۹۸۰ر نسمة من الذكور و ٠٠000ء٤‏ نسمة من الاناث أى أن مجموعغيم 
بلغ ۹ر۲ مليون نسمة بنسبة ۳١‏ من جملة السكان ق تلك السنة . 


ویختاف توریع السكان ۔حسب النشاط القت ادى (جدول رقم (YA‏ 
ولكن كما هو متوقع فى تونس كدولة نامية فان أعلى نسبة ستكون من 
نصيب أنشطة القطاع الاول » رغم تزايد نسية العاملين ق القطاع التأنى 
والثالث ٠‏ ومن الواضح أن العاملين ف القطاع الاول (الزراعة والرعى 
واتخابأت والصيد) تناقصت بوضوح منذ الاستقلال من 1ر1۷ سثة ٠۹۵١‏ 
الى ٥ر١2۲‏ سنة ۰۱۹۸4 (جدول رقم ۷۸) بينما دى التومع ق المشروعات 
والخدمات الى تزايد العاملين ف القطاع الثانى (الصناعة) من [1٠١‏ سنة 
الى ٠ر٤٣‏ سنة 1۹۸٤‏ ء وكذلك القطاع انتالت (الخدمات) من 
۳ الى ۸ر٣٣‏ ف هذين العامين ٠‏ ويلاحظ من الجدول تزايد تسية 
السكان فى فئة (غير مبين) بما يعنى تزايد الانشطة الهامشية والعمانة 
المؤقتة التى تشمل العمال الموسميين ف القطاعات الذلاثة » وق تزايدت 
نسية غار مبين من 4 سنة ۱۹۵٩‏ الى 2/١۷‏ سنة ۱۹۷۵ وان كانتت قد 
انخفضت الى ره من حملة العاملين منة ٠ ۱۹۸٤‏ 


جدول رقم (۷۸) 
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التشييد والاشغال العامة ١۲ر۲‏ ۵ر ۸ر ر۳ 
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جاو فان "ار ار *۱ ۸ر۱ ر۵ 
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: تعدادات السكان ف السنوات الذكورة ذكلا عن‎ ١ اأصدر‎ )١( 
Kassab, A., et Sethom, H., Gcographie de la Tunisie, Tunis, 1980, p. 193. 
Europa Publications Limited, The Europa Yearbook 1987, p. 2702. 
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وقد أدى التطور فى مجال التصنيع والخدمات منذ الاستقلال الى تزايد 
نسبة العاملين فى هذين القطاعين › فقد تبنت الدولة سياسة التخطيط من 
خلال خطط خمسية مما أدى الى استثمارات ضخمة ف البنية الاساسية 
وق التعليم والصحة والسياحة > ورغم ذلك ومع الهجرة تحور الخارج 
فلازالت القوة العاملة التونسية تعانى بطالة مزمنة خاصة البطالة المفنعة› 
وقد بلغ عدد المتعطلين عن العمل ١٠۷ر٠١۳۵‏ نسمة سنة 1۱۹۸٤‏ بتسبة 
٤ر‏ من حجم القوة العاملة ف تلك السنة » وهى نسبة عالية بشكل 
واضح ٠‏ 

وقد أنتشات الدولة مكتب التكوين المهنى والاستخدام سنة ۱۹١۷‏ 
للوقوف على احتياجات السوق من الايدى العاملة وللمساعدة ق ايجاد 
فرص العمل » وقد هدفت الخطة الخمسية (۷۷ - )۱۹۸١‏ الى خلق 
٠٠‏ فرصة عمل بمتوسط 1٠۰۰‏ فرصة سنويا ولكن رغم ذلك فان 
العرض من العمالة يفوق الطلب ومما يزيد المشكلة حدة عودة عدد من 
العاملين بالخارج لضيق سوق العمل الاوربى وتارجح سوق العمل الليبى 
وضعف تيار الهجرة نحو الدول العربية البترولية ف الخليج . 

(۳) الحالة التعليمية : 

يعد التعليم من أهم مظاهر التنمية البشرية فى تونس > وتبين الارقام 
المتاحة آنه يحظى باهمية كبرى يدل عليها التناقص فى نسبة الامية من 
ناحية والتزايد ف أعداد اللتحقين بمراحل التعليم ألمختلفة من ناحية 
أخرى ٠‏ 

وتبلغ الامية ف تونس 41 من جملة السكان ٠١(‏ سنذوات قاكثر) سنة 
٠ 4٠‏ وهى رعم ذلك نسبة عالية تشبه بعض الاقطار العربية الاخرى 
مثل مصر التى بلحت فيها النسبة 24 نة 1۹۸١‏ ء 

والملاحظ من بيانات الجدول رقم (۷4) أن نسبة الامية قد هبطت 
بنسبة الثلث تفريبا فى نحو عشرين عاما ٠‏ ففى سئة ۱۹1١‏ كان آكثر من 
ثلثی السكان ق تونس أميين »› تم أصبحت النسبة 24٦‏ سنة ۱۹۸٤‏ . 

ومن الواةح أن نسبة الامية ف الريف تقترب من ضعف مثيلتها فالحضر 
وهذا آمر متوقع حيث يحظى الحضر بخدمات تعليمية تفوق الريف »اضافة 
الى تزايد الاهتمام بالتعليم ف الحضر عنه ف الريف » وبالاضافة الى ذلك 
تزداد نسبة الامية بين الاناث بشكل واضح حتى إن أكثر من قلاثة أرباع 
الاناث ق الريف سنة ۱۹۸١‏ غير قادرات على القراءة والكتابة ء 


~ OFA — 


جدول رفم (۷۹) 
تطور الامية ف تونس حسب النوع فى الحضر والريف 
Z(‏ من جملة السكان ٠١‏ سنوات فأكثر )١()‏ 
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ألسنة والنوع_ حصر رنف جملة 

ذكکور ۵ر ۳ LA)*‏ ٦ر۳2‏ 

ان اث ٢ر ٣‏ ۲ر1 ر۸٥۵‏ 

المجموع ٣ر٣٣‏ ۹ر ارا 


وتتفاوت الولايات الثلاث والعشرون تفاوتا كبيرا ف نسبة الامية بهاء 
ولكن الملاحظ أن الولايات الساحلية تتناقص بها هذه النسبة فتصل فى 
ولایات تونس الى ۹ر2۳۲ والنستير الى ۹ر٠٣2‏ وصفاقس الى ار 1٤٠‏ > 
بينما تتزايد بالاتجاه نحو الداخل ونحو الجذوب فتصل الى ۷ر١21‏ واا 
و هر٠21‏ ف ولايات القيروان وسيدى بوزيد والقصرين على الترتيب ٠.‏ 

ويمكن اتخاذ التعليم الابتدائى مالا على تزايد الاهتمام بالخدمات 
التعليمية ف تونس › ويبين الجدول رقم )۸١(‏ تطور بعض مؤشرات هذا 
التعليم منذ سنة ٠. 1۹٦۲١‏ 

ومن الواضح أن عدد المدارس قد تضاعف فريع قرن ۰ بيتما تزايد 


)١(‏ المصدر: 
_ التعدادات العامة للسكان والسكن لسنوات ٠ 14۹۸٤٤٨1۹۷04۱۹11‏ 
المعهد القومى للاحصاء عن : 

جامعة تونس _ المعهد الاعلى للتربية والتكوين المستمر - العمرأن 
والتنمية ف تونس - تونس - 1۹۸٦1‏ - ص ۲۸۱ ° 
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عدد الف ءل الى نحو أريعة أمثال ما کات عليه ف نة الاساس كما 
تراد عدد التلاعيذ مرتين ونصف مرة خلال هذه الفترة ٠‏ 


جدول رقم (۸۰) 
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عدد عدکد عدد عدد التلاميد 
ا 0 (سخة السا 
المدارس القدول التلاميد م 
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وف نة 1۹۸١‏ » كانت نسبة القيدين فى التعليم الابتدائى 4 من 
الاطنال ق سنة التعليم 1٠١(‏ بتين و ۸۷ بنات) › كما كانت نسبة 
انقيدين فى عرحلتى التعليم الابتدائى والثاتوى (الاہتدائى من عن ١‏ 
ند ات والثانوى يبدا من سن ٠١‏ سنة) نحو 2۷۵ من الاطفال فى سن 
التعليم (۸۳⁄ بنين و 211 بنات) ٠‏ 


: المصدر‎ )١( 
ا ت الحوليات الاحصائية لابلاد التونسية  المعهد القومى‎ 
الالاحصاء نقاد عن : جامعة تونس - المعهد الاعلى للدربية والتكوين اشر‎ 
٠ ۱۹۸١  ستوت‎  سنوت العمران والتنمية ق‎ 
)ت٠ب( ب - وزارة الاعلام - معلومات عن تونس . مطبعة لابراس‎ 
۰ ۱۸ حں صں ۱۷ د‎ 
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الوعل التا س 
التحركات السكاذية والمراة العربية 
رؤد a+‏ اقا ۴ at‏ 
كانت التحركات للسكانية ولاتزال تؤلف واحدة من أهم الظواهر التى 
ار تیطت بالانسان عدر عصورة التاريخة الإتعاقية ْ وقد ڏرنیت علىها 
نتائج ديموغرافية واجتماعية واقتصادية ف أقاليم العالم المختلفة حتى أن 
التحركات السكانية على مر العصور . 


ورغم أن التحركات السكاذية ظاهرة قدبمة فانيا تحدث الان على 
نطاق أوسع بکثیر جدا مما كانت عليه ف الماخي واصبحت تتحعدى كل 
الحدود السياسية وتشمل فئات متباينة دن اليشر » وتعاظم دورها فى 
العقود الاخيرة حتى أصبحت مساوية للتدفقات الهجرية من أوربا عير 
الاطائطی خلال القترة من ۱۸٤۰١‏ ۱۹۳۰ والتى قدرت بنحو ٥۲‏ مليون 
نسمة ٠‏ وساعد على ذلك ظهور مناطق جديدة اللجذب السكانى مثل الثرق 
الاو سط وغرب أوريا واستمرار الهجرة الى الولايات المتحدة وكندا 
واستراليیا ۰ 


وبصرف النظر عن التياين فى تعريف مفهوم التحركات السكانية تءريذا 
مقبولا وشاملا الا أنه يكاد يكون هناك تمييز واضح بين الهجرة باعتبارها 
تغييرا لموطن الاقامة وبين بعض إشكال التحركات البشرية الاخرى مثل 
تحركات البدو الرحل والرعاة ٠‏ فهذة تحركات موسمية تختلف عن الهجرة 
بءفهومها وأتماطها المعروفة مواء كانت داخلية أو دولية دأاثدة أو مؤقتة 
قسرية أو طوعية ٠‏ 

وقد عرف العرب أنماطا عديدة من التحركات السكائية التاريخية 
خاصة ف شبه الجزيرة العربية ويلاد الشام عندما اتتفلت أعداد كبيرة من 
المهاجرين العرب خارج أوطانهم حاملین الموّثرات الحضارية العريية تقادة 
الى متا دة ق خر رى اا وخرى افر ر اها ك 
شهد العصر الحديث آنواعا من التحركات السكائية الخارجية تدثلت ف 
انتقال عدد كبير من المهاجرين العرب نحو أوربا والامريكتين واستراليا. 


04١ ¬‏ ب 


والواقع أن العالم العربى قد شهد كل أنواع التحركات السكانية فى 
القرن العشرين ء وقد نتجت هذه التحركات عن عوامل متعددة سياسية 
واجتماعية واقتصادية › وتميزت فيما بعد الحرب العالمية الثانية بظهور 
تيارات قوية متجهة من الاقطار التى ترتفع فيها نسبة السكان الى الموارد 
Population Resource Ratio‏ الى الاقطار التى تنخفض فيها هذه النسية 
الى حد كبير ٠‏ 

وعلى العموم فان التحركات السكانية ف العالم العربى يمكن أن تنقسم 
من حبث المدى والاتجاه الى ثالائة انماط کبری هى التحركات الدورية أو 
الموسمية والتى تعرف بالانتقال الفصلى ١ء١٨١«2د«٠ائ«هإ؟‏ والهجرة الداخلية 
أو المحلية ثم الهجرة الدولية ٠‏ وتتناول هذه الورقة تحليل النمط الاخير 
وخصائصه العمرية والنوعية وتتائجه على المراة العربية ودورها الاسرى 
والاقتصادى فى كل من مناطق الاصل والوصول وذلك بغية الوصول الى 
وضع سياسة سكانية تتكامل مع بعض فضايا المراة ف العالم العربى ٠‏ 


حجم الهجرة العربية الدولية : 

ليس من السهل الوقوف على حجم الهجرة العربية الدولية سواء تلك 
التى تضمها تيارات الهجرة العربية - العربية › أو الهجرة العربية - 
الخارجية ٠‏ الا أن تاريح التحركات السكانية الحديثة قد أماط اللثام عن 
منابع هجرية رئيسية تدفقت منها تيارات متياينة الحجم نحو داخل الوطن 
العربى وخارجه »وأظهرت بعضالبيانات المتاحة أن هناك دولا عربية تميزت 
شعوبها بالحراك الجغراق المبكر وف مقدمتها لبنان واليمن »›» وكخرى 
فتحت أبوابها للمهاجرين الذين تدفقوا بأعداد فاقت عدد سكانها الاصليين 
کالکویت والامارات ۰ ۰ 


ويوضح الجدول رقم )۸١(‏ المنابع الكبرى للهجرة العربية الدولية › 
ومن الواضح إن أهم هذه المنابع وهو لبنان لايتضمنه الجدول » ومرجع 
ذلك عياب بيانات موثوق بها عن الهجرة اللبنانية وان كانت بعض 
التقديرات قد أوصلت عدد المهاجرين اللبتانيين بالخارج إلى تحصو إرء 
مليون مهاجرا » ويشمل هذا الرقم عدد المغتربين اللينانيين والمنحدرين 
من أصل لیبنانی ق جمیع أنحاء العالم) > ورغم آن هذا الرقم تقديرى 
وربما يكون غير مبالغ فيه فان مقارنته مع بقية الدول المذكورة فى 
الجدول يعد أمرا غير منطقى ٠‏ ولعل أبرز دلالة لهذا الرقم هو أن الشعب 


)١(‏ عبد الرعوف فضل الله لبنان : دراسة جغرافية - دار النهضة 
العربية یروت _ ٠ ۱۹۸٩‏ 


س 0٤‏ ب 


اللینانى أكثر شعوب العالم العربى ف حركة الهجرة الخاأارجية وريما 
لا يضاهيه شعب آخر ف ذلك › وقد بدات و الحديثة منذ أوالخر 
القرن الماضى واتجهت تياراتها الركيسية الى الامريكتر يكتين واستراليا ق القام 
الحول › ولاشك أن ايقاع الهجرة زاد يشكل حأد المحنة اللينانية التى 
یدآت ق ستنة ۱۹۷۵ وبشکل لم یسق له مثیل ف تاریخ هذا الفطر ء 
جدول رقم (۸۱) 
حجم الهجرة الدولية المغادرة ؤ خض الدول العربية 
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ز6 ما التر ر اا اة د الك اا كر لاوا 
المجموعة الا حصائية الفلسطینية ‏ عدد ٤‏ - دمشق ۱۹۸۲ ٠‏ 

عن : حسن صالح سکان فلسطین دیموغرافیا وجتراقيا - عمان . 
۵ _ ص ١ء٤‏ »ء ولا يشمل هذا الرقم عدد الفلمطينيين بالاردن ٠‏ 

(۲) الجمهورية العريية اليمنية ‏ التعداد العام للمساكن والسكان - 
فبرایر - ۱۹۸١‏ النتائج الاولية - طبعة آولى مارس - ۱۹۸٦‏ ص٤‏ ۰ 

(۳) جمهورية مصر العريبة التعداد العام للکان والاسكان 
والمنشآت ۱۹۸٦‏ - النتائج الاولية - ابريل - ۱۹۸1 - ص ٠ ١‏ 

(٤(‏ حافظ نهم «آلانسان والمكان» ف کتاب حأمعة تونس ت 

)6( على لبیب - عمال المرب الرى اور r e‏ - ق 
اشر اسيا - سياسات الاستخدام وانتقال العمالة الع اکونت- 
1 _ ص ٠ ۳٠۳‏ وتمثل هذه الارقام عدد المهاجرين الى فرنسا فقط 
وهم الغالبية العظمى من المهاجرين من البلدين . 

(1) عدد العاملين ف الخارج - تقدير ٠‏ عائشة عبد الله (۱۹۷۸) 
ڦ لبنان ‏ بيروٽ 1۹۸۲ ۰ 


~0٤ س‎ 


أما الهجرة الفلسطينية فتشمل هجرة قمرية وطوعية ف آن معا ٠‏ 
وتختاف ف دوافعها ونتائجها حيث نجمت ق المقام الاول عن الاسباب 
الديادية » وقد ترتب عليها هجرة وتهجير قرابة ثلثى الشعب القلسعلينى 
خارج آرخه (2۳۵ ق الاردن و 2۲۹ فق الافطار العريدة و ۵ر٤‏ ف باقی 
دول العالم مذة ۱۹۸١‏ )2 ء 


ويعد الشعب اليمنى من آكثر الشعوب العربية ف حركة الهجرة الدولية 
حتى آن واحدا من كل ثمانية يمندين موجود خارج البلاد سنة 1۹۸1 ٠‏ 
ويبين الجدول رم (۸1) أن آكڊر عدد من المهاجرين قد خرج من مصر 
وان كانت نسية الهيجرة بها تصل الى فرء/ سنة 1۹۸١‏ ء وقد تزايد هذا 
العدد بعد ذلك خاصة بعد تطرر الحرب العراقية الايرانية واتجاده عدد 
كير من العمالة المصرية الى العراق والذى قدر عدد المصريين به قرابة 
مليرن وريع مليون مهاجرا١) ٠‏ كما يوضح الجدول أن حجم الهجرة التى 
خ جت من أقطار الغري الثلاثة تونس والجزائر والمعرب قد تجاءزت 
المليون مهاجرا أكثر من ندفهم كان من الجزائر ٠‏ وتتشابه نسبة الهجرة 
المغادرة فى كل من تونس والجزائر وان تبايذت تواريخ المقارنة ٠‏ 
تارات ال حرة الدولية قى المطن العربى : 
خضعت تيارات الهجرة الدولية ف الوطن العربى فيما بعد المرب 
العاارة الثانية للظروف السياسية والاقتصادية ›» وتجلى ذلك بوضوح ف 
تيارات هجرة وافدة على بعض الاقطار العربية لعل أبرزها هجرة اليهود 
الى فاسطين والتى كانت ومازالت مرتبطة بأسياب سياسية ودينية وحدثت 
دسببها هجرة قسرية تعد بنفس أهمية الحركة الوافدة . 
وبالاضافة الى ذلك هناك تيار من الهجرة الاجتبية التى وفدت على 
الوطن العربى تمثلت ف التيار الاسيوى الوافد من شبه القارة الهندية 
وجذوب شرق اسيا نحو آقطار النفط العربية فى منطقة الخليج » ويبقى 
هذا التيار ضمن النمط الاقتصادى الكلاسيكى للهجرة ٠‏ ما تيارات الهجرة 
العربية فيتمثل أحدها ق التيار العربى نحو الاقطار المتقدمة والئانى نحو 
الاقطار العربية الاخرى التى ترتفع فيها نسبة الموارد الى السكان ارتفاعا 
كبيرا للغاية ٠‏ ويتضمن التيار الاول الهجرة العربية من شمال أفريقيا 


(۱) حسن صالح سکان فلسطان دیموغراھیا و۔جغرافيا فت عمان ت 
0۵-ص ٤٨٥‏ ۰ 
(۲) تادر فرجانی ‏ الهجرة الى النذط ہ بیروت ‏ ۱۹۸۳ - ص۸۰ ٠‏ 


س 4ا0 ب 


والشرق العربى نحو الدول الصناعية فى غرب وربا والى الامريكتين 
واستراك ا والگانی دومن هجرة أأعمالة العريية الى دول اأتفل العذية ۰ 
ويوضصح الجدول رقم (AY)‏ حجم اأهجرة و و ق معظم 
الاقدإار الحردية * وکلندو أن الدول المذكورة د تنقسم الى ةد فئتين کبيرتين 
جدول رقم (۸۲) 
حجم الهجرة الدولية الوافدة ق معظم الاقطار العربية() 


enm, 


عدد السكان عدد الاجانب 4/4 من عدد 


الدوأة السنة 
(بالالف) (بالالف) السكان 
الامارات 1۹A0‏ 111۷ 1۳ ۸ر1۳ 
الكوريت 1۹A۵‏ 114۵ 11۵ ۹ر۵۹ 
قط ر 1۹۸6 ۲41 1 ار ۵٣‏ 
البحرين 1۹۸0 0 104 ۵ر 
السعودية 1۹۸۵ 14۳ AYA‏ ۷ر۳۰ 
عماأاأن Ti) Y۰ 4 1A0‏ 
بيا 1۹۸° 4۹1° 10 ر٣۲‏ 
. الاردن ۱۹۹4 1۰۰ ۸۹ ارغ 
موریتائنیا AVY‏ ۳۹ ۲۸ ر٣‏ 
السودان 14۹¥ YA L114‏ ۸را 
ونس 1۹¥0 0۵4۹ ۳۹ ۷ر 
الغرب Fel ۹A۲‏ 1۲ ار ٠‏ 
مص ہر 1۹۸1٦‏ £00 +0 1۸ ۲ر 
)١(‏ المصسسادر : 


ب دول الخليج تق حيرات الاسكوا استنادا الى ا 
ا 9 الاجتماعية أ شی اسیا سیاسات الاستخدام 9 انتقال العمالة 
العربیة - ۱۹۸٩‏ - ص ۱۳۸ ٠ء‏ 

ب دج ٠م‏ ءع . التعداد العام للسكان والاسكان والمنشآت ۱۹۸٩‏ 
النتائج الاولية - آبريل ۱۹۸۷ ٠‏ 

= الملكة الاردذية الهاشمبة _ التعداد العام للمساڪن والسكان 
النتائج الرسمدة [لمحافظات  ٠ ۹۸٤‏ 

U.N. Economic Commission for Africa, Demographic کت‎ 

Handbook for Africa, 1988, Table 24 p. 96. 


احداعما تشمل دول الخليج العربية التى تستاثر كما هو متوقع بالغالبية 
العظلعى من الیاجرين حتى أن يعض هذه الدول يعد مثالا فريدا ق العالم 
ف ارتفاع نمبة الاجانب الى المكان الاصليين به كما هى الحال فى دولة 
الاارات العربية المتحدة والكويت وقطر ٠‏ أما الفشة الثانية فهى على 
طرف النقیض حيث تتدنى تسبة الهجرة الدولية الوافدة بها الى حدود 
لجكاد حذكر . وغتى عن القول أن تيارات الهجرة الخارجية تتجه ف 
معظمها من أقطار الفئة الثانية نحو أقطار الفثة الاولي فى مسارات تحكمها 
عوامل الجذب والطرد . 

-والواقع أن التيارات القوية للهجرة فى الوطن العربى تدل على آن 
هدا الافليم بمر ق الوقت الحاضر بمرحلة تغییرات ديموغراقية وأجتماعية 
واقتصادية ضخمة أسهمت الهجرة الدولية بدور كبير فى احداثها ٠‏ ورغم 
تعدد مظاهر الهجرة ف هذا الاقليم الا أته يمكن تقسيمها الى آنماط لكل 
منها سماته الميزة وهى الهجرة الدولية الوافدة والهجرة الدولية العربية - 
العربية والهجرة المغادرة (الخارجية) ٠‏ 

1 - الهجرة الدولية الوافدة : 

يمثل هذا النوع من الهجرة ماتعرض له الوطن العربى من هجرات 
غير عربية وفدت اليه من خارجه سواء من نطاق السفانا الافريقى جنويا 
أو من النطاق الاميوى شرقا أو من خارج هذين النطاقين ٠‏ ويبدو خلك 
بوضوح ق هجرة أعداد كبيرة من غرب أفريقيا الى السودان والاستقرار 
فيه مثل جماعات (الفلاتة ) الذين تعتمد عليهم الزراعة ف أرض الجزيرة. 
کما تعرضت دول الخليج العريى ميكرا لهجرة عنذاصر قارمسية ولو خمتانية 
وهتدية » ولعبت هذه الهجرات دورا كبيرا ق التركيب العرقى واللغوى 
لاہكان ق هذه الدول ء 


الهجرة اليهودية ألى فلسطان : ك 

تعد الهجرة اليهودية التى تدفقت على فلسطين منذ إواخر القرن 
التاسع عثر وحتى الوقت الحاضر أخطر الهجرات الدولية التى شهدها 
الوطن العريى ف تاريخه الحديث ٠‏ وقد بدات مثذ أواخر العصر العشماثى 
عندما انشئت آول مستعمرة يهودية فى آرض فلسطين سنة ۹۸۴۷ وقدر 
عدد الیهود آنذاك. بنجو ۰۰۰ر۱۵ یهودی › وتزاید عددهم تدریجیا حتی 
وصل الى ١٠٠ر۲۲‏ يهودى سنة ۱۸۸١‏ » ويلغ. عدد المهاجرين ۸٤٠٠١‏ 
مهاجرا فى الفترة من 1۸۵0٠١‏ د ۱۹١١‏ وقدم معظمهم من روسيا ,القيصيرية 
وشرق أوربا ٠‏ وتزايد عدد المهاجرين اليهود بشكل واضح ف عهد الانتداب 


البریطانی (۱۹۱۹ - )۱۹٤۸‏ حتی أصبح عددهم ۸0۷ر٣۸4٤‏ مهاجرا خاذل 
هذه الفترة > ثم تصاعد منحتى الهجرة الوافدة بعد قيام اسرائيل سذة 
۸ حتى قدر عدد المهاجرين نحو ۷را مليون مهاجرا ق الفترة من 
۸ - 1۹۸۲ من أوربا والاتحاد السوفيتى ومن الشرق الاوسط ٠‏ 


وقد ارتبطت الهجرة اليهودية الوافدة بطرد جماعى الفاسطينيين من 
بلادهم » فقد هجر اليهود أكثر من ۸٠١‏ آلف فلسطينى سنة ٠ 1۹٤۸‏ 
وشهدت الاعوام التالية أعدادا من الفلسطينيين المهجرين الذين تحولوا مع 
سابةيهم الى لاجئين ق الضفة الغربية وقطاع غزة والاقطار العربية 
المجاورة ٠‏ وقد تزايد عدد اللاجئين بعد سنة ۱۹۹۷ بعد استمرار طرد 
الالسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة عقب احتلالهما ق تلك السنة. 
. وهكذا يتضح أن الهجرة اليهودية الى فلسطين تمثل أكبر حركة هجرة 
استيطانية شهدها الوطن العربى ف تاريخه الحديث ٠‏ وأدت الى تغير 
جذرى ف الهيكل الديموغراف لفلسطين » فبعد أن كاتت نمسبة العرب 
۲ر٥21‏ من جملة سکان فلسطين البالغ عددهم ۱ر٣‏ مليون ق ماأیو »۱۹٤۸‏ 
انخفض تدريجيا بعد ذلك ليصل الى ره فقط من جملة السكان 
وقدرهم ره مليون ذسمة سنذة ۱۹۸۲( ٠‏ 
هجرة العمالة الاسيوية الوافدة: _ ۰ 
شهد الوطإن العربى بعد الحرب العالمية الثاتية تمطا قريدا من أنماط 
الهجرة الوافدة صاغه وحدده النفط العربى واستتمار عوائدة ف دول 
الخليج وليبيا » وأدت الطفرة الاقتصادية التى شهدتها هذه الدول الى 
تزايد هائل للطلب على القوي العاملة زاد من حدته التخلف الكبير ف 
الموارد البشرية المحلية » وتمكنت هذه الاقطار من جلب قوى عاملة عربية 
وغير عربية باجور عالية عوضتها عن المتاخ الصحراوى القامى مما أدى 
الى تدفق كثيف للغاية للعمالة الوافدة باتجاه هذه الاقطار . 
وكانت الكويت منطقة الجذب الاولى للهجرة العمالية الوافدة منذ 
أواخر الاربعينات وسرعان ما حذت اقطار خليجية آخرى حذوها ف أستإراد 
العمالة مما دى الى تزايد كبير بشكل لم تشهده مذطقة الخليج من قبل 
وتزايدت معدلات الئمو السکانی حتثى وصلت الى أرقام فر ددة تتراوح يان 
١٠و ٠‏ سنويا ف بعض الأقطار الخليجية ف الفترة من 1۹۷۰-1۱۹10 ٠‏ 


٠. ۲٠١۱ حسن صالح المرجع السابق - ص‎ )١( 


وقد اشتد تيار الهجرة نحو اقطار الخليج منذ سنة 1۱۹۷٤‏ بصورة 
واکبت تصاعد أسعار البترول واستثمار عوائده وصاحب ذلك التدفق 
البجرى القيود التى وضعت بشان الهجرة نحو الدول الصناعية الغربيةء 
وآدی تزاید الطلب على الفوة العاملة الاحتبية ف دول النفط الى آتجاهها 
نحو شبه القارة الهندية وجنوب شرق آسيا لتامين احتياجاتها منها وأدى 
ذالى الى تصاعد مفاجىء ف أعداد الاسيويين من عدة آلاف سنة ۱۹۷۵ الى 
اکڻر من تصف مليون سنة ۱۹۸۰ ٥٦٤(‏ آلف مهاجر) جاء معظمهم من 
الهند (ء) » والفلبين (٣ر٣؟<)‏ وكوريا (٤ر١2۲)‏ وبنجلاديش 
(ءره<) وسرىلانکا (۳ر٤)‏ وتایلاند (1ر±۳) ۰ 


ويبين الجدول رقم (۸۳) أن التيار الاسيوى يعظم بشكل ملفت للنظر 
ف دولة الامارات العربية (١ر۷ء±‏ من الاسيويين ف الخليج) وسالطنة 
عمان (۷رها) والسعودية (۲ر٤2۱)‏ › أى أن أكثر من ثلاثة أرياع 
الاسيويين يوجدون فى هذه الاقطار الثلاثة ويتوزع الباقى بنسب متقارية 
فى الكويت وقطر والبحرين ٠‏ 


ب - الهجرة الدولية العربية - العربية : 

ليست هجرة العرب بين أقطارهم وليدة الحعصر الحديث بل انها ظاهرة 
سكانية متواصلة شهدها الوطن العربى على امتداد تاريخه الطويل خاصة 
بين الاقطار المتجاورة ف المثرق والمغرب ٠‏ وترتب على تلك الهجرات 
ابكرة اختلاط سكانى وتبادل ثقاق واقتصادى على نطاق وأسع ٠‏ 

غير أن أبرز ظاهرات التحركات السكانية الدولية العربية المعاصرة تلك 
التى ارتبطت بالهجرة المؤفتة للعمل ف دول النفط الغخنية › وقد بدأٽ هذه 
الظاهرة كما سبق القول عقب الحرب العالمية الفانية مرتبطة ف ذلك 
باستخراج النفط العربى وتعاظم انتاجه وعوائده › وتزایدت يشکل سحاد 
منذ منتصف السبعينيات عقت الطفرة الاقتصادية التى أحدفها ارتفاع 
أسعار البترول واستثمار عائداته فى مجالات التذمية المختلفة دول الخليج. 

وقد خضعت الهجرة الدولية العربية ‏ العربية لعوامل الطرد ف دول 
المنشا وعوامل الجذب ف دول الاستقبال »> الا أن اتجاه تيارات الهجرة 
وحجمها وتوزيع أنماطها حدده التباين ف توزيع الثروة البترولية ف 
الاقطار العربية وف مستويات التنمية التى أخذت بها مما أدى الى خلق 
تبارات هجرة قونة من الدول ذات التخل التخفشن تشحو الول الذبة ٠‏ 


ومن الواضح أن منابع هجرة العمالة العربية تترکز ق قلاث دول 


- 04 = 


مشرقية هى مصر واليمن والاردن حيث تستاثر بقرابة ثلثى حجم العمالة 
المغادرة (۸ر1۳) ودولتين مغربيتين هما الجزائر والمغرب واللتين يصل 
نصيبهما الى حوالى ربع حجم العمالة المخادرة (٣ر2۲)‏ › ومعنى ذلك 
أن نحو ۸٦‏ من العمالة العربية شخرج من هذه الاقطار الخمسة وتتوزع 
على الدول العربية الاخرى (جدول رقم ۸۳) . 


جدول رقم (۸۳) 


ا ر 
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ويبين الجدول رقم (۸4) حجم تيارات الهجرة العربية نحو دول 
النفط ومنه يبدو أن أكبر التيارات تتجه تحو السعودية والكويت ودولة 
الامارات وليبيا » وقد أثرت هذه التيارات تاثبرا جذريا ف تركيب القوة 
العاملة بهذه الاقطار حيث أصبحت تمثل مایزید على ثلثی حجم العمالة 


وجدير بالذكر أن الهجرة العربية - العربية هى فى الاساس هجرة 
مؤفتة للعمل وغير أندماجية ‏ ريما باستتناء الهجرة الى العراق - ومن 
ثم فهى ليست هجرة استيطانية › كما لايقوم تفاعل اجتماعی قوی بين 
المكونات الوافدة والمواطنين ف قوة العمل والسكان . 


: المصدر‎ )١( 
المعهد العربى للتخطيط بالكويت واللجنة الاقتصادية والاجتماعية‎ 
عن:‎ ۱۹۸١  ةيبرعلا لغربى آسيا - سياسات الاستخدام وانتقال العمالة‎ 
Nazli Choucri and Peter Breeke, Migration in the Middle East, 1983. 
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جدول رقم )۸٤(‏ 
الدرة ة الدوأية نحو دول إاأذوعل العريدية بالخليج وليبيا بالالف ) C12 ( 1A۰‏ 


و ت و ت 
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والدمية E‏ (جدول )۱٤‏ ء 
ت م وعبات المحرة دراس حا ا ف E‏ 
2 العمالة العربية  ۱۹۸٩‏ - ص 
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e (*(‏ «« 0 
(**( دشعل ۵١‏ الف توتسی 


— 00* 


ق التو ان الموقع الجغراق ! e E SES‏ يدور 
رھت من ار ت ا ة مةباينة الح والاتجاد : اا ق 
هجرتهم الخارجية الى كل قارات العالم وان كانت الامريكتان قد حظرت 
بالنصيب الاكير ف الهجرة اللبنانية ومثلها عرب أوربا فى الهجرة الخربية. 
التيار اللبنانى نحو العائم الجديد : 
عرف سكان لبنان اليجرة الخارجية منذ عهد الفينيقيين عتدما طافوا 
باجزاء واسعة من حوض البحر المتوسط للتجارة والتبادل الحضارى › 
واستمرت الهجرة اللبنانية عبر. الحقب التاريخية المتعاقبة مدفوعة بالعدو . 
من العوامل ٠‏ وقد اشتد تيارها مع آواخر القرن التاسع عشر نحو أمريكا 
الشمالية والبرازيل ٠‏ وبلغ متوسط عدد المهاجرين ستويا ف التترة من 
۰ = ۱۹۰۰ حوالی ۲ آلاف شخص وارتفع الى ٠١‏ ألف ف الفترة 
۱۹۱١ ۰‏ وانخفض الى ٤٤٠١‏ نسمة من ۱۹۲۱ - ۱۹۲۹ ء ومع بداية 
ا حتى منتصف السبعينيات ضعف تيار الهجرة نتيجة الاستفرار 
وتحسن الظإروف ٠‏ 
ولكن يعد سنة ۱۹۷۵ ومع اندلاع الحرب الاهلية الاخيرة ف لبنان 
تدقعت أقواج من المهاجرين نحو الخارج بمعدلات كيارة ٠‏ ودر صاق 
الهجرة الخاأرجية من لبتان ف الخمس سنوات الارلى من المحنة 
(۷۵ر۱۹۸۰) ينحو ٠٠١‏ ر١۲۷‏ نسمة ٠‏ 
وليس هناك تقدير دقيق عن الهجرة اللبنانية الخارجية » وان كات 
وزارة الاعلام اللبنانية فدرت عدد المعغتربين اللبنانيين و المتحدرد دن من ال 
لبنانى فى جميع آنحاء العالم سنة ۱۹۷۹ بنحو ١٤ر٤‏ مليون نسمة تصفهم 
تقريبا ف البرازيل ):٥(‏ والثلث ف الولايات المتحدة وكندا (۷ر١٣)‏ 
والسدس ف دول أمريكا اللاتينية الاخرى (“ره١2)‏ . 
التيار المغربى نحو غرب وربا : | 
ارتبط تيار الهجرة المغربية نحو غرب أوربا بالعلاقات الثقافية التى 
ربطت دول المغرب بقرنسا ٠‏ وقد أصبحت المهجر الرئيمى للعرب ف آوريا 
حيث تستحوز على نحو 0ر2۸4 من مجموع العرب القيمبن ق أوريا 
والذين قدر عددهم بنحو ۷را مليون عربى سنة 1۹۷۹ ٠‏ 
وقد بدآت الهجرة المغريية الى فرنما صسنة ٠۹٠١‏ وكانت هجرة قسرية 


ت 0۵۵١‏ س 


ايان الحرب العالمية الاولی شملت نحو ۱۹۲۰۰۰ عاملا » عاد معخلمهم الى 
بلادهم بعد انتهاء الحرب ٠‏ آما الهجرة التلقائية العمل فقد بدأت بعد 
الحرب العالمية الثانية لزيادة الطلب على العمالة الاجذبية ق وريا العربية 
وقد بلغ عدد المغارية ف التعداد العام لفرنسا سنة ۱۹۵۶ نحو ۲۲۷۲۰۰ 
نسمة كان أغلبهم من الجزائريين ٠‏ وتعاظم حجم تيار الهجرة المعربية بعد 
الاستتلال بدرجة كبيرة واستمر عدد الجزائريين ممثلا للنسبة الاكبر من 
امياجرين المغاربة فى قرنسا حتى اقترب من ثلثى حجم هذه اله-جرة سنة 
۵ كما يبين الجدول رقم )۸٥(‏ ۰ 
جدول رقم (۸۵) 


السذة الجزائر المغرب تونس الحملة 
LT LAA 1۹1٦1 10A Y1 ۹271‏ 
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وهو من التيارات التانوية للهجرة العربية الخارجيةءوقد بدا منذ أوائل 
القرن الحشرين وتزايد تدريجيا بعد ذلك ٠‏ فقد ارتفع عدد المهاجرين 
الى استراليا من حوالى ۲٠٠١‏ مهاجرا سنة ۱۹١١‏ الى نحو ٠٠٠١‏ مهاجرا 
سن ۱۹٤۷‏ ثم الى ۲٠٠۰٠۰۰‏ مهاجرا سنه ۱۹1١‏ حتى وصل عحددهم الى 
۰ مها جرا سنة ۱۹۷۸ . 


وينتمى معظم المهاجرين العرب ف استراليا الى لبنان ومصر وهما 
البلدان اللذان كونا الجسر القديم بين الوطن العربى واستراليا » ففى سذة 
۸ کان بها ٤۷۹۰۰‏ شخصا ولدوا ق لبنان و ۳۰۸۰۰ شخصا ولدوا ف 
عصر » ويضاف الى ذلك مواليد العربي فی استراليا وبلغ عددهم 4۸۰۰۰ 


على ليرب _ 5 WEEE a‏ 
يزب عمال المغرب العربى بأوربا - العودة الصعبة ف كتا ٠‏ 
العربية - 1۹۸1 ص ۳٠۲‏ . 
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دولودا منهم Y\V:‏ لیذانی وعسوری 29 (E‏ مصبری › واذا أضدف هدا 
المهاجرين العرب ٠١٠٠٠١‏ نسمة من الجيلين الاول والثانى . 


الحصائص العمرية - التوعية للمهاجرين ق الومإن العربى : 

اذا كانت الهجرة الدولية ف الوطن العربى متعددة الانماط فان ليا 
خصائص مميزة أبرزها أن التيار الاكبر من حركة السكان الخارجية هو 
تيار القوة العاملة ٠‏ كذلك فان الحجم الاكبر من المهاجرين العرب خارج 
أوطانهم يتكون من الذكور فى سن العمل . 


وتبدو ظاهرة الانتقاء العمرى النوعى ف الهجرة من كل الاقطار 
العربية دون استثناء ولكنها تظهر بشكل حاد ق الهجرة من اليمن حيت 
تكاد تكون فى معظمها هجرة ذكور للعمل ف الخارج » فقد بلغت نسوة 
المهاجرين الذكور ۸ر14 من جملة عدد اليمتيين ف الخارج وعددعم 
۰۰ر ۱را وفق تعداد 1 ۰٠‏ كما يلخت تسبة النوع ۲۲۱ من الذكور 
مقابل كل مائة من الاخاث . 


ويبين الجدول رقم (۸1) نسبة النوع ف أهم دول استقبال المهاجرين 
وارسالهم » ومنه يبدو بوضوح ظاهرة الانتقاء الهجرى العمرى النوعى ق 
مناطق الاستقبال حيث تتكاثف الهجرات الوافدةءويتركز التراكم الهجرى 
للذكور خاصة ق المرحلة العمرية الوسطى ٠١ . ۲١(‏ سنة) وتلك حقيةقة 
أظهرتها كل تعدادات الدول النفطية امستوردة للعمالة على نطاق واسع. 
ويرجع ذلك ف المقام الاول الى أن هجرة العمالة نحو الدول النفطية 
ليست هجرة استيطانية بل مؤقتة » ومن ثم تكون هجرة ذكور لايصطإحبون 
عائلاتهم ق الاعم الاغلب وتشتد رغبة الاقطار المستوردة للعمالة فى هذا 
النوع من الهجرة . 

ومن الواضح أن مرعة وفود المهاجرين الى دول النفط الخليجية قد 
أدى الى زيادة كبيرة فى نسبة الذكور وان كانت بيانات الكريت فيما بين 
عامی ۱۹۵۷ و ۱۹۸۰ تشار الى أن نسبة الاناث بين المهاجرين قد زادت 
بعد سنة ۱۹۷١‏ عما كانت عليه سابقا ٠‏ وتعد نسبة النوع بين المهاجرين 
الذين هم دون سن الخامسة عشرة طبيعية ف الكويت والامارات مما يشار 
الى أن معظم هؤلاء ريما ولدوا فى بلدان الاستقبال » فاذا استمروا فيها 
واذا تدنت سرعة التدفقات الجديدة بين المهاجرين فان نسبة النرع بينهم 
ستعكس زيادة فى نسبة الاناث بين البالغين أيضا . 
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جدول رقم )۸٦1(‏ 
نسبة الذوع فى أهم دول الهجرة الوافدة والمغادرة ولدى المهاجرين 
ق منطعة الخذيج(٠‏ 
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( 1( مصدر البيأنات : 
تقديرات اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغفربى آسيا - كشوفات البيانات الديموغرافية ٠٠۰‏ بغداد ۱۹۸۵ . 
(۲) متوسط نسبة النوع لدى المهاجرين الوافدين فى السعودية والكويت والامارات والبحرين وقطر ٠‏ 


والائثاث المهاجرات يدخلن البلاد المستكيلة بصقتهن أفراد أسرة ولیس 
للعمل وذلكف 4 مبتتذاء اث قأرلة يطبيعة الحال مس ورعم التز ايد ق استخدام 
الاناث غير الموأطنات فمازال معظمهن يفضل البقاء ف المنزل مما يخفف 
الدوافع لخفض الخصوبة بينهون ء٠‏ ونتيجة لذلك يزداد عدد الاطغال غر 
المواطنين ف البلدان المستقيلة للمهاجرين ء 


وكما سيق القول تعد اليمن - وهى دولة هجرة مغادرة رئيسية _ مقالا 
واضحا على الاخلال فى توزيع السكان عمريا ونوعيا بها بسبب الهجرة. 
ويظهر ذلك بوضوح ق انخفاض عدد الذكور عن الاناث ق المدى العمرى 
۵ - 10 ستة » وييلخ عياب الذكور عن المجتمع أقصاه ق فة العمسر 
۳١ ۰‏ حيت بلحت نسبة النوع 1٠‏ من الذكور مقابل كل مائة أنثى . 
ويعتى ذلك ضمنا عياب الازواج الاباء لفترات طويلة مما يحدث تصدعا فى 
النسيج الاجتماعى الدولة . 


اما الهجرة العربية نحو الخارج - أى نحو أوريا أو الامريكتين أو 
اقرا فن رة الا ق را ٠‏ و ا اله 
العربية نحو الخارج عن التيارات العربية - العحربية فى ظاهرة ألانتقاء 
النوعى ٠‏ فرغمع أن الانتقاء الهجرى النوعى هو سمة مميزة لل الهجرات 
الخارجية فانه ليس بالتطرف الذى يظهر ف هجرات العمالة داخل الوطن 
العربى ٠‏ أما الانتقاء العمرى فتتشابه فيه التيارات الداخلية والخارجية 
ان خد کر بك ت الفا اافل ال رة هر ار غ 
الدوافع والمسافة . 


ويعلب على الهجرة العربية الخارجية هجرة الاسر » ققد شسيدت 
الهجرة المغربية الى فرنسا - على سبيل المثال ‏ تزايدا كببرا ق عدد اسر 
المهاجرة وعملت فرنسا من جانيها على دعم تجمع الاسر لتحقيق هدنين 
أولهما : الحصول على رصيد من القوة العاملة يتكون من آبتاء المهاجرين 
لتعويض آبائهم فى الدورة الاقتصادية الفرنسية » وثانيهما الحد من تحويل 
الحملة الصعبة الى يلد المنشاً ٠‏ 


وجدير بالذكر أن تيار العودة للهجرة المخربية ف آوربا خعيف رغم أن 
دول الاستفبال تحث عليه وتشجعه بعض دول الارسال كالجزاثر الا أن 
الغالبية العظمى من المهاجرين المغاربة يتحولون من مهاجرين مؤقتين الى 
دائمين ويؤدى عامل الوقت الى استقرارهم اجتماعيا ومن ثم يميل المنحنى 
العمرى النوعى الى الاتجاد نحو الشكل الطبيعى بمرور الوقت لغلبة 
هجرة الاسر واتجاد المهاجرين الى التئام الشمل الاسرى . 


البجرة الدولية والمراة العربية : 

أدت التحركات السكانية الدولية التى شهدها الوطن العربى فى العقود 
الخيرة الى تأثير قوى ف البنية الاقتصادية والدجتماعية ف دول المنشا 
ودول المهجر ف آن معا ٠‏ ورغم أن اندراسات قد حاولت تطيل آثار 
الهجرة وتتائجها على التغير الاجتماغى خاصة ف دول الخليج ال أن 
أنقليل منها الذى تناول تاثيرها على المراة العريية ودورها المتغير ف 
المجتمع ٠‏ وربما كان ذلك راجعا الى قصور البيانات من ناحية أو لقلة 
حجم الهجرة النسائية من ناحية أخرى . 

وتؤثر الهجرة على المرأة تأثبرا متعدد الجوانب سواء كانت مهأاجرة 
مستقلة أو معولة ٠‏ فالمراة المهاجرة تعد دالة لعوامل متشابكة فى بيئتها 
الاصلية وعوامل الجذب فق البيئة المستقبلة » شأنها ف ذلك شان الرجل 
المهاجر » كذلك فان هجرة الذكور المتزوجين الذى لايصحبون زوجاتهم ف 
الممجر تؤتر بطريق مباشر على دور المرأة ونمط حياتها وعلاقاتها 
المافة > هفاك عفن الأحلة على أن الهجرة الول من فل الكتاء 
تولد - على الارجح - تغييرات بنيوية أساسية ف المجتمع أكثر مما تفعله 
الهجرة المماثلة للرجال » بل ويصل هذا التاثير الى تقليل معدلات الانجاب 
لدى المرآة من خاال مايعرق بالابالة التحلوعية عءءمعماایءطه ق اطار 
الكفرات الوستطة الؤكرة ق الخضوة > كا تؤدى ههرة النكور ‏ غعر 
التزرجن الى تأر تكرنن ال المتكدة من خلال ارتقك مكوسط السن 
عند الزواج لدى الذكور والانات معا . 

ويمكن تناول تائير الهجرة الدولية على المراة العربية من زاويتين : 
ألاونى تاثير الهجرة على المرآة العربية فى مناطق الاستقبال وبالتحديد ف 
دول الخليج العربية ٠‏ والثانية تأثيرها على المراة ف مناطق الارسال٠وف‏ 
كلتا المنطقتين قد تضم المرأة طبقة مومرة تتيح لها امكائيات الارتقاء 
الحضارى من خلال التعليم والاسهام ق النشاط الاقتصادى أو قد تضمها 
حابقة دنيا تقل فيها فرص تعليم المرآة بل وتزداد معاناتها من خلال 
انخفاض مستوى العيش وتدئى الخدمات الصحية وقيام المراة باعمال 
َة اة ق الناطى الرضة : 

الهجرة الدولية للاناث : 

من الصعب الوقوف على حجم الهجرة الدولية للمرأة ق الوطن العربى 
وذلك نابح من صعودة التأكد من حجچم المهاجرين العرب بصفة عامة » وان 
كاتت يعض الدراسات قد اتخذت بعض المؤشرات للوقوف على حجه 
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الهجرة الئساكة من خلال نسية الاعالة حیتث تکون المرأة ق غلب الاحيان 
ا ا 


ق ا ا رو نے حه هر ف اتو 
الأستقدلة کالسعو دية و عمان لاتشجع اص ط حاب المهاجرين الكو ر لاسر هم 
الاد ف حالات محددة ء٠‏ وسواء كان عدم اصط حاب الاسرة قرارا فرديا أو 
مرتبطا بنظم الدولة المستقبلة فمن المؤكد أن عدد الاناث الياجرات أقل 
بكثير من عدد الذكور المهاجرين ٠‏ وبالاضافة الى ذللك فان الانتقال المؤقت 
للاسرة مع عائلها ليس نمطا مميرا لكل المهاجرين من الجنسبات المختلفةء 
فعلى حبن تعتبر هذه الظاهرة عادية بالنسبة للمهاجرين ذوى الممتويات 
المهذية العالية ءفان المهاجرين الادئى مهارة والاقل دخلا یکونون بمقردهم . 


وف ضوء البيانات المتاحة عن عدد الدناث المهاجرات ف دول التفط 
العربية بالخليج والتى تستأثر بالنسبة الاكبر من حركة الهجرة الدولية 
العربية يمكن أن تتضح بعض جوانب الهجرة النسائية ق الوطن العربى 
ويبين ذلك الجدول رقم (۸۷) ٠‏ 


جدول رقم (۸۷) 
المجرة الوافدة ف دول الظليج العربية منة ۱۹۸١‏ (باستقناء عمان ٠0)‏ 
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الارقام المطلقة مصدرها : الامم المتحدة ‏ اللجتة الاقفتصادية 
والاجتماعية لغربى آسيا - كشوفات البيانات الديموغرافية ‏ بغداد . 
٠١ ۵٥0‏ اما النسب فمن بحساب الولف ٠.‏ 
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ورغم أن بياتات الجدول المذكور هى عن عسدد الاناث الوافدات 
عربيات وغير عربيات - فمن المتوقع أن الغالبية العخلمى منهن اناث 
عر بيات ودن أا ك صيحدة دويهن (هجرة أسر ) أو العمل ق الدول 


الأكورة . 


وتبين أرقام الجدول رقم (۸۷) أن المراة تشكل ربع حجم المهاجرين 
ف أقطار الخليج › وان كانت النسبة تنخفض الى الخمس ف السعودية 
وتقترب من الذمسين (١/ى)‏ ف الكويت كذلك يبدو أن نسبة ذخ ئيلة من 
هؤلاء الاناث يسهمن ق النشاط الاقتصادى بهذه الاقطار حيث تصل الذسبة 
الى ۹ر±1۲ من حجم الهجرة الذسائية ٠‏ ومعنى ذلك أن أمرآة وأحدة من 
بين كل ثمان انأاث مياجرات - هى التى تعمل اما مستفلة أو فى صحبة 
أ.رتها والباقبات وفدن معولات ٠‏ وتتباين هذه النسبة بين دول الخليج 
النةطية تباينا كيرا حيث تصل أدناها ف السعودية وأعلاها ف البحرين 
وبفارق كبير ٠‏ ويرتبط ذلك بالمستويات التعليمية للمهاجرات ارتباطا وثيقا 
كما تبين أرقام الجدول رقم (۸۸) . 

جدول رقم (۸۸) 


(الاناث ٠١‏ سنة فاکثر) 01۹۸4) 
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نسبة الامدة نسبة العاملات 
الدولة لدى الاناث من جملة 

الوافدات 7 الوافدات < 
السعيو دة ار۵ ۲ر۷ 
الامارات ۹ر۱۹ ۷ر۵ 
الكويت ر۱۹ ۷ر۷ 
البحرين ۵ر۳ ٤ر۲۵‏ 


ون الوإضح أن التياين ی ڏسدة المهاجرات العاملات ال جم اة 


: المصدر‎ )١( 
الامم امتحدة ك اللحذة الافتصادية والاحتماعية لعربی آسیا کشوفات‎ 
۰ ۹A0 الرانات الديموعرافية یداد‎ 


ذلك مرجعه اختلاف حجم القوة العاءاة ق هذة الدول الى جملة السگازن 
من نأحبة واختلاف دور المهاجرين بعامة ق القوة العاملة بها من تاحدة 
اخری ومن هنا تأتی الكويت ف مقدمة الاقحلار التی تسهم المرآة الواقدة 
بالنسية الاكبر ف القوة العاماة بها بيتما يصل الحد الادنى لهذا الاسهام 
قى العودية ٠‏ 


وتعمل الاناث المهاجرات فى كثير من قطاعات النشاط الاقتصادى 
وتتركز النبة العالية منهن ف قطاع الخدمات المجتمعية والشخصية»غفى 
سذة ۱۹۸٤‏ بلعت هذه النسية ف الكويت ١ر0٥۸‏ من جملة الععالة النسائة 
الوافدة وف الامارات ر٣2۷‏ (مقابل 2۸۸ »› 24۲ للمواطلتات العاءلات 
على الترتيب) ء٠‏ وآبرز هذه الخدمات التدريس والتمريض . 


وجدير بالذكر أن هناك فرقا جوهريا بين معدلات النشادل الاقتصادى 
العمرى للاناتث الوافدات ف أقطار الخليج العريية ومعدلات الواطنات بها 
حیث تتدتى معدلاتهن الى الى .حد کار خاصة عذد طرق المنحنى » وف 
المتوسط يصل معدل النشاط الاقتصادى للمراة الوافغدة بالسعودية أكتثر من 
أربعة أمثال معدل المواطنات » وق الكويت ثلاثة أمثال وق الامارات أحد 
عشر مثلا مما يدل على المرآة بها مازاات بعيدة عن الاسهام ق النشاط 
الاقتصادى ق البلاد بشكل لامتثيل له ف أقطار الخليج الاتخرى . 


وعموما فان معدل النشاط الاقتصادى الخام للمراة الذليجية مذخفض 
رغم ارتفاع نسبة تعليم الاناث ف بعض الدول كالبحرين والكودت ›»ويعود 
ذلاک لاسباب ابرزها العادات والاعراف اأسائدة التى تنظر الى عمل المرأة 
كامر غير مرغوب فيه ٠‏ اضافة الى انخفاض المىتويات التعليمية للمراة 
الخليجية (يبلغت نسبة الامية لدى الاناث ٠١‏ منة قأكثر سنة ۱۹۸٤‏ نحو 
۷ر1 ف السعودية و ۸ر211 ف الامأرات و ١ر244‏ ف الكوبت و٣ارهء٤/‏ 
ف البحرين) ٠‏ وأدى ذلك الى الاستعانة بعمالة نسائية من الخارج ٠‏ ومن 
امغارقات الغريية فى هذا المجال أنه يينما يسمح فى معظم الاةطار للنساء 
الاحذبيات بالعمل ف مجالات متتوعة فانه يحظر على النساء المحليات 
العمل فى هذه المجالات . 

تاثبر الهجرة الدولية على المرآة الحليجية : 

رعم أن المر1ة العريية ف منحلقة الخليح تتعرض لا يتعرض له المجتمح 
باکمله من تحول اجتماعی وثقاف انعکس على تحررها وتعلیمها وامهامها 
ف الحباة الادجتماعية » الد أن الاعتماد على العمالة الاجنبية وكذلك بعض 
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جدول رفم )۸٩(‏ 
معدلات الد اط القت ادى العمرية للاناث ق بعض دول الخليج سنة٤‏ 1۹۷( 


ایا ب چیا اا 
دیسم ا ف 
رہ وم یھکد مے ی س مد ده کسی a a a e I‏ 
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الظروف المائدة فد حال دون فيام المرأة يدورها التربوى وال«جتماعى 
والاقتصادى على الوجه الاكمل » فقد تخلت المراة ف العديد من الاحوال 
عن وظائفها المنرلية ودورها الطبيعى فى تربية الاطفال وتنشتهم وذلك 
تتيجة التوسع ق استخدام الخادمات والمرييات الاسيويات توسعا فاق 
الحاجة اليهن وحتى أصبح استخدامون مظهرا للمباهاة الاحتماعية أكثر 
منه حاجة حقيقية لتشغيلهن . 


والعاقع أن استخدام اإربيات الاسيويات قد ثزاید بشکل و أضح ق 
المنازل الخليجية حتى أن احدى الدراسات ذكرت بانه من بين كل ثلاث 
ار عريية خليجية حضرية من الطبقات العليا أو الوسطى توجد أمرة 
واحدة على الال تعتمد على المربيات الاسيويات ٠‏ ولاشلك أن ذلك يؤدى 
ائى التأخثر بالمؤثرات الاسيوية ف الصفات والمكونات الثقافية للاجيال 
الخليجية الجديدة وما يحمله ذلك من خطورة ء فالمربيات الاسيويات 

)١(‏ المصدر: 


اک تحدة نة الاه“ ã‏ ا 
لمم المتحدة - اللجنة الاقتصادية والاجتماعية اسیا ۔ کشو فا“ 
البيانات الديموعرافية ‏ یغداد _ ۹۸0 . e‏ 
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يمارسن - ولو عن غير قصد ‏ تأثيرا خطيرا! على التكوين النفسى والقيمى 
والثقاف لاطفال الاسر الظيجية » ولا يقتصر هذا التأثبر على اللغة العربية 
ومفرداتها » وانما يتعداه الى اكساب النثىء قيما وعادات وتقاليد غريبة 
عن القيم والعادات والتقاليد العربية ٠‏ 


وقد أدى التدفق الهجرى - ف اطار سياسات تثوظيف عوائد النفط ف 
دول الخليج الى نتائج منها نمو الاجهزة البيروقراطية الرسمية وشبه 
الرسمية وتداعى أخلاقيات العمل بين الخليجيين والتحيز ضد العمل 
اليدوى المنتج وكذلك عمل المراة ٠‏ وقد انعكس ذلك كله على دور المراة 
الاقتصادى ‏ خاصة نساء جماعات النفوذ الاجتماعى والاقتصادى - حتى 
أصيح عملها ف القطاع الرسمى ليس عملا حقيقيا بقدر ماهو مجال 
لتمضية وقت الفراغ ٠‏ 

ولاشك أن هذا الوضع تشا نتيجة مقدرة الاقطار الخليجية على 
الحصول على احتياجاتها من العمالة الوافدة بأجور محدودة بالمقاردة 
بايراداتها النفطية مما جعل الحكومات تتسامح ازاء اهمال العاملين 
المحليين وتعتمد على العمالة الوافدة ٠‏ وقد أصبح استكئجار الوافدين سلوكا 
عاما تمارسه كافة القوى ابتداء بالدولة وانتهاء بالافراد سواء بهدق القيام 
بالائشطة الانتاجية أو بالخدمات الشخصية ف النازل أو ق مجال الاعمال 
والخدمات الحكومية حتى لو كان الحليون أنفسهم قادرين على انجاز 
هذه الاعمال ء 

الهجرة الدولية والمراآة العربية ق مناطق الارسال : 

اذا كان للهجرة الدولية أثر واضح على المراة العربية فى مناطق 
استقبال المهاجرين ونقصد هنا الاثار السلبية التى انعكست على المراة 
اأخدها غل وه الكض فان ا تارا اة من داك اخ عك 
المراة فى مناطق الارسال ٠‏ واذا كان تدفق المهاجرين وسهولة الحصول على 
الايدى العاملة ف أقطار النفط العربية قد ادى الى تخلى المرأة عن دورها 
فى تنشئة الاطفال مثلا » فان هجرة الذكور بمعدلات كبيرة أدت الى تزايد 
أعباء المرأة وتخير دورها ف مناطق ارسال المهاجرين ٠‏ وقد سبق القول 
بان مط هجرة الاسر يكاد يكون مرتبطا بالفئات المياجرة ذات الممارات 
العالية ومن ثم يقل تاثير الهجرة على المراة فى هذه الفقات وريما انعكس 
على تغيبر نمطها الاستهلاكى أكثر من انعكاسه على دورها ف التربية 
الاسرية: 

وف ضوء تزاید هجر ة العمالة الدنيا - كالعمال ذوى المهارات‌المنخفضة 
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والذين يشكلون قملاعا كبير! من تيارات الهجرة نحو أقطار الخليج والعراق 
وليبيا فان مسئولية الاشراف على الاسرة فى غياب الازواج المهاجرين تقع 
على كاهل الاناث ٠‏ ويمتد هذا الاشراف ف الريف ليشمل شئون الارض 
الزراعية والائشطة الاخرى ٠‏ واللاحظ أن هذه الفشة من النساء اللائى 
ډدو ان مههه الاشراف على أسرهن أثذاء هجرة الازواج يؤدڍن أدوارا كبر 
مما تؤديه الذساء الاخريات » بل يقمن بادوار تدخل ف نطاق مسئولية 
الرجال مثل متابعة العمل الزراعى ف الحقل واستئجار العمال الزراعيين 
ACs aA‏ ها تل 
اجراءات زواج البنات وتجهيزهن ٠‏ ) 


ال أن من أبرز نتائجالمجرة الدولية للعمالةالعربية ليس التاثير ف مجال 
القيم الجماعية أو المجتمعية فقط بل امتدت لتشمل العلاقات الاسرية 
فهنجرة العمالة العربية الى الدول النفطية قد صاحبها فى معظم الاحيان 
انفصال بين العائل وأفراد عائلته لمدة طويلة نسبيا مما أدى الى اضعاف 
الروابط العائاية وخلق نوع من التفكك الاسرى وتنشئة جيل من الاطفال 
فى ظل عائلاث وحيدة الوالد » حيث يكون الاشراف على تربية الاولاد 
وتعليمهم من مهام الامهمات فقط بدلا من أن يكون مهمة مشتركة بين 
الوالدين ٠‏ 


وف دراسة ميدانية أجريت ف بعض القرى المصرية عن الهجرة ونتائجها 
نين أن هجرة الازواج للاقطار العربية أثرت على المهام اللقاة على المراأة 
اة امه لذن جماعات ار الخائر ين ارهن الزراغدة والككراء 
الزراعيين » ويبدو ذلك فى مقارنة أنماط مشاركتهن قبل سفر ازواجهن 
وعد سفرهم » كما أظهرت الدراسة أن المراة واجهت مشكلات نرييسة 
الدولاد والسيطرة عليهم خاصة الذكور منهم » وف كثير من الحالات تغيرت 
العلاقات بين المراة وزوجها الى الاسوا مما أثر ف الثرابط الاسرى بل 
والانفم ال العائلى ف بعض الحالات . . 


ويبدو تاثير المجرة الدولية على المراة العربية فى مناطق الارسال 
واضحا ف اليمن » حيث تتضافر عوامل عديدة لتزيد من حدة المشكلات 
التربوية ودور المرأة فيها ٠‏ وابرز هذه العوامل ارتفاع نسبة المهاجرين 
الذين يتركون عائلاتهم فى اليمن وكذا ارتفاع نسبة الامية لدى النساء 
اليمئرات (4۷⁄ سنة ٠ )٠١۹۷١‏ ولاشك أن ائنشار الامية الابجدية مؤشر 
صادق على انتشار الامية التربوية بين النساء اليمنيات ٠‏ وذلك بالاضافة 
الى تدنى مكائة المراة ف نظر المجتمع اليمنى مما قد يولد لديها شعور 
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بالدون.ة وعدم الاهلية للشثون التربوية » وكل ذلك يفلل من مقسدرتها 
وكفاءتها الفعلية على تربية الابناء وتعليمهم حتى أن العديد من الاطفال 
خضاعهه اا ا كا ال ر ن و ا 
كېديل لارجال فى سن مبكرة يميلون الى تقليد الرجال ف تناول القسات 
ولفائف التبغ وغيرها من العاداثٌ وذلك حثى قبل سن البلوغ ٠‏ 

ورغم أن الدراسات الميدائية التى أجريت فى مناطق ريفية مصرية على 
سبيل المثال قد أثبتت تغبرا ف دور المرأة الاجتماعى والاقتصادى » فان 
بعض الباحثين يرى أذه ليس من المؤكد أن أوضاع المجرة الدولية ستؤدى 
الى تغيير الدور الاجتماعى للمراة فى المجثمعات العربية كما يتصورها 
البعض اذ عادة مانقع المراة فى غياب زوجها تحث سيطرة فرد لسر من 
افراة عالتها كل الرعم هن تراد عتم ال لات الق علي عات 
خاصة فى مجال ثربية الاطفال وتنششتهم ‏ 

انحو سياسات للهجرة الدولية نتكامل مع بعض قةايا المراة العربية : 

ادت المجرة الى اقطار لن الفرسة الى رات اماف واقتهاة 
ملهوسة فى المجتمع العربى المستقبل للمهاجرين والمرسل لهم ٠‏ وما كان 
معظم المهاجرين من الذكور الذين تركوا أسرهم فى بلادهم الاصلية فقد 
ادى ذلك الى تر ارد اق اعدا الات خاهة بق الرف ف الوقت الذي انك 
فيه الهجرة الوافدة الى تخلى المراة العربية الخليجية عن دورها الطبيعى 
ف التربية الاسرية ٠‏ ومن هنا فان أية سياسة للهجرة الدولية ينبغى أن 
ثاخْذ الافكار التالية ف الاعتبار حثى تتكامل مع بعض قضايا المراة العربية: 


١‏ - عغذى عن القول إن التكامل الاجثماعى والتئشام شمل الاسر 
الهاجرة يفقوم بدور هام فى تحقيق التوافق الهمجرى مع مجتمع الاستقبال 
ذلك لانه رغم مایحققه المهاجرين من E E‏ ف الجر ال ان 
ذوی ا الاک انخفاضا فان الاسر ة لاثوفر ا ا قط 
تکون أيضا مصدرا من مصادر الامن الاقتصادى والمساعدات المتبادلة ؛ 


۲ - ليس من شك ف أن تحسين مركز المراة العربية وتعزيز دورها 
الاجتماعى - الاقتصادى يعد هدفا هاما يؤثر على حياة الاسرة وحجمها 
تافيرا ايجابيا ٠‏ ومن هنا فان العمل على التئام شمل الاسر المهاجرة هو 
خد العوامل اة ن ااوفول الى عة ال٠‏ وط ك امل عد 
دمج المراة واشتراكها بشكل كامل فى جميع مراحل عملية الثنمية . 


۴ من الثابت أن عدم تشجيع أرياب الامر على اء طحاب أسرهم 
يعد أحد العوائق التى تحول دون مساعدة المراة العربية فى تحقيق المساواة 
مع الرجل ف الحياة الاجتماعية والاقتصادية لجتمعها ٠‏ ذلك لان تحمل 
سوليات الاسرية والعناية بالاطفال عملية مشتركة بين الرجل والمراة ٠‏ 
هو تعزيز لمركز المراة ودورها ف المجتمع كما يسهم فى تحقيق التنشثة 
الاجتماعية السليمة لجيل عربى سوى ٠‏ 
العاملة المنتجة أحد الاسس الهامة للسياسة السكانية المرتيطة بالهجرة 
ويرتبط ذلك بعدم تقييد حريتها وتوفير الفرص والظروف التى تمكنها 
المنزلية - والحد من الاعتماد على المربيات الاجنبيات اللائى يعهد اليهن 
بتحمل تبعات المرأة العريية ف التربية الاسرية . 

۵ س من الامور الهامة للاقطار المصدرة لأعمالة ضرورة العمل علی 
تنفيذ برامح تستهدف تحسين وحماية الحقوق القانونية للمراة ومركزها 
من خلال الجهود التى ترمى الى ازالة العوائق التى تعترض تعليم المرأة 
وتدرييها ورعايتها صحيا واجتماعيا حتى تقوم بدورها الطبيعى كام 
ومربية يقع عليها عبء كبير ف التحول الاجتماعى . 

- يرتبط بسياسة الهجرة الدولية ف الدول المستقبلة العمل على 
معاملة المهاحرين وأفراد سرهم الذين يصحيونهم معاملة مساوية لتا 
التى يعامل بها مواطنو الدول المضيفة ف مجال الحقوق الاساسية وشروط 
بقضايا المراة العربية مع ما جاء من توصيات المؤتمر الدولى للسكان 
(مكسيكو )۱۹۸١‏ والتى طالبت الدول المستقبلة للمهاجرين ألا تاخذ ف 
اعتبارها الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية لبلدانها فحسب بل أيضا 
رقاهية المهاجرين واسرهم والنتائج الديموغرافية للهجرة » وتعزيز 
الاوضاع الطبيعية ف الحياة الاسرية للعاملين من المهاجرين . 


إلفصل الماش 
الابعاد الديموغرافية لمشكلة البطلالة 
ق العالم العربى 


تعد مشكلة البطالة من المشكلات الحادة التى تواجه كثيرا من الاقطار 
العربية وتؤثر ف بنائها الاقتصادى والاجتماعى بل والسيامى الى حد 
كبير ٠‏ وليست هذه المشكلة وليدة الاوضاع السكانية المعاصرة فقط بل جاعت 
نتيجة لمجموعة من العوامل الديموغرافية المترابطة والمتراكمة ف آن معا. 
فعلى امتداد العقود الثلاثة الا'خيرة يعيش العالم العربى مرحلة تحول 
ديموغرافق انعكس على حجم السكان وايقاع النمو » فقد تبنت دوله خططا 
للتنمية كان هدفها تحديث الهيكل الاقتصادى من تاحية والتوسع ف 
الخدمات الصحية والتعليمية من ناحية أخرى › وترتب على ذلك تزايد 
ف أعداد السكان » ومن ثم ف حجم القوة العاملة بمعدلات فاقت قدرات 
كثير من الدول العربية على استيعابها ٠‏ وشهدت الدول العربية ظهور 
قطاع كبير من السكان قادر على العمل وراغب فيه ولا يستطيع الحدول 
عليه مما أصيح مظهرا من مظاهر اهدار جزءع من الثروة البشرية ق هذة 
الدول وتعاظم حجم العاطلين بها ء 


وترتبط مشكلة البطالة بكثير من المتغيبرات الاقتصادية والاجتماعية 
لعل إبرزها قدرة المجتمع على توفير فرص العمل للقادرين عليه وتوجيه 
العمالة الى أنشطة انتاجية وخدمية متكاملة »ءوفوق ذلك كله مدى استيعاب 
سوق العمل المحلية للاعداد التى تضاف سنويا الى حجم القوة العامة 
والتى تزيد فى مجموعها عن الاعداد التى تنسحب من هذه السوق بسبب 


الهجرة أو يلوغ سن التقاعد أو الوفاة ٠‏ 


ويهدف هذا الفصل الى تحليل الابعاد الديموغرافية لمشكلة البطالة فى 
العالم العربى ٠‏ وترتبط هذه الابعاد بخصائص القوة العاملة بعامة الا أن 
وتركيبهم العمرى النوعى › ودور الهجرة ق تلك الظاهرة وتباينها من 


س 00۵0 ہے 


قطر لدخر وانعكاسها على الفوارق الحضرية - الريفية ء وكذلك الخصائص 
التعليمية للعاطلين واتجاهها المستقبلى فى ضوء تزايد التعليم وتناقص 
فرص العمل فى كثير من الاقطار العربية . 


مصادر البيانات : 

ليست بيانات القوة العاملة ف الدول العربية كاملة أو متكاملة » كما 
ان المتوفر منها لايعطى صورة دقيقة عن حجمها وتوزيعها الافليمى أو 
خصائصها الديموغرافية ٠‏ وتتياين هذه الدول فيما بينها تباينا كبيرا ف 
مدى توفر مصادر البيانات - وأهمها التعدادات السكانية » ويصل هذا 
التباين اقصاه بين الدول العربية ف شمال آفريقيا من ناحية »ودول ۔جذوب 
شبه الجزيرة العربية من ناحية أخرى ء ففى الوفت الذى ترجع هيد 
التعد!دات السكانية الحديقة ف مصر مثلا الى مايزيد على مائة سنة فان 
هناك دولا لم تجر تعدادا سكانيا الا منذ ثلاثين عاما مثل السعودية (أول 
تعداداتها ف عاأمى )۱۹1۳/٦۲‏ » وسلطنة عمان التى لم تجر تعدادا 
لكاتها على الاطلاق حتى الوقت الحاضر » وان كان من المتوقع اجراؤه 
فق القريب العاجل ٠‏ 


وعلى ذلك فليس من السهل فى معظم الاقطار العربية دراسة تطور 
اة غلل اداد فذرة اوت اروف على نافد وا 
بل والتوزيع الاقليمى لهذه الظاهرة ٠‏ ولاريب أن العيوب التى تشوب 
التعدادات السكانية ف الاقطار العربية انما ترجع الى عوامل ابرزها غياب 
الوعى الاحصائى وتدتى المستويات التقافية وارتفاع نسبة الامية ووجود 
نسبة عير قليلة من السكان البدو ف بعض الاقطار وصعوبة حصرهم بدقةء 
ولكن اللاحظ ف السنوات الدخيرة ان الوعى الديموغراف أفضل من ذى 
نبل ف تتير من الاقطار العربية حيث انشئت نشئت بها أجهزة متخصصة ف چمع 
البيانات السكانية والوقوف على خصائص العمالة والبطالة »› وارتبط 
بذلک تزاید نسب التعليم والاتجاه الجاد للتحرف على حجم الظاهرات 
السكانية وأبعادها ومنها ظاهرة البطالة ٠‏ 


ورغم أهمية البيانات التعدادية ف تحليل جوانب القوى العاملة 
والبطالة ف الدول العربية الا أن التباين فى السنوات التى أجريت فيها 
التعدادات وعدم توافق البيانات - سواء ف تعريف الافراد العاطلين أو 
تحديد بداية سن العمل » يحول دون الوصول الى نتائج مشتركة بين‌الدول 
العربية ويشكل صعوبة ف تحليل هذه الظاهرة . 


۵٦‏ سے 


وتعد المسوح الاحصائية بطريقة العيتات مصدرا آخرا من مصادر 
دراسة البطالة » وقد أجرت يعض الدول العربية مسوحا حديثة لعل 
أبرزها مصر والمغرب والجزائر ويعحض دول الخليج › ويعد مسح القوى 
العاملة فى حضر المغخرب سنة 1۹4۸٤‏ من أهم مصادر دراسة اليطالة ق المدن 
المعريية ء 

وربما كانت البيانات المنشورة من كبل هيئات محلية أو دولية من 
اللصادر الهامة التى تضيف الى دراسة ظاهرة البطالة ف العالم العربى 
وأبرزها منشورات هيئة الامم المتحدة خاصة مكتب العمل الدولى (0.) 
الى يتفي يانات من مصادحر فتعددة متها تغدادذات السكان وبنافات 
العمالة من ادارات القوى العاملة » وكذلك اللجنة الاقتصادية والاجتعاعدة 
لجنوب غربى آسيا (الاسكوا) والتى تهتم بنشر البيانات السكانية عاءة 
عن الدول العريية الاسيوية ومصر ٠‏ 

مشكلة تعربف البطالة ومفهومها : 

يعد التعرف على حجم البطالة بالعوامل الديموغرافية والاقتصادية 
والثقافية والاجتماعية المختلفة مرتيطا بتعريف البطالة ومن هو «العاطل)»). 
واذا كان المفهوم الاسامى الذى يحدد النشاط الاقتصادى لا يختلف من 
دولة عربية لاخرى » فان السكان ذوى النشاط الافتصادى يمكن تعريفيم 
بوجه عام باتهم «الافراد الذين يشتركون ف تقديم العمل لتقديم السلع 
الاقتضادنة والخدماخد ومتشمن ذلك لن فط الغاملن وفك اضر يل 
وكذلك المتعطلين ‏ أى القادرين على العمل والياحثين عنه» . 

ومعنى ذلك أن العاطلين يتحددون بدقة ف ذلك الفطاع من القوة 
العاملة القادر على العمل والباحث عنه ولايجده › غير أن المشكلة ف ذلك 
هى تحديد من هو العاطل وذلك فق اطار اجابة سؤال العءل ف التعداد 
وما اذا كان الفرد عاماد أو متعطلا أو اذا كان خارج القوة العاملة ٠‏ وكذلك 
ف تحديد الحد الادنى للسن الذى يعد فيه السكان ذوى نشاط اقتصادى . 
فقد كان الحد الادنى لسن العمل ق مصر وليبيا . سٽوات > والمعرب ٠١‏ 
سنوات والكويت وسوريا ١١‏ سنة »› وتونس ٠١‏ سنة › غير أن التعدادات 
اللحدث ف معظم الدول العربية قد اتخذت سن الخامسة عشرة السن الادتى 
التى تحدد دخول سوق العمل ء 

واضافة الى ماسبق فان يرز مشكلات التعاريف الخاصة بالبطالة تاك 
المرتبطة بثلاث فئات تؤدى الى تفاوت معدلات البطالة بين الاقطار 
العربية وهى : 


س ۵1¥ ب 


أ - العاملون لدى أسرهم بدون أجر : وخاصة ف المجتمعات الريفية 
حيث الزراعة هى الحرفة الرئيسية للسكان (ف سنة ۱۹۸۰ بلغت 
نسبة العاملين ق الزراعة من جملة القوى العاملة ف السودان 2۷١‏ 
وموريتانيا واليمن 21۹ ومصر والمغرب 141 وتونس ٠۵‏ وسوريا ٣۲‏ 
والجزائر ١١‏ والعراق )7٠١‏ » وهذه الفئة تدخل ف التعدادات ضمن القوة 
العاملة دون تفرقة بين نشاط المراة التى تقوم باعمال عرضية ف الحقول 
وأعمال أخرى ء وكذلاك دون تحديد الذين يعملون فق فترأات محددة 
ويبقون عاطلين ف فترات أخرى › ومعظم أفراد هذه الفئة عموما قد 
يكوذون من الصغار فى سن التعليم أحيانا » وكذلك من الاناث اللائى يقمن 
باعمال حقلية بالاضافة الى أعمالهم المنزلية ٠‏ 


ب - العمال الهامشيون : وهم الافراد حديثو السن الذين ينتقلون 
من مرحلة الدراسة الى سوق العمل » أو الكبار الذين يتركون العمل 
تدريجيا بسبب الاحالة الى المعاش أو عدم القدرة على العمل يسبب التقدم 
فى السن ٠‏ وعامة تشترك التعدادات العربية ف اتخاذ سن الرابعة والستين 
حدا اقصى ألحالة العملية ٠‏ 


ج - الافراد العاطلون ولا يبحثون عن عمل : وتمثل هذه الفئة قطاعا 
والخلروف الاقتصادية السائدة » وف وقت التعداد قد يوجد عدد من‌الافراد 
بدون عمل ولكتهم لايبحثون عنه لاسباب عديدة مما قد يضيف الى حجم 
البطالة ق المجتمع سو اء كانت يبطالة دائمة أو موسمية » حقرقية أو مقنعة ٠‏ 


مستويات البطالة ق العالم العربى ٠:‏ 

فدر عدد سكان العالم العربى بنحو ۱۹۸ مليون نسمة سنة ۱۹۸٩‏ 
مورعین على أحدی وعشرین دولة تتشایه ق معظم الخصائصس الديموغرافية 
والاجتماعية › فھی تتصف بہمعدل نمو سکانی مرتفع وبترکیب عمری شاب 
وتزايد أمد الحياة وانخفاض متوسط السن عند الزواج وبغلبة الحياة 
الريفية التقليدية وبارتفاع فى معدلات النمو الحضرى وهيعنة العواصم 
على اتجاه حركة السكان الداخلية بها » وتتشابه الدول العربية ف ذلك 


بيد أن أقطار الوطن العربى تختلف فيما بينها ف مظاهر أخرى لعل 
اأبرزها التباين ق حجم اكان والقوة العاعماة وموارد التروة الاقتصادية › 


استيعاب القوة العاملة »> ومن ثم ظهور مناطق جذب ومناطق طرد وفق 
تلك المستويات » والملاحظ بصفة عامة أن الدول الاكثر سكانا تمقل مناطق 
الفائض فى القوة العاملة وبالتالى ترتفع فيها معدلات البطانة » كما تدفع 
بقطاع من قوتها العاملة الى الهجرة نحو مناطق الجذب ذات الحجم 
السكانى الصغير ومستويات التنمية العالية . 


وتتباين مستويات البطالة ف الاقطار العربية تباينا كيرا هى الاخرى 
وترتبط ق ذلك بعوامل أبرزها مستويات التنمية فى كل قطر واجمالى 
ناتجه القومی فی ضوع حجم سکانه وبنائه الاقتصادی ومقدرته علی‌امتیعاب 
الزيادة السنوية ف قوة العمل به ›» وتصديره للعمالة آو استقباله لها ٠‏ 


وعلى ذلك يصبح تحليل مستويات البطالة ف العالم العربى - بل 
وأبعادها الديموغرافية - مرتيطا ف المقام الأول بتقسيم الدول العربية 
وفق مستويات التنمية والدخل » وريما كان تقسيم البنك الدولى للانغاء 
والتعمير سنة ۱۹۸۸ متاسبا لهذا الغرض ٠‏ فقد قسمت الاقطار العرية 
الى أربع مجموعات وفق التصنيف العالمى اعتمادا على نصيب الفرد من 
الناتج القومى وھی ١:‏ المجموعة الاوئى وتضصم السودان وموريتانيا ء والتثانية 
تضم اليمن والمخرب ومصر وتونس والاردن وسوريا والثالثة تضم الجزائر 
وعمان والعراق › آما المجموعة الرابعة فتضم ليبيا ودول مجلس التعاون 
ال ا ادا ان 


وتختلف معدلات البطالة ف هذه المجموعات اختلافا كبيرا كما يبدو 
من الجدول رقم )۹١(‏ ء فيرتفع ف دول المجموعتين الاولى والثانية التى 
تصدر العمالة فى معظمها الى دول المجموعة الرابعة ويعضا من دول 
المجموعة الثالكة ٠‏ ورغم أن دولا من المجموعتين الاولى والثانية مثل 
ر ا ا ا ر و و ار اا ت ا 
استمرت ظاهرة البطالة ف التزايد بين المتعلمين حاملى الشهادات المتوسطة 
والعالية » فمن بين الوافدين الى سوق العمل والذين يقدر عددهم بحوالى 
٠٠‏ الف سثويا ينتمى التصف تقريبا الى حاملى تلك الشهادات . 


ورغم اختلاف نوات المقارنة واختلاف مصادرها ف الجدول رقم )۹١(‏ 
فائه يمكن الفقول بان أعلى معدلات البطالة _ وهى ذسبة العاطلين الى 
مجموع القوة العاملة بكل دولة - تسود ف الجزائر ومصر وموريتانيا 
والمغرب والاردن والسودان »ء ففى هذه الدول الست يبدو أن أكثر من عشر 
حجم القوة العاملة عاطل ء بل انها ترتفع الى الحمسن ف كل من الجزائر 


ہہ ۵14 ب 


وتونس مما يعكس ضخامة هذه المشكلة واحتمالاتها السلبية المستقبلية ف 
هذه الاقطار ٠‏ 

وعلى الجانب الاخر تتناقص معدلات البطالة بشكل ملحوظ ف الحراق 
ودول مجلس التعاون الخليجى والتى لاتزيد فيها المعدلات عن واحد ف 
المائة الا قليلا ٠‏ وغنى عن القول أن هذه الدول تعتمد ف بنائها الاقتہ ادى 
على قوة عاملة وافدة بتسبة كبيرة تسهم فى عمالتها الوطنية فى مجالات 
التنمية المختلفة بها ٠‏ ولاشك أن نمط البطالة وخصائصها بين العمالة 
الوطنية بهذه الاقطار يختلف عن مثيله ف بقية الاقطار العربية فانخفاضه 
الى هذا المستوى يرتبط بضالة أعداد العاطلين من جهة ونسبتهم الى 
مجموع القوة العاملة من جهة أخرى » وذلك رغم أن الخصائص 
الديموغرافية للعاطلين ف دول الخليج لاتختلف كثيرا عن مثيلتها ف الدول 
العربية الاخرى خاصة من حيث السن والنوع . 

ورغم صعوبة تقدير حجم البطالة ف العالم العربى لاختلاف التعريف 
كما سبق القول لتباين تواريخ التعدادات والمسوح فان استقراء بيانات 
الجدول رقم )4١(‏ قد تعطى تقديرا عاما عن هذا الحجم والذى يتراوح 
بين ۵ر٤‏ ۵ مليون نسمة وبما يعادل 4٠١‏ من جملة القوة العربيةالعاملة 
ق منتصف الثمانینیات() ۰ 

التركيب العمرى - النوعى والبطالة : 


يدهم التركيب العمرى والنوعى بدور كبير فى تحديد حجم القوة 
العاملة ف المجتمع وتسبة العاطلين منها » واذ! كان عدد العاملين ونسبتهم 


(۱() المصادر : 
ا المتحدة _ - اللجذة الاقتصادية ek‏ لغربی, امیا د 
واجتماعیة پغداد 0 ھ 
جم ع — الجهار المركزى للتعيخة العامة والاحصاء التعدأد 
العام n‏ والاسكان والمنشآت ۱۹۸٩1‏ _ النتائج الاولية _ ابریل 1۹۸۷ ء 
aS ONT e E‏ ۰ 
برقم ا ۹ ۰ 
م الجمهورية التونسية المعهد القوم للاحصاع ‏ مسح السكا 
EE,‏ ا ٠‏ ‌ 
٦‏ ال 
لغربی آسیا ‏ سیاسات E‏ وانتقال العمالة العريية - بغداد  ۱۹۸٩‏ 


۵۷*١‏ ب 


س ۵۷١‏ س 


جدول رقم )٩۹۰(‏ 


الدولة والسنة EOE‏ خخ 'القوة لادا عدد العاطلين ٠‏ * "ت دة 

(1) السودان (۱1۹۸۳) ١٠٠ر‏ ٣۹درا"‏ ۰ 1ر1 ر4 4ر فر“ 
موریتانیا (۱۹۷۷) YO JAA» ^۸٤۹ر ۸٣۰‏ ۷ر۹ 1ر1" ار٤!‏ 
(۲) الیمن )۱۹۸٩3(‏ ۳۹ ٤ر1۹ار١ا‏ ۰ر 0ر ر )۳( )*( 
اسرب (۱۹۸۲) ١۰٠۰٠ر۹١إ٤رء؟‏ °4۸ VJ‏ ر0 ر TET J14۲‏ * ر۲ 
مر )۱۹۸٩(‏ ١۰١۰٠۰ر‏ ۰۵ر۸ °+ A) Py YA ٣+‏ ۰ رر ۷ر٤۱‏ 
تونس (۱۹۸۰) ۰۰۰ر۹٦۳را‏ ۰ر ر ۸ر٤٣ P0)“‏ ٦ر٣‏ 
الاردن JA) ° (AE)‏ 000¥ ٢ر‏ ۹۲ر ۰ر۹ 
س وریا (۱۹۸4) 2۹ ۰ر۹٩۹‏ ۰ر١٠ YJFRI\ YAO‏ ٦ر۳‏ ر ۸ر٢‏ 
(۳) الجمزاگر (1۹۸۷) ۰۰۰6۰ ر ۸۷ر۲۲ را٤‏ ر ٤ر‏ ۸رر ٤ر‏ 
عمان )۱۹۸٩1(‏ ۰۰ر۳ ۹را 3° ۵ر۸ )2 )**( 
اعراق (۱۹۸4) ۹۷1ر۷۷ءرها ۱رر“ إار۲۵ ° PJA‏ ۹ر 

N E i E SC E a DI aS Sa I E E TE Î‏ ا ا ا ا ا ا 
)٤(‏ السعودية (۱۹۸۵) ١١٠٣ر٣٤تر۲ا‏ * LJ EY‏ ٤ر‏ (**( ر( 
الكکویيت (۹۹۸4) ۱۸ا١ر٤٣ارا‏ ۸ر04 ٦ر۳‏ ۲۱ر۸ ٤ر1‏ 
الامارات (1۹۸4) ٦١‏ ۸۷ر؟ ۵٣ر YPYJ4۸‏ “ر۵4 ۵ر ٣ر‏ 
ابيا (۱۹4۸1) ۰۰۰ر ۹۰۰ر" (e) e):‏ (**) (** 
الأبحرين (۱۹۸4) ۹٤١ر١٠١4 1V1 yA‏ ار yl ٤٣‏ ٤ر‏ 
قطلر (1۹4۸06) C™ 5 4٣ر E ار٠ ٠٢‏ 


(*) بيانات غير متاحة ٠‏ 


اي اراي سكن مناي اوشرافة تاف اناف الجت اد 
a a E LS SS‏ 
حد کییر »فمن الواضح أن الهيكل الحمرى للسکان يسهم ف J‏ کک 
العمل حتى يتفرغوا للعلم والتدريب تمهي N‏ 
مستقبلا » كذلك يتفاعد الافراد عن العمل ف أعمار معينة تختلف باختادف 
الحالة العملية وقو انين العمل والمقدرة الجسمانية والذهنية ٠‏ ونقل 
م حمة الاتاث عن الذكور يبحكم طبيعة وظيفتهن ف المجتمع واضطرارهن 
بحيانا للتفرخ للعمل المنزلى بعد الزواج »> كما تختلف مساهمة السحان ق 
ال باختلاف البيثة تظرا للتفاوت بين الريف والحضر واختلاف نمط 
الحياة بينهما . 

ورعمع تباين الدول العريدة ف حجم القوة العاملة ومداها العمرى > 
كنها تتجانس ف نسبة السكان أئذين يعرفون (بالنشيطين اقتاديا) 
والذين يمثلون ذلك القطاع الذى يقح بين سن الخامسة عشرة والرابعة 
والستين فهى تزيد قليلا عن تصف السكان (يبلح متوسطها نحو «(Z04‏ 
ما قطاع الصتار دون الخامسة عشرة وهم رصيد القوة العاملة ف المستقبل 
ختصل نمبته الى نحو من جملة السكان (جدول رقم ٠ )٩١‏ وعلى 
ذنك فالمجتمع العربى مجتمع فتى ف تركيبه العمرى » ويبدو ارتفاع نسبة 
انصعار به اذا قورنت بالعالم )2۳٤(‏ أو يالدول الاكثر تقدما (حوالى 
٠‏ ففط) » وقد ترقب على ذلك تدنى تسبة الكبار وانخقاض العمر 
أنوسيط والذى وصل الى حوالى ۱۷ ستة مقابل ۲۲ سنة للعالم ككل ونحو 
٠‏ ستة للدول الاكثر تقدما . 


وف ضوء هذا التركيب العمرى » فان نمبة الاعالة الاظرية ف العالم 
العربى تصل الى مستويات عالية » ذلك لان كل مائة من السكان ف سن 
العمل يسټمون ق أعألة ۵ من الصغار وامكبار معا ( (مقابل 7/0 ق 


ویعدشس العالم العربى ق الوقت الحاضر مرحلة تحول ديم وعراق 
وافتصادی واجتماعی انعکت على التغفر ف خصائص القوة العاملة 
ومجالات الانشطة الاقتصادرة التى تسهم فیها > ولعل آبرز مظاهر التغير 
هو انخفاض ية الزراعة كوسيلة العيش مما أنقص فرص العمل بال 2 
العمال المامشيين والموسميين ق أعمار العمل المجكرة وكذا كبار السن ١‏ وقد 
انخفضت نسية .من ف الزراعة منذ منقصف الستينيات ف معط الاقطا 
العربية ات متفاوتة » ففر, إلفت + ۹ 
يه وبدرچات هاوته » ففى الفترة من ۱۹۹۵ الی ۱۹۸۰ شهدت 


س إلا ے 


جدول رقم )٩۹۱(‏ 
فئاٿ السن الكبرى ف العالم العربى والعالم 
( ± من جملة السكان سذة ۱۹۸۳ )() 


a e e rT r O E O a 
aga ggg 
n س س‎ 


0 قل من من E‏ 
0 مىذة 0۵0 14 ر يالستة 
العالم العربى ۳ء 0٤‏ ۳ 1۷ 
الدول الاكثر تقدما ۲۲ 1۵ ۱۳ ۳۰ 
العاللم ۳4 1٠‏ 1 ۲ 


الجزائر أكبر انخقاض ف تلك النسبة حيث هبطت من 0۷> الى ۳١‏ 
وبنسبة هبوط بلغت 241 »> وتلتها سوريا والعراق (من <٥١‏ الى )±۳١‏ 
وينسبة ٤٠‏ ثم المخرب (من 21١‏ الى )24١‏ وتونس (من 144 - )2٣0١‏ 
ثم مصر (من )14١ 2٥٥0‏ والسودان (من 2۸۲ الى )/۷١‏ › وقد شهدت 
هذه الدول تزايدا فى نمبة العاملين ف الصناعة والخدمات بتسب متفاوتة 
هى الاخرى . 


| وقد أظيرت البيانات التاحة أن معدلات الاسهام ف النشاط الافتصادى 
تثفاوت حسب النوع تفاوتا کبارا يوکده الحدول رقم )4۲( ٤‏ قترتفع 
نسية الذكور العاملين الى جملة السكان الذكور فى دول مجلس التعحاون 
الخليجى حيث تزيد هجرة العمالة الوافدة لتصل الى ثلاثة رباع الذكور 
ف الامارات وثلثی عددهم ق قطر وأكثر من نصفهم فى الكويت » ويختاف 
الامر بالنسبة لبقية الدول التى تتراوح نسبة الذكور العاملين بها من ۲۸ 
الى ۸ من جملة السكان الذكور ٠‏ ما الاناث فتتفاوت معدلات اسهامهن 
ق القوة العاملة تفاوتا كييرا بين الدول العربية مرتبطة ف ذلك بمستويات 
التعليم ومكانة المرأة ٠‏ ومن الواضح أن التباين ف نسب الاناث العاملات 
أوسع بكثير من مشيله لدى الذكور ليصل الى نسبة ١‏ : ۽ تقريبا ف الاردن 
ومصر على سبيل المثال . 
معدلات البطالة حسمب العمر : 
لیس هناك تجانس ف معدلات البطالة العمرية للذكور والائاث ف 
الدول العرسة ٠‏ ومع ذلك فمن الملاحظ أن هذه المعدلات غالبا ما تكون 
مرتفدة ق الاعيار الميكرة )۱۵ ۱۹ و ۲۰ )۲٤‏ حدث دصل معدل 
البطالة الى ضعف المعدل الفومى أو أكثر من ضعفه »› وما بليث منحنى 


)١(‏ المصدر: 
L’Institut National D’études Demographiquecs, Population et Şocié-‏ _— 
tés, No. 171, Paris, 1983.‏ 
Omran, A. R., Population of the Arab World, New York, 1980.‏ _— 


ب 0۷۳ س 


معدلات المشاركة فى القوة العاملة حسب النوع 
ف الدول العربية للسكان ٠١‏ سنة فاكثر (/7) 


جدول رقم (۹۲) 


الدولة السذة ذکور اناث 
السودان(» 1۹¥ ٦ر۸۹‏ ۷ر 
موریتانیا() 1۹۸4 ANY)‏ ۱ر۲۸ 
اليمن0) ۹A4‏ ۲ر۷۹ ر۸ 
المغرب0 1۹۸۲ ۸ر۸۰ ۹ر 
مصر0) ۹A4‏ ر٤۷‏ ۷ر0 
تو نس0٤)‏ 1۹۷0 ۸ر V۲‏ »ر 
الاردن“ 1۹۸٤‏ ۷ر11 ٤ر‏ 
وريا“ ۹۸4 ۱ر۸۳ ۸ر۹ 
لىنان0) 1A4‏ ر۷٦‏ ۵ر۲۰ 
الجزائر«ا*» 1۹۸۲ ٦ر۸۰‏ ارا 
عمان0) ۱۹۸٤‏ ٦ر٤۷‏ ر۱۰ 
العراق”) ۱۹۸٤‏ 1٦ر۷۵‏ ار۱۵ 
السحودية*) Vy) ۹۸٤‏ ۵ر٩‏ 
الكويت(*) 1۹A‏ ٦ر٤٦‏ ۱ر١۱‏ 
الامارات0) 4A٤‏ ۵ر1¥ ۹ر۳ 
VAJ ERA CU EE‏ ۹ر1 
البحرين(؟**) VA) 4۹۸٤‏ 0ر۹ 
قر ۹A4‏ ٤ر‏ ۵ر۹ 


البطالة العمرى أن يتناقص بشدة مع التقدم فى العمر ليصل الى ادناه فى 
فثات اسن ٤٩4 ٤۰‏ و ۵۰ ۵4 حيث يكون الذكور عاملين » آما بعد 
الستين قيتدنى المعدل ليقترب من الصفر»ولعل ف بيانات التركيب العمرى 
النوعى العاطلين ف مصر والجزائر مايدل على ذلك (جدول رقم )٩۳‏ . 


. ۱۹۸۵  یونسلا منظمة العمل الدولية  الکتاب الاحمائی‎ )١( 

(۲) اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا ‏ كشوفات البيائات 
الديموغرافية ومايتصل بها من بيانات أقتصادية وأجتماعية . رقم )۱۹۸۵ . 

(۳) مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ‏ الكتاب الاحصائى الم نوى 
للبلاد العربية ‏ العدد الخامس - عمان  ٧۹۸۲‏ ء 

)٤(‏ هدى زريق وفادية سعادة - دور المرأة ف تعبئة الموارد البشرية 
ص 1۸۷ ء ضمن كتاب السكان وتخطيط وتنمية الموارد البشرية ق العالم 
العربى _ منظمة العمل الدولية وجامعة القاهرة - ۱۹۸۷ - ص ۱۸۷ - 

(*) السكان ۲١‏ سنة فأكثر . 

(*) المواطنون فقط . 


جدول رقم (۹۳) 


geyra <I ED my “Ein‏ تف ی و 


eT 


فئات السن 1۸1 1۹A‏ 

ذکور اناث ذکور انات 
E‏ ١٤ر‏ ٠1ر‏ _ ت 
۰ س21 Sy¥Y yA‏ ج ت 
۵ _ ۹ ۸۸ر۲۰ ۹ر0۳ ۵۸ر 10 ۸ر 
n°‏ “ر۳۳ ر00 ys‏ 1۷ر۸ 
۵ 4 ۹ر10 ۳۸ر 
E — 1°‏ ۸ر ٦٣ر‏ ا ۹ر۱ ۵ر۷ 
۵ _ ۳۹ ۸۹ر 2 
f f‏ ٣ر‏ ت أ o‏ و 
0 44 ٦۷ر۰‏ ۹ 
0° 04 ۹ر 2 أ e‏ ر 
Oe 88‏ ۹ر ~ 0ر ۸ر۳ 
1+ - - ١ر1‏ ۷ر 
الجملة ۹ر IAG‏ ۹ر 0ر 


وبالمثل يمكن ملاحظة نمط عام لبطالة الاناث حسب العمر › فترتفع 
المعدلات بدرجة كبيرة ف الاعمار المبكرة )۲١ - ٠١(‏ حيث تكون نسبة 
عالية منهن غير متزوجات وأنهى الكثير منهن مراحل التعليم المتوسط أو 
العالى ويبحثن عن عمل › ثم يعقب ذلك اتخفاض تدريجى بحكم الظروف 
الاجتماعية التى تجعل كثيرا من المتزوجات ف هذه المرحلة العمرية يعزفن 
عن العمل لرعاية أطفالهن » وان كان المنحنى العمرى للعاطللات يبدا ف 
التزايد الطفيف بعد ذلك عندما يصبح عدد من الاناث إرامل أو مطلقات 


)١(‏ المصدر: 
الجهاز المركزڑى للتعيئة العامة والاحصاء ‏ تعداد السکان ۱۹۸٩‏ 
| لجمهورية ‏ .جدول رقم ٤‏ صصص ۷0 ۷١‏ ° 
Collections Statistiques, Recensement General de la Population‏ )2( 
et de Habitat, 1987, Serie Analysie Val. Ll, p. 30.‏ 


مايلبثن ق البحث عن عمل » وف أحوال أخرى يبدأن ف البحث عن عمل 
عقب وصول أطفالهن الى سن مناسبة لايحتاجون فيها الى تفرغ الام 
لرعايتهم » وكما هى الحال ف بطالة الذكور فان معدل البطالة يختلف 
بشدة يعد سن الستين حيث تتقاعد الاناث بعد ذلك وتكاد هذه الانماط 
تتكرر فى كل الدول العربية دون استثناء . 
وغنى عن القول آن معدلات البطالة العالية بين الاشخاص ف سن 
العمل دون الرابعة والعشرين هى محصلة طبيعية معدل النمو السكانى 
المرتفع وغياب فرص العمل التى تواكب هذه الزيادة » ومن هنا فان 
ارتفاع معدل المواليد وتدنى معدل الوقيات أدى الى زيادة إعداد السكان 
ف من العمل المبكرة بمعدل فاق القدرة الاستيعابية لسوق العمل ف كثر 
من الاقطار العريبة ٠‏ 
ولا تشذ دول الخليج العربية عن النمط السائد للتعطل العمرى 
النوعى الذى سيق ذكرة » فقد شهدت هذه الدول نموا اقتصاديا مرتفعا 
خلال السبعينياث خاصة فى التصف الثانى منهاءوترتب على ذلك انخفاض 
معدلات التعطل للخليجيين الى حدودها الدنياءفلم يتجاوز معدل التعطل 
الاجمالى الخمسة ف المائة ف الامارات والكويت (جدول رقم ۹4) »وترتفع 
جدول رقم )٩۹٤(‏ 
معدلات البطالة حسب السن للقوى العحاملة المواطذة 
ف بحعض دول مجلس التعاون الخليجى (7)() 


۱۹A 1۹۸۱ ۱۹۸۰ 

۵ 1۹ ار٩‏ ۹را ۸ر۱۸ 
° 1 ۷ر ٤ر‏ *ر0 
۵ ۹ ر٣‏ ارا ۵ر 
الجموع ٤ر‏ ۲ر۹ ارے 
۰ فاکثر ٦ر۲‏ ٠ر۳‏ ۵ر۰ 
الجموع ر٣۳‏ ۵ر11 ٤ر‏ 

(۱) الملص در : 


العيد العربى للتخطيط بالكويت واللجنة الاقتصادية والاجتماعية 
لخربى آسيا _ سياسات الاستخدام وانتقال العمالة العربية - الكويت _ 
1٦1-ص ۱٤۵‏ ° 


۵۷ س 


هذه المعدلات ف فئة العمر ۵ - ۱۹ نة حیث تتراوح من ٣۵ ٩‏ 
(باستثناء البحرين سنة )۱۹۸١‏ ثم ف الفئة ۲۰ ۲١‏ سنة » أى ف الغقات 
التى تشهد الانتقال من التعايم الى الدخول ف سوق العمل » وبمعئى اخر 
قان ارتفاع هذه المعدلات ف الاعمار المبكرة يعكس التسرب من التعليم ودون 
مباثرة النشاط الاقتصادى ٠ويؤكد‏ هذا الاستنتاج التوزيع النسبى المتعطلن 
حسب حالة التعطل حيث شكل المتعطلون الجدد أكثر من ۷١‏ ف كافة 
الت_دادات الكويتية › وما يفوق عن نصف اجمالى المتعطلين ف البحرين 
سنة 1۹۸۱ ء 


معدلات اليطالة حسب الثوع : 

تتفاوت معدلات البطالة حسب التوع بين الدول العريية تفاوتا كببراء 
ويبدو التباين واضحا ق معدلات بطالة الاناث أكثر مته ف معدلات الذكور 
وبيين ذلك الجدول رقم (40) ٠‏ وتظهر بيانات هذا الحدول أن الحد 
الاقصى لمعدل بطالة الذكور يصل الى أكثر قليلا من خمس حجم القوة 
العاملة فى المجزائر وأكثر قليلا من العشر ف كل من المغرب ومصر ٠‏ وغيما 
عدا هذه الدول الثلاث تنخفض المعدلات بشكل واضح ف بقية الدول خامة 
دول الخليج النفطية ٠‏ ومعنى ذلك أن هناك شخصا عاطلا من كل خمسة 
أشخاص من الذكور ق سن العمل بالجزائر مقابل شخص من بين كل عشرة 
أشخاص ف مصر والمغرب » وشخص من كل ثلاثين فى سوريا والاردن › 
ويتخقض المعدل الى شخص وأحد من بين كل مائة شخص ف دول الخليج 
الع بية ور بما يرجع المعدل المرتفع ق الجزائر الى تعريف العاطل كما ورد ف 
تعداد مأرس ۱۹۸۷ حيث اعتبر العاطلين هم هؤلاء الافراد الذىن يصل 
سدنهم الى ١سنة‏ فأكثر ولم يسبق لهم العمل ويبحثون عنه وكذلك الاقراد 
الذين سبق لهم العمل ولكتهم بدون عمل وقت التعداد . 


أما التبابن فق معدلات البطالة للاناث فهو أوسع مدى من الذكور › 
فيصل الى أقل من واحد ف المائة ف العراق والى 2۲٤‏ ف مصر والاردن › 
ومن المعروف أن اعتبار المراة داخل قوة العمل ف معظم الاقطار العربية 
دون الواقع بكثير » وذلك لان نسبة كبيرة من العامالات لدى ذويهن بدون 
اجرف الذاطق الريفية يتم استبعادهن من القوة العباملة معا يؤدى الى 
انخفاض اسهام الاناث ف القوة العاملة وبالتالى تناقص عدد العاطلات 
منهن » الا أنه من الواضح أن عدد الاناث الباحثات عن عمل لاول مرة قد 
تزايد ف الدول العربية ف العقد الاخير لانهن يمثلن ف الواقع الاضافة 
العددية للبطالة ف البلاد بسبب الثمو السكانى من تاحية وماتضيفه المعاهد 


¥¥¥ ب 


التعليمية بمستوياتها المختلفة من خريجات يضفن الى سوق العمل باستمزار 
فعلى سبدل الثال تزايد عدد الاناث العاطلات ق الجزائر من ۲۳٣٠٠١‏ 
امراة ق تعداد ۱۹۷۷ الى 1٥۲٦۰‏ امراة ف تعداد ۱۹۸۷ وزاد معدل 
البطالة لديهن من ٤ر١١2‏ الى ۲ر21۳ ف التعدادين المذكورين على الترتيب 
وق مصر تزایدت اعداد العاطلات من ۲۹۳۰۰۰ أنثى سنة ۱۹۷٩‏ الى 
6 سنة ٠ 1۹۸٦‏ وارتفع معدل البطالة لهن من ۷ر2۲۹ الى الرءء/ 
من جملة القوى العاملة ٦(‏ سنوات فاكثر) ف التعدادين المذكورين على 


الترتيب . 
جدول رقم )۹٥۵(‏ 
معدلات البطالة حسب النوع ف بعض الدول العربية() 
ت 
الدولة والسنة معدل الذكور (7) معدل الاناث(⁄) 
ا 
المعرب ۱۹۸۲ 113° ۰ 
مصر ۱۹۸1 ۹ر ٤ر‏ 
الاردن  ۱۹۸١‏ ۷۰ر JA»‏ 
سوریا ۱۹۸4 “ر ٠٤ر‏ 
الجبزائر ۱۹۸۷ ۹ر ٥+ر‏ 
العراق  ۱۹۸۶١‏ ۲ر ٤ر*‏ 
الكويت ١۱۹۸مواطنون‏ ر ٤ر‏ 
غير مواطنین ۷۰ر ر 
الاممارات 4٤‏ مواطنون ٠” ٠‏ ۰٠ر‏ ۰ر 
عار مواطتان ٭ ار ٥ار“‏ 
اليحربن E 0 ` 1A‏ 


واللاحظ E‏ تطور معدلات البطالة حسب العمر $ ف العقدين ال«خيرين 


- الام | المتحدة - اللجنة الاقتصادية ا لغربی آسیا‎ ١ 
. ۹A0 بخداد کک‎ eT 

۲ - جءم٠ءع‏ : الجهاز المركزى للتعبئة العامة e‏ تعداد 
1۹۸٩‏ ° 

ا المغرب : النشرة الاحصائية السذوية للمغرب — AV‏ ° 

٤‏ - الجزائر : الديوان الوطنی للاحصائیات الجزاتر بالارقام ت 
ذش رة 4 `*° 


~~ OVA — 


EE E ol « e e 2 a 
كما تبين آرقام‎ ۱۹۸٩ » ۱۹۷ e واضح على ذللف فیما‎ i 
وييدو من هذا الجدول أن اتخفاض النسىة ف هذد‎ +* )۹٦1( الجدول رقم‎ 


جدول رقم )۹٩(‏ 
التغير ف معدلات البطالة العحمرية النوعية ف 
الفترة ۱۹۸١ - ۷١‏ فى جمهورية مصر العربية١)‏ 


eT‏ ذگکور أناث 

14۷1 1۹۸1 1۹۷1 ۱۸۹1 
1ye 4 ٦‏ ا٤ر‏ ° 1۰ر 
۶ س14 JAY‏ 0 1 ر EY LT JA*‏ 
YAJA* °“ JAA y4 1۹4 - 0۵‏ 0۹ر0 
TAY E °‏ “ر TEY‏ . ٤۹ر00‏ 
۵ ۹ ۷۱ر۳ ۹ر10 1V۸ VA:‏ 
E. °‏ ٤ر‏ ر 0ر ٦٣ر‏ 
۵0 ۹4 ۵٤ر‏ + ۹ر ۳ کے اک 
n‏ ٤٤ر‏ “٣ر۲‏ ۹ر .س 
0 -- 44 ٤٤ر‏ ا۷ر ۹٣ر‏ 0 2 
OL — 0۰‏ ۵ر ۹ر “۰ ر س 
۵0 0۵۹ ١1ر‏ ۹ر ۹ر - 
ا ٤0ر‏ ت ٦۷ر‏ ب 
الج اة ۵۷ر0 ۴۹ر Yr‏ ارءء 


الاعمار الميكرة مرتبط باتجاه هذه الفئات الى الاستمرار٬‏ ف التعليم بمراحله 
المختلفة والعزوف عن الاتخراط ق سوق العمل ميكرا ٠‏ وبالمقابل زادت 
معدلاٽ البطالة بشكل واضح بين التعدادين ف الاعمار الوسطىي من ٠۵١‏ . 
۵ للذكور و ۲١ ٠١‏ للاناث اللائى يبدو معدلهن العام مرتفعا ليصل الى 


(۱) المصدر : الجهاز المركزى التعبئة العامة i a.‏ 
السكان والکا“ - ۹1 ¢ 1443 ° 


ن ۵۷4 ى 


كحو ربع حجم القوة العاملة النسائية ٠‏ وقد انحصرت معدلات البطالة لهن 
ف الدن ۲١ ٦‏ سنة فقط حيث تظهر الارقام - مع فرض حقتها أنه لاتوجد 
بطائة بين الاتاث بعد هذه السن ٠‏ وقد يكون ارتفاع هذا المعدل ف الفئات 
الودطى من الاناث راجعا الى تعريف البطالة وفق التعريف الدولى لها 
والتی د ملت السكان الذين لايعملون ويبحثون عن عمل وقت التعداد ٠‏ 
ولاثك إن الاناث بعد سذوات الزواج المبكرة قد يبحتثن عن عمل بعد ذلك 
مما يعكس ارتفاع معدلات البطالة لديهن ف تلك السنوات خاصة ف المدى 
العمرى ۲١ ٥‏ وهما الفكتان اللتان غالبا ماتكن نسبة المتزوجات عالية 
بها وتكن المرآة فق ذلك الوقت قد أنجبت وتميل الى العمل خارج منزلها 
مما یندکں على ارتقاع عدد العاطلات منهن ف تلك السن الثوسطة + ` 


وياتى تفاقم مشكلة البطالة ف الاقطار العربية والتغخير فى معدلاتها 
'العمرية متفقا مع الظواهز الديموغرافية خاصة ”معدلات التمو السكاتى 
الكلى خلال العقدين الاخيرين › فقد أدت الزيادة فى حجم القوى العحاماة 
من خلال تصاعد الوزن النسبى لفئة السن ٦٤ ٠١‏ سنة (ف مصر مقلا 
ارتقعت نسبة السكان فى هذه الفئة العريضة من ٥٤‏ سئة ۱۹۹۰ الى ٦٣۳‏ 
سنة )۱۹۸١‏ الى تزايد حجم العمالة والبطالة معا خاصة ق ضوء التناقص 
ق فرص العمل المتاحة ق سوق العمل ٠‏ 


وكما سبق القول فان معدلات العمالة واليبطالة تتاكر الى درجة ما 
بنفس الظروف السائدة فى المجتمع » ويرغم أنه يبدو واضحا أن زياذدة ف 
العمالة تحدث تقصا معادلا لها ق اليطالة الا أن ذلك لايحدت تلقائيا بل ان 
اليطالة حين تزيد فقد ينسحب بعض العاطلين من صفوف القوة العاماة 
(مثل الفئات الصغرى 1 - )١١‏ وبذلك لايسهمون فى رفع معدلاث البطالة 
العمرية النوعية والكلية ٠‏ . 


النمو السكاذى والبطالة : 

يتف العالم العر بی بصفات الدول الثامية ق مستویات النمو الطبيعى 
للسكان > فيعد أن ظات معدلات التمو ثابتة تفریبا ف عقدی الخمسينات 
والستينيات مابین ±۲ - ٥ر٣‏ ستویا » مالبثت أن تزايدت فى عقدى 
السبعينيات والثمانينيات لتصل الى ١‏ بل وأكثر من ذلك فق بعض الدول 
العربية ¢ ویحگس هذا المعدل المرتفح مدی التزأيد ق الحجم الكاى لڏسڪان 
ف العالم العربى من ۲ر۷ مليون نسمة سنذة ٠۹٠١‏ الى ٣ر4۷‏ مليون سنة 
۰ ثم الى 1۹٩‏ مليونا سنة ۱۹۸٩‏ . 


- ۵0+ 


المعدلات ف العالم » وتدل على أن الدول al e‏ 
التحول الديموعراق التى تمر بها دول كثيرة ف العا النامی > وھد نجم 
ذلك کما هو معروف عن ارتفاع معدلات الواليد والتى تزيد عن ۰ ق 
الالف سنويا فى معظم الدول العربية وذلك متابل انخفاض معدلات الوفيات 
الى النمف تفريبا خلال نحو عشرين عاما بسيبب تحسن الاوضاع الصحية 
حتى أصبحت تدور حول ٠١‏ فى الالف تقريباءوقد ترتب على ذلك بطبيعة 
هم فى سن العمل ٠‏ : 

ويبين الجدول رقم (4۷) اتجاهات النمو السكانى ومعدلات نمو القوة 

جدول رقم (۹۷) 

معدل نمو السكان. والقوة العاملة بالدول العريية( ( ١۱۹۸۰‏ ١ء١٠١٠۲)‏ 


e a a Daria)‏ ي 


عدد السكان معدل النمو معدل تمو 
(بالليون) المکاذنی / ألقه ة العاملة / 
الدولة 
۰ = 1۹4۸13 ۹4۰ - 14۸0~ 

es: eas AI TE 

الہ سودان ۲۲ ٤‏ ۸ر۲ ۹ر ۸ر۲ ار ۲ 
موریتانیا ۲ ۲ ٦ر۲‏ ۸ر٣‏ ۷ر۲ ١ر٣‏ 
اليمن ۰ 1۵ ۸ر٣‏ ۹ر ۷ر ر۳ 
المرب ۲ »۳ ۵ر۲ ٣ر۲‏ ۷ر۲ Yر‏ 
مصر 0۰ 1¥ Yر‏ ٢ر٣‏ ٦ر۲‏ ۷ر 
تو ڏس ۷ 1۰ ٣ر۲‏ ر ١ر۳‏ ۸ر٣‏ 
الاردن yY 1 ٤‏ از۳ ٤ر‏ ٢ر٤‏ 
سوریا ۱۱ 1۷ EL‏ ٣ر٣‏ ۵ر۳ ر 
الجزائر ۲۲ ۳۳ ١ر٣‏ ۹ر ٦ر٣‏ ۷ر 
عمان ۱ ۲ Yر‏ 2 ر٣‏ ر۵ ¥ر 
العراق ۱ ۲۷ ٦ر۳‏ ٦ر۳‏ ۷ر ٭ ر 
المسعودية ۱۲ ٠‏ ارے ۸ر۳ ٤ر‏ 0ر 
الكزيت 1 ۳ ٤ر‏ ۹ر ر1" 0ر۳ 
الامارات ۱ ۲ “ره ۸ر٣‏ ۲ر۵ ۱ر٣‏ 
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(۱( ألمصدر : اليذك الدولى للانشاء والتعمير - تقرير عن التنمية في 
العالم ‏ 14۸۸ - جدول رقم ۲۷ › رقم ۳۱ ۰ 


واليحرين وار 


سہ ۵01 — 


العاملة ق العالم العربى › ومن الواضح أن معدلات النمو السکانى ستظل 
مرتفعة » واذا استمرت على ماهى عليه ف منتصف الثمانينيات وى 
الى تضاعف حجم السكان ف فترة تتراوح بين ۲۵ . ٠۵١‏ سنة » وق ضصوء 
التقديرات المناسبة عن الجوانب الديموغرافية الاساسية (الخصوبة - 
الوفيات ‏ الهجرة) فانه يمكن تقدير سكان العالم العربی بحوالی ۲۸۰ ب 
٠‏ مليون ثسمة سنذة ۲٠۰۰‏ ء 

وقد قدر عدد السكان ق سن العمل (الطاقة البشرية) ف العالم العربى 
بحوالى ٩۵‏ مليون نسمة فى منتصف سنة 1۹4۸۲۴ »› ويزدادون سنويا بمعدل 
يصل الى z١‏ سنويا › بينما قدرت القوة العاملة بحوالمى ٤٤‏ مليون نسمة› 
ويبدو من البيانات المتاحة أن قطاع الزراعة مازال هو القطاع الرگيسى 
الذى يضم آكبر تسبة من العمالة فى معظم الاقطار العربية تزيد عن ۰ء 
ورعم آن الزراعة لاتسهم بأكثر من 2۷ من التاتج المحلى الاجمالى.؛ الد 
أتها مسئولة ق الوقت ذاته عن آكثر من <٤١‏ من الزيادة السنوية للعمااة 
الكلية » فى حين أن تضخم العمالة فى قطاع الخدمات لايعكس بالضرورة 
تطورا متناسقا ف البنية الاقتصادية أو الاجتماعية نظرا لارتباط هذا القطاع 
ببعض القروع الطفيلية غير المنتجة ء أما القطاع الصتاعى فمازال يحتل“ 
المركز الاخير كمصدر لتشغيل الايدى العاملة . 


ويتضح مما سبق ومن الجدول رقم (4۷) أن الطاقة البشرية ستستمر 
ق الزيادة بمعدلات مرتفعة تقدر بما يتراوح بین ۳ - هر۳ سنويا خلال 
عفد التسعيتيات › ويقدر بعض الباحثين استمرار هذا المنمط حتى منتصف 
القرن القادم على الاقل ٠‏ أما الزيادة ف قوة العمل فلن تقل عن معدلدت 
الزيادة ق الطاقة البشرية » ولاشك أن معدلات نموها ف المستقبل ستحتمد 
على التغير ف معدلات الاسهام ف قوة العمل خاصة مشاركة المرأة ف العمالة 
وکذلك على مدی الاعتماد على العمالة عير العريية ف دول الخليج الحريية. 

وتعد البطالة وارتفاع مستوياتها من أبرز نتائج النمو السكانى ف العالم 
العربى وكذلك تزايد نسية الذين يدخلون سوق العمل عاما بعد عام »وقد 
شهدت الدول العريية ذات الحجم السكانى الكبير نسبيا مثل مصر والسودان 
وسوریا والمخرب ظهور البطالة بمعدلات-عالية › .ليس .فقط البطالة الكاماة 
بل البطالة الجزئية أو المقنعة ٠‏ فبالرغم من أن هناك مايقرب من ٠۸‏ 
من مجموع القوة العاملة المصرية تعمل خارج مصر » فان البطالة قد بدات 
ف الظهور بشكل سافر منذ الستينيات كما توضح أرقام الجدول رقم (4۸) 
حيت وصل معدل الزيادة السنوية العاطلين الى نحو أربعة أمشال معدل 


~~ ON 


النمو السكانى ف الفترة التعدادية الاخبرة » وتزداد هذه الظاهرة بشكل 
حاد بين شباب الحضر أكثر منها بين شباب الريف كما ميتضح ف الصفحات 
التالية : 
جدول رقم (۹۸) 
نمو السكان والقوى العاملة والبطالة فى مصر ( 0()۱۹۸١ 1۹1١‏ 


عدد السكان بالالف القوة العاملة بالالف العاطلون 

العدد التمو [أعحدد الثمو أالأعدد النمو 
TOALI 11°‏ تڪ YAY‏ ت \VYfgs‏ ت 
1 111 ۲ر۲ 11۳¥ ٣ر۲ NV»‏ ار ۱١‏ 


A A ۰*0 1‏ 4 ۲ر ۰۰ .ر 


وتبعا للتقرير الاقتصادى الموحد سنة 1۹۸١‏ » فان .جملة العاطلين عن 
العمل الى جملة السكان ذوى النشاط الاقتصادى قد بلغت <١۲‏ ق المغرب 
وتونس مما يدل على وجود أكثر من مليون عاطل عن العمل فى هذين 
القطرين وحدهما › أما فى السودان فيذكر التقرير أن سوق العمل الداخلية 
عير قادرة على أستيعاب أكثر من z1۲‏ من حجم الباحثين عن العملءوف 
موریا تدل البیانات أنه فی عام ۱۹۸۲ تم تعيين 2۲١‏ فقط من عدد الباحثين 
عن العمل الذين تم تسجيلهم فى مكاتب التشغيل السورية فى هذا العام ٠‏ 

ورغم آن الدول العربية المستوردة للعمالة تسهم ف استيعاب نسبة 
ليست قليلة من القوة العاملة من الدول العربية اللخرى الا ان الطلبي على 
العمالة الفائضة لايخضع لسياسة ثابتة أو متتظمة ف هذه الاقطارءفقد شهد 
بعضها عدم تناسق بين العرض والطلب للموارد البثرية مما سيؤدى الى 
الانتقال من مرحلة البطالة المقنعة داخل القطاع الحكومى بها الى البطالة 
المكشوفة لمواطنى اليلاد المستوردة للعمالة »وييدو أن هذه الظاهرة قد بدأت 
ف الظهور منذ أوائل الثمانينيات . 


)١(‏ المصدر: 

الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء ‏ تعدادات السكان فق السنوات 
2,۰ 1۹۷7 ¢ 4۹۸1 ° 

جامعة القاهرة ‏ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - البطالة ف مصر - 
القاهرةڈ ‏ ۱۹۸۸ - صصص ٠. ۵۸٤ 0۵۱٤١‏ 
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ورغم أن دولا عربية قد بدات فى اتباع سياسة رسمية لخبط امذمو 
الكانى مثل مصر وتونس › فان ذتائج هذه السياسة لم يظهر أثرحاأ يدد 
کون حجح القوة العاملة ولا على انخفاض معدلات اليطالة > ومن قم 
ألف.رتى الزمنى بين فترة الممارسة لتحديد النسل وبين نتائج تلك الممارسة 
عنى التوة العأملة › فأذا فدر مثلا أن سنوات ۱۹۹۰ ۱۹۹۳ ستشهد تو سعا 
E‏ أستخدام ومسل تنظيم الاسرة وأن التحول الاجتماعى والاقتصادی 
ميزيد الوعى بالشكلة السكانية وضرورة الحد منها عند كل أسرة فان 
نتاتح ذلك ئن تؤدى الى تخفيض معدل زيأدة القوى العاملة قبل سمنة 
۲١١١ ۸‏ مثلا » ولذلك يتعين على المجتمع توفيإر فرص عمل بأعداد 
متزايدة حتى هذا التاريخ . | 


نتو السكانى 9 معدلات التعطل : 

بق القول أن العالم العربى يعيش ق الوقت الحاضر مرحلة انققال 
معددذ ت الويات »> ومن ثم تزاید معدلات النمو الطبيعى واعداد من م 
ن سن العمل ٠‏ ويبدو تاثير النمو السكانى مباشرة فى التركيب العمرى _ 
المنوعى للعاطئين من خلال تركز البطالة فى صغار السن  ٠۵(‏ ء؟+) من 
الا ق اتكضر و الف من تاح أرق 


وتد تبين مما سبق أن نسبة البطالة ف فئة صغار السن تتجاوز ضعف 
دعدل انبطالة القومى ف بعض الدول العربية مثل مصر والجزأئر واليمن 
رالمحرب » وتتشابه هذه الاقطار ق ذلك مع بقية الدول النامية حيث تبين 
حن دراسة شملت ۲١‏ دولة أن اليطالة تتركز ق فئة صغار السن وبين 
اضععين على وجه الخصوص » ويعكس هذا التركز للبطالة عدم توافق 
فت صعار السن داخل الاطار الكلى للمكان نتيجة للتحول الديسوغر أف 
لدی ارتط بارتقاع معدلات الخصوية وأثر بالتالى ق التوريح العمرى 
سكن لصالح فثات صقار السن أو المعالين الم غار . 


ودن أبرز الاسباب الاخرى التى ادت الى تركز البطالة ف فكات صخار 
امسن ق الدول العردية داگ التوسع الكار والسريع ق التعليم عبر المخحلطا 
تخطيطا سلا والذى تجم عئنه عدم وجود فرص متاسبة يعمل دھا 


آما الارتقاع الكبير معدل بطالة الاناث ف الاعمار المبكرة  ٠١(‏ ءب) 


OAL KÊ‏ اا 


فيمكن تعليله بتحيز سوق العمل لصالح الذكور تجنبا لمشكلات تشغيل 
الاناث الخاصة بأجازات الوضع وتربية الاطفال ذذلا عن خلل الهيكل 
التعليمى للاناث > فرعم آر ڌقاع نسبة الامية لدى الاتاث أكثر مذها لدى 
الذكور»فانه ق يعض الدول العربية مثل مصر تزيد نسبة الاناث الح'يلات 
علی شهادات متو سططة أو دون المتوسطة عن الذكور »> هذا عالاضافة الو 
بين عير المتزوجات مقارنئة بالنسبة المناخلرة للمتزوجات . 


تعد الهجرة من العمليات الديموغرافية الهامة التى تؤتر ف القوة 
العاملة والبطالة ٠‏ وللهجرات السكانية ف العالم العربى أنماط مختنغة 
أبرزها الهجرة الداخلية خاصة من الريف للحضر › والهجرة الخارح 
للعمالة من دول التضخم السكانى الى دول الخليح التفطية وليبيا ٠‏ ورغم 
أن بعضا من الباحثين ينظر للهجرة كعامل من عوامل تخفيف المستويات 
ال طالة السائدة ق بعض الدول العربية مثشل مصر والدودان والاردن 
وتونس » هان تأتيرها يبدو فليلا وذلك ف ضوء التزايد المستور فى حجم 
القوة العاملة وانخفاض المقدرة الاقتصادية لتلك الدول على امتيعاب 
الاعداد المتزايدة من المستجدين ف سوق الععل . 


ذا كات المجرة هة ق خخا و اها على مرف وا 
الدإلرد وما يقابلها من عوامل جذب ف منطقتى الاصل والوصرل › 
وأن من نتائجها الاقتصادية توفير الثوة العاملة الملائمة والمتتوعة ف المهجر 
فان ذلك لاينطيق اله على فئأت محددة من المهاجرين الذبن تحداجيم 
سوق العمل » وتبقى قطاعات كبيرة من المهاجرين ف أعمال هامشية أ يلا 
عمل » وتبدو تلك الظاهرة بوضوح فيما يترتب على الهجرة دن الريف 
احفر من تزايد ف إعداد العاطلين بالمدن خاصة ف الدرل التى نمثل 
الهجرة الداخلية بها مكونا هاما من مكونات النمو الحضرى كما ف مصر 
والسودان وسوريا وتونس والمغرب . 

اما الهجرة الخارجية فان تأاثيرها يختلف عن ذلك حيث يتباين عدد 
المهاجرين وخصاتصهم وفق دول الاستقبال من ناحية والقواعد التى تفرض 
على تشغيل العمالة الوافدة من ناحية أخرى › فدول التغط الخايجية مثلا 
اتب«ت منذ سنوات سياسة الانتقاء الهجرى المقنن واتجهت الها أعداد »ن 
الد'ملين الذين يكونون قطاعا هاما من المدربين وحاملى الشهادات وهؤلاء 


لايغفئون من أعباء البطالة ق باذدهم الاصلية بقدر ما يمثلون امتنزافا 


~~ OA0 — 


لنعقرل على الارجح » ولكن ذلك يختلف مع الهجرة الخارجية نحو العراق 
وليييا حيث تقل القيود المفروضة على العمالة العربية الواقدة حتى أصدح 
معظم اااجرين يمثلون قطاعات من العمالة الدنيا أو الوسطى وقد 
يحدثون نوعا من البطالة فى المهجر أكثر من تخفيف مستويات البطالة فى 
بلادهم الاصلية ٠‏ وف مصر متل واضح على ذلك › فلم تقتصر خلاهرة 
الهجرة الخارجية على تخفيف فائض الايدى العاملة بل الذى حدث هو 
ن أعلى الكفاءات البشرية فى مصر وأكثرها تدريبا فضلا عن العمالة ذات 
الخارات المتومططلة قد هاجرت الى دول التفط › ومعنى ذلك أن هذه 
لهجرة لم تخفذف من وطاة البطائة ولكن الذى حدث أنها حرمت مصر من 
أنضبل ما لديها من عقول وأيد عاملة مما تسبب ف اختلال توزيعات الذوة 
العاملة وحالتها المهنية والتعليمية والتدريبية وماترتب عاى ذلك من آثار 
سابية على سياسات استخدامها وبالتالى تحقيق التوازن بين العرض 


والطلب ٠.‏ 
اليجرة الداخلية والبطالة : 


تمل الهجرة الداخلية أحد مكونات النمو السكانى ف أقاليم الدولة»› 
وترتبط بمجموعة من العوامل المتشابكة التى تعكس ف النهاية عدم التوازن 
انافلیمی ومدی الخلل ف توریع الثروة يان الاقسام الادارية داخل الدولة 
ودالة للتباين بين آقاليم الغنى والفقر سواء على مستوى المحافظات 
وألاقضية أو يین الريف والحضر ۰ 

واذا كانت بيانات الهجرة محدودة للغاية ف التعدادات العربية وغاية 
عايمكن الحصول عليه هو صاقف الهجرة المتراكم فى مكان العد حتى تاريح 
ارا التعداد ٠‏ ونعقن الخ اهن التوعة الى اخرين > فان مقانات 
البطالة بين المهاجرين عير واردة بها _ ربما باستثناء الجزائر وتونس . 
ويصبح الوفوف على العلافة بين الهجرة والبطالة أمرا مرهونا بالمسوح 
الاحصائية التى أجرتها يعض الدول ٠‏ 

ورغم أن الهجرات الداخلية ذات أنماط عدة وتيارات متقاطعة فان 
تمطها الرئييى هو النمط المباشر أو نمط القفزة الكبرى من الريف الى 
الحضر وخاصة العاصمة »وهى أكثر أنماط الهجرة تاثر! بالبطالة ف مناطق 
الاصل وتأثيرا فيها فى مناطق الوصول › وتنعكس نتائجها ف المدن الكبرى 
على البطالة الكلية أو الجزئية أو الهامشة . 


وتمثل العواصم العريية دون منازع آقطاب الجذب الهجرى الرثيسية 


ق آأقطارها › وتتباين نسبة المهاجرين الداخليين من عاصمة لاخرى وان 
كانت السيطرة للمدن الكبرى » حيث تتركز بها أعلى نسبة من المهاجرين 
الوافدين ٠‏ ففى القاهرة والجيزة معا على سبيل المثال يتركز نحو 14١‏ من 
جملة المهاجرين الداخليين ف مصر › واذا أضيفت اليها بقية اثقاهرة الكبرئ 
لارتفعت النسبة الى النصف ٠‏ وتزداد هذه الظاهرة بشكل واضح للغاية 
ف بعض‌العواصم الاخرى - خارج نطاق دول 'النفط ف شبه الجزيرةالعربية - 
حتى أن مديثة عمان الكبرى استحوزت بمفردھا علی نحو تلثی حجم 
المجرة الداخلية ف الاردن سنة ۱۹۷۹ (الضفة الشرقية فقط) واستحوزت 
الخرطوم على نحو £۷۰ من مجموع الهجرة الكلية للمراكز الحضرية ف 
السودان » وهذه المراكز عددها ستة تستفبل ثحو 1۵ من جملة المهاجرين 
الداخليين ف الدولة ٠‏ وتقل النسبة فى بعض.العواصم الاخرى مثل دمشق 
التى استحوزت على نحو ريع حجم الهجرة المحلية فى سورياأ سنة ۱۹۷١‏ . 
وف تونس اتجه آكثر من نصف عدد المهاجرين الذين تم عدهم ف تعداد 


وقد اقترنت الهجرة الداخلية ف معظم الاقطار العربية بدوأفعاقتصادية 
من أبرزها اتخفاض الدخول وانتشار البطالة ف الموطن الاصلى › فقد 
تبین فى تعداد سنة ۱۹۷١‏ بمصر مثالا أن البحث عن عمل كان أهم آسياب 
الهجرة ⁄۲٠(‏ من اجمالى المهاجرين وارتبط بهؤلاء المهاجرين أعداد كبيرة 
من المرافقين ارتفعت بالنسبة الى مر۷٤) ٠‏ الا أن الهجرة غالبا ما تتم 
من آقاليم بطالة الى مناطق أكثر معاناة منها ٠‏ فقد كانت المحافظات 
الحضرية الرئيسية (القاهرة » والاسكندرية والسويس والاسماعيلية) على 
امتداد القترة ۱۹٦1۰‏ - ۱۹۸1 من أكثر محافظات مصر معاناة من ارتفاع 
معدلات البطالة ء اله أن ذلك لم يمنح من تدفق حركة المهاجرين اليها 
طوال الفترة التعدادية المذكورة . 


ويبدو من الجدول رقم (44) أن معدلات البطالة فى الحضر تفوة 
مثيلاتها فى الريف سواء ف مصر أو فى المغرب خاصة بالنسبة للذكور »› إما 
الاناث فلا تتمشى معدلات بطالتهن مع ذلك حيث يزيد المعدل ف الريف 
عنه ق الحضر وذلك للتوسع ق الخدمات التعليمية ق الريف والزيادة 
الدكانية التى تدفع باعداد كبيرة منهن فى سوق العمل لاول مرة ٠‏ 

ويبخو الأنتقاء الغمرى: التوكى ق معخذلات البطالة ف المناطق الخضر دة 
حيث تتركز بطالة الذكور والاناث معا فى فة السن ۱۵ ۲۶١‏ بمعدلات 
عالية ثم ماتلبث أن تنخفض مع التقدم ف السن (جدول رقم ٠ )٠٠١‏ 


جدول رقم )۹٩۹(‏ 
الفوارق الحضرية والريفية للبطالة فى مصر والمغرب 
(المحدلات Zz‏ من الدوة ا 
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الأعدل (± من القوة العامنة) 


ذکور ۹ر١۰٣‏ ره ٭ر۰ ر۳ ۱ر١۱‏ *) 1 
انث EA‏ ٤ر‏ ‘0 إآرءے 6ر1 *رV‏ ۹ر١١‏ 
جملة رها ۷ر٣١‏ ۷ر٤١ i)»‏ ۵ر۱۰ < ر۷ 


وتتكرر الفوارق الحضرية الريذية للبطالة ف دول عربية 1.خرى منها 
دوريتانيا على سبيل المثال والتى ترتفع معدلات البطالة بها ف المدن أكثر 
من الريف » كما يتركز العاطليه ون ف فثة السن ٠١‏ - ۲۵ سنة » فق و“صعل 
معدل البطالة القومى الى ١ر٤21‏ سنة ۱۹۷۷ ٠‏ وبلغ أعلى معدل ف 
العاصمة نواکشوط (۵ر2۲۸) وتیرس زمور(۱ر2۲۳) ونوادیبو( ۳ ر۸۱۷). 
ذلك كما هو متوقع الى تزايد حجم الوجرة الداخاية الوافدة الى 
هذه الاقاليم التلاثة والتى تتوقر فيها أسباب الجذب الهجرى وفرص العدل 
والتعاليم والصحة ٠‏ وقد أخلهرت بيانات التعداد سنة ۱۹۷۷ أن قاكى ال ان 
اڏذين تم عدهم ق هذه الاقاليم کانوا من المهاجرين الوافدين . 


وقد أظهرت بيانات مسح أجرى فى الفترة من سبتهبر د ديسمبر سذة 
1۹۹ أن المعدل العالى للعطالة ق موریتاذیا والذى بلع ٤‏ دن س 


e (١} 

۱١‏ س جءم٠ع‏ - الجهار المركزى للتعبئة العامة والاحصاء ‏ تع داد 
السكان ۱۹۸١ - EF‏ -النتائج الاولية . 

۲ س المملكة المغربية ‏ النشرة الح اة الستوية اامغرب ‏ ۱۹۸۷ . 


۰ ۲٤ ص‎ 


سد ‘O^A‏ مجو 


القوة العامة قد نتج عن عوامل إبرزها التحضر المرتفع وتوماين البدو› 
وكذلك تزايد حجم الفوة العاملة بسبب النمو السكانى وڌزايد مخرجات 
التعايم وارتفاع معدل“ت الهجرة الوأقدة ۰ 


جدول رقم (۱۰۰) 
مات اة ق ك خه و الرفت 
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دکور ادات دو انات 
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1-0 ٤ر1‏ ر۷ 

0 

4٤4 - 0‏ ار صفر ر١‏ ر۲۰ 
0 _— 0۹4 ٤ر‏ ار ۹ر۷ ر۱۵ 
الجه_لة 0ر ۵ ۲ر را ۸ر٣۲‏ 


الهجرة الدولدة والبطاالة : 

اذا كانت الهجرة الدولية تمهم - ولو بقدر محدود - فى تخفيض 
معدلات البطالة ف الاقطار المددرة للعمالة الا أنها تؤدى الى تغيير تركيب 
القوة العاملة ق الدول المستقبلة ٠‏ ولاتتوذر يانات تفصيلية تفرد ق تحليا 
هذه الظاهرة اله فى يعض دول الخليج النذحاية والتى تسهم العمالة الواغدة 
فيها بأكثر من نحق .حجم القوة العاملة بل وتقترب ف اليعض الاذر من 
ثلاثة ارباع القوة العأملة . 


وقد آدت الهجرة الوافدة على منطقة الخليج الى التأثر ق نمية 
التعطل بين القوى العاملة الرطنية ء.وربما كانت الكويت دثالا على ذلكء 
فقد يلغت نسية البطالة بين المواطنين ۷ر41 من جملة العَوة العامة نة 


)١(‏ المصدر: 
الجهاز المركزى لاتعبئة العامة والاحصاء ب مسح الغوى الحادلة 
4 دن : البحلالة ق مصر ص ٠ ٠١٤‏ 
Ei-Tazidi, LL, Analysis of Underemployment in Urban Morocco,‏ 
C.D.C. Annual Seminar, 1938, Rescarch Monograph Serics‏ ,1924 
No. 18, p. 436.‏ 


(*) بيانات السن للحضر فقط » أما الجملة فهى للحضر والريف معا. 


۵ ارتفعت الى ۹ر7۸ ف تعداد ۱۹۷۰ › الا آنها أخذت تنخفض بعد 
ذلك حتی وصلت الى ۸را ف تعداد ۱۹۷۵ والی ۹ر٤‏ ف تعداد ۱۹۸۰ 
ثم الى ٤ر٣‏ فقط وفق نتائج بحث القوة العاملة سنة ٠ 1۹۸١‏ 
والواقع أن التغير فى حجم صاف اليجرة كان أحد العوامل الرئيسية 
التى أثرت على نسبة البطالة تلك »› فقد صاحب ارتفاع حجم صاق الهجرة 
من ۱۱۷١۳٤‏ نسمة ف الفترة التعدادية )۱۹٦۵ - ۱۹٦1۰(‏ الى ۱١١۸۸۹‏ 
ذممة ف الفترة ۱۹٦٥۵(‏ - ۱۹۷۰) ارتفاع ف تسبة البطالة للقوة العاملة 
المواطنة من ۷را فی تعداد ۱۹1٥‏ الى ۹ر۸ ف تعداد. ٠١٠۰۱۹۷٠ومن‏ ثأحية 
أخرى فقد لوحظ إن انخفاض حجم صاف الهجرة بین تعدادی ۱۹۷۰ - 
٥‏ الى ۸11۲١‏ نسمة صاحبه انخفاض ق نسبة البطالة بين المواطنين 
الى ۸ر21 ق تعداد ۱۹۷۵ ء 
غير آنه رغم ارتفاع حجم صاف الهجرة ف الفترة التعدادية  1۹۷٥(‏ 
۰)) الى ٠۵۳۳۲۹‏ نسمة قان نسبة البطالة بين المواطنين واصملت 
انخفاضبا الى نحو ۹ر٤‏ ف تعداد سنة ۱۹۸١‏ وما بعدهءوكان ذلك نتيجة 
لاسياسة السكاتية الجديدة التى اتبعتها البلاد للحد من قدوم الوافدين مما 
اثر عاى انخفاض حجم صاف الهجرة الى حوالى ۹٠٠٠١‏ نسمةءوبالاضافة 
الى ذلك فقد وضحت الحكومة قيودا على التعيينات الجديدة للوافدين 
خاصة ف القطاع الحكومى مما أثر على انخفاض نسبة البطالة بين المواطنين 
لنحو ٤ر2۲‏ وفق نتائج بحث القوة العاملة بالعينة سنة 1۹۸۴ » وذلك كله 
بالاضافة الى وجود عوامل أخرى تؤثر فى نسبة البطالة بين المواطنين مثل 
تفضيل نوع معين من الاعمال وغير ذلك ٠‏ 


التركیب التعليمى للتعاطلين : 

رعم آنه لاتتوافر بيانات كافية عن التركيب التعليمى للعاطاين ف 
العالم العربى » فان المتاح من هذه البيانات عن بعض الدول يعطى صورة 
عن الحلاقة بين التعليم والبطالة واتجاه العلاقة ف معظم الدول العربية› 
فقى مصر على سبيل المثال » تنخفض نسبة العاطلين الاميين ثم تتزايد 
بالتدريج بالتقدم فق مراحل التعليم لتصل أقصاها ف التعليم المتوسط › 
ففى تعحداد 1۹۷١‏ بلغ عدد العاطلين أكثر من نصف مليون نسمة 
)0۱۳۶٤٠٠١(‏ بزيادة قدرها ۴۰ نسمة عما کانوا عليه ف تعداد ۰۱۹٩۰‏ 
و کد بلغ تصيب المؤهلين التنسى حوالی ۸ من جملة الزيادة ف عدد 
المتعطلين خلال هذه الفترة » ومن ثم تبرز حقيقة هامة ف اتجاه التركيب 
التعليمى للمتعطلين وهى أن البطالة المشاهدة تتجه سريعا الى أن تكون 


ہہ *۵4 ہس 


بطالة متعأمین ف امقام الاول حتی أصبحت نسبة اليطالة داخل قو الدمل 
المؤهلة تفوق كثيرا مثيلتها داخل قوة العمل غير المؤهاة . 

وبالاضافة الى ماسبق فان تعاظم مرعة نمو معدل البطالة لأموهلبن 
تدرجة تفوق معدل نمو البطالة لغير المؤهلين قد أدى الى ارتفاع تمبى للفة 
الاولى من جملة العاطلین حیث زادت من ۱ر٤4۲‏ عام ۱۹۹۰ الى ٣ر٠٦‏ 
عام 1۹۷ › وذلكک على الرغم من ضبالة النصعب النسبى للمؤهلين داخل 
قوة العمل حيث لم يتعد هذا النصيب ٣ر4۸‏ عام ۱۹٠١‏ وارتفع الى ٥ر١۲‏ 
عام ۷1 ۰ 


كذلك فان معدلات النمو السنوية للبطالة بين الاناث المؤهلات تفقوق 
امعدلات المناظرة بين المؤهلين من الذكور » وقد أدى ذلك الى ارتفاع 
النصيب النسبى للاناث من جملة المتعطلين المؤهلين من ٣ر۱۸‏ سنة ٠۹٦۰‏ 
الى ۳٤‏ سنة ٠ ۱۹۷١‏ 

وترجع ظاهرة بطالة المتعلمين فق مصر الى منتصف الستينيات عندما 
استشعرت الدولة مخاطر هذه المشكلة وتبنت سياسة تعيين الخريجين »وف 
ضوع مجانية التعليْم تزايد عدد الملتحقين بمراحل التعليم المختلفة وتزايدت 
بالتالى إعداد الحاصلين على شهادات متوسطة وجامعية ء٠‏ ورغم التوسع 
فى عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية مما أدى الى استيعاب أعداد 
كبيرة من العمالة الجديدة المؤّهلة الا أن الفجوة بين عدد الخريجين وعدد 
العاملين منهم تزایدت ومن ثم تصاعدت أعداد العاطلين من حملة الشهادات 
المتودطة والجامعية ۰ ففی الستوات الست ۱۹۷۵/۷٤(‏ - ۱۹۸۰/۷۹) 
كان هناك أكثر من مائة الف شخص حصلو! على شهادات عالية ولم يجدوا 
عملا ٠‏ وازداد الفارق ف الثمانينيات بدرجة كبيرة » فعلى امتداد الفترة 
من ۱۹۸۳/۸۲ حتتی ۱۹۸۷/۸١‏ بلغ عدد الخريجين من الجامعات والمعاهد 
العليا 11:٠٠١‏ خريجا لم يعمل منهم سوي 1۸۳٤٠١‏ خريجا ف الحكومة 
والقطاع العام منذ سنة 1۹۸۲ ٠‏ ويمثل فائض الخريجين ٤۸0٠٠١‏ شخصا 
يمثلون تقريبا حجم بطالة المتعلمين فى محر والذين تخرجوا من جامعات 
٬معاهد‏ علیا منذ سن ۱۹۸۳/۸۲ حتی سنة ۱۹۸۷/۸٩‏ ۰ 

ويكاد النمط السائد ف اتجاه بطالة المتعلمين ف مصر يتكرر ف الدول 
العربية الدخرى › فقد توسعت الدول العربية ف التعليم وتزايدت أعداد 
الخريجين من التعليم المتوسط أو العالى ولم يصحب ذلك توسع مماثل ف 
فرص العمل » حتى أصبحت نسبة الاميين العاطلين أقل من نمبة المتعلمين 
العاطلين ٠‏ ويوضح الجدول رقم )٠١١(‏ مقارنة بين مصر والجزائر ق هذا 
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جدول رقم (۱۰۱) 
الترزيع النسبى للعادللين ف مدر والجزائر 
حسب الحالة التعليمية والنوع(/)(٩)‏ 
س 
الجزا“ 


۹۷7 NYS 


ڏدکو ر ناث حملة ڏذکو ر ائاث اجا 1 کور انات جما 

ل ل ل ا 
اکى ۷را ارا را٤‏ ٢ر٣٣‏ راا ۱ر۷٣‏ اار٣‏ ١ر۸‏ ارا" 

يقرا ویکتب “ر۳۳ ۸ر٤‏ ۸ر۲۹ ۷ر٤‏ ٤ر‏ "ر۳ ٣ر۳‏ در ار 
ابتدائیء متو طط ۹ر J+ ٠ر٣ ۷ر٣ ۲*٣‏ ٣ر1‏ ٭ ر۷ ۵ر۵ ٤ر“‏ ۹ر۵ 


قوق المتوسطل ر * ۵ر ۷ر۰ ر1 ۷ر۳ ر۲ ٣ر۷‏ ۲ر1۵ IY‏ 
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۱ * ٠ ٠»  “ ٠ “e ٠٠ ۰۰ | + + الحم لة‎ 
المصدر:‎ )١( 
)۳١ ج ٠م ءع - الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء  التعداد العام للسكان سذة ۱۹۹1۰ (جدول رقم‎ - 
۰)۱١ (جدول رقم‎ ۱۹۷١ وسنة‎ 
Office National des. Statistiques : Collections Statistiques, Recensement Gereral de ia Population et de Habitat 
1937, Serie Analyses, Vol. J. 


المجال ومنه يبدو التشابه ف الثقل النسبى لبطالة المتعلمين خاصة حماة 
المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والتى بلغت نحو ثلثى عدد العاطلين 
ف كل من البلدين فی عامی ۱۹۷٩‏ و ۱۹۸۷ على الترتيب . 


ودتكرر نمط بطالة المتعلمين واتجاهه امتصاعد ق دول الخليج العربية 
النفطية بشكل إو بآخر › فيبدو من التوزيع النسبى للمتعطلين حسب 
الحالة التعليمية (جدول رقم )٠١١‏ ارتفاع نسبة المتعطلين من حملة 
الشهادات المتوسطة ودون المتوسطة فقد تراوحت هذه النسبة ف بداية 
الثمائيذيات من ٥ر2۱۷‏ من جملة العاطلین ف الامارات الی ۴۹< فالكويت 
الى 4٦‏ ق البحرين ٠‏ وقد فاقت نسب الاناث مثيلتها لدى الذكور بقارق 
کبار حيٿ بلغت نسبيتهن ۲ و 21۲ و ٤١‏ على الترتيب مقابل ۵ر١١‏ 
و ۴۷ و 20٩‏ للذكور على الترتيب أيضا . 


وتشير البيانات المتاحة آن أزمة «خريجين» بدأت تظهر ف دول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ بداية الثمانينيات بشكل خاص 
لتشمل الجنسين معا وان كانت الخريجات اقل حظا ف دخول سوق العمل 
من الخريجين » فقد بلغت نسبة المتعطلات الحاصلات على «شهادة 
جامعية» ۲۳< ف آلامارات وحوالى 2٠١‏ ف الكويت سنة 1۹۸۵ و 2١١‏ ف 
البحرين سنة ۱۹۸١‏ وذلك مقابل إ٤ر۲‏ و كرا و ۸را للذكور ف هذه 
الدول على الترتيب . 


وعلى العموم فان التغير فى التركيب التعليمى للعاطلين ف العالم 
العربى وتزايد مستويات البطالة لدى المتعلمين قد ارتبط بما طرا على 
المجتمع العربى من تقدم ملحوظ ف عملية التعليم ٠‏ فرغم أن نسب الامية 
مازالت عالية ف معظم الاقطار العربية 2۸٥(‏ ف اليمن و ۸٠‏ ف موريتانيا 
و ۷٤‏ ف السودان و 244 ف مصر) الا آنها شهدت انخفاضا كبير! وبتسب 
متفاوتة ف كل الاقطار العربية خلال العقدين الاخيرين ٠‏ وترتب على ذلك 
زيادة سبة المقيدين ف المراحل التعليمية المختلفة وزيادة عدد المؤهاين 
بشهادات متوسطة وعالية سواء للذكور أو الاناث »› ويمكن القول أن ظاهرة 
بطالة المتعلمين ستستمر ف التزايد اذا لم تنجح المجتمعات العربية فى 
استيعابها وتبنى سياسات متكاملة للوصول بها الى حدودها الدنيا ٠‏ 


جدول رقم (۱۰۲) 
التوزيع النسى اامتعطلين ۔حستب الحاة التحليمة والنوع 
فى بعض دول مجلس التعاون الخليجى 


والتوع 4A۰ 1۹۷۵0 ۱۹۸۱ 1۹A° 1Y۵‏ 1 
الذكور : 
اف سي ۹ر۷ ر00 ٤ر۲۵‏ ار۵۷ ١ر٣٤‏ 
يقرا ويکتب ر1Y‏ ٣ر0‏ ار A)" ٤ر ۲٣‏ 
ايتدائية وأعدادية ۹ر ر٣۱‏ ٦را‏ ۸را ۸ر۳۱ 
ثاأنوية ودون ۱ لحا محية إ٤ر!إ‏ ر ۸ر1۷ را ار ۵ 
جامعية فما شوق 0ر * ٤ر‏ ۸را ره ٤را‏ 
اأحه أحه اة *ءر +۰ ٭ر*۰ *ر ۰۰ * ز۰ *ر** 
الان ات : 
اة ۸ر٥‏ ٦ر۹‏ ر۳1 ر0۰ ۲ر۳ 
تقرا وتكتب ۷ر۳ ٤ر۵‏ ۰ر۱۸ ۷ر۷ ار 
أبتدائية واعدادية ۲ر۲ ر۱0 ۹ر۱۹ ر۰٣ LT yY‏ 
ثانوية ودون الجامعية لار۲۹ “را٣‏ ۹ر۳ ۹ر * ر۹١‏ 
جامعية فما فوق Yإر"‏ ار ٣٣‏ ۹ر۰ ار ۹ر۹٩‏ 
الحهم_ اة *ر ۰۰ ۰ر۰۰ * ر۰۰ °+ *ر ۰< 
اللجموع : 
ا VO)‏ 0ر01 0ر۳1 ر 0V‏ ۸ر ١ع‏ 
دقرا ويكتب ر۱۷ »ر0 آر ۲۰ ۷ر۳ ٤ر‏ 
ابتدائثية وأعدادية ر0 ٤ر‏ ٢ر۵٣‏ اار۷ ۷ر 
تانوية ودون الجامعية هرا اره ٤ر‏ درا ۲ر1 
جامعية فما قوق ۵ر ر٣‏ مرا ٣ر“‏ ۹ر 
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)۱( المصدر ١‏ تفديرات الاسكوا اعتمادا على المسسوحات والتعدادا 
الرسمية » عن : اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا (الاسكوا) _ 
سيامات الاستخدام وانتقال العمالة العربية ‏ بغداد - ۹۸٩‏ 
10۰-۹ . 


خائہ ے 


رغم نقص البيانات المتاحة عن البطالة ف الاقطار العربية وتباينها فان 
هناك سمات مشتركة عامة للابعاد الديموغرافية لهذه الظاهرة ف معظم 
هذه الاقطار ٠‏ فمن الواضح أنها مشكلة حادة يصل حجمها الى آكثر من 
عشر القوة العاملة ف بعض الدول كبيرة الحجم السكائى سبيا مثل مصر 
والمعرب والجزائر والسودان وتونس »> بينما تنخفض فق الدول صغيرة 
الحجم السكانى المستوردة للعمالة وى دول النفط الظيجية وليبيا ٠‏ 


وترتفع معدلات البطالة العمرية ارتفاعا كبيرا بين الاشخاص ف سن 
العمل الميكرة (۱۵ - )۲١‏ ويرجعح ذلك لعوامل من اهمها تزايد أعداد 
لكان الذن نزن قوق الم ل سرا معب الةة ال الي 
تفوق الزيادة ق فرص العمل المتاحة ء ورغم أن معدلات البطالة لدى الاناث 
تفوق مثياتها لدى الذكور فانها تتباين بشدة بين الدول العربية مرتبطة ف 
ذلك بمستويات التعليم ومكانة المرأة وبعوامل ثقافية وأجتماعية أخرى . 


وتبدو مستويات البطالة مرتفعة ف المناطق الحضرية عنها ف المناطق 
الريفية وقد جاء ذلك ف الواقع مواكبا لتزايد ظاهرة التحضر التى تشهدها 
الاقطار العربية وحيمنة العواصم على هجرة السكان الداخلية الى حد كبير. 
فقد شهدت المدن العربية الكبرى تنمية اقتصادية واجتماعية جعلتها أقطابا 
ف لجات التخرى فا اذم الى تى أعذاد كعرة مر كان النافن 
الريفية فى سن الشباب بحثا عن عمل ٠‏ 


وبالاضافة الى ماسيق فان نمط التركيب التعليمى لاعاطلين متشابه الى 
حد کبیر ف معظم الاقطار العربية » فتنخفض معدلات البطالة بين الاميين 
بينما تزداد بين المتعلمين لتصل اقصاها لدى حملة الشهادات المتوسطة 
خاصة لدى الاناث ١وقد‏ أصبحت مشكلة بطالة المتعلمبن من المشكلات الحادة 
فى كثير من الدول العربية بل بدأت تظهر أيضا ق بعص دول الخار 
النفطية وتمى التى توسعت ف الخدمات التعليمية لسكانها توسعا كيرا ف 
العفدين الاخارين . 


لمراجع والمصادر الرئيسية 


أولا - المراجع والمصادر العرييدة : 

البنك الدولى للانشاء والتعمير - تقرير عن التنمية ف العالم 
١‏ _- ترجمة مؤمسة الاهرام ‏ القفاهرة ‏ 14۹1 °۰ 

E‏ تومينسون و ولویس د٠‏ : مشكلاث السكاك ترحمة ر اشد البراوى 
مكتبة الانجلو المصرية ‏ القاهرة  ٠ ۱۹٦۹۸‏ 

- جمال حمدان : شخصية مصر ‏ (ج )٤ ١‏ عالم الكتب ‏ 
القاهرة ب ۱۹۸4 ۰ 

2 حمال حمدان جغراقبة المدن ‏ القاهرة  140٩‏ ° 

جامعة القاهرة _ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - البطالة فى 
مصر ‏ القاهرة - ۱۹۸۸ ۰ 

الجمهورية الجزائرية ‏ الديوان الوطنى لالحصائيات - الجزرائر 
بالارقام - نشرة ۱۹۸٩‏ ۰ 

الجمهورية العربية اليمنية ‏ التعداد العام للمساكن والسكان _ 
قبر ایر ۱۹۸٩‏ ۰ 

الجهاز المركری للتعبكة العامة والاحصاع : زيأدة السكان ق حمهورية 
مصر العربية وتحدياتها للتنمية - القاهرة - ٠۹٦١‏ . 
الجمهورية العربية المتحدة ‏ القاأهرة  ۱۹٦۷‏ ° 


٠‏ - الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - التعداد العام للسكان 


والمساکن ٠ ۱۹۸۷  ةرعاقلا _ ۱۹۸٦‏ 
الجهاز اللركزى للتعبكة العامة والاحصاء ٤‏ مجم و عة ال”حصاعات 
الحيوية للجمهورية العربية المتحدة - من سنة ۱۹۳١‏ - يوليو 


۰ ۹۸ 


— ۵۹۷ 


۲ ۔ جورج د٠‏ باركلى : أساليب تحليل البيانات السكانية (مترجم) 
القاهرة - ٠ ۱۹٦۹۸‏ 

۳ حاقظ ستهم - الانسان والمكان _ ضمن كتأاب جامعة تونس _ 
العمران والتنمية ف تونس ‏ تونس ٠ ۱۹۸٤‏ 

- حسن عبد القادر صالح _ سكان فلسطين ديموغرافيا وجغرافيا‎ _ ٤ 
۰ ۱۹۸۵ عمان ہہ‎ 

6 حن محمد خسن + النحت اللخطا = الو وتطليل تتاقجه:.: 
الفاهرة - ٠ ۱۹٦٤‏ 


1 - حسين انور خليل - قياس الهجرة الداخلية ق ج٠‏ م٠ع 1۹۷٦1‏ - 
1 _- رسالة مأجستير غير منشورة _ الجامعة الاردنية - يونية 
14۱ * 

۷ - رياض طباره : السكان والموارد البشرية والتنمية ف العالم العربى 
اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا - النشرة السكانية _ 
ع 341-۲۰0 ° 

۸ - عبد الرعوف فضل الله - لبنان : دراسة .جخرافية ‏ دار النهضة 
العربية - بیروت  ۱۹۸٩١‏ ء 

4 - عبد الفتاح محمد وهيبة : فى جغرافية السكان _ دار النهضة العربية 
باروت ٩٤‏ ۱۹۷۱ ۰ 

- فتحى محمد أبو عيانة : مشكلات السكان ف الوطن العربى‎ - ١ 
۰ ۱۹۸1  توراب‎ 

ص قتحی محمد أبو عيانة : جعرافية سکان الاسكندرية م مؤسسة 
الثفاقة الجامعية ‏ الاسكندرية »> 1۹۸۰ ء 

۲ - فتحى محمد أبو عيانة : مدخل الى التحليل الاحصائى ف الجعرافيا 
البشرية ‏ بيروت ‏ 1۹۸1 ٠‏ 

۴ - فتحى محمد أبو عيانة : سكان البحرين » ضمن كتاب «دولة 
البحرين» ء معهد البحوث والدراسات العربية»>القاهرة) 1۱۹۷۵ ء 

- فتحى محمد أبو عيانة : جعرافية تونس - دار المعرفة الجامعية‎ - ٤ 
ء‎ 1۹۸٩  ةيردنكسالا‎ 


۲٦ 


۲Y 


۲۸ 


۲۹ 


۳١ 


۳۲ 


۳ 


۳0 


۳1 


¥ 


- فتهى محمد أبو عيانة : سكان الامارات العربية المتحدة » ضمن 


mat 


ا 


کتاب ((دولة الامارات العريية ألتحدة) دراسة مسحرة ماله 
معهد البحوث والدراسات العربية » القاهرة »> ۱۹٦1۸‏ . 

فتحی محمد ايو عيانة : السكان والعمران الحضرى - دار النهخة 
الحعربية - بیروت › ٠ ۱۹۸٤‏ 

محمد أأسيد غلاب ومحمد صيحى عيد الحكيم : السكان:ديموعرافيا 
وجغرافيا »› مكتبة الانجلو المصرية ء القاهرة » ٠ ۱۹٩۲‏ 

العربية » السنة الاولى »› العدد الاول » 14۹7۸ ء 

محمد عید الغثى سعودى : هجرة العمالة ف شرقی اقريقيا ءا لجل 
الجعرافية ء السنة الخامسة »› العدد الخامس › ۱۹۷۲ . 

محمد محمد سطيحة : دراسات ق علم الخرائط - دار التهضة 
العربية ‏ باروت ‏ 14۹۷۲ ٠‏ 

منصر الرويمسى والمنجى بشير : الوضع الديموغراق وآفاقه المستقبلية 
ضمن كتاب : جامعة تونس _ العمران والتنمية ف تونس - تونس ‏ 
14۸1 * 

المملكةالاردئية الهاشمية - التعداد العام للمساكن و السكان _ النتائج 
الرسمية للمحافظات ہ ٠ ۱۹۸٤‏ 

المملكة المعغريية . النشرة الاحصائية السنوية لامحرب ‏ ۱۹۸۷ ٠‏ 


مومی سمحه ‏ آنماط الھجرة واتجاھاتھا فی جنوب غربی اسیا 


خلال السبعينيات اللجنة الاقتصادية والاحتماعية لعریی اسا ت 


سق 


الهجرة الدولية ق العالم العربی ہم ۱۹۸۵ ٠‏ 

تادر فرجانی : الهجرة الى النفط _ الطبعة الاولی ‏ پاروت ہ 
14۲۳ ° 

هيئة الامم المتحدة : المبادىء العامة للبرامج القومية للاسقاطات 
ST E CE a aS‏ 
الديموغراق بالقاهرة »› القاهرة »> ۱۹۹۷ ٠‏ 

هبئة الامم المتحدة : العوامل الديموغرافية والقوة البشرية ؛ترجمة 
المركر الديموعراق بالقاهرة « القاهرة ¢ 147¥ * 


— ۵44 


۸ - هيئة الامم المتحدة : تعمر السكان ونتاكجه الاقتصادية والاجتماعية 
ترجمة المركز الديموغراف بالقاهرة › القاهرة »> ٠ 1۱۹١۷‏ 

۹ _ هيئة الامم المتحدة : منظمة العمل الدولية ‏ الكتاب الاحصائى 
الستوی ‏ 1۹۸۵ ء 

 ايسآ هيئة الامم المتحدة : اللجذة الاقتصادية والاجتماعية لغربى‎ ٠ 
كشوفات البيانات الديموغرافية ۰۰۰ بغداد _ ۱۹۸۵ ء‎ 
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